با ب ۹6۱۹ 
۲( عفوالله تعالی وغفر انه وسعة رحمته و نعمه علیا لعباد) 

الایات البقرة «۲» فلولا فضل الله علیکم و دحمته لکنتم من الخاسرین 4 
«و قال تعالى > :إن لله غفور رحيم « في موضعین ۰ ۱۸۱ «و قال تعالی » : 
الله روف بالعباد ۲۰۷ « وقال‌تعالی » : والله غفور دحیم ۸ « و قال تعالی » : و الله 
يدعو إلى الجنة واطلغفرة با ذنه و یبن آياته للثاس لعلبم يتذكرون ۲۲۱ «و قال 
تعالی» : وال عفور حلیم ۵ « و قال تعالی » : فان له غفور دحيم 5 « وقال » : 
واعلموا نله غغو.. حليم ۲۳ « وقال » : ولکن الله ذوفشل علی‌العالین۲۵۱ . 

آل عمران ۰۳۰ وال رؤف بالعباد ۳۰ « و قال تعالی » : قل اٍن"الفضل بيدالل 
يؤنيه من يشاء دال واسم عليم * یختص بر مته من يشاء وال ذوالقضل العظيم07- ۷6 
«وقال تعالی» : وله مافي السموات وما فالا رض يغفى طن يشاء و يعذ ب من یشاء والله 
غفود رحيم ۶ «وقال» : وال ذوفسشل على الؤمنين ۲« وقال » : ولد عفا ال عنم 
إن الله غفورحليم ه6١‏ «وقال تعالى» : وال ذوفض لعظيم 175 . 

| لنساء 4۰» إن له کان غفوراً رحيماً ۲۳ «وقال» : وال غفوررحيم ۲۵ «وقال» : 
واد ران يتوب علیکم ۷ «وقال» : يريدالله آن ر عنکم ۸ «و فال» : إن الله 
كان بكم رحيماً 14 «دقال» : ان له کان عفوئاغفوراً 4۳ «وقال تعالى » : إن اله لایغفر 
أن يشرك به و يغفرمادون ذلك لمن يشاء 4۸ « و قال » : لوجدوا الله تو ابا رحيماً 4 
«وقال» : فا ولك عسىالله أن يعفوعنيم وكانالل عفوً! غفوداً ۹٩‏ . 


المائدة «و» فان اله غقور رحیم ۳ «وقال» : يغف رمن بشاء دیع بمنيشاء ۱۸ 
«وقال تعالى» : فاعلموا أن الله غفوررحيم ۳۶ « وقال تعالی » : ألم تعلم أن الله له ملك 
السموات والأرض و من يشاء ويغفرطن بشاء وال على کل شيءقدير e‏ 

الانعام © فقل ربكم ذورجة واسعة ١٤١‏ . 

الاعراف ۷۶ قال عذابي ات به من أشاء ورحعتي وسعت کل شن فسأكتبها 
للذین يتقون 0ا . 

الا تفال «۸> قل لذي نكفردا إن ينتهوا ینفر لهم ماقدسلف ۳۸ . 

التوبة ۹۵» استغفر لم مولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مر ة فلن یغف رالةلیم 
ذلك باد م کفروا بال ورسوله دال‌لايپدي القومالفاسقين ۸۰ «وقالتعالى» : و آخرون 
اعترفوا بذبوبهم خلطوا عملا صالحاً و آخر سيدثاً عسىالله أن يتوب علیهم إن" الله غفود 
رحيم ۱.۲ «وقال تعالى» : وآخرون مر حون لا مر له اما يعد بوم وإما يتوب علیوم 
وال علیم‌حکیم». ۱ «وقال‌تعالی» : ماکان‌للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشر كين 
ولو کانوا اولي قربى من‌بعد ما ین لهم اہم أصحاب الجحيم ۱۱۳ « وقال تعالى» : 
إنهبهم رف دحیم ۱۱۷ «وقالتعالى» : إن الله لايضيع أجرالمحستين٠‏ ۱۲ «وقالتعالى» : 
لیجز يهم له احسن ما کانوا يعملون ١؟١.‏ 

يوسف ۰۱۲۶ قال لاتثريب علیکم الیوم يغفرالله لكموهو أرحمالراعين ۹۲ . 

ابراهيم «۱۵* يدعوكم لینفرلکم من‌ذنوبکم ديؤخركمإلىأجلهسمى١٠.‏ 

٠‏ الحجر ٠٠١١‏ نبی؛ عبادي أني أنا النفور الرحيم * و أن" عذابي هوالعذاب 

الا ليم ٤١‏ ء٠‏ 

الاسری «۱۷» ربكم أعلم بكم إن يشأير كم أوإن يشأ يعذ بكم 4ه . 

النور 2045 ولولا فضلالله علیک ورحته وأن التو اب‌حکیم۰ ۱ «وقالتعالى» : 
ولو لا فض لالله عليكم ورحته وأن الله رژف رحيم ۲۰ «وقال‌تعالی ۰ ألا تحبوا ن أن 
يغفر الله لکم وال غفور رحيم ۲۲ . 

القصص 2585 من‌جاء بالحسنة فله خير منهاومن‌جاء بالسيثة فلايجزىالّذين 
لوا السیکات الا ماكانوا یعملون ۸٤‏ . 


ج بابعفو الله تعالی وغنر انه ۴ 


الاحزاب «۳۳» و بش را مؤمنين بأن لممن ال فضلا كيرا ٤۷‏ . 

فاطر ۳۵۶ ولویژاخذالنه الثناس بماكسبوا ماترك على ظهرها من دابّة ولکن 
يؤخرهم إلى أجل مسمى فارذا جاء أجلم فا ن له کان پعباده بصيراً 4 . 

الزمر ۰۳۹۰ قل يا عبادي الذين أسرفوا على آفسپم لاتقنطوا من دحال ان 
الله یغفر الذنوب جعیعاً إنه هوالغفورالرحيم ۳ 

المؤمن «.4 إن الله لذوفضل علی‌النای لكر أكثر الناس لا يشكرون 1 . 

حمعسق ۲۶+ ومن يقترفحسنة نزد له فيها حسناً إن الله غفور شکور" ۲۳. 

الفتح <48» وله ملك السموات و الا دش یففربان يشاء و يعدب من يشاء و 
کان ال غفوراً رحيماً ٠١‏ . 

الحجرات ۰:٩۰‏ وال غفود رحيم 3 

النجم «۵۳» إن ربك واسع المنفرة ۰۳۲ 

التحديد «۵۷> وان لله بكم لرژف رحيم ۹ «وقالتعالى» : : ديغفر لک والتفنود 
دحيم 4# لثلايعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيدالله 
پوّنبه من يشاء وال ذو الفضلالعظيم ۰-۸ . 

۵-۱ : القطنان والتقاش والطالقاني» عن أحداليمداني ٠‏ عن علي بن الحسن 
ابن فضال عنآبیه قال : قال‌الرضا 0 في قول ال عز" و حل": «إن أحسلتم أحسنتم 
لأنفسكم وان أسأتم فلها» قال : إن أحسنتم أحسنة لشي و إن أسأتم فلا دب 
يغفرلها . ص 6١75‏ 

بيات : قيل : اللأم بمعنى على » أي إن أسأتم فعلى أنقسكم » و قيل : أي فلها 
الجزاء والعقاب » وهافيالخبر هبني على الاكتفاء ببعض الكلام وهوشائع . 

۲ - ها : ا مفيدء عن مر بن عل » عنالحسين بن إسماعيل » عن عبدال‌ین شبيب 
عن أبي العيتا »عن عل بن‌مسعر قال : کنت عند سفیان‌بن عبینه فجاءه رحلققالله : روي 
عن النبي تك أنه قال : إن العبد إذا أذنب ذنباً نم علم أنالله عز"وجل يطّلع عليه 
غفرله ؛ فقال ابن عيينة : هذا كتابالله عز"وجل" قال الةتعالى : « وماكنتم تستترون أن 
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فخ 
۴ 4 ۳-۹ .5 / ۲ > هس 
يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ع أن الله لايم کثرا مما 
تعملون و ذلكم ظتكم الذي ظننتم بربكم آددیکم »۳ فا ذا كان الظن هوالردي 
كان ضد هو اللنجي «صس۰۳۳ 

'_ما: المفيد » عن الحسين بن علي بن غل . عن أدبن عل المقري »عن 
يعقوب بن إسحاق ؛ عن ردین عاصم ٠‏ عن معمر بن‌سلیمان عن أيه ٠عن‏ ابيعثمان 
النبدی © عن و لار اد“ رسول الل و قال : إن"رجلاً قال پوماً : وال 
لايغفر الله لفلان ؛ قال الله عز “وجل : من ذا الذي تأنّى على أن لاأغفر لفلان ؟ فا ني 
قد غفرت لفلان » وأحبطت مم لالمتألّي بقوله : لايغفرالله لفلان . «ص-۳۷.۳» 

بيات : قال الجزري : فيه : من يتألى على 7 یکذبه أي من حكم عليه وحاف 
كقولك : والله ليدخلن الله فلاناً النار » و هو من الآ لية : الیمین» يقال : أل-ى يؤلي 
إيلاء! » وتالى يتالي تاليا والاسم الأ لية ء ومنهالحديث : من المتالي على اله ؟. 

؟ ‏ ها المفيد » عن الحسين بن عل التمتاد » عن غدبن القاسم الا نباري » ع بيه 
عن الحسين بن سليمان الزاهد قال : سمعت أباجعفر الطائي الواعظ يقول : سمعت وهب 
ابن‌منبه يقول : قرأت في زبودداود أسطراً : منها ماحفظت ‏ ومنهامانسیت . فماحفظت 

قوله يا داوداسمم مني ماأقول - والحق أقول ‏ من‌اناني وهويحبنني ادخلته الجنة ۰ 

(۱) حم السجدة : ۲ ۲ ۲۳ أرداكم أى [هلككم » نسب البلاك إلى الظن لانه كان سیب 
لبلاكبم» وإنما أهلكبماث سبحا نه جزاء] على آفما لهم القبيحة ؛ وظنو نهم السيئة . 

)۲ يفت النون وسكون الباء ¢ هو عبد| ار حمن بن مل ب بلام ثقيلة والميم مثلئة ‏ قال أبن سجر 
فى الثقر یب : مشپور بكنيته » مخضرم » من كيار الثانية » نقة » ثبت » عاید » مات سنة مه وقيل : 
بمدها » وعاش . ۱۳ سنة » و قیل : أكثر . 

(۳) بضم الجیم ؛ وسکون النون » وفتح الدال | لمپملة » هو حندب بن‌جنادة » آبوذد الغفاری ؛ 
الصحابى الکبیر » آدل من‌حیی رسول‌ایل صلى ان عليه و ]له و سلم بتحية الاسلام » و فيه قال النبی 
صلىالله عليه و آله و سلم : ما اضلت الخضراء ۰ ولا أقلت الغبراء علی‌ذی‌لپجة آصدق من آبی‌ذر » 
و قسال مملی الله عليه وله و سلم : ]بوذر فی‌امتی شبيه عیسی إن هر یم فى زهده و ورعه . و مناقبه 
كثيرة جدا » نقاه عثمان إلىالر بذة فيات فيا سنة ام و صلی‌علیه | بنمسمود ؛ له خطبة يشرح فيا 
الامور يعد التبى على اث عليه و آله وسلم . 


يا داود اسمع هنيما أقول ‏ والح آقول - من اا وهو مستحي من المعاصي التي 
عصاني بها غفرتها له و أنسيتها حافظيه .يا داود اسمع مني ما أقول ‏ والحق آقول - 
من أتاني بحسنة واحدة أدخلته الجنّة . قال داود : يا دب وما هذه الحسنة ؛ قال : 

a DT 0 9‏ 
من فر ج عن‌عبد مسلم ؛ فقال داود : إلهي لذلك لاينبغي لمن عرفك ان بنقطع زحاءه 
منك . «ص د“ 

0 _ ما : الفید » عن الجعابي عن ب ر ابن رنه ؛» عن 
شل بن اسماعیل البز از ۰ عن إلياس بن عامس ۰ عن أبان بن عثمان » عن أبي بصي 
قال : سمعت أباجعفر ي يقول : [ذا دخل أهل‌الجتة الجتَة بامالیم فأين عتقاء الله 
من‌النار ٩۰:‏ )هص ۰۱۱۲ 

7 - إن : فضيل بنعثمان » عن أب يعبيدة قال : قلت : جعلتفداك ادع الل لفان 
لي ذنو با كثيرة » فقال : هه يا أباعبيدة لايكون الشيطان عونا على نفك »ان عفوالله 
لایشبهه شيء . 

۷- ين : | بنحبوب. عن الثمالي »عن أبي إسحاققال : قالعلي 28 لأحد تنكم 
بحدیث يهن على كل مؤمن أن عة فحد تنا به قداة و سياه عشية » قال : 
فرحعنا الیه فقلنا له : الحدیث الذي حد تتناه به غداة نسیناه وقلت : هوحق کل 
مؤمن أن يعيه فأعده علينا » فقال : إنّه مامن‌مسلم يذنب ذنباً فیضواله عنه فيالدنيا إلا 
كان أجل وأكرم من إن يعود عليه بعقوبة فيالاخرة ‏ وقد اجله فيالدئيا » وتلا هذه 
لا بة : « وما أصابكم من مصيبة فیما کسبت‌ایدیکم ويعفوعن كثير» ص٤۹٩‏ 

۸ ما : ابن ملد 4 عن‌الرز از ۰ عن عد بن الهيثم القاضي ؛ عن غلبن إسماعيلبن 

(۱) فیالمسدر :كذ لك لاينبغى لمن عرفك ان یقطم . 

)١(‏ فى المصدر بعد ذلك : ان‌یُعتقاءً منالثار . م 

(۳) أى عونا على هلاك نفسك یسك و قنوطك عن رسمه الله . 
(ع) آی جدیر لكل مسلم وحقیق عليه أن یقبله و یتدبره و یحفظه . 
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amma ب۰ب۰ب۰ب۰ب۰ مهن شنح بوم جو لاو ل ا ل ها سره‎ eem 


اا ين ا ا ی 1 


يحدّت أنه رجالاً سألوا الناس بن سمعان ۳ ققالوا :ها أرجى شيء سمعت لنامن 
دسولالله ا ؛فقال‌النو اس : : سمعت رسولااله 2 قول : من‌مات وهولايشرك بل 
عز وحل شبيئاً فقدحلتله مغف ر ته ؛ إنشاء أن خەر له ؛ قال نو اس‌عندذلات :اذ يلا دجو 
أن لايمو تأحد تحل له مغفرة الله عز وجل إلا غفر له . س۹٣٤۲ foo‏ 

٩‏ ٿو : أبي » عن سعد » عن البرقي" » عن ڪين بكر » عن ذك ريسا بن غل » عن 
عل بنعبدالعزيز » عن غد ب مسلم 5 عن أبيعبدالل ت22 قال : قال النبي يطبي : قال ال 
جل جلاله : من أذنب ذنياً فعلم أن" لي أن عذ به و أن لي أن أعفو عنه عفوت 
عله . اص ۱۱۷/۳ 

سن : أبي » عمسن ذکره عن العلاه» عن عل بنمسلم مثله . «ص‌۲۷» 

٠١‏ - ان : بعض أصتحابنا » عن حنانهيتسدير » عر رجل يقالله : روزبه » و کان 
من الزيديسة » عن الثمالي قال : قال أبوجعفر ا : مامن عبد يعمل عملا لابرضاه الل 
إلا سترهلله عليه أو لاء فإ ذاتتی ستراله عليه » فا ذا ثلث أهيطالله ملكا فيصود ةآدمي” 
يقول للناس : فع ل كذا وكذا ‏ 

: شی : عن حسيزين هارون  شيخ من أصحاب أبي جعفر  عنه تج قال‎ ١ 
: 22 سمعته يقرأ هذه الا ية : « و آتيكم م نكل هاسألتموه » قال : ثم" قال أبوجعفر‎ 
. الثوب والشيء لم تسأله إيساه أعطاك‎ 

۲ بع قال ابوماشم وحمت ابا تقول : إن اله as‏ القيامة عنوا 
يحيط على‌العباد .! " حتى يقول أهل الشرك : « وال دبنا ماکتا مش ر کین » فذكرت 

(۱) بالئون والفاء مصغرأ : هوجبير بن نفير بن مالك| لحضرمى » وثقهاين حجر وقال : جليلمن 
الثانية » مشضرم ولابيه صحية » مات سنه ۰ ۸ وقيل : بمدها . 

(؟) باللئون المفتوحة والواد الشددة » هو ابن سمعانبن الد الکلابی أو الانصارى ۰ 
صحابى مشبور » سكن الشام » قاله |بن حجر . و يوجد دکره فى باب أصحاب النيى صلی الله عليه و 
آله و سلم من‌رجال الشيخ . 

(۳) فىالخرائج المطيوع هکذا : عقوا لايغطر على يال العباد . 


0 3 
ج باب‌عفو الله تعالی وغقرانه 


نت 


في نفسى حديئاً حد ثني به رج لمن أصحابئا من أهلمكة : أن رسول اله E‏ ا 
« إن الله يغفر الذنوب » فقال الرجل : و من أشرك ؟ ۳" فأنكرت ذلك و تنمرت (۳) 
للرجل فأنا أقول فينفسي إذأقبل علي" فقال : « إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفرمادون 
ذلك لمن يشاء » بشسما قالهذا ‏ ويكسما روى!. ٠ص »١ ١9‏ 

۳- شی : عن أبي‌معسرالسعدي قال : قال علي بن أب طالب ت22 في قوله : 
«إن" دبي علی‌صراط مستقيم» : يعني أنه علی‌حق يجزي بالإحسانإحساناً وبالسينىء 
سيدئاً ؛ ويعف ومن يشاء ويغفر سبحا نهوتعالى . 

-٤‏ نوادر الراوندی : با سنادهعن‌جعفر بنغل عن | بائه 26 قال قالدسول 
اله ی قالالله : | ني لا ستحبي منعبدي وأمتى يشيبانفي الا سلام نم اعذ بهما . 

٥‏ دعواتالر او ندی : دوي أن فيالعرش تمثالا لكل عبد فا ذا اشتغل‌العید 
بالعبادة دأت الملامكه تمثاله » وإذا اشتغل العبد بالمعصية أمرالله بعش الملامكة حتّی 
يحجنبوه بأجنحتهم لثلاتراه الملامكة » فذلك معنىقوله 4 : يام نأظهر الجميلوستر 
القبيح . 

17 وقال الصادق 4 : سمعت الله يقول : « وأقسموا باللاجبدأيمانهملايبعث 
ألله من يموت » افتراك يجمع بين اهل القسمين فيدارواحدة دهي النار ؟. 

۷- عدة : عن النبي تيه قال : ينادي مناد. يومالقيامة تحت العرش : يا اة 
ل ماکان لي قبلكم فقد وهبته لكم ۰ وقديقيت التبعات ‏ پینکم فتواهبوا وادخلوا 
الجنة بر قني . 

أقول : سياتيالا حبار في ذلك في ابواب‌الحشر . 

فائدة : قال العامة الدو اني فيشرحالعقائد : المعتزلة والخوارج أوجبواعقاب 
صاحب الكبيرة إذامات بلانوبة » وحر موا عليه العفو ء واستدلوا عليه بأن الله تعالى 

)١( 0‏ فىاللصدر:قدقرأ. م 00١‏ (]) فى نسخة : ومن اللشرك. 
(۲) آی تنکرت وتغيرت . وفى| لعرالجالمطبوع : وهمزت للرجل ؛ وانتبرت الرجل خ ل . 


)٤(‏ فىالمصدر : قال ذلك الرجل ۰ م 
(o)‏ | لتبعة :ما يتر تسعلى | لفعلمن الغير أو الشر 0 الاآن إستعما له فى | لشر آ كثر ¢ و هوا مر ادهپنا 7 


أوعدمرتكب الكبيرة بالعقاب » فلولم يعاقب لزم الخلف في وعده والكذب في خبره » 
وهماالان . ثم" قال بعد ذكرأ جوبة مردودة : الوجه في الجواب ماأشرنا إليه سابقاً 
من أن الوعد والوعید مشروطان شود وشروط معلومة من النصوص 04 فيجوز التخلف 
بسبب انتفاء بعض تلك الشروط. وان الغرض منها انشاء الترغيب والترهيب . 
١‏ قاب و اه را 0 
ثم قال : واعلم أن پیش العلماء ذهب إلى أن" الخلف في الوعيد جائز على الله 
تعالی ۰ و *ن‌صر ۳ به‌الواحدي فيالتفسيرالوسيط فيقوله تعالی ق‌سودةالنساء رمن 
يقتل مومناً متعمداً فج زاره جہن“ الا ية > حيث قال : والأصل فيهذا أن" ال تعالى 
یجوزأن يخلف الوعيددإنكان لایجوزأن يخلف الوعد ‏ وبهذاوددت السنة عن‌دسول 
وأبوجعفر السلمي”؛ وأبويعلى الوصلي قالوا : حد نا هدبة بن خالد؛ حد ثنا سل‌بن 
أبي حزم 0 حد ثنا ابن اليالي ٤‏ عن أنس بن مالك أن ترسول ل و قال : من وعده 
لله على عمله ثواباً فپومنجزله » ومن آوعده علىسمله عقاباً فيو بالخيار . 
وأخبر ناا يوبكر حد ثناعل بنعبدالله بن هزة 0 حد تناجدبن| لخلي ل الا صمعي”» 
قال : جاء مرو بن عبيدإلى أبيتمر ددن العلاء وقال: با أيامر و يخلف اله‌ماوعده ؟ قال : لا 
قال : أفرأيت من أوعدهالهُ على عمل عقاباً أيخل ف الله وعيده فيه ؟ فقال | لع :هن 
العجمة أتيت يا أباعثمان . إن" الوعدغير الوعيد » إ نالع بلايعد عيبا ولاخلفاًأن یعدشر | 
[- 0-0 .2 5-5 3 5 5 
ثم لم يفعله » بل يرىذلككرماً وفضلاء ونم الخل ف أن يعدخيراً نم لم يفعله ."قال : 
فأدجدني هذا العرب ؟ قال : نعم » أماسمعت قول الشاعر : 
(۱) الشساء : ٩۳‏ . 
(۲) وهذا مما اشتبه فيه الامرعلی أبى عمروفعد حکم المعنی حكما للفظ حتی ألشد فیه‌الشعر 
مع آن‌البحث عقلى لالفظىواى ر بط لمسألة خلف!لوعید با للنةحتی يختلف الحكم بالمر بية والعجمية : 
و لپذا الاشتباه نظاگر كثيرة فى الابحاث الكلامية يمثرعليه المتتبع ؛ وحقيقة الامرآن| لوفاء بالوعد 
واچب بحسب تشاء الفطرة فير آن کر امة النفس ونشر|ارحية ربا يحكمان على هذا الحكم بحسب 


المصلعة فيقدمان عليه آثر آوهوالمفوعندالمچاذاة من فير أن يبطلا آسل‌الامر والنبى حتی یمود إلى 
التناقض أومايشبيه فافهم ذلك . ط 


ج باب عفول تعالى وغفر أنه كات 


له وده ممه مجه هه سس مه ممم هه وه موه سو هه من مم هه مم سم ده مهام م مع روصا عه nna imma‏ جم جه وهاه ممم بد سمصه مجو و نه سمه هه مه مجه سبي وه دوه مه م ووه مه م ههه ووه مودو هوه مم سه مم ممه 


وني إذا أوعدته أووعدته ¥ لخلف إيعادي ومنجز موعدي 

والّذي ذكره أبوعمرو مذهب‌الکرام » ومستحسن عندکل أحد خلف الوعيد . 
كماقال السري الموصلي : 

إذا وعد السر اء آنجز وعده 2# وإنأوعد الضر اء فالعفومانعه 

وأحسن بحيى بن معاذ في هذا اللعنى حبث قال : الوعد والوعید حق : فالوعد 
حق العباد على اله تعالى » لمن ضم نأنهم | إذافعلوا ذلكأن يعطيهم کذا ر 'حقهم 
عليه » دمن أولى بالوفاء م نالل ؟ دال علی العباد » قال : لاتفعلواكذا فا عن بكمء 
ففعلوا فان شاء عفا وان شاء أخذ لأ نه حقّه وهوأولى بالعفو والکرم ۰ اه غفور 
رحيم . انتهی لفظه . 

وقيل : إن المحققينعلى خلافه »كيف وهوتبديل للقول ؟ وقدقالاللةتعالى «ما يبدل 
القول لدي وماأنا بظلام للعبيد » © 

قلت : إن ملآ يات الوعيدعلى إنشاء التهدید فلاخلف لأ نه حينئذ ليس خبراً 
بحسب المعنى » إن ل على الإ خبار کما هوالظاهرفيمكنأن يقال : بتخصيص الذنب 
ا مغفودعنمومات الوعيد بالدلائل المنفصلة » ولاخلف على هذا التقديرأيضاً » فلايلزم 
تبدل القول ؛ و آما إذالم نقل بأحد هذين الوجهین فيشكل التفسي‌عن لزوم التبدل 
والكنب. اليم إلا أن يحمل آيات الوعيد على استحقاق ماأوعدبه » لا على وقوعه 
بالفعل وفيالا ب ةالمذكودةإشارةإلىذلك حیث‌قال : « فجزاؤهجرشمخالدافبها » انتهى . 

وقال الشیخ المفيد قد سال روحه فيكتاب العيون والمحاسن : حكىأبوالقاسم 
الكعبي في كتاب الغرد عن أبي الحسين الخياط قال : حد تني أبومجالد قال :مر 
أبومرد ين العلاء بعمر د بن عبید وهویتکلم فيالوعيد قال : انما تينم من العجمة لأن 
العرب لايرى ترك الوعيد ذماً ۰ وإثما يرى ترك الوعدذماً » وآنشد : 

داني وان آوعدته ووعدته ‏ # لأخلفإيعاديدا نجزموعدي 

قال : فقالله مرو 1 فلي ستسمى تارك E‏ يعاد مخلفاً ؟ قال : بلی ؛ قال : فتسمسي 


۰۲۹: ۵ )۱( 


سوأ کتاب العدل والعاد ج 


الل تعالى مخلفاً إذا لم يفعل ما أو عده ‏ قال : لاء قال : فقد أبطلت شهادتك . 

قال الشيخ رجه الل : ووجدت أباالقاسم قداعتمد على هذا الكلام واستحسنه 
ورأيته قد وضعه في آماکن شتی‌هن کنبه 2 واحتج به على اعانا الراجئة ؛ فيقال له 
إن مردین عبيد ذهب عن موضع الحجة فيالشعر » وغالط أبامرد بنالعلاه» دجيل 
موضع المعتمد م نكلامه وذلك أنه إذاكانت العرب والعجم وكل عاقل يستحسن العفو 
بعدالوعيد ولايعلفون بصاحبه ذا ققد بطل أن يكون العفومن الله تعالى مع الوعيد 
قبيحاً لأ ته لوجازأن يكون منه قبيحاً ماهوحسن في الشاهد عندكل عاقل لجاز أن 
یکون منه حسناً ماهوقبيح في الشاهد عندكل عاقل » وهذا نقض العدل والمصير إلى 
قول أهل الجور والجبر؛ مع أنه إذاكان العفومستحسناً مع الخلف فبوأدلى بأن یکون 
حسناً مع عدم الخلف » ونحن إذا قلنا : إن الله سبحانه يعفومع الوعيد فا تما تقول : 
انه وع بشرط بخرجه من الخلف ٤‏ وعيده لأتدحكيم لايعيث 4 واذا كان حسن 
العفوفي الشاهد منایغمرقیح الخلف حتى يسقط الذم عليه » ومولوحصل في موضع لم 
يجزيه العفو » أوماحاصل في معناه من الحسن لكان الذم عليه قائماً » ويجعل وجود 
الخلف کعدمه في ارتفاع اللوم عليه فهو إخراج الشرط الشهودعن القبح إلى صفة 
الحسن وإيجاب الحمدو الشکر لصاحي هأحرى وأولىمن إخر اجدالخلفمسا کان‌یستحق 
عليه من الذم عند حسن العفو وأوضح فيباب البرهان » وهذا بين لمن تدبره . 

وشيء آخر وهو أ لانطلق على كل تارك للا يعاد الوصف بأنه مخلف لا نه 
يجوز أنيكون قد شرط فيوعيده شرطاً أخرجه به عن الخلف . و إن أطلقنا ذلك في 
البعض فلإ حاطة العلم به؛ أوعدم الدلیل‌علی‌الشرط فنحكم على الظاه ‏ فار نكان أبو 
عمرد بن العلاء أطلقالقول فيالجوابإطلاقاً نما أداد بهالخسوص دونالعموم » وتكلم 
على معنى البيت الذي استشهدبه ‏ وما رأيت آعجب من متکلم يقطع على حسن معنى 
مع مضامته لقبیح ويجءلحسنهمسقطاً للذم علىالقبيح ٠‏ ثم" يمتنع منحسن ذلكالمعنى 
هع تعر یه من ذلك القبیح نم يفتخر بهذه النكتة عند أصحابة و يستحسن احتجاحه 
المؤدي إلى هذه المناقضة » ولکن العصيية تري نالقلوب . 


اللا اي اا ل ا ل 2 ا 121010101010 


«باب ۲۰ 
Jt‏ التوبة و آنواعها دشرانطها )6 
الابات › البقرخ ۰ فحله سی آدم من دبه کلمات(۱ ' فتاب عليه إن هوالتو" اب 


الرحیم ۳۷ «وقالتعالی» : وإذ قال‌موسیلقومه باقوم نکم ظلمتم أ نفسكم باتخاذکم 
العجل فتوبوا إلى بارت؟ م فاقتلوا أنفسكم ذلكم خی لکم عند بادککم فتاب علیکم 
إنه هوالتوابالرحيم ٤ه‏ «وقال » : وأرنامتاسكنا دنب علا اك الل اي 


۸ * وقال تعالى» : إلا اذ يننابوا وأصلحوا وينوا فأولئكأتوبعليمم وأناالتواب 
الرحيم ١1.٠‏ «دقالتعالى» : إن الله يحب التو ابين ويحب التطهترین ۲۲۲ «وقال‌تعالی»: 
وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم . 

آل عمران «۰۳ إلاالّذين تابوا من بعدذلك دأسلحوا فا ن الله مود رحیم۸۹ 
«وقال تعالی» : ليس لك من الأ مرشيءأويتوب عليوم أو یمن بم فا | ی‌ظالون 1۸ 

النساء «۶» واللّذان يأتيانهامتكم فآذوهمافا ن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهماإن 
الله كان نواباً رحيماً # إتما الشوبة علىالل للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتويون 
من قريب فا يتوب ال ی و كان ل عليماً كيم 7+ ولیست التوبة : للذين 
يعملون السيئات حتى إذا حض رأحدهم اموت قال إنيتبت الآن ولا الذين یموتون 
وهم کار | ولئك‌آعتدنا لبمعذاباً اليماً 187 «وقال تعالی» : يريدالله ليييسن لكم و 
يوديكم سنن السذين منقبلكم ویتوب عليكم وال عیم حكيم # وال يريد أن توب 
علیکم 77-17 «وقال‌تعالی» : إلاالذينتابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخاصوادينهملل 
فا ولئك معالؤمنين 167 . 

المائدخ «و» لالا خرة عذابعظيم #۶ إلاالذينتابو م‌تبلآنقدددعلييم 
فاعلموا أن" 7 غفور رحيم ۳۰-۳ وقالتعالى» : فمن تاب هن‌بعدظامه وأسلع‌فا ن 


(١)تلقى‏ الكلمات : استقبالها بالاخد والقبول والسل‌بپا » أى إغذها منر بهعلى سبیل! لطاعة 
ورغ ب إلى ابن فيها . وياتى تفسير | لکلمات فىمطه . 


8 کتابالعدل وا معاد ج1 


7 50 غفور دحيم «۳٩‏ وقالتعالى» : وحسبوا أن لاتكون فتنة فعموا 
تیا ثم تاب‌له علیهم ثم وا مهو کین منم وال عار ا يعملون ۷۱ « و قال 
تعالی» : آفلا یتوبون‌الی ال ویستغفرو نه وان غفور رحيم 74 . 

الانعام «و» وإذا جائكالّذين يؤمئون بآياتنا فقل سلام علیکم کتب دی 
على فسه الرحة آته م مل منک سوه بجهالة : ثم تاب من بعده وأصلح فا نه غفور” 
رحيم 5ه . 

الاعراف « 7 » فلت أفاق قال سبحانك تبت إليك و أنا ال ال مؤمنين ۱۶۳ 
«وقالتعالى» : و النذين لوا السيئات ثم تابوا من بعدها و آمنوا إن دبك من بعدها 
لغغور رحيم “اما . 

التو بة »فان تبتم فہوخیں لکم ۳ «وقالتعلی* :فان تابوا دأقامواالص لوقو 

آتوالز كوة فخلوا سبيلهم إن الل غفور دحیم" ه « دقالتعالى » : فرن تاوا و أقاموا 

الصلوة و آتوالزكوة فا خوانکم نيال ين «وقالعن وجل : ويتوبالله علىهن يشاء ۱۵ 
د قال تعالى » : فان يتوبوا يك خيراً لهم ۷6« و قال سبحانه» : و آخرون اعترفوا 
بذبو بهم خلطو ۱ ملا صالحاً وا سیثاعسی ال آن توب عليبم إن ار غفو ررحیم ۰۲ ۱ 
« و قال جل شأنه » : ألم يعلموا أن الل هو يقبل التوبة عن عباده و يأخذ الصدقات 
وأن الله هوالتو اب الرحیم۰4 ۱وقال‌تعالی» : و آخرون مرجون لا مراله ما ۳ 
واما يتوب علیهم ٠١7‏ «وقال سبحانه» : التائيون العابدون ۱۱۲ « وقال‌تعالی » : 
تاب عليهم |ننه بهم رف دحیم ۱۱۷ «وقال سبحانه» : ثم تاب عأ - 0 
التو اب الرحيم ۱۱۸ . 

هود :۰۱۱ وأن استغفر وا ربكم ثم توبوا إلبه يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل 
هی و یت کل ذيفضل فضله؟ «وقال تعالی - ناقلا عن‌هو د“ : ويا قوماستغفروا 
دبک م و الیه پرسل السماء عليكم مدراراً ديزدكم قو ة الی‌قو "نکم ۲ «وقال 
ناقلاً عن‌صالح ت۰2 : فاستغفر وه ثم i‏ إلبه إن د مي قریب مجیب ٩۱‏ . 


النحل «3 » نم" إن ربك للذين علو السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك 
وأصلحوا انآربك من بعدها لغفور رحيم ۱۱۹ ۰ 

مریم 05 الا من‌تاب و آمن وتم لصالحاً فا ولئكيدخلون الجنة ولايظلمون 

طه ۰۲۰۶ وإني لغار لن تابو آ من وجملصا لح اهتدی ۸۲ «رقال‌سبحانه» : 
نم اجتبيه ربه فتاب عليه وهدى ۱۲۲ . 

النور ٠۲١١‏ إلا الّذين تابوا من بعد ذلك و أصلحوا فان الله غفو دحیم" ه 
«وقال سبحانه» : ولو لا فض لاله علیکمورجته وان الله و ١‏ «وقال تعالى» : 
وتوبوا إلى الشبعيعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ۰۳۱ 

الفرقان «م؟» إلامن تاب و آمنوصملصا لحافا ولئك‌یید لاله سيمئاتهم حسنات 
وكان الله غفوراً جا # ومن ثاب وعمل‌صالحا فا ذه پتوب إلى ال متاباً ۷۱-۷۰ 

القصص 258١‏ قال رب إتي ظلمت نفسي فاغفرلي فنفرله إنه هوالغفور 
الرحيم ۱٩‏ « وقال تعالى » : فأمًا من تاب و آمن وعل صالحاً فعسى أن يكون من 
الفلحین ۱۷ . 

التنزیل ٩۳۷«‏ قل يوم الفتح لاینفع الذي نكفروا إيمانهم ولاهم بنظرون ۲۹. 

الاحزاب «۰۳۳ ويعذ بالمنافقينإنشاء أويتو بعليب ان اللهكانغفورأرحيماً؛ ۷4 
«و قال تعالی » : لیعذ ب الله المنافقين و المنافقات و امش ركين والمش ر كات ديتوب الله 
على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفو را رحيماً ۷ 

الزمر ۳۹۰ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم" 
لاتنصروك ٤ه‏ . 

المؤمن «.4» غافرالذنب وقابل التوب۳ « وقال تعالی » : فاغفر للذین تابوا 
واتبعوا سبيلك ۷ . 

حمعسق »47١‏ وهوالّذي يقبل التوبة عن عباده ویعفو عن السيئات دیعلم 


. o ماتفعلون‎ 
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الاحقاف 40 إني نبت إليك وإني من المسلمين ۱۵ 
اور ۰۹ دمن لميتبفا و ليك‌ه الظالمون١١‏ ا « : واتقواالند 
ان" اش نوات دحيم ۰۱۲ 
المجادلة «۸ء» فا ذ لمتفعلوا وتاب الله علیکم ۱۳. 
التحریم 75“ إن تتوبا الی‌انه‌فقدصفت‌قلوبکما "4۳ « وقال تعالی » : قانتات 
تابات ه « وقال سبحانه » : ياأيسها الذين منوا توبوا إلىاللاتوبة نصوحاً عسی‌دبسکم 
أن یکفرعنکم سیرتانک ویدخلکم جنات تجري مننحتهاالاً نبارة . 
المزمل ۰۷۳۶ علم أن لن تحصوه فتاب علیکم ۲۰. 
البروج ۸٥‏ إن" الذين فتتوا المؤمنين و المؤمنات تم لم یتوبوا فلهم عذاب 
جهنم ۱۰. ۱ ۳ 
التصر ۲۱۱۰۶ واستغفره نه كان نو ایا ۳. 
تفسير : قال الطبرسي” رجه الله : « إلا الذين تابوا » أي ندموا علی‌ماقد موا 
وأصلحوا نیبانه‌فیما بستقبلم الأوقات . «ویننوا» اختلففيه : فقا لأكثرالمفسرين : 
يسنواماكتموه من البشارة بالنبي ت14 » وقيل : بینواالتوبة وإصلاح السريرة بالا ظبار 
لذلك , فان می ارتکب المعصية سر اکفاه تور ؛ دعن آظپر المصية بجب غل ان 
يظهر التوبة . وقيل : ينو االتوية با صلاح العمل «فا ولتكأتوب عليه “أي أقبل توبتمي 
د وأناالتئة ابالرحيم » هذه اللفظة للمبالغة » اعمالکثر تمايقيل لو بة» وإمالاً نلاير 
ناتيامنيبا أصالً > ووصفدئفسه بالرحيم عقیب‌التو اب يدل 'علىأن” إسقاط العقاب‌بعدالتو بة 
تفضل من الله سبحانهورجة من جوتهعلىماقالهأصحابناء وإتدغير واج بعقلاً علی‌ماذهب 
)١(‏ قال الطبرسىرحمه اين : ثم خاطي سبحانه عائشة وحفصة فقال : <إن تتوبا إلى ال من 
التعاون على الثبی صلى الله عليه و آلهوسلم بالايذاء والتظاهر عليه فقد حق‌علیکما التوبة ووجب 
علیکا الرجوع إلىالحق؛ فقدرصفت» أى مالت «تلوبکما» إلى الاثم عن | بنعباس ومجاهد . 
وقيل : معناه : ضاقت قلوبكما عنسبيل الاستقامة وعدات عن الثواب إلىمايوجبالاثم . وقيل ؛ 


تقديرء : إن تتو با إلى اث يقبل توبتكما . وقيل : إنه شرط فى معنی الامر » أى توبا إلى الله فقد 
صنت قلوبكيا . 


إليه المعتزلة ؛ فان قالوا : eT‏ ا كان منعماً سببه كالثواب 
والعوض شاکان منعماً بالتكليف و بالا لام التي يستحّة بها الأعواض جاز أن يطلق 
عليهما اسم النعمة ؛ فالجوا ب أن ذلك تما قلناه فيالثواب والعوض‌ضرورة ولاضرورة 
هبنا تدعو إلى ادتکابه . 

وقال ر مهال في قوله تعالی « إتما التوبة » : معناه لا توبة مقبولة على الله » أي 
عندالة إلا «الذين یسملون السوء بجپالة نمّیتوبون من قریب» واختلف في معنی‌قوله 
بجهالة علی‌وجوه : آحدها آن کل معصية يفعلها العبد جپالة وان کانت علی‌سبیل‌العمد 
لأ تمه يدعوإليها الجهل دیزینها للعبد . عن ابن عباس وعطاء ومجاهد و قتادة » وهو 
المروي عن أبي عبدال 8 . 

وثانيها آن معنىقولهتعالى : «بجهالة» أتليم لايعلمونكته مافيه من العقوبةكما 
يعلم الشيء ضرودة » عن‌الفر اء. 

و ثالثها أن معناه پم يجهلون أنها ذنوب و معاس فیفعلونها» ما بتأويل 
يخطؤون فيه وإما بأن روا في الاستدلالعلى قبحها عن‌الجبائي . وضعف الرم ماني 
هذا القوللا ته بخلاف ماأبعع عليهالمفسرون » ولا نه يوج بأن لایکون ملنعلمأنسها 
ذنوبتوبة ان قوله : «إتما التوبة» يفيدآتها لبؤلاء دونغيرهم . وقالأبوالعاليةوقتادة 
أبععت السحابة على آن كل ذنب أصابه العبد فبجبالة . و قال الزجاج: إتما قال : 
بجهالة لا لهم ياختيارهمٍ الل 5 الفانية على لذ 5 الباقة حهال‌فرو جهل فيالاختيار 
ومعنی ”بتو بون من‌فریب » أي یتو بون قبل الوت لأن مابينالا نسان وپن‌اللوت کنب 
فالتوبة مقبولة قب لاليقين باطوت . وقالالحسن والضح.اك وان مر: القريب مالم يعاين 
ا موت . وقال‌السدي : هومادام فيالصحة قبل امرض والموت . 

وروي عر أميرالمؤمنين صلواتالله عليه أنه قيل : فان عاد وتاب مراراً ؟ قال : 
يغفرالله له ؛ قيل : إلىمتى ؟ قال : حشى يكو نالشيطانهوالمحسود . وني كتاب من لا 
يحضره الفقيه قال : قال رسولالله : َل في آخر - خطبة خطبها : من‌تاب قبل هوته بسنة 
تان ا عليه , ثم قال : وان السنة رفس تان فل هو كران لعلف ثم قال 


۱1~ کتاب! لعدل والعاد ج1 


2 إن الشير لكثير من تاب قبل موه سوم تاب ال عليه 3 7 قال و ان" ۳ لكثير 
من‌تاب قبل‌موته بساعةتاب الّعليه » ثم فال : ون الساعة لكثيرة » من تاب و قد بلغت 
تسه هذه وأهوى بیده الی‌حلقه تاب ان عليه 5 «ص۲ ۰۳ 

وروی الثعلبي با سناده عن عبادةبن الصامت . عن النبي تيه هذا الخبر بعينه 
/ أنه قال آخره : وإن الساعة لكثيرة من‌تاب قبل أن يغرغر بها تاب‌الهعلیه . 

و روی أيضاً با سناده عن الحسن قال : قال دسول‌اله عم : لما هبط |بلیس 
قال : وعز نك و جلالك و عظمتك لا | فارق ابن آدم حتّی تفارق دوحه جسده ؛ فقال 
له سبحانه : و عزني و جلالي و عظمتي لا أحجب التوبة عن عبدي حشی يغرغربها . 
ی فا ولاك یتو بالل علیم» أي يقب ل توبتوم ¢ 2 و کان ارم عليماً « بمصالح‌العباد «حکیی» 
فیما يعاملهم به «٠‏ و ليست التوبة » القبولة التي تنفع صاحبها « للّذين يعملون 
السینثات » أيالمعاصي ويص رون عليها ديسو فون التوبة «حتّی إذاحضر أحدهماموت» 
أي أسبابه : من معاينةملك اموت » وانفطعالرجاء من الحياة وهوحالاليأس التي لايعلمها 
آحد غير الحتضر « قال ا تبت الان » أي فايس عند ذلك توبة .و أبعم أهل التأو يل 
على أن هذه قدتثاولت عصاة أهل الا سلام إلا ماروي عن الرييع أنه قال : انها ف 

w 0 سس‎ 6 ۵ 

المناققين .و هذا لايضح لان المناققين من لة الكفاد : وقد بين الكفار وله : 
« ولا الذین يموتون وهم کشاد» أي و ليست التوبة ایضاً للذين يموتون على الكفر 
نم" يندمون بعدالوت «1ولتك أعتدنا » أي هيأنا « لبمعذاباً أليماً » أي موجعاً . إنّما 
لم يقبل الله عر اسمه التوبة في حال البأس واليأس من الحياة لأته يكون العبد 
ملجئاً هناك إلىفعلالحسنات وترك القبائح فيكو نخارجام رحد التکلیف]ذلایستحق 
على فعله المدح ذلا الذم ء وإذا ذال عنه التكليف لم تصح" منه‌التوبة » و لهذا لم يكن 

اهل الآ خرة مکلفین ولاتقبلتوبتهم . انتپی کلامه رفعالله مقامه . 

أقول : قال بعض الفسرین : ومن لطف الله بالعباد أنأمرقابض الأ رواحبالابتداء 
في نزعها من أصابع الرجلين » ثم يصعد شیثاً فشيئاً إلى أن تصل إلى الصدر . ثم تنتهي 
إلىالحلق ليتم نن هذهاطهلة منالا قبال بالقلب على الله تعالى ۰ والوصية والتوبة ما 

-١ -‏ بحادالاً نوار 


لميعاين والاستحلال وذكر الله تعالى » فيخرج روحه و ذكرالله على لسانه فيرجى بذلك 
حسن خانمته , رزقناال ذلك بمثّه و کرمه . 

قوله تعالی : * قل يوم الفتح » قال المفسرون : أي يوم القيامة فا تله يوم نصر 
السلمین على الکفرة , الفصل بينهم . و قيل : يوم بدر ۰ أديوم فتح مكة . و الراد 
بالذین کفروا الفتولون منهم فيه فا نه لاینفعیم إيمانهم حال‌القتل ولایمپلون . 

نم اعلم آن المفسرين اختلفوا في تفسير التوبة التصوح علیآقوال : 

منها آن المراد توبة تنصح النناس أيتدعوهم إلى أنيأتوا بمثلباء لظبور آ ئادها 
الجميلة في صاحبها » أوينصح صاحبها فيقلع عن‌الذنوب ثم لايعود ليها أبداً . 

ومنها أن النصوح ماأکانت خالصة لوجدالد سبحانه من قوليم » عسل 8 
إذا كان خالصاً فن ال بان يندم على الذنوب لقبحها . و كونها خلاف رضى 
تعالی لالخوف الناد مثلا 

ومنها آن النصوح من النصاحة وهي الخياطة لا تها تتصح من الدین ما دز قته 
الذنوب » أد يجمع بين التائب و بينأوليائه د أحبائه . كما تجمع الخباطة بين قطع 
توب ١‏ © 

ومنها أن النصوح وصف للتائب » وإسناده إلىالتوبة من قبيل الا سناداملجازي" 
أي تو بة تنصحون بها أنفسكم بأن تأنوا بها على أكمل ماينبني أن تکون عليه » حتی 
تکون قالعة لآثار الذنوب من القلوب بالكلية » و سيأتى في الأخبار تفسيرها ببعش 
تلك الوجوه . 

)١(‏ آدمن نصح الغيت البلد : إذا سقاه حتى اتصل نبته فلم يكن فيه فضاء ؛ لان التو بة تسقى 

وتحيى القلب المت پارتکاب السعاصی والمحرمات ؛ وتصفيه من الكدورات العارضة من مزاولة 
القباتح والمتكرات » و تصقله وتجلوه عنرينالشببات » فتحیط به وتشغله ولمتتركفيه محلاللعزم 


على الرجوع » والعود إلى المحظور . وقيل : توبة نصوح أى صادقة . وقالالجزدی فی‌النهاية : 
و فى حد رٹ | بی *: سألت النبی‌صلی ان عليه و آله و سام عن التوية النصوح » فقال : هی الغالصة 


التى ل يعاود بعد‌ها الذنب. و شسول من أنية الميالغة يقم على ال کر و الاش 0 نعأن الانسان 
بالغ فی نصح تفسه با . 


۱۸ كتابالعدل والمعاد جد 


ثم اعلم أن منالقوم مناستدل بالخبرالّذي نقله من الفقيه على جواز النسخ 
قبل الفعل لأ نه مايه نس عالسنة بالشهر» والشهرباليوم ؛ وفيه نظر إذيمكن أنيكون 
هذاالتدریج لبيان اختلاف مرانب التوبة . فان التوبة الكاملة هي ماكانت قبل الموت 
بسنة ليأتى منه تدارك لا فات منه من الطاعات » و اذالة لا رت فيه الذنوب من 
الكدورات و الظلمات » ثم إن لم يتأت منه ولم يمل لذلك فلابد من شمر لتدارك 
شيء مافات » وإذالة قليل من آثار السييئات وهکنا ؛ وأا توبة وقت الاحتضارفهي 
لأهلالاضطرار . والغرغرة : ترد دالماء وغيره من الأ جساماطائعة في الحلق . والمرادهنا 
رد د ار وقت النزع ٠‏ 

- ك : أبي » عنسعد ٠‏ وعبداله بنجعفر الحميري ‏ ع نأيسوب بن نوحء ٠ع‏ نالرييع 

بیقر : وعبدالل بنسليمان العا ي» عن أبيعبدالل #2 قال : مازالتالأرض 
لا و تعالی ذكره فیا 1 يعرف الحلال والحرام ٠‏ يدعو إلى سبيل الله عز 
ولا تنقطع الحجة من ن الأرض إلا أدبعين يوماً قبل يوم القيامة » فا ذا دفعت الحجة 
أغلقت أبواب التوبة» و ینف نفساً اما نبا لوتكن آمنت من‌قبل أن ترفع الحجة 
| ولعك شرار من خلال دهم النذين تقوم عم القيامة .«ص۱۳۳» 

عن ا نيد » عن جعيلبن در اج » عن‌بکیر »ع نأبي 
عبدالله : أدعن 1 e‏ قال : إن | آدم قال : يارب لطت علي الشیطان و 
اجریته مني مجری الي لا ' فاجعل ليشيئاً » فقال : ياآدم جعلت لك آنامن هم من 


(۱) ددى العامة أيضا (ان |لشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم) قال بعضهم : ذهب قوم 
ممن ينتمى إلى ظاهر الملم إلى أن المراد به أن الشيطان لايفارق ابن آدم مادام حا ؛ كما 
لا بفارقه دمه )؛ وحكى هذا عن الازهرى ؛ وقال : هذا طريق ضرب المثل » والجمهور من علماء 
الامة آجروا ذلك على ظاهره » وقالوا : إن الشیطان جعل له هذا القدر من التطرق إلى بساطن 
الادمی بلطافة هيئته ۰ لمحنة الابتلاء ؛ و یجری فی‌العردق التی هی مجادی الدم من الادمی إلى 
أن یسل إلى قلبه فیوسوسه على حسب ضعف یمان المبد وقلة ذكره و کثرة غفلته » و یبمدعنه‌و يقل 
تسلطه وسلو كه إلى باطنه يمقدارقوة إيمانه ویقظته ودوام ذکره و إخلاسعمله »> ومارواه المفسرون 
عن این عباس قال : (ان اه چمل الشیاطین من بنی آدم مجری‌الدم » و صدور بن یآ دم مسا كن لهم ( ۰ 


2323 ا وأنواعها وشرائطها _ اساك 


تك بين ليل ی 
لم يعملهاكتبت له حسنة » و إن هو لها کتبت له عشراً . قال :يا دب زدني » قال : 
حعلت ت لك نم منم سيئة هت رغفرت له » قال : يارب ردني » قال : حعلت 
لهمالتوية وبسطت لهم التوبة! ' حتی تبلغ النفسهذه ؛ قال : يارب حسبي . «جاص؟4» 

e 

- يه : سئل الصادق ت عرقول‌النه عز وجل : «ولیست‌التوبة لأذينيعملون 
5 5-5 سی إذا حضرأحدهم الموت قال إني تبت الآن » قال : ذلك اذا عاين اس 
الآخرة . «س ۳۷ 

:كم : العدة »ع نأحدينغل » عن ابنفشال» ممنذكره » عنأبي عدا 15 
قال : قال رسولالله مام : من تاب قبل موته بسنة قب لاله توبته »نم قال : إن السنة 
کر من نان قبل موه بشو قبللله توبته ؛ فم قال : إن" الشير لكثير من تاب قبل 
موته بجمعة قبل اله توبته ؟ : م قال : ان الجمعة لكثيرة من تاب قبل موته یوم قبل 
اله توبته ؛ ثم قال :ان الیوم کر "من تاب قب لأن يعاين قبل اللاتويته . «جاس46» 

5 _ دعوات الر او ندى : : قال النبي | تت إن الشيقبل توبة عبده مالم رف 
'نوبوا إلىدب كمقبلأن تمونوا » و بادروا بالأعمال الزاكيةقب لأ نتشتغلوا » وصلوا الذي 
ا 

ف ! ؛ عن أمير الأؤمنين عليه السلام قال : لا شفيع جح من التوبة . 
e‏ 


» بؤيد لما ذهب إليه الجميور » وهميسمون وسوسته امتة الشيطان . ومن ألطافه تعالى أنه هيأذوات 
الملائكة على ذلكالوصف منآجل لطانتيم » وأعطاهم قوة الحفظ لبنى آدم دقوة الالمامفى بواطیم 
وتلقين الخير لهم فى مقابلة لمة الشيطان »كما روى أن للملك لمة ياين آدم » وللشيطان لت 
لمةالملك إيعاد با لغیر و تصدیق بالعق » ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتکذیب بالحق . قالهالمصئف 
فى شرحه على الكافى . 

(۱) فى الكافى : أوقال : بسط 

(۲) فی‌الصدر : إن یوما لكثير . م 


٠ 95‏ کتاب العدل دالعاد ج1 


۲ 1 1 ات ارات ۳7 عن طلمة بنزيد »عن 
أبي عبدال ۵ قال : مر عيسى بن مریم 2ھ علی‌قوم يبكون قفال : على هايبكي هؤلاء ؟ 
فقیل : يبكون على ذنوبهم » قال : فليدعوها يغفرلهم . «ص‌۲۹۷› 

و : أبي » عن غلبن یحیی + عن الحسينين إسحاق »عن علي بن مهزيار + عن 
الحسينبن سعيد » عن غل بن خالد » عنابن اطغيرة مثله . « ص۱۲۹» 

۸ - فس : الحسين بن ل » عن غلبن الفضيل » ع نأب الحسن ثليه في قول الله : 

ياأيّها الّذين آمنوا توبوا إلىالله توبة نصوحاً » قال : يتوب العبد ثم" لايرجع فيه » 
وب باداش إلىالل الق التائب .۲۳ ص ۸۸> 

-٩‏ ل : أبي »عن سعد» عنابن يزيد » عن ابن بي عير » عن‌علي الجهضمي » عن 
أب جنر ما قال :كفى بالندم‌توبة . «ج١اص١1»‏ 

بیان : إذالندامة الصادقة تستلزم العزم على الترك فيالمستقبل غالباً » أو المعنى 
أنه فرد من‌التوبة وإن لم يؤر ماتؤثرالتوبة الكاملة . 

» ل : سجزة العلوي» عنعلي »ع نأبيه » عنابن معبد » عن عبداله بنالقاسم‎ ٠٠ 
عن عبداللاين سنان »عن أبيعبداله 4 قال : قال النبي 90 : يلزم الحق لا متي‎ 
يي أدبع : يحبون التائب » و يرون الضعيف » و يعينون اللحسن » د يستغفرون‎ 
للمذنب 9 جاص۱۱۶‎ 

۱ - ل : أبي »عن سعد » عن النيدى؛ عن ابن بوب » عن ابن رثاب » عن 
الحلبي قال : سمعت أباعبداله # يقول : إن المؤمن لا تكون سجيته ‏ الکنب » 
ولا اليخل » ولا الفجود » ولكن ريما ألم 5 بشي» من هذا لایدوم عليه . فقيل له : 


)١(‏ فى المصدر : وان احب ۰ عم 

)۲ فى نسخة : المفتن التواب . وفى اخری : المتقى الثابت . 
(۳) فى نسغعة : للذنب . 

(6) السجية : الطبيعة والخلق . 

. الم : باشر اللمم أى صفارالذ نوب‎ (e) 


ج باب التوبة وأنواعها وشرائطها اك 


أفيزني ؟ قال نعم » هومفتن تو اب » ولكن لايولد له منتلكالنطفة . «ج اص٤‏ 

۲ - ل : العسكرئ » عن‌بدرین الهيثم » عن علي بن منذد » عن غلب نالفضيل 
عن أبي الصباح قال : قالجعفر بن عل عيملا : من اعطيأدبعاً لم يحرم أربعاً : من | عطي 
الدعاء لم يحرم الا جابة . ومن| عطي الاستغفار لم يحرم التوبة ‏ ومن عطي الشکر لم 
يحرم الزيادة » ومن! عطي الصبرلم يحرم الاجر . « ج١‏ ص٤‏ 

۳ - ل : العطار : عن سعد » عن البرقي » عن أبيه ؛ عن يونس »عن مرد بن 
أبي المقدام ٠‏ عن أبي عبدالة . عن أييه لبقلا أ قال : قال رسول اله صلی اله عليه و آله : 
أدبع من کن فيه كان في نور الله الأعظم : هن كانت عصمة أمره شهادة أن لا إله الا 
الله و ۳۳ رسول الله » و من إذا أصابته مصيبة قال : إنالله و انا إليه راجعون » و من 
إذا آساب خبراً قال : الحمد لله دب العالمين » ومن |ذا أصاب خطيئة قال : أستغفر الله و 
أتوبإليه . « ج۱ ص۱۰0-۱۰۵» 

۶ - ل : الأ دبعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام : توبوا إلى الله عزو جل" 
وادخلوا في عبته . فان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين » دالمؤمن 
تواب. «ج ص۱۰۲ 

٥‏ ن : بالأسائيد الثلاثة عن الرضا » عن آ بائهعليهم السلام قال : قال دسول 
هت : مثل اللؤمن عند الله عز" و جل كمثل ملك هقرب » و إن اللؤمن عند الله 
عز و جل" أعظم من ذلك ٠‏ د ليس شيء أحب إلى الله من مؤهن تائب » أو مؤمنة 
تائبة . «ص ۱۹۸» 

صح : عن الرضاء عن بائه قلاا مثله . 

+1 - ۵ : بالا سناد إلى دارم » عنالر"ضا » عن آبائه 46 قال : قال رسولالله 
صلّى الله عليهو آله : التائب من الذنب کمن لاذنب له . «ص۱۳۰» 

- ما : المفيد , عن عبن الحسين المقري؛ عن عبدالة بن عدالبصري» عن 
عبدالعزيز بن يحيى » عن موسی‌بن ذکریا » عن أبيخالد ‏ عن‌الميني ‏ عن الشعبي قال 


دكات كتاب العدل والعاد E‏ 


سمعت علي بنأبي طالب تا يقول : العجب ممن يقنط ومعه الممحاة ! فقيل له : وما 
اللمحاة ؛ قال : الاستغفار . «ص > » 

۸- ما : با سناد أخي دعبل » عن‌الرضا » عن بائه وَل قال : قالأميرالمؤمنين 
عليهالسلام تعطروا بالاستغقار لاتفضحكم روائح الذنوب . «ص ۰۲۳۷ 

6 مع : أبي ٠‏ عنسعد » عن غيل بنالحسين » عن ابن فضال عن ابن عقبة » عن 
أبيه » عن أبي عبدالل عليه السلام في قول الله ع و جل « تم" تاب عليهم > قال: هي 
الاقالة ۲۳ امد 

۰ - مع : أي » عن غل العطار » عن الا شعري » عنآحدین هلال قال : سألت 
أباالحسن الا خی 4# عن التوبة النصوح ما هي ؛ فکتب ي : أن يكون الباطن 
کالظاهر و افشل‌منذاك . « ص:ح » 

۱ - مع : ابن‌الولید ؛ عن السفاد » عن! بنعيسى . عن موسی بن‌القاسم » عن 
البطائني »عن أبي بصير » عن أبي عبداللة تا في قولالعز وجل : « توبوا إلى ال توبة 
تصوحاه قال : هو صوم ۳ والخميس و الجمعة . « ص؛ام» 

قال السدوق رمالل : معناه أن يصوم هذه الا یام ثم يتو ب . 

۲ - مع :ابن المت وکل »عن علي بن إبراهيم » عن اليقطيني عن يونس » عن 
عبد ال بن سنانوغيره » ع نأبي عبد الله 42# قال : التوبةالنصوح هوأن‌یکون باطن ال رجل 
كظاهره: و أفضل . 7ص كن » 

۳- وقدروي أن توبةالنسوح !۳" هوأن يتوبالرجل من ذنب وينوي أنلایمود 
الیهاابدا . «صح» 


٤‏ فس : «ومنيقتل مؤمناً هت فجز اوه جوم حالداً فيهارءضبالله عليه 


,(۱) أى هى الصفح عنه والاعراض عن ذنبه . 
(۲).فی المصدد : يوم الإربعاء ويوم فى لخديس ويوم فى الجممة . م 
(۳) فى المصدر ٠‏ ان آلتوبة النصوح . م 


ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً » قال : من قتل مؤمئاً على دينه لم تقبل توبته » و من قتل 
ییا أووصي نبي فلاتوية له لأنه لایکون مثله فیقاد به. ۲۱۱ وقد یکون الرجل بان 
الاش کین «الیپود والنصارى يقتلر جلا من المسلمينعلى أنه مسلمفا ذا دخلفيالا سلام 
محاه الله عنه لقول سول الله ی : الا سلام يجب ما كان قبله - أي يمحو ‏ لأر 
أعظم الذنو بعتدالله هوالشر كباله" ذا ذا قبلت توبته فيالشرك قبلت فيماسواه ؛ فا 
قولالصادق 52 ليست له توبة فا ننه عنى منقتل نبياً أو وصياً فليست له توبةلاً نه 
لايقاد أحد بالا نبياء و بالا وصياء إلا الا وصياء والا تبیاء والاً نبياء والا وصياء لايقتل 
یم يننا ورال والومي لایکون نشل لي" الوم اة دالیم لاو 
بالتوبة . « ص ٩۱۳۲‏ . 

٥‏ - 6 ت : آبن‌عبدوس » عن ابن قتيبة . عن‌عدان‌بن سلیمان » عن|براهیم‌بن 
ع المداني قال : قلت للرضا 27 : لأي علة أغرق الله فرعون وقد آمن به وق 
بتوحيده قال : لا ته آمن عند رؤية البأس » دالا یمان عند رژية البأس غير مقبول » 
وذلك حكماللتعالى ذكرهفيالسلف والخلف . قال اللهعر وجل « فلا دأوابأسناقالوا 
آمتّا بل وحده و كفرنا نا اة مشر کان فلم یك ينفعهم يما نوم ملسا أوابأسنا » وقال 
ع نوجل" ”يوم يأتي بعض أ يات دبك لاینفع نفساإيمانوالم تكن | منتمنقبل َو کسبت 
في إيمانها خيراً » و هكذا فرعون ّا آدر که الغرق قال : «آمنت أته لا إله إلا الذي 
اتب اسر ائيلو أ نامن المسلمين» فقيلله : «الان وقدعصيت قبل کنت‌من اللمفسدين» 
الخبر ص ۰۳۱ص ۲۳۳-۱۳۲ » 

٩‏ - لى : الطالقاني , عن أحد الهمداني» عن أحد بن صالح» عن موسی بن 
داود ؛ عن الولید بن هشام ‏ عن هشامين حسان » عن الحسن بنآبي‌الحسن‌البسري» 
عن عبدالر جن بن غنم الدوسي قال : دخل معاذ بن جبل على رسول الله د باكياً 
فسكمفرد عليه السلام ثم قال : ما يبكيك يامعاذ ؟ فقال : يا دسول الله إن يالياب شاب 
)١( 3‏ فى التهاية : اىلايكونمثله فيقتل به بدلامنه . م 
(؟) فى المصدر : الا اناعظمالذنوب عنداث هوالشرك بای .م 


اك _ کتاب‌العدل واماد 1 


طري الجسد ۹ قي اللون . حسنالصورة . TT‏ 
يريدالدخول عليك ؛ فقال النبی ب8 : ادخل علي" الشاب يامعاذ ؛ فأدخله عليه فسلم 
فرد عليهالسلام ؛ ثم قال : هايبكيكياشاب :قال :كيف لاأبكي وقددکبت ذنوبا "ان 
أخذني الله عر “وجل ببعضها آدخلني نارجيثم ؟ دلا أداني إلا سيأخذني بها دلا يغفر لي 
أبداً ؛ ققال رسول ال : هل أشركت بالل شيئاً : قال : أعوذ باله أن | شرك بربي 
شيثاً ؛ قال : أقتلت النفس التي حر ماله ؟ قال : لا »فال البي 806 : یغفیالنه لك ذنويك 
وان کانت مثل الجبال الرواسي :۱" فال الشاب: فا ها أعظم من الجبال الرواسي . 
فقال النبي 30 : يغفرالله لك ذنوبك وإنكانت ملالا رشن السبع و بحارها ورماليا 
وأشجارها ومافيهامن الخلق »قال : فا نسهااعظم من الا رضين السبع وبحارهاورماليا 
وأشجارها ومافيها من الخلق ! فقال النبي 4 : يغفر الله لك ذنوبك وان كانت مثل 
السماوات دنجومها ومثل العرش والكرسي » قال : فا نها أعظم من ذلك ؛ قال : فنظر 
انیت إليه كبيئة الغضبان نم" قال : ويحك “ ياشاب ذنوبك أعظم أم ربك ؟ 
فخ الشاب لوجيه وهويقول : سبحان دبي ماشيء أعظم من دبي » دبي أعظم يانبي الله 
م نكل عظيم ؛ فقال النبي 15 : فيل يخفرالذنبالعظيم إلاالرب العظيم ؟ قال الشاب : 
لاوالله يازسول الله » ثم نم سكت الشاب فقالله النبي" َي : ويحك ياشاب ألا تخبرني 
بذنب واحد من ؤنوبك ؟ قال : بلى | خبرك : ني كنت أنبش القبور سبع سنين » أخرج 
الأموات ء وأنزع الأ کفان » فمانت جارية من بعش بناتالاً نسارفلسا حلت الی‌قبرها 
و دفنت و انسرف عنها أهلها و جن عليهم اليل أتيت قبرها فنبشتها ثم" استخرجتها 
ونزعت ماکان عليها من أكفانها وتركتها متجر دة 0 منصرفا 


(۱) طرى الفصن أواللحم :كان فشا لينا فيوطرى . 

(۲) أى اقترفتها . 

(۳) الرواسى : الجبال الثوابت الرواسغ . 

(4) كلمة ترحم و توجم ؛ وقديأتى بمعنى المدح والتعجب » وقيل : [نهابممنی الويل ؛ تقول : 
وح لزید ء وويحاً لزید ؛ وويحه ؛على الابتداء أو پاضار فمل» كأنك قات : الزمهاث ديسا . 


a‏ باب التوبة وأنواعبا وشرائطها__ ا 


فأتاني الشيطان فأقبليزينهالي ؛ ويقول : أماترى yy‏ ,9 
فلم يزل يقول لي هذا حتى دجمت إليها ٠‏ ولم أملك ی وتركتيا 
مکانها ؛ فلي ذا أنا بصوت من ودائي يقول + باشان ويل ° أ رك من دیمان يوم الد ین 
يوم يقفني وإياك كماتر كتني عريانة في عساکرالوتی . ونزعتنى من حفرتي وسلبتنى 
أكفاني وت رکنني أقوم جنبة إلى حسابي . فويل لشبابك من النار ؛. فما أظن أني 
۳ ريح الجنة أبدا فماتری لي یادسول الله ؛ فقال النبي ٠‏ ميل : تنح عني يافاسق ؛ 
5 ي أخاف أن أحترق بنارك » فماأقربك من النار ۱ 3 يزل رم يقول ويشير إليه 
ی آممن من بين يديه ٠‏ فذهب ۳ فاتىاطدينة فترو د منها ثم أتى يعض جياليا فتعید 

ا ول یدنه ججیعاً إلى عنقه ‏ ونادى : ازن هذا عبدك ا 
ين يديك مغلول » یارب أنت الذي تعرفني » وزل متي ماتعلم سي دي ؛ يارب أصبحت!*) 
من النادمين . دأتيت نيك تائباً فطردني وذادني خوفاً » فأسألك باسمك وجلالك 
وعظمة سلطائك] نلا تخيب رجاي ؟ سيدي ! ولاتبطل دعائي 0 لاتقشطنىمن رجتك 1 
فلم بزل يقول ذلك آدبعین يوماً وليلة » تبكي له السباع والوحوش . فلمًا تست له 
أدبعون يوماً وليلة رفع يديه إلى السماء. وقال : اليم مافعلت في حاجتي إن كنت 
استجبت دعائي ی فأوح إلى نبسك, إن لم سحب لي دعا ئي دلم 
تغفر لي خطيئتي وأردت عقوبتي فل يان نح رقني » أوعقوبة في الدنيا تهلكني » 
وخلصني من فضيحة يوم القيامة . فأنزل ۳ تبارك وتعالى على تیه E‏ 0 دالسذین 
إذا فعلوا فاحشة » , يعني الزنا « أوظلموا أنفسهم ' يعني بارتکاب ذنب أعظم من الزنا » 
(۱) الودك بالفتح والکسرو ککتف : مانوق|لاشذ ۰ والجمم آوداك . 
(۲) الویل : حلول الشر . الپلاك . ويدعى به لمن وقم‌فی‌هلكة یستحقها » و کلمةعذاب دوادفی 
جهنم » آد ش‌آوپاب لپا . 

۳( بكس الميم وسکون السين مایلبس من سيج الشعرعلی البدن تفشفاً وقراً للجسد . 

(ع) لعله يمعنى المبتهل والمتضرع » أو بستی|لملمون » آو کان‌الر جل یسمی بذلك . وآما مافی 


المعاهم وكتب اللنة من أنه يمعنى الضحاك و السيدا لجامم لكل خير فلا يناسب المقام , 
(ه) فى المصدر : انى أصبحت . 0 


ان ا ٠‏ كتابا لعدلو ادر a‏ 


نش بو اکن« کرد ال قاترو 7 يقول: خافوا اللفعسلوا 
ا « ومن يغفرالذنوب إلا الله * يقول عزوجل” : أتاك عبدي ياعّل نائباً فطردته » 
فأين يذهب ؟ وا لی‌من,قصد ؟ ومن بسأل أن يغفرله ذنبأغيري ؛ تم قال عزوجل : ۰ وم 
يصر وا على مافيلوا وهم نموت بقول : لم يقيموا على الزنا ونيش القبور وأحن 
إلا كفان «أولئك جزاژهم مغفرة “من بهم وجنات تجري من تحتباالاً نيارخالدين 
فیها ون أجر العاملين » فلا نزلت هذه الا ية على رسول اله ته خرج وهويتلوها 
ويتبسم , ففال لأصحابه : من يدلني على ذلك الشاب التائب ؟ فقال معاذ : يارسول 
الله بلغنا أنه في موضع كذاوكذا » فمضى رسول الله َه بأصحابه حتى انتهوا إلى 
ذلك الجيل فصعدوا إليه يطلبون الشاب فا ذاهم بالشاب قائم ين صخرتين » مغلولة 
يداه |( ی عنقه » قداسود وجبه » وتساقطت أشفارعينيه من البكاء » وهویقول : : سيدي : 
قد أحسنت خلقي وأحسنت صودتي » فلبت شعري ماذا تريدبي ۳ النار 00 
أوفي جوارك تسكنني ؛ الهم إننك قدأكثرت الإ حسان إلى وأنعمت علي" » فلیت 
ماذايكون 1+ رأمري ؟ إلى الجشّة ترفني ؟! '' ام إلى الذارتسوقني ؟ اللوم ان" د 
أعظم ن السماواتوالاً دض ومن كرسي كالواسع وعرشك العظيم » فلیت شعري تغفر 
خطيتتي أم تفضحني بها يوم القيامة 0 فلم بزل یفول ری ويحثوالتراب 
على رأسه ۳ وقدأحاطت بدالسباع ١‏ وصفست فوقه الط وهم يبكون لبكائه ١‏ فدنا 
E 7 1‏ فأطلق يديه من عنقه » ونفض التراب عن رأسه » وقال : یابهلول ! 
بشرفا نك عتية عتيق الله من النار نم قال 82 لأصحابه : : هكذا تداركوا الذنوبكما 
E‏ م تلاعلیه ماأنزل الع" وجل" فيهو بشره‌بالجنة . ص وى 
۷ - ها : أبي »عن سعد عن | بنعيسى » ' عن غلبن خالد» عن أحدينالنضر » 
عن مرو بنشمر » عن‌ جابر» عنأبي جنر 02 قال :كان غلام من اليهود 15 ني النبي ا0 
کنیا حتی استخضه و ریسا أرسله في حاجته و دیما کنب له الكتاب إلى قومه 


(۱) من زف العروس إلىؤوجبا آی‌آهداها . 
(۲) أى يصب التراب على داسه . 


فافتقده أياماً ؛ فسأل عنه قفال له قائل : تركته في آخر يوم من أيام الدنيا ؛ فأتاه 
النبي” ا فيا ناس من أصحابه ‏ و کان له يي بر کة لايكلم أحداً إلا آجابه 5 
قفال : يافلان ''' ففتح عينه وقال : لبنيك يا أبا القاسم ؛ قال : قل : آشهد أن لا إله إلا 
الله » وأني دسولالله ؛ فنظر الغلام إلى أبيه فلم يقل له یا ثم ناداه رسوداله ا 
ثانية” وقال له مثل قوله الأول » فالتفت الغلام ١!‏ ی أبيه فلم بقل له 1۳۳ ث ناداه 
دسولاله ا الثالثة فالتفتالغلام إلىأبيه ؛ فال : إنشئت فقل وان شئت فلا ؛ فقال 
الغلام : أشيد أن لا إله إلا الل »دنك رسول الل ؛ وهات مكانه . فقال رسول الل عاي 
لا بیه : : اخرج عتا تقال 4 لأصحابه : اغسلوه و کنوه » و آتوني بها صلي عليه ؛ 
تم خرج وهو يقول : الحمد لله الذي آنجی بي اليوم نسمة من‌النار . ص۲۸۰ 

۸ فا : عن كميل بن زياد قال : قلت لأ مير المؤهنين م : ياأميرامؤمئينالعيد 
يصب الذنب فیستغفر ال منه فماحد الاستغفار ؟ قال يا بن زياد : التوبة ؛ قلت : ب (۲) 
قال : لاء قلت : فکیف ؟ قال : إن العبد إذا أصاب ذنباً يقول : استغفر الله بالتحريك ؛ 
قلت : وما التحريك ؟ قال : الشفتان واللّسان يريد أن یتبم‌ذلك بالحقيقة , قلت : وما 
الحقيقة ؛ قال : تصدیق في القاب وإضمار أن لابعود إلى الذنب الذي استغفر منه ؛ قال 
كميل : فا ذا فعل ذلك فا نه من المستغفرين ؛ "قال : لاء قسالكميل : فكيف ذاك ؟ 
قال : لا لك لمتبلغ إلى الأصل بعد قا لكميل : فأصل الاستغفار ماهو ؛ قال : الرجوع 
إلى التوبة من الذنب الذي استغفرت منه » وهي أوّل درجةالعابدين » وترك الذنب ؛ 
والاستغفار اسم داقع معان ست : 

لپا الندم علی‌مامضی ؛ دالثاني العز م علىترك العود أبداً ؛ والثالث آن‌تودي 
حقوق امخلوقين التي بينك دبیم ؛ والرابعأنتؤدي حق الل نی کل فرض ؛ والخاه‌س 
أن تذيب الحم الذي نبت على السحت والحرام حتى برجم الجلد إلى عظمه؛ ثم 


)١(‏ فىالمصدر : ياغلام . م 
)١(‏ أعج حسب وكفاية ؛كلمةماخوذةمنالفارسية . 
(۳) فىالمصدر : فاذا فعلت ذلك فأنا منالمستغفرین ؛ 


Ko کتاب العدل والمعاد_‎ ٠ ۳ A 


ننشيء فيما بينهما اا دنا ES‏ ألم الطاعات كما أذقته لذ ات 
المعاصي . « ص۱۹۷٠‏ 

٩‏ - عدة : روي عن العالم 4 أنه قال : واه ما | عطي مؤمن قط خيرالد نيا 
والا خرة 1 بحسر‌ظنه بالله ءز “وجل ورجائه له . وحسن خاقه » والکف عن‌اغتياب 
المؤمنين ؛ وال تعالی لایعذ ب عبداً بعدالتوبة و الاستففاد إلا پسوء ظنّه » و تقصيره في 
رجائه لله عر“ وجل“ و سوء خلقه » و اغتیا به ا مؤمنين . الخبر . 

۰ و : ابن المت وگل » عن عل بنجعفر » عن هوسى بن تم ران » عن الحسین‌ین 
يزيد ه عن البطائني ٠‏ عن أبي بصي » عن أبيعبدال كاي قال : أوحى الله ع وجل إلى 
داو ود النبي على تست وآله وعليهالسلام : يا داوود إن عبدوالؤين | اذا أذنب ذنياً 

ثب دجع وتاب من ذلك الذنب داستحیی مني عند ذکره ه غفرت له » وأنسيته الحفظة › 
وأبدلته الحسنة ولا بالي وأنا أرحمالن این . «ص۱۲۵» 

۰ - لو : ا 4 عن أحد بن إدريس عن أحدين غل ؛ عن أبن حبوب » عنمعاوية 
ابن وهب ال : سمعت أباعيدالله #0 يقول : إذا تاب العبد المؤمن توبة تصوحاًأحبنه 
اله فسترعليه في الدنيا وال حرة قلت : وكيف يسترعليه ؟ قال : ينسي ملكيه ماکتبا 
عليه من الذنوب ٠‏ وأوحى إلىجوارحه : اكتميعليه ذنوبه » وأوحى إلى بقاعالأرض : 
اک وبع كن بل ليك + من الذنوب ؛ فيلقى الله حين يلقاه د لیس شيء يشهد 
عليه بشي: ار 0 ص ٩11-۱1٥‏ 

۲ و : ابن الولید » عن السفاد » عن ابن أبيالخطاب »عن ابن أسباط » 
عن يحيى بن بشير » عن السعودي قال : قال أميرالمؤمنين 4# : من تاب تاب‌الله عليه » 
و ارت جوارحه أن تستر عليه » وبقاع الأرض أن تكتم عليه » وا نسيت الحفظة ما 
كانت تکتب عليه . ص۱۷۳٩‏ 

۳ و : أبي » عن سعد . عن ابن يزيد » عن أبن ابي تير ١‏ عن سلمة باع 

(۱) فىالمصدر : عليه پالذ نوب . م 
(۷) فى نسخة : ماکانت کتبت عليه . 


مد پاب‌التو بة وأنواعها وشرائطها -۲٩-‏ 


صجصپصدصپپصپپسپسپسپسصسپبپبپسپسصسصسسس ۳ 


السابري عن رجل » عن أبي جعفر 4 قال : قال دسولالة َه : من تاب في سنة 
تاب‌اله عليه » ثم" قال : ان السنة لكثيرة ؛ ثم" قال : من تاب في‌شهر تاب الله عليه :نم" 
قال : إن الشهر لکثیر» ثم" قال : من‌تاب فييومهتابالل عليه » ثم" قال : إن يوهاً لكثيرء 
ثم" قال : من تاب إذا بلغت نفسه هذه . يعني حلقه ‏ تابالل عليه . «ص۱۷۳» 

ين : ابن أبيجمير » عن سلمة » عن جاير » عنه عا مثله . 

5" ٿو : ماجيلويه » عن علي » عن أبيه عن النوفلي .عن السكوني ؛عسن 
السادق» عن آ بائه 256 قال : قال رسول الل مط : إن لله ع وجل فضولاً من رزقه 
ينحله من یشاء من خلقه وان باسط يديهعند کل فجر لذ تب الليلهل يتوبفيغف ر له ؟ 
و يبسط يديه "أن مغیب‌الشمس لذن ب النيارهل يتوب فیغقرله ؟ . «صس۱۷۳- ۱۷۶» 

۵ - سن : أبيدفعه قال : إن أميرالمؤمنين 5# صعد المنبر بالكوفة فحمد الل 
د أثنى عليه » ثم قال : آیم-ا الناس ۱ إن" الذنوب ثلائة ‏ ثم" آسساك » قفال له حبنة 
المرني : ۱" يا أهيرالمؤمنين ( ' فسرهالي ۰فقال : ما ذكرتيا إلا و أناأريد أن 
أفسّرهاء ولكثّه عرض لي بهر حال بيني و بينالكلام ؛ نعم الذنوب ثلاثة : فذئب 
مغفور ؛ و ذنب غيرمغفور ؛ و ذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه . قيل : يا أميرالؤمنين 
فبيدنها لناء قال : نعم » آصا الذنب المغفور فعبد عاقبه له تعالى على ذنبه في الدنيا فال 

أحكم و أكرم آن یعاقب عبده مس نان .و ما الذنب الذي لايغفر فظلم العياد بعضیم 

(۱) أى يعطيه من یشاء . 

(؟) بسط اليد هناكناية عن اليذل "و الإعطاء . 

(۳) هو حبة ‏ بالحاء المفتوحة والياء المشددةالمفتوحة - ابن جوين - باللون مصفراً كما فى 
رجال الشيخ و تقريب ابن حجر ؛ أو بالراءكما فى القاموس - أ بوقدامة الم تی ‏ بضم‌العین الميملة 
وفتح‌الراء » منسوب إلى عرينة کجهينة قبيلة من العرب ‏ عده الشيخ والعلامة وفيرهما من [صحاب 
آمیر المؤمنين عليه ا لسلام من اليمن » وقال ابن حجر فى التقريب بعد عنوانه وشبطه : صدوق » له 
أغلاط » وكان غالا فى التشيم » منالثانية » مات‌سنة ست‌وقیل : تسم وسبعين . 

)٤(‏ فىالمصدر : یاآمیر الوّمنین قات : الذنوب ثلانةثماسکت ؛ فقال له : ماذكرتها اه . م 

(ه) الپپر بضم‌الباء وسکون الپاء : انقطاع النفس من الاعياء . 


دنه _ كتاب العدل وللعاد 20 


لبعض » “إن ار تبارك وتعالى إذا برز لخلقه آقس‌قسما 0 فقال : دوعن 0 
لايجوزني‌ظلم ظالم ولوکف بكف. ولو مسحة بکف » و نطییق! '' ماين الشاة ا 
۳ اه الجمّاء ؛ فیقتص الهللعباد بعضوم من بعض » حتی لايية لا خد عند أحد 
مظلمة ء ف يبعشوم 5 إلى الحساب ؛ ؛وأما الذئي الثالث فذنب سترهالله على عبده و 
رزقه التوبة فأصیح تخاشعاً من‌ذنبه » داجيا لرببه فنحن له کما هو لنفسه نرجولهالرحة 
وتخاف عليه العقان . «ص۷» 

بيان : لعل" المراد بالکف ولا النم و الزجر » د بالثنيالید؛ و یحتمل أن 
یکون المراد ببمامعاً اليد أي تضر رکف إنسان یکف آخر بغمزوشبپه» أوتلث ذ کف" 
بکف؛ واطراد بالسحة بالکف مایشتمل على اهانة و تحقیر أوتلنذ ؛ ويمكن حل 
التلن ذ في الموضعين على ما إذاكان من امرأة ذات بعل » أوقهراً بدون دضىاللمسوح . 
ليكون من حق الناس ؛ والجمّاء : التي لاقرن لها . قال فيالنباية : فيه : إن اله ليدين 
الجماه من ذوات القرن . الجسّاء الْتيلاقرن لها - ديدي نأي يجزي اتهى 

وأا الخوف بعدالتو بة فلعله لاحتمال التقصير فيشرائط التوبة . 

ف : عن أبيجعفر الثاني تا قال : تأخير التوبة اغترار » وطولالتسويف 
حبرة » والاعتلال على الل هلكة » دالا صرار على الذنب أمن لمك رالله » ولا يأمن مكرالله 
إلا القوم الخاسرون . «صته4» 

۷ يج : روي أن" أباجعغر يليان في الحج و معهابئه جعفر ی فتاه رجل 
فسلم عليه و چا س بين يديه ثم * قال ا أريد أن أسألك م قال : سل ابني جعفراً . 
قال : : فتحو ل الرجل فجلس 1 8 قال : أسألك وقال : سل | بدااك » قال: : أسألك 
عن رجل اذنب ذنباً عظيماً ۰ قال : أفطر توس في شور رمضان متعمداً ؛ قال : bel‏ م من 
ذلك » قال : ذلی‌ي‌شهر رمضاك ؟ قال هن ذلك ء قال : قتلالنفس ؟ قال : أعظومن 
ذلك قال : ان کان من شيعة علي اب ما مشی إلى ببت ال الحر ام وحلف أن لایعود » و 

إن لم یکن من‌شیعته فلابأس ؛ فقال لهالرجل : رکم ال یاو لدفاطمة - ثلاثاً ‏ هکذا 


(۱) نطح لور و نحوه : أصابه بقرنه . 


ج1 باب التوبة وأنواعيا وشرائطها اا 


سمعته من رسو ل الله ا . من لرجل ذهب فالتفت اتف فال : عرفت‌الرحل ؟ 
قال : لا ء قال : ذلك سر ما آردت أن اع رفكه . 

بیان » لعل" فا لخبر سقطاً و انما أوردته كما وحدته » و يحتمل أن یکون 
السائل غرضه السوال عن حال من جمع بين تلك الا عمال » دیکون سؤاله ت على 
الا عجاز . لعلمه بام راد » ويكونامراد بالجواب أن المقتول إنكان من الشيعة فلیمش 
إلى البيت لكمال قبول التوبة د إلا فلابأس » ولوكان الشمير راجعاً إلى القائل فلابد من 
ادتکاب تکلف فيقوله تس : فلابأس به . 

۸ مص : قال السادق 4 : التوبة حبلالله ومدد عنایته » ولاب للعبد من 
مداومةالتوبة على کل حال » وكل فرقة من العبادلهم توبة ‏ فتوبة الا نبياء من‌اضط راب 
السر » و توبة الأسفياء من التنفس » و توبة الأولياء من تلوين الخطرات » و توبة 
الخاصس من الاشتغال يغير ال » وتوبة العام من‌الذنوب ؛ ولکل" و احد منهم معرفة وعام 
ف أصل توبته و منتپی أمره » و ذلك يطول شرحه ههنا قاتا توبة ة العام فأن يغسل 
باطنه بماء الحسرة » والاعتراف بالجناية دائماً » واعتقاد الندم على مامضى » والخوف 
علىمابقي م من عمره » دصر ذنوبه فیسمله ذلك از ی‌الکسل ۰ دید الک وال سف 
على مافاته من ع طاعة الله ؛ حبس نفسه عن الشهوات » ويستغيث الیل تعالی ليحفظة 
علىدفاء توبته » ویعصمه عن العود |لی‌ماسلف » ويروض نفسه ف‌میدانا لجهد والعبادة » 
ويقضي عن الفوائت من الفرائض ٠‏ ديرد الظالم . ويعتزل قرناء السوء» ويسهرليله» و 
يظمأ نهاره » و یتفگر دائماً فيعاقبته » ويستهين بالل سائلا منه الاستقامة في سر‌ائه و 
ضرائه ۰ ويثبت عنداملحن والبلاءكيلا يسقط عن درجةالتوابين» فان في ذلك طبارة 
من‌ذنوبه » وزيادة يعمله » ورفعة يدرجاته ٠»‏ قال الله عز وحل: « وليعلمن الله المذين 
صدقوا وليعلمن الکاذبین» ۲ 

بیان : من التنفّس أي بغير ذكرالله » دفي بعض‌النسخ على بناء التفعيل هن تنفيس 
الهم أي تفريجه أي من‌الفرح والنشاط » والظاهر أنّه مسحّف ؛ وتلوين الخطرات : 
إخطاد الا مور المتفرقة بالبال؛ وعدم اطمينان القلب يذكراللٌ . 


و ۳5 کتابالعدل واطعاد a‏ 


۹ شى : عن أبي عرد الزيري ٠‏ عن أبيعبداله تيم قال : دحم الل عبداً لم 
يرض من‌نفسه أن يكون إبليس نظيراً له فيدينه ؛ وني كتاب‌اله نجاة من‌الردی ؛ وبصيرة 
من العمی » و دلیل إلى الهدى » وشفاء لا فيالصدود » فيما أ ركم الل به من الاستغفار 
مع التوبة قالالله : « و الذين إذافعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسيم ذكروا الله فاستغفروا 
لذنوبهم ومن يغفرالذنوب إلا الله دام بر وا علی‌مافعلوا وهم يعلمون » وقال : « دمن 
يعمل سوه أو يظلم نفسه م يستغفر الله يجدالله غفوراً رحیماً » فهذا ما آم الله به من 
الاستغفار » واشترط معه بالتوبة والارقلاع سا حر م الله ء فار نه يقول : « إليه يصعد 
الكلم الطیب والعمل الصالح يرفعه » وهذه الآآية تدل” على أن الاستغفار لايرفعه إلى 
اله إلا العمل الصالح والتوبة . 

4 - شی :عن جابر » عن أبي جعفر 2 فيقول الله +« ومن يغفر الذنوب | لاله 
ولم یصر وا عى مافعلوا وهم یعلمون » قال : الا صراد أن پذنب العيد ولايستغفر ولا 
يحدث تفسه بالتوبة , فذلك الا صراد . 

۱ - شى : عن أبيجمر والز بر » عن أب عبدالل 4# فيقولالله : « وني لفشار 
لن تاب و آمن وتم لصالحاً ثم اهتدی » قال : لهذه الا ية تفسير » يدل ذلك التفسير 
على أن الله لايقبل من تم لعمالاً إلا من لقيه بالوفاء منهبذلكالتفسير » وما اشترط فيه 
على المؤمنين » وقال : « نما التوبة علی‌اله لأذين یعملون‌السوء بجهالة » يعني كل ذنب 
عمله‌العبد وان کان بعالا فبوجاهل حين خاطر بنفسه فيمعصية ربه » وقد قالفيذلك 
تبارك وتعالی - يحكيقول یوسفلا خوته ‏ : «هل‌علمتم مافعلتم پیوسف وأخيه إذائتم 
جاهلون » فنسبهم إلىالجهل لخاطر هم بأنفسیم فيمعصيةالله . 

4۲ - شى :عن‌الحلبي » عن أي عبداله 0 ني‌قولالة : « وليست التوبة للذین 
یعملون‌السیئات حتی |ذاحضر آحدهمالوت قال إتي تبت الاً ن » قال : هوالفراد تاب 
حين لم ينفعه التوبة دلم بقبل منه . 

۳ - شى : عن زدارة » عن أبيجعفر ي قال : إذا بلغت النفس هذه وأهوى 
بيده إل حنج رنه - لم یکن ن للعالم نوبة » و كانت للجاهل نوبة . 

ين : ابناٻيعمير » عزيعي لبن در اج » عنه اي مثله . 

ا بحارالاً نواد 


بيان : ظاهرءالفرق بين العالم والجاهل في قبول التو بة عند مشاهدة أحوالالاً خرة 
وهو مخالف ا ذهب إليه المتكلمون من‌عدم قبول التوبة فيذلك الوقت مطلفاً »و عدم 
الفرق فيالتوبة مطلقاً بينالعالم والجاهل » وبمكنتوجيهه بوجبين : الأول أنيكون 
المراد بالعالم من شاهد أحوال الآخرة » وبالجاهل من لم يشاهدها لان بلوغ النفس 
إلى الحنجرة قدينفك عن المشاهدة . 

الثاني : أن يكون المراد نفي التوبة الكاملة عن العالم في هذا الوقت دون 
الجاهل » مع سمل تلك الحالة على عدم المشاهدة » [ذالعالم غيرمعذور بي تأخيرها إلى 
هذا الوقت . 

٤‏ - شی : عنجا بر » عن النبي 8# قال :کان بلس َو ل من ناح » وأوّل من 
من تغنّى » وأو ل من حدا ؛ قال : شا کل آدم من الشجرة تفتى » قال : فلمًا | هبط 
حدا به » قال : فلا استقر علی‌الارض‌ناح فأذكره مافي الجنة . فقال آدم : رب 
هذا الذي جعلت بيني وينه العداوة » لم أقو عليه وأنا فيالجئّة »وان لم تعتي عليه 
ام أقو عليه ؛ فقال الل : السييئة بالسيّئة » والحسنة بعشر أمثالها الی‌سبع مائة؛ قال : 
رب زدني : قال : لابو لدلك ولد لا جعات معه ملكا أو ملكين يحفظانه » قال :دب" 
زدني » قال : التوبة معروضة" ؟ فيالجسد مادام فيها الروح » قال : دب ! زدني » قال 
أغفرالذنوب ولا | بالي » قال حسبي . 

ه؛ ‏ شى : عن أبيتمرد الزبيدي »عن أبيعبدالله عليهالسلام قال : دحم اله عبداً 
تاب الیل قبل اللوت . فان التوبة مطبرة من دنس الخطيئة ء و منقذة من شنا *) 
الهلکة ‏ فرض ال ها على تفه اباد اا لن فقال : «کتب رتك علیتفسه الج 
انه من ملل هد و تعيالة ثم "ناب من‌بعده و أصلح فا نه غفود دحيم و من يعمل 


2 


ت 1 ۱ 7 2 
سوء اويظام نفسية م بستخفر الله بياث الله غفورأ رحيما» ۰ 


(۱) فى نسحة : مفروضة . 
(؟) شفاكعصا : طرف كلشىء وجانبه » ويضرب بهالمثل فى !اقرب منالبلاك . 
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6-7 : أتى آعراء يإلي النبي | ل ققال : آخبرني عن التوبة إلى متىتقبل 
فقال و : ان" بابها مفتوح لابن آدم لاسن حتی تطلع الشمس من مغربها .و ذلك 
وله : « هل ينظاروت إلا أن تأتيهم اللامفكة أيأتي ربك أديأني عقن | با ربك ۰ 
دهي طلوع الشمس من مغر بها «یوم باي بعض آيات دبك لاينقع نفساً إيمانها لرتکن 
اهنت من قبل أوكسيت في إيمانها خيراً» . 

۷ - شی : عن أبي بصیرقال : سمعت آباعبداله چ تقول - فيقوله : اه کان 
لاو این غفوداً ‏ : قال : ه التو ابونالمتعبدون . 

۸ - شی : عن أبي بصير قال :كنت عند أًبيعبدالدٌ ا فقال له رجل : بأبي و 
ام ي إني أدخلكنيفاً لي دلي عاك رصم حواد بتغشان و يضربن بالعود » فريما 
أطلت ت الجلوس استماعاً مني لين فقال : لاتفعل ‏ ققال الرجل : د الله ماهو ۳ تیه 
برجليإنما هوسماع اة بأذني ؛ فقال له : أنت أما سمەت اله :ن السمع والبصر 
والفؤاد کل أأولئك کان عنه مسولا ؛ قال بلى الله ۰ فكأني تي لسع هذه الا ية 
۱۳ من كتاب الله من عدي ولامنءر؛ ي لاجرم ١‏ إنيلاأعودإنشاءلله 9 إن يأستعفراله 
فمال له : قم فاغتسلوصل مابدالك ‏ فا ننک كنت مقیماً على أمرعظ, يم ماکان‌آس | | حالك 
لومت على ذلك ! احداله وسلهالتو ا ٠‏ إندلايكرهإلاالقييح .!' اوالقبیح 
دعه لا هله فان لكل" أهلا . 

۹ - شن : : بعص أصحابنا 1 عنعلي بن شجرة ؛ ن*دسی بن راشد ۰ عنأبي عبدالله 
ا قال ٭ سمعيّة قول : مامن موعن بذنب دنب إلا جل سبع ساعات ؛ فان 
استغفر ا غفر له وإنه لیذ کر ذنبه بعد عشرين سنة 2 فيستغفر الل فیغفر ۵ وان" الكافر 
لينسى ذنبه تلا يستغفر الله 1 
٠ه‏ - ها : اعة ‏ عنأبي المفضل + عن ابن عقدة . عن غلبن الفضل‌بن إبراهيم 

(۱) لاجرم بفتح الجيم والراء » أو بضم الجيم وسكون الراء » أو ككرم أى لابد » أو لامحالة 
أو حقأ ؛ وقد تحول إلىمعنى القسم فیقال : لاجرم لافعلن . 
(۲) فى نسخة ١‏ لا کل القبیح . 


ج“ بابالتوبة وأنواعها وشرائطبا o‏ 


تاو وا وا سا و سب ها اه هل 


الأشعري + عن علي بن حسان » عن عبدالرجن بن كثير ۰ عن السادق + عر بائه 
عن الحسن بزعلي 26 فيخبرطو يلاحتج فيه علىمعاوية قال : فأما القرابة فقدنفعت 
المشرك 4 دهي وان للم من أنفع » قالرسو لالد يلي لعمهأبي طالب _وهوفيالموت. : قل 
لااله إلااله أشفع لك بها يوم القباية » وا م يكن رسو ل الله E‏ يقول له و يعد الا ما 
یکون منه على یقن » و ليس 00 كلهم غيرشيغنا - أعني أباطالب ‏ 
يقول الله عو" وحل : «ولیست التوبة للذين يعملو نالسيئاتحتى إذاحضراً احدهمالوت 
قال إني تبثت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار اولك أعتدنا لبم عذاباً ألبياً 0 
الخير ۰ «ص؟ ۱» 

بيات : لعل هذا للا لزام على العامة لقولهم بكف رأ بي طالب 4# ؛ و يحتمل أن ` 
يكون الرادأته اکان السؤال في ذلك الوقت مع علمه اال با يمانه لعلم الناس 
با يمانه » فلولم یکن‌للا يمان فيهذاالوقت فائدة لم يحصلالغرض . 

١ه‏ - جع : قال النبي ا : التائبإذا لم 20 ب فليس بتالب ؛ يرضي 
الخصماء » ويعيدالصلوات » ويتواضع بين الخلق » ديقي نفسدعن الشهوات » ويرزلرقبته 
بصيام النهار » و یصفر لونه بقيام اليل د يخمص بطنه ۳" بقلّةالأ کل » ويقوس ظهره 
من افقالناد » ويذيب عظامه شوقاً إلى الجنة » و يرق قلبه من‌هول ملك الموت و 
اف جلده على بدنه بتفگرالا جل » فهذا أثرالتوبة » وإذا دأيتم العبدعلىهذهالصورة 
فهو تائب تاصح لنفسه . 

- وقال رسولاله 54 : آندرون من التائب؟ قالوا : اللّهم لا؛ قال : إذاتاب 
العبد ولم ير ضالخصماء فليس بتائب » ومنتاب ولم يزدفيالعبادة فليس بتائب » ومن 
تاب ولم يغير لباسه فليس بتائب » ومن تاب دلم يغيردقفاءه فليس بتائب »ومن تاب 
ولم يغيدر مجلسه ۳" فليس بتائب » ومن تاب ولم ینیترفراشه ووسادته "فليس بتائب 
(۱) خمص بطنه : فرغ وضس . 

(۲) فى نسخة : ءجلسه وطامه . ۱ 
(۳) مثلثة الواو : المخدة أوأعم منپا کمافی‌ففه اللغة للثعالبی » فانه قال : المسدفةو | لمخدة » 


a 
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دمن تاب دام غير تخلقه ونږته فل س بتائب » وهن تاب ولم e‏ بوسع کنه 
فلیس بتائب » ومنتابولم در أملدولم يحفظ لسانهفليس بتائب » ومن‌تاب‌دلم ا 
فضل قوته من بدنه فليس بتائب ؛وإذا استقام على هذه الخصال فذاك التائب . 

لام ليه : جابرين يزيدالجعفي » عن أبي جعفر م فيقولالله تبارك وتعالى 
«ولم يصن وا على مافعلوا دهم یعلمون» قال : الإصرادأن یذنب‌ولابحد ث‌نفسه بتوبة » 
فذاك الا صرار . 

4ه - سيف بن يعقوب ۰" أع نأب عبدال ميم : اطقیم‌علی‌الذنب وهومنه مستففر 
کاملستهزیه . 

0 - ابن فضال عمسن ذكره » عن أبي جعفر تال قال : لا وال ما آراد الله من 
الناس إلا حصلتین : أن يقرو | له بالنعم فيزيدهم » وبالذنوب فيغفرهالهم . 

1ه وعنه ن قال : وال ماینجو من‌الذنب إلا منأقر به . 9 

لام وعن جعفر بن عل ا قال : قال رسول‌الله ر تور : :من ادنب ذنباً وهو 
ضاحك دخ لالنار وهو باك . 

۸ - نهج : ما كانالله ليفتح علىعبدباب الشسكرويغلقعنهبابالزيادة » ولاليفتح 
علی‌عبد باب الدعاء و يغلق عنه باب الا جابة ولا لیفتح علىعيد با بالتوبة ويغلق عنه 
باب ِِ 

- نهج + قال تام - لقائل بحضرته : أستغفر الله : : كلتك | ميك ء أتدري 
ما ۳ إن الاستغفار درجة العلیین وهواس‌واقم على سَة معان » أو لهاالندم 


» ثلر آس : المنبذة التی‌تنبد آی‌تطرح للزاتر وغیره . النمرقة واحدة الثمارق وهی التی تصف » 
ب وقدنطق بپاالقر آن - السند : الوسادةالتی يستندإليها » اللسورة : التی یتکاعلیها » الحسبا نة 
ماصغر منها » | لوسادة تجمها كلها . 

(۱) فی‌النسخ كلها : «دام يقدم» بالقاف » ولعله بالفاء من فولهم : فدم‌الابریق وعلی‌الابریق 
وضم الفدام عليه » والفدام مصفاة صغيرة آوخرقة تجعل على فم الابریق ليصفى بپامافیه . 

(؟) الظاهر : یوسف بن یموب . 

(۳) یأتی الحدیت مسنداً تحت رقم + عن الاحمسى عمن ذکره , 


Ko‏ پاپ التوبة دأنواعيا دشراطبز ا 


على ما مضى ؛ والثاني العزم علىترك العودإليه أبداً ؛ والثالكأن زد ي إلى ا لخلوقين 
حقوقهم حتیتلقی الل ا عليك تبعة ؛ والرابع تعمد إلى كل فريضة عليك 
ضیسعتا فتژد ي حقّها ؛ والخامس أن تعمد إلى اللّحم الذي نبت علىالسحت'' افتذیبه 
بالً حزان‌حتی يلصق الجلد بالعظم وينشأ ینیما لحم جديد ؛ والسادسأن تذيق الجسم 
ألم الطاعة كما أذقته حلاوة العصية » فعند ذلك تقول : أستغفر الل . 

بیان : ماسوى الا د لن‌عند بعوور المتكلمين من شر ائ كمال التوية کماستعرف . 

۰ - نهج : وقال تيا لرجل سأله أن يعظه : لانکن مسن يرجوالاً خرة بغر 
العمل » ویرچیء التوبة' '' بطول الا مل وساقالكلام إل ىأن قال 4 -: إنعرضت 


له شهوة أسلف المعصية » وس وف التوبة . )6( 


ات نهج : وقال تك : من| أعطي أريعاً لويحرءأديعا : من| عطي الدعاء ءلم يحرم 
الاجابة » وم ن أطي التوب لم يعرم القبول »ومن أععلي تفر م يعرم ار 
ومن 1 عطي الشكرلم يحرم الزيادة ؛ وتصديق ذلك فيكتاب اله سبحانه ؛ قال الله عز 
و جل في الدعاء : «ادعو يأستجبلكم » وقالفيالاستغفار : «ومن يعم لسوءا ری 
م يستغفر الل دال غفوراً رحيماً » وقال فيالشكر : « إن شكرتم لأزيدتكم » 
وقال فيالتوبة : «إنما التوبة علی‌اله للذين يعملونالسوء بجهالة ثم يتوبون هنقريب 
فا ولئك يتو بالل عليهم وكانالله عليماً حكيماً ». 

ما : الحسين بن براهيم ».عن تابن دهبان » عن غدبن أحدبن ذكرينا » 
عن الحسن بن فضال » عن علي بن عقبة » عن أبي كهمش » عن بعض أصحابنا » عن أبي 
عبد ال 2 مثله .!")«ص؛لا» 


(۱) الاملس : ضدااخدن » قال ابن ميثم : استعار لفظ الاملس لنفاء| لممحيفةمنالاثام . 

(؟) بالضم : المال من كس حرام ۰ و قال الشالبی فى فقه اللفة : كل حرام قبيح الذكر يلرم 
مئه العا ر کمن الکلب فپو سحت . 

(۳) يرجىء بالتشديد أى يؤخر المعصية . 

)€( أسلف : قدم ؛ وسوف : أخر . والموعظة بتمامه فی س۱ ۸ امن ج لاط مصر . 

(ه) الى قوله : وتصديق ذلك اه .م 


50 كتابالعدل والعاد ج 


۲ - نهج : وسئل کل عن الخير ماهو ؟ فقال : ليس الخير أن يكثر مالك و 
ولدك ولکن الخيرأن یکثر علمك » ۲ ادیمظم حلمك .ون تباهي‌الناس بعيادة ريتك » 
فان أحسنت حدت الله » وان أسأت استغفرت الله ؛ ولاخير في الدنيا الا لرجلين : د جل 
أذنب ذنوباً فبويتدادكها بالتوبة . ورج ليسادع فيالخيرات .!' ولایقل عل معالتقوى 
و کف بقل مایتقیل 3 

۳ - ين : النضرء عنام بن سنان » عن حفص قال : : سمعت أباعبداله تس يقول : 
مامن عبد مومن يذنبذنباً إلا اجله الل سبع ساعات من‌النهاد ؛ فا ن هوتاب لمیکتب 
عليه شيئاً وان لمیفعل کتبت عليه سيئة ؛ فأتاه عبادالبصري قفال له : بلغنا نك قلت : 
مامن‌عبدیذنبذیا لا اجه سبع ساعاتم نالنهار + قال : ليسهكذا قلت ولكني 
قلت : ما من عبد مومن يذنب نبا إلا ا لا سبع ساعات‌من نهاره ؛ هكذا قلت . 

5" شن : فضالة ء ٠ع‏ نالقاسم بن يزيد ء عن ینام قال : قال أبوجعفر كا 
ان من أحب عبادالة لین الفتن التو اب . 

هس ن : ابنأبي مير » ع نبي العا اي ی E‏ 
من عمل سيئة أجل فيها سبع ساعات من النها» فا ن قال : +« أستغفر الل الذي لاله 
إلا هوالحي القيوم» ثلاث می أت لميكتب عليه . 

71 إن : اي ميد » ع نعلي الأحسي ؛ عن ذكره؛ عن أبي جعفر ت92 إنه 
قال : وال ماينجو من‌الذنب إلا م نأقر به . 

۷ - ين : علي بن الطغيرة » عن ابن مسكان » ع نأبيعبيدة الحذ اء قال : سمعت 
أباجعفر 2 : ألا إن اله أفرح يتوبة عبده حين يتوب من وجل ضلّت راحلته في 
أرض قفر و عليها طعامه و شرابه فینما هو كذلك لايدري ما يصنع ولا نة 

حتی وضع رأسه لينام فأتاه آت فقالله : هل لك فيراحلتك ؟ قال : نعم » قال : هوذه 
(۱) فى نسخة : علمك وعملك . 
(۲) الظاهر أنمايأتى يمد كلام آخرله › ولیس ملحقا بماقبله . 
(۳) فى نمخة : المحسن التواب . 


فاقيضها » فقام إليها فقبضها ؛ قفال أبوجعفر #2 :دنه أفرح بتوبة عبده حين يتوبمن 
ذلك الرجل حين وجد راحلته (۱) 

4 كا : العدة » ع نالبرقي »عن عل بن‌علي » عن غد ب نالفضيل »عن‌الكناني 
قال : سألت أباعبداله يي عن قولاله عزوجل: « ياأيها السذين آمنوا توبوا إلى ال 
و وا > قال : يتوب' العيدمن الذنب 2 الابعودفيه . قال غلبن الفضيل سألت عنها 
أباالحسن QR‏ فقال : يتوب من الذنب ثم الأبعود فيه» وأحب” العباد إلى لله الفتنون 
التو ابون o‏ 

كد كا : علي ع نأبيه ٤ء‏ عن ابن أبي ميد ۱ عن أبي ا » عنأبي بسي قال : 
قلت لا بي‌عبدالة تم :«یاآیها الذین آمنوا توبوا إلى الل توبة نصوحاً » قال : هو 
الذنب الذي لابمود فيه أبداً ؛ قلت : و ينا لم يعد ؟ فقال : : ياأيا ل إن أنه عب من 
عباده الفتن" التواب . «جاس4۳۷» 

بان : ابن أبيعمير مثله . 

۷۰ كا :على“ “عن أبيه ۰ عنابنأبي مير » “عن بع أصحاينا رفعدقال : ان" لد 3 
وجل “أعلى التائيين ثلاث خحصال لو أعطى خصلة بای أهل السمادات وال دض لنجوابها : 
قوله ع وجل“ : إن الله يحب التو ین ويحب المتطرترين * فمن أحبه‌اله لم يعد به » 
وقوله : *الذينيحملونالعرش دمن حوله سبحو هين بهم ديؤمنون به ویستغفردن 
للذین آ منوا دبناوسفت کل شيء ره ة وعلماً أ فاغفر للّذين نابوا واتبعوا سبيلك دقرم 
عذابالجحيم ۳ دأدخليم جنسات عدن التي وعدتهم وهن 8 من | باه هم وأزواجهم 
وذر .باتهم نك أنت العزيزالحك م د السيئات ومن نق السپتات یومگن فقدر مته 
وذلك عورالاو سم > “ وقوله عز ل 2 دالمذينلايدعون مع ار الا أشن ولايقتلون 
النفس التي حر مالل | إل بالحق" دلايزنون دمن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف لدالعذاب 

(۱) يأتىالحديث پاسناد آخرعن ابىعبيدة تحت رقم ۷۳ . 
(۲) قال الجزرىفى النهاية : «إنالدين فتنوا المؤمنين والموّمنات» قال : فتنوهم بالثار » أى 
امتحنوهم و عذ بوهمء ومنهالحديث «الموّمن خلقمنتنا» آی‌ممتحنا يمتحنهاث با لذ نب تم يتوب » ثم یمود 
ثم يتوب » يقال : فتنته افتنه فتتا وفتو نا : |ذا امتحنته . و 'قال فیها : آنتنته أيضا ؛ وهوتليل . 


مه كتا بالعدل والطعاد Ka‏ 


يومالقيامة ويخلد فيه مهاناً الامن تاب وآ من وعملا صالحاً فا دلئك يبد لاله سیمجانه 
حسنات و کان الله غفوراً رحيماً ۰ . «جاص۲ ۰۳۲-4۳ 


۳ 


ألا _ کا: عل بن يتحيى ٤‏ عن اجى بن څل 2 عن ابن بوب 1 عن العلاء » عن عل بن 
مسلم ٠عن‏ أبي جعفر يلت قال : ياعل بن مسلم ذنوب الؤمن إذا تاب منها مغفورة له 
فليعمل المؤمن لایستاً نف بعدالتوبة والمغفرة» أما وله إنها ليست الا لأه لال یمان . 
قلت : : فإن عاد بعك التوبة و الاستغفار من اف ي التوبة ؟فقال : : باعل ان 
مسلم أترى العيد اطمؤمن سدم على ذنبه و يستغفر الله تعالی منه ويتوب ثم ۶ » شيل 7 
توبته ؛ قلت : : فا تسه فعل ذلك مراراً يذنب ثم يتوب ویستغفر ؛ فقال : 1 عاد اومن 
بالاستغفار والتوبة عادالهعليه بالمغفرة و إن الله غف و دحیم يقبل التو بةويعفوعنالسهيمات . 
فا ياك أن تفط المؤمنين من رحةاله . «جلاص4784» . 
۷۲ کا: ؛أبوعلي” الاشمري» عن ع شك بن عبدالجيار »عن ابن فضال ٠‏ عن ثعلية 
2 آي عبدالله تم قال : سألته عن قول ال ع ور جل : 
١‏ وإذا سیم طائف ن الشیطان نذ روا فا ذاهم مبصرون * قال : هوالعبدیپ" 
با لذنب م يتف كُرفيمسك ات ی a‏ اتج To‏ 
۳ 1 : علي ؛ عن أبيه ؛ عن ابن أ ی عن ابن أ ذينة » عن أبيعبيدة قال : 
سمعت أباجعفر ت يقول : : إن لله تعالى اشد فرحاً بتوبة ه عبده من رجل آض ل راحلته 
وزاده في لبلة ظلماء فوجدها فال آشد فرحاً بتوبة عبده من ذلكالرجل براحلته حين 
وجدها . "1 جا ص۳۵ » 
6 کا : تل بن يحيى » عن أعدين ل ۰ عن عل بن إسماعيل » عن عبدالله 
ابن عثمان » عن أبي جميلة قال : قال أبوعبدالل : ان اله يجب المفتن التوتاب ° 
)۱ الطوف : | لمشی<ول الشىء ؛ ومنه الطائف : لمن يدور حول البيت la lo‏ ؛ ومنه استعیر 
العلائف من | لجنو | لعیال وا لساد نة وغیرها » قال‌تعالی : راذا مسپم‌طا ئف من الشيطان» و هوالذی 
بدورعلی الانسان من الشيطان يبريد اقتناصه . قاله الراقفت فى مفرداته . 
(۲) تقدم |لحدیث باسناد آخرعن | بىعبيدة تحت رقم ۷ أسط من هذا , 
(۳) فى المصدر : العبدا لیفتن التراب . م 


ومن لا يكون ذلك ۲" منه كان أفضل . « ج ۲ ص 4۳ » . 

۵ كا : غل . عن أحد » عن علي بن النعمان » عن غِل يسنان . عن يوسفبن 
5 باع الا رز E‏ جایر » ع نأبي جعفر تلا قال : سمعته يقول : التائبمن 
الذنب کمن لا ذنبله » والمقیم على الذنب وهومستغفرمنه کالستهزی» . « جاص۳۰؟ > 

- كا : علي» عن آییه عن ابن يب عن تبن جران » عن زرارة قال : 
سمعت أباعبداله ج يقول : إن العبد إذا أذنب ذنباً أجل من غداة إلى اليل فا ن 
استغف ر الله لم يكتب عليه . « جاص4۳۷ » 

ین : ابن ا عبرمثله . 

۷- كا : علي" + عن أبيه » وأبو علي" الأشعري » دغل بن بحيى بعيعاً عن 
الحسين بن إسحاق » عن علي بن مپزیاد . عن فضالة » عن عبدالصمد بن بشید » عن 
ي‌عبدانه ج قال : العبد المؤمن إذاأذنب ذنباًأ جَلداط سبع ساعات فان استغضر الل 
لم يكتب عليه ,۱" وان مضت الساعات ولم يستغف ركتبت عليه سيئئة » وان من 
لیذ کر ذنيه بعد عشرين سنة حشی يستغفرربه فینفرله » وان الكافر لينساه من‌ساعته . 
ج۲ ص 4۳۷ ۰ 

۸- كا : علي » عن أبيه » والعدة » عن‌سل ‏ وغل بن بحبی » افق بن غيل 
جعیعاً » عن ابن حبوب » عن عل بن النعمان الأ حول » عن سلام بن الستنبر قال : كنت 
عند أبي جعفر 4 فدخل عليه جران بنأعين وسأله عن‌آشیاء. فلساهم" جران بالقيام 
قال لا بيجعض 22 : برك أطال الله بقاءك لنا وأمتعنايك : أا تأنيك فمانخرج 


(۱) أى المراجعة إلى الذب بعدالتوية . 

(۲) هويوسف بن‌السخت ؛ أورده العلامة فى القسم الثانی منالخلاصة و ترجه بقوله + يوسفابن 
| لسعت -با لسین | لمپملة » والخاء! لمسجمة » وإلتاء المنقطةفوقها| لنقطتین - بصرى »خعیف ء مر تفع 
القول » استثناه القمیون‌من نوادرالحكمة . انتپی. وأضاف الفاضل المامقانی إلى الضيط ضم السین 
وسکون الشاء » وحکی أن الوسيد مال إلى إصلاح حاله . 

(۳) فى المصدر : عليه شی, . ۱ 

(4) أى سیر ناننتفم ونلتدبك زماناً طوبلا . 


سيت و ور و و باه مث anan: massa mme:‏ 


ا كتا ب العدلو ا طعاد ج 
من عندك حتلى ترق قلوبنا » وتسلو أنفسنا عن الد نیا » ويمونعلينا ماني أيدي الناس 
من هذه الأموال » ثم تخرج من عندك فا ذا صر نامع الناس والتجارأحببنا الدنيا ؛ 
قال : فقال أبوجعفر 2 : إدّما هي القلوب ‏ م5 تصعب » ومر ة تسيل ؛ تم" قال 
أبوجعفر 4 : آما إن" أصحاب عل ف قالوا : يارسول الل نخاف علينا النفاق ء 
قال : فقال : ولم تغافون ذلك ؟ قالوا : إذاكشاعندك فن گر تنا ورغبتنا وجلنا ونسينا 
الدنيا وزهدنا حتى كأننا نعاين الا خرة والجنة والنار ونحن عندك » فا ذاخرجنا 
من عندك ودخلناهنه البيوت وشممنا الأ ولاد ودأيئا العيال والأهل يكادأن نحو لعن 
الحالة التي كنا عليها عندك » حت ى كأ الم نكن على شيء » أفتخاف علينا أنيكون 
ذلك نفاقاً؛ فقال لم دسول الله 4 : كلا إن" هذه خطوات الشيطان فبرغبکم 
في الدنيا » وال لوندومو على الحالة التي وصفتم أنفسكم بها لصافحتكم الملائكة 
ومشيتم على الماء » ولولا نکم تذنبون فتستغفرون الله لخلق اله خلقاً حتلى يذنبوا 
ثم یستفق روا فيغف لهم » إن المؤمن مفتّن تو اب » أما سمعت قول الل عروجل : إن 
له يحب" التوابين دیعب المتطهرين * دقال: «اتفردادیکم م توبوا له + 
ج لاص 214-4۲۳ » 
#( اخدتام فيه مياحث رالقة )5 

الاول : في وجوب التوبة » ولاخلاف في وجوبهافيالجملة » والأظبر أثنها إنما 
تچب لا لم يكفر من الذنوب » كالكبائروالصخائر التي آصر ت عليها » فا نپا ملحقة 
بالكبائر » الصغائر التي لم يجتذبمعها الكبائر ؛فاها معاجتئاب الكبائر فهي‌مکفرة 
إذا لم يصر عليها ولابحتاج إلى التوبة عنها ‏ لقوله تعالى : « إن تجتنبواكبائرماتنيون 
عنه نكف رعنكم سیثاتکم» وسيأتي تحقيق القولفيذلكفي باب الكبائر إنشاءالله تعالی . 

قال المحقءق الطوسي قد الله دوحه‌في‌التجرید : التوبة واجبة لدفعپا الضرد . 
و لوجوب الندم عل ىكل قبیح أو إخلال بواجب . 


(۱) قال الءصنف قدس سره فى شرح الحديث فى كتابه مر آت العقول : [نما هی القاوب أى 
نما سی پالقلب لتقلب]حوا له ۵ مرة اصعب ۵۱ . 


سمه ع ده مه مه و مه م هه و 


وقال العامة رحه‌اله في شرحه : التوبة هي الندم على المعصية لكونها معصية ؛ 
والعرم علی‌ترك العاودة في الستقبل لأنةنركالعزم يكشف عن نفي الندم » وهي واجبة 
الا باع » لكن اختلفوا فذهب ججاعة من المعتزلة إلى أنّها نجب من الكبائر المعلوم 
كونها كبائر أوالمظنون فيا ذلك » ولانجب من الصغائر المعلوم نپا صغائر ؛ وقال 
آخرون : إنها لا تجب من ذنوب ثاب عنها من قبل ؛ وقال آخحرون “اننا تجبافن 
كل صغير و كبير من العاصي » أو الإخلال بالواجب » سواء تاب منها قبل أولم يتب . 

وقد استدل المصشف على وجوبها بأمرين : الأول آنها دافعة للضرد الذي 
هوالعقاب أوالخو ف فيه » ودفعالضرر داجب . الثاني آنانعلم قطعاً وجوب الندم على 
فعل‌القبیح أوالا خلال بالواجب ؛ إذاعرفتهذا فتقول : إ ها تجب من كل ذنب » لأ تها 
تجب من المعصية لكو نبامعصية » ومن الا خلال بواجب لكونهكذلك » وهذا عام نيکل" 
ذنب وإخلال بواجب . انتهى . 

أقول : ظاهر کلامه وجوب التوبة عن الذنبا لذي ناب منه » ولعله نظر إلى أن 
الندم علی‌القبیح داجب في كل حال » وكذاترك العزم علی‌الحرام واجب دائماً ؛ وفيه 
أن العزم على الحرام مالم يأت بهلايت رتبعليه إثم > كمادلات عليه الأخبارالكثيرة ١‏ 
إلا أن يقول : إن العفوعنه تفا لابنافيكونه منهیساعنه كالصغائر اللمكفرة » وأمالندم 
على ماصدر عنه فلا نسلّم وجوبه بعد تحقق الندم سابقاً وسقوط العقاب » وإن كان 


القول بوجوبه أقوى . 
الثانى : اختلفالمتكلمون يته هل تعض التو بة 3 لا والا و لأقوى لعموم 
النصوص وضعف اللعارض . 


قال لح في التجريد : ويندم على القبيح لقبحه ‏ إلا انتفت » وخوف النار 
إن كان الغاية فکذاك » وكذا الا خلال » فلا تصح من البعش » ولایتم القیاس على 
الواجب » ولواعتقد فيه الحسن صحت وكذا المستحقر؛ والتحقيق أن ترجيح الداعي 
إلى الندم عن البعض يبعث عليه » وإناشترك الداعي فيالندم على القبيجكما فيالداعي 
إلىالفعل » ولواشترك الترجيحاشترك دقوع الندم ٠‏ وبديتأولكلام أميراءاؤمنين وأولاده 


اش کتاب العدل والمعاد E‏ 


علیهم اس وا رم سک بقد ااکترعلی التائب همست 

وقال العلا مة : اختلف شیوخ العت لة هنافذه بأ بوهاشم "لین التوبة لاتصح 
من قبيح دون قبیح » وذهب أبوعلي "إلى جوازذلات ‏ والمصدّف دحهالة استدل على 
مذهب آبي‌هاشم بأنا قدبينا بأنّه يجب أن يندم على القبيح لقبحه » ولو لا ذلك لم 
تكن مقبولة » والقبح حاصل فيالجميع » فلوتاب‌من‌فبیح‌دون قبي حكشف ذلك‌عن كونه 
نائباً عنه لالقبحه ؛ واحتج أبوعلي أنه لولم تصح التوبة من قبيح دون قبيح لم يصح 
الا تیان بواحب دون واجب » والتالي باطل ا يحب عليه ترك 
القبيح لقبحه کذا يجب عليه فعل الواجب لوجوبه فلولزم مناشتراك القبائح فيالقبح 
عدم صحةالتوية من بعضهالزم من اشتراك الواجبات في الوجوب عدم صحة الا تیان 
بواجب دون آخر » وأسّابطلان التلي‌فبا لاجماع » إذلاخلاف فيصحة صلاة من أخل 
بالصوم . 

واجاب |بوهاشم بالفرق بين ترك القبیحلقبحه » وفعل ال واجب لوجوبه بالتعميموي 
الا لدونالثاني » فان من الآ کل‌الرضانه لحموضتها فا ته لايقدم على أك لكل 
حامضضلا اد الجبة فيالمنع » ولو کل‌الرسانة لحموشتها لم يلزم أن يأك ل کل رمانة 
حامضة فافترقا . 

والیه آشار لصف رحدالل » ولایت" القیاس علی! لواجب أي لايتم قياس ترك 
القبيح لقبحه على فعل الواچب لوجوبه » وقدتصح التوبة من قبیح دون قبيح إذا اعتقد 
التائب في بمس‌القبا 5 نها حسنةوتاب.ايعتقده قبيحاً » فا ندتقيلتوبته لحصولالشرط 
فيه » وهو ندمه على القبيح لقبحه » وإذاكان هناك فعلان أحدهما عظيم القبح والآخر 

صغيره وهو مستحقر بالنسية إليه حشىلايكون معتد أبه » ويكون وجوده بالنسبة إلى 
(۱) هوعبدالسلام بن أبى على محمد بنعبدا لوهاب ؛ يلقبهوو] بوه أبوعلى بالجبائى ؛ و کلاهسا 

من روساء المعتزلة و لپما مقالات فى الکلام على مذهب الاعتزال » توفی آبوهاشم سلة ۳۲۱ . 
وکانت ولددته سنة ٤۷‏ . 


(۲) آی محمد بن عبدالوهاب الجیائی المتوفی سنة ۳۰۳ » وقدأوعزنا سابقاً إلى ترجته . 


ج1 باب التوبة وأنواعها وشرائطها fo‏ 


العظيم كعدمه حتى تاب فاعل القبيح عن العظيم فا نه تقبل توبته » ومثال ذلك أن 
ال نسان إذا قتل ولد غيره وكسر له قلما ثم "ناب واظہرالندم على قت لالولد دون كسس 
القلم فا نه تقبل‌توبته » ولا بعتد العقلاه بکس‌القلموان کان لابد من آن‌یندم على يع 
إساءته » وکما أن کسرالقلم حال قتل الولد لايع د إساءةة فکذا العزم . 

ثم قال رحدالة : ولا فرغ من تقري ركلام أبي هاشم ذكر التحقيق في هذاالطقام , 
دتقريره أن تقول : الحق آنه يجوذ التوبة عنقبيح دون قبیح لأن الأ فعال تقع بحسب 
الدواعي » دتنتفي السوارف فا ذا ترجح‌الداعي‌وقع الفعل . إذا عرفت‌هذا فتقول : يجوز 
أن برجم فاعل القبائح دو اعبه الی‌الندم على بعض القبائح دوت بعص » وان كانت القبائم 
مشتركة في أن الداعي يدعو إلىالندم عليها .و ذلك بأن يقترن ببعض القبائح قرائن 
زائدة كعظم الذنب » اوكثرة الزواحر عنه » أوالشناعة عند العقلاء عند فعله ؛ ولا تقترن 
هذه القرائن ببعض القبائح فلا يندم عليها » وهذاكما في دواعي الفعل فان الأفعال 
الكثيرة قد تشترك في الدواعي » ثم يؤت رصاحب الدواعي بعض نلك الا فعال على بعض » 
بأن یترجح دواعيه إلى ذلك الفعل بما يقترن به من يادة الدواعي » فلا استبعاد في 
کون قبحالفعل داعياً إلى العدم ثم يقترن ببعض القبائح زيادة الدواعي إلى الندم عليه 
فيرجح لأجلها الداعي إلى الندم على ذلك البعضء ولو اشتركت القبائح في قوّة 
الدواعياشتركت فيوقوع الندم عليها ولميص م الندم على البعضدو نالا خر » وعلىهذا 
ينبغي أن يحم ل کلام أهير ا مؤهنين علي عا و کلام اولاده کالرضا وغيره و حيث قل 
عنهم نفي تصحيالتوية عن بعض القبائيم دون بعض » لا ته لولا ذلك لزم خرق الإجماع 
والتالى باطل فالقدم مثله ؛ بيان| طلازمةان الكافر إذا تاب عن كفره وأسلم وهو مقيم 
علی‌الکنب إما آنایسک با سلامه وتقبلتوبته من الكفر أولا دالثاني خرق ال تعاع 
لاتّغاقالمسلمين على إجراء حكم المسلمعليه » والا وال هوالطلوب » وقدالتزم أبوهاشم 
استحقاقه عقاب الكفر وعدم قبول توبته و إسلامه » و لكن لا يمتنع إطلاق اسم 
الا سلام عليه ۰ 


£ كتاب العدل واللعاد a‏ 


اثالث : اعلم أن العز م على عدم العود إلى الذنب فيما بقي . من‌العمر لابد منه في 
التوبة كما عرفت » وه لإمكان صدوره مندقي بق ة العمر شرط » حتتی تی لوزئی‌نم جب للد 
وعزم على أنيعود إلى الزناعلىتقديرقدرنه عليه لم تصح توبته » أم ليس بشرط بح ۱ 
الأكثرعلى الثاني » بل نقل بعض اللتکلمین اجاع السلف عليه» و أولى من هذا بصحّة 
التوبة من تاب في مرش وف غلب على ظذه الوت فيه وما التوبة عند حضورالوت 
دیتن الفوت وهو المعبسر عنه باطعاينة ققد اتعقد الا ماع على عدم صحتها ¢ وقد مس 
مایدل 1 مزالا بات و ال حبار . 

الرابع : فيأنواع التوبة » قالالعلامة دحهاله : التوبة إمما أن تکون من ذنب 
بتعلق به تعالی‌خاصنة ‏ أويتعأق به حق الا دمي" 

والأول اما أنيكون فعل قبیح كشرب الخمرداازنا أوإخلالاً بواجب كترك 
از كاة والصلاة » فالا ول يكفي في التوبة هنه الندم عليه والعرم على ترك العود إليه . 
وا الثاني فتختلف أ<كامه بحسب القوانن الشرعية » فمنه مالاید" مع التوبة 
من فعله ادا ا 4 9 An‏ مايجب می القضاء کااصالاة » و مله ما سقطان عنه 
كالعيدين » وهذا ا کار بكم ي فیه‌الندم والعزم علىترك اللعاودة كما ي فعل القبیح 1 
وا ما تعلق به عق ۷ دمي فيجب فيه الخروج لیم مدة » نان کان حن مال وجب 
رده علی‌مالکه آوودنته إن مات » ولولم یتمگن‌من‌ذاك دجب‌العزمعلیه ؛ وكذا إن 
کان حد" قف 3 وإ ن کان قصاصاوجب الخرد|ليوم م 2 بان يسلم سای لیءالتتول 

فاما أن یفتلوه ۳ بعفو عنه بالدية أو بدونها ؛ وإنكان ف بعص رل عضاء رحب ليم 
تفس لیقتص مبه يذلك العضوالی الستحق من جني عليه أوالورثة 03 وإنكان إضلالا 
وحب إدشاد من أضله ور جوعة مما اعتقده ومارك من الباطل إن ام ل ذلك . واعلم 
آن هذه التوابع ليست أجزاءً م نالتوبة فان العقاب سقط بالتوبة » تم إن قام املف 
بالتبعات كان ذلكإتماماً للتوبة من جرةالعنیلاان ترك التبعات‌لایمنع من سقو طالعقاب 
بالتوبة مسا تاب منه . بل يسقط العقاب و يكون ترك القيام بالتبعات بمنزلة ذنوب 
مستأنفة يلزمه التوبة منها . نعم التائب إذا فع ل التبعات بعدإظهار توبته کان ذلك دلالة 

)۱ أى استؤصل ذكره وخصیاه . 


ج " پاپ التوبة وأنواعبا وشرائطا _ كم 


على سدقالتيع, وإثل ب يقم بها | أمكن جعله دلالة علی‌عدم ستتاند 5 رها 
المغتاب اما سا أنيكوتقد بلغداغتيا بهأولا + ويلزءالفاءل للغيبة في اا ول الاءتذار عنه إليه 
لأنه أوصل إليه ضرد الغم و عليه الاعتذار منه والندم عليه » و ق‌التاني لابلزمه 
الجر ولا الاستحلال منه لأ نه لم يفعل به ألا > و في كلا القسمين يجب الندم 
لله تعالى ملخالفة النوي »والعزم E‏ العاودة . 
وقال ا فيالتجر, يد : دفي إيجاب التفصيل معالذ كر إشكال . وقال العلامة 
ذهب قاضي القضاة (۱ ' إلىأن التاگي ان کان عالاً بذنوبه عا ى التفصيل وجب عليه التو بة 
عن كل واحدة منها ممالا وان کان يعلمهاعلى الا جمالوجب علیه‌التوبة كذلكمجملة 5 
و إن کان يعلم بعضهاعلی‌التفصیل د يعضهاعلى الا عمالو جب عليه التو بةعن افص ل بالتفصيل 
وعن‌الجمل بالا جمال. و استشكل الصف رجا إيجاب التفصيل م ع الذ؟ ر لا مکان 
الاحتزاء بالندم عل ی کل قبیح وقع منه وان لم بذكره مغصالة , 
ثم قال اللحقيق رمال :ود وجوب التجديد إشكال » وقالالعلامة قداس سر 
إذا ثاب لكلف عن معصية ثم ذكرها هليجب عليه تجديد التوبة ؛ قال أيوعلي : نعم 
نا على أن ١‏ المكلف القادد بقدرة لا ينقك عن الضدین » !سا الفعل » أو الترك ؛ فعند 


ذكر ا لعصية إها أنيكون نادماً عليها ء أو مصر | عليها ؛ والثاني قبيح فيجب الأول . 
وقال أبوهاشم : لايجب لجواز خلوً القادر بقدرة عنما . 

ثم قال المحقق : وكذا المعلول مع العلّة وقال الشادح : إذا فمل المكلف العلة 
قبل دجودالمعلول‌هل يجبعليهالندم على اللعلول ؛ أدعلى الم ٠‏ أوعليهما ؟ مثالهالرامي 
إذارم قبلا صابة ؛ قالالشيوخ : عليه لندم‌علی‌الا صابة ل تسا هي القبيح » وقد صارت 
فک مالوجود ؛ لوجوب حصوله‌عند حصول‌السبب » وقال القاضي : يجب عليه ندمان 
أحدهما علی الرهي لاذه قبیح ) و علی‌کونه مولدا للقبيح » ولایجوز أن یندم 
على المعلول ‏ لأأن” الندم على القبيح ما هولقبحه . وقبل وجوده لاقبح . 


4( هوعيدالجبار المعتزلى » أبن اسمده ن عبد الجبار (لہمدا نی الاسد 5 يادى » شيخ معتر‎ )١( 
. 6 ۱ المتوفى سنه و‎ » ٠رصغ‎ 


الخامس : اعلمأته لاخلاف ببن‌التکمین فيوجوب التوبة سمعاً . واختلفوا في 
وجوبها عقلاء فأثبته المعتزلة لدفعها ضرد العقاب . قال الشیخ البهائي رحداله : هذا لا 
يدل على وجوب التوبة عن الصغائر من يجتب الكبائر لكونها مكقرة ؛ ولبذا ذهيت 
البيشمية ۱ إلى وجوبها عن الصغائر سمعاً لاعقلا » نعم الاستدلال بأنة الندم على 
القبیح من مقتضياتالعق ل السحیح يعم القسمين » و أما فورية الوجوب فقد صرح بها 
المعتزلة » فقالوا : يلزم بتأخيرها ساعة إثم آخر » تجب التوبة منه أيضاً » حى أن من 
أخد رالتوبة عنالكبيرة ساعة واحدة فقد فعل كبيرتين . وساعتين أرب عم كبائر : الأو لتان 
وترك التوبة ع نكل منهما » «ثلات ساعات ثمانكبائر و هكذا » و أصحابنا يوافقونهم 
علی‌الفودية » لکنمم لم ين كروا هذاالتفصیل فيما رأيته من کتبیم الكلامية . 

السادس : سقوط العقاب بالتوبة مما ابجع علي هأه ل الا,سلام » وإثما الخلاففي 
أنه هل يجب على الله حتى لوعاقب بعدالتوبة كان ظلماً . أوهو اتفال قعل متا نه 
كرماً منه ودجة بعباده ؟ فاطعتزلة على الأول . وال شاعرة على الثاني »و إلى الثاني 
ذهب شيخ الطائفة فيكتاب الاقتصاد » والعلامة الحلّي رحدالله في بعض کنبه الكلامية 
وتوشف اللحقّق الطوسي طاب ثراه في التجريد » وعتتار الشيخين هوالظاهرمن الا خباد 
وادعية الصحيفة الكاملة وغيرها » وهوادّذي اختاره الشیخ الطبرسي رعدالل . ونسبه 
إلى اصحابنا كما عرفت » و دليل الوجوب ضعيف مدخول » كما لا يخفى على من 
ال فيه . 

أقول : أثبتنا بع أخبارالتوبة في باب الاستغفار » وباب صفات المؤمن » و باب 
صفات خيار العباد وباب جوامع الکارم ؛ وسيأني تحقيق الکباتر والصفائر والذنوب 

وأنواعهاوحبط الصغائر بترك الكبائ رفي أبوابها ان‌شاءاله تعالى . 

(1) اتباع أبىعلى د أبى هاشم الجبائيي » و هؤلاء فرقة من المعتزلة » انفردوا عنهم بامور 
کاثبات إرادات حادثة لافیمحل‌یکون البارى تعالى بپا موصوفا » وتعظيناً لافی محل إذا أراد أن 
یمظم ذاته ۰ وفناء لافی محل إذا آداد أن یفنی اامالم » وتالا : با نه تعالى متکلم بکلام يخلقه فى 
محل وحقيقة الکلام أصواتمقطءة » و حروف منظومة » والمتکلم من‌فعل الکلام » وقالا با نه تعالی 
لابری بالا پصاد فى دادالقراد ۰ وإن المعرفةوشكر المنمم ومعرفة الحسن والقیح واجبات‌عقليةو أن 


الذم وا لمات ایساعلی الفعل و إن التوبة لاتصح من العاجز بعد| لعجن عن مثله | لى غير ذلك ماهو 
مذ کور فى تر اجم الفرق » و کت الملل و التحل ۰ کاامال للشپر‌ستانی » والفرف مین‌الفرق لایندادی . 


-۳ - بحارالاً نوار 


«باب۱ ۱): 
2( نفی العبث وما بوجب النقص من الاستهزاء والسخرية والمكر ):* 
۶( و الخديعة عنه تعالی وتأويل الابات فیها )2 

الايات البقرة 1١‏ اللايستهزىء بیم‌دیمد هم في‌طنيانوم یسپون ۱۵. 

النساء «5» يخادعون الله وهوخادعم 6 . 

الا نفال «ل» ویمکرونویم کر الله وال خيراطا کرین ۳۰. 

التو ب ٩٩‏ فيسخرون منهم سخرالله منهم ۷۹ . 

يونس ۰٠۰۵‏ قلالله اسع مكرأ ۲۱ . 

الرعد ۰ وقد مکرالذین عن قبلوم فلله المكريعيعاً ۲ 

النمل «۲۷» ومکردا مکراً دمکرنا مكرأ دهم‌لایشعرون ۰ه . 

الطادق ۰۸۷ إنہم یکیدون كيدا # وأكيد كيدا 8 فمبل الکافرین أمولهم 
رويداً ۱۷-۵ . 

. : ۱) ۳ 5 5 

لیر : قالالبيضاوي :«لهیستهزیه بهم" "+ یجازیه على استهز ائهم ¢ سمي جزاء 

)۱ قال الرضی رضوان ابل عليه فی‌تلخیس‌البیان فى مجازات القرآن : وهاتان استعارتان : 

فالاو لی منپما اطلاق صفة الاستبزا. على الل سبحانه » و المراد بپا آنه يجازيبم على استپزالبم 
بارصاد المقوبة لهم تسمى الجزاء على الاستپزاء پاسمه » إذ كان واقعاً فی‌مقاپلته > و انا قلنا : 
إن ا لوصف بحقيقة الاستبزا. فير جاتر عليه تعالی لانه عکس آوصافا لصکيم وضد طرالق| لعليم . 
والاستعارة الاخری قوله تعالى : «ویمدهم‌فی‌طنيانيم بسپون» أى يمدلبمكأ نه يغليبم ؛ والامتداد 
عمبهم و الجاح فى غیهم إيجاباً للحجة و إنتظاراً للمراجمة » تشبيباً بين آرخی الطول للفرس 
آو الر احلة ليتنفس غناتها و یتسم‌مجالپا . وریما حمل قوله سیحانه : < يخادعون ای والذین آمنواه 
على أنه استعارة فى بعض الاقوال » و هو أن یکون‌العنی : آنهم يمئون أنقسهم أن لایساقبوا وقد 
علمو | آنهم مستحقون للعقاب » فقد آقاموا أ سیم يذلك مقام لمخادعين ؛ و لذلك قال‌سیحاله : «وما 
یغدعون إلا أنفسبم وما يشعرون » لان أبن تمالی لایجوز عليه الخداع ولا تخفى عنه الاسرار » و 


[ذا حمل قوله سیحانه : < يخادعون ابل » على أن البراد به پعادعون دسول‌الله كان من باپ[سقاط 
المضاف » وجری مجری‌قوله : د دواسئل‌القرية > وآراد آهل القرية . 


اه وت کتاب‌العدل والعاد ج 


الاستهزاء باسمه کماسمي‌جز اء السیستةسیتة|سا لقابلةاللفظ باللّفظ » أولكونهمائلاً له 
في القدر » أويرجم وبال الاستبزاء علييم » فیکون کالستهزی» بهم » أوينزل بهم الحقارة 
والووانالّذيهولازءالاستيزاء والغرض‌منه » أويعاملومعاملةالمستوزى» : ما يالدنيا 
فبا جراء أحكام المسلمين علیهم » واستدراجهم بالا مهال وزيادةفيالنعمة علی‌التمادي في 
الطغيان ؛ وم فيالآخرة فبأن یفتح لهم وهم في النادباباً إلىالجنة فيسرعوك نحوه » 
فا ذا صاروا إليه سدعليهم الباب , وذلك قوله تعالی : «فالیومالذین آمنوا من‌الکفناد 
پشحکون » . « ویمد هم فيطفيانهم يمهو ن » من‌مد الجيش دأمده : إذا زاده وقو ام » 
لامن‌الد في العمر . فا نه يعد ى باللام ؛ ؛ د المعتزلة قالوا : ّا منعه الله آلطافه التي 
پمنحها المنین و خذلهم بسیب کفرهم داصرارهم وسد هم طريق التوفيق على أنفسهم 
فترایدت بسببه قلوبهمريناً وظلمة » وتزاید قلوب الژمنین انشراحاً ونوداً . أومكن 
الشیطان من إغوائهم فزادهم طغياتاً اسن ذلك إلى اللاتعالى إسنادالفعل إلى السبب ؛ 
و أضاف الطغیان الوم لثلايتوهم أن" إسناد الفعل إليه على الحقيقة » و مصداق ذلك 
تا أسندالمد إلى الشياطي نأطلق الذي" . قال : «وإخوانهم يمد ونم في الغي” ۰ وقیل : 
أصله : نمد لهم بمعنى نملي لهم » «نمد فيأمارهم كي بنتبهوا ويطيعوا » فمازادوا إلاطغياناً 
وعمياً» فحذفت اللام وعدي الفعل بنفسه » كمافيقوله تعالى : « واختار موسى قومه » 
أوالتقدير : يمد هم استصللاحاً وهم مع ذلك يعمبون في طغيانهم ۱ 

وقل فيقوله تعالى : « يخادعون الل » : الخدع أن توهم غيرك خلاف ما تخفيه 
من‌الکروه لتنزله عمسا هوبصدده , وخداعهم معالله ليس علی‌ظاهره لأ ته لاتخفى عليه 
خافية » ولا تېم لم يقصدوا خدیعته : بل اراد اما مخادعة رسوله على حذف اللضاف 
أوعلى أن معاملة الرسول معاملة الله من حيث إن خليفتهكما قال : «ومن بطم الرسول 
فقدأطاع اله“ وا أن صورة صنعهم مع الله مر|ظهارالا يمان واستبطان الکفروصن ال 
معهم با جراء أحكام المسلمين عليهم استدراجاً لهم » وامتثال الرسول والمؤمنينأم الل 
فيإخفاء حالهم مجازاة لهم بمثل صنيعهم صورة صنيع المتخادعين . 

وقالمفيقوله تعالى : «ريمكراله» : برد مكرهم » أوبمجازاتهم عليه » أدبمعاملة 


عمفه ممه ممه ممه مه ممم دم ممه موس ممم موه ممه فرو و رمه ممم ممم ده ممم هم موه موه مده ونمج سوه د مومه ممم مو وم همده ووو ممه م ممم وعم همده رمو ممه مومه سوس دم مومه ممم ممق ممت عفقة سه 


الماكرين معي » بأن آخرجهم إلى بدر و قلل المسلمين في أعينيم حتّى حلوا عليم 
فقتلوا . «والشخيرا ماكرين » اذلایژبه‌بمکرهم‌دون سکره » وإسنادأمثالهذا إتمابحسن 
للمزاوجة ‏ ولا يجوز اطلاقها ابتداءاً لما فيه من إيبام الذم”. و قال في قوله : « سخرالله 
هنهم» : جازاهم على سخريتهم . 

١‏ يد ء مع ءن : العاذي ؛ عن آحدالم‌مداني ٠‏ عن علي بن الحسن‌بن فضال 
عن أبيه قال : سألت الرضا 4# عن‌قول له عز وجل : «سخرالله منهم» وعنقوله : دال 
يستهزى» بهم» وعن‌قوله : «ومکروا ومکر الن» وعن‌قوله 00 يخمادعو نالل دهوخادعيم؟ 
فقال : إن الله یل لایسخر ولا يستهزى» ولا يمكر ولا بخادع ولكنه عزاو ڪا 
يجازيم جزاء السخريّة وجزاء الاستهزاء و جزاء اللمكر و الخديعة ؛ تعالی الل عمسا يقول 
الظالمون عل و اکییرا . « بد ص ۰۱۵۶ نص ۷۱- ۷۲> 

ج + مسا مثله . ص ۲۲۶» 

م : «یخادعون‌لة والذی ن آمنوا ومايخدعون إلا أنفسبموما يشعرون» قال 
ا ا ی EE‏ علا غ يوم غدیرخم أوأص ممروثمام 
تسعةً ة منرؤساء الهاحرین والا نصاد آن 0 با مرة الؤمنين ففعلوا ذلك و تواطؤوا 
ينوم أن يدفعوا هذا الأمى عن علي َي وأن ببلكرهنا ٠‏ كان من مواطانمم أن قال 
أو لهم : مااعتددت بشيء كاعتدادي بهذه البيعة ولقدرجوت أن فسح اله ببالي في قصور 
الجنان ويجعلني فييا من أفضل البراً ال والسكان !۱ . وقال ثانيوم : بأبي آنت و ام مي 
یا رسول له ما وثقت بدخول الجنة والنجاة من الناد إلا بهذه البيعة وان ما ۳ ني 
ان نقضتها أو نكثت بعد ما عطيت د إن" لي طلاع مابين الثری إلىالعرش لا لي دطبة 
وجواهر فاخرة . وقال ثالثهم : دال يا دسولاله لقد صرت منالفرح بهذه البيعة د من 
السرود الفسیج من الآ مال فيرضوانالله ما أيقنت أنه لوكانت ذنوب أه ل الا رض كلها 
علي" باصت 22 ذي ببذهالبيعة وجاك عی ماف لخن لكاي م تتابع بمثل هذاالاعتذاد 

من بعدهم هن الجبابرة والتمر دين ؛ فقال الله ع وجل" محمد ا3ل : « يخمادعو نالل 


(۱) قال الفيروذ] بادی فی| لقاموس : غدیرخم : موضعه على ثلاثة آمیال من| لجحفة بين| لحرمین . 


أت کتاب‌العدل والعاد a‏ 


موي و دی mm‏ سمه سمه emma‏ سمه مد مه موده عبن Amma a‏ ممعم سه هه هه او مم مه مه ممه هه نمه عه مم مع ممم صم مم ی سس و ومس هه ماه ها عه م قو ما م ههه ممم مه ميو و و فا مو هش من د ممه مم د مر هه 


يعني يخادعون رسول الله صلّىالله عليه و آله بأيمانهم خلاف ماني جوانحهم « وَالّذِين 
آمنوا » كذلك أيضاً الذين سیدهم وفاضلهم علي بن أبي طالب عليهالسلام . ثم قال : 
« وما يخدعون إلا أنفسهم » ما بضرون الخديعة إلا أنفسهم فان الله غني عنهم وعن 
نصرتهم » و لولا إمهاله لیم ماقدروا على شيء من فجورهم و طفيانيم « وما يشعرون » 
أن الأمركذلك و أن الله يطلع ييه على نفاقهم و كذبهم وکفرهم ويأمره بلعنهم في 
لعنة الظالین الناكثين ؛ وذلك امن لا يفادقهم ؛ في الدنيا يلعنهم خيار عباد الله » وفي 
الآخرة يبتلون بشدائد عقاب الل « و إذا لقوا اذين منوا » إلى قوله : « يعمهون » 
قال موسى ## : وإذالقي هؤلاء الناكثون للبيعة » الواطون " علی‌ضالفة على &@ 
و دفم الأمر عنه ء الذين آمنوا قالوا آمنا کایمانک » إذا لقواسلمان والمقداد و 
أباذرٌ وعتار قالوا آمنًا بمحتد و سلمنا له يبعة علي وفضلهكما آمنتم »وان أو لیم 
دثانيهم و ثالثهم إلى تاسعهم دیما انوا يلتفون في بعش طرقهم مع سلمان د أصحابه 
فا ذا لقوهم اشمأز وا منهم و قالوا : هؤلاء أصحاب الساحر و الأهوج يعنون عدا د 
علياً ل - فيقول أو لهم : انظروا كيف أسخر منهم و کف عاديتهم عنکم ؛ فإ ذا 
التقوا قال أو لهم : مرحباً بسلمان بن الا سلام » ويمدحه بما قال النبي َيِه فيه » وكذا 
كان یمدح تمامالاً ربعة ؛ فلا جازوا عنهم کان يقو لالا ول کیف ریت سخریتی لهؤلاء 
وكفي عاديتهم عي و عنكم . فيقول له : لانزال بخیرماعشت لناء فیقول لهم : فیکذا 
فلتكن معاملتكم لهم إلى أن تنتيزوا الفرصة فیهم‌مثل‌هذا » فإ ن اللییب العاقل من 
تجر”ع على الغصة حتى ينال الفرصة ۰ ثم”يعودون إلى أخدانهم من المنافقين المتمر دين 
الشار كان م ف 556 رسولالله يمي فيما أد اه إلييم عن ا ول من ذكر 
تفضيل أميرالمؤمنين ## ونصبه إماماً عل ىكافّة المسلمين » قالوا ليم : إنا معكم فيما 
واطأناكم عليه من دفع علي“ عن هذا الأعى إن كانت محمد كائنة » فلايغر نكم ولا 
يبولنكم ماتسمعونه مشا من تقريظهم و ترونانجتری» علیوم من مداراتيم فا نا نحن 
مستهزؤون بهم ؟ قفالا شّعز وجل : دال يستهزىء بهم "یجاز یپ جز اء استه الهم في الدنيا 


(۱) أى الموافقون والساه.ون. 


ج باب‌نفي مایوحب التقصمنه تعالی ۳ 


شيعه ومع قن ات متايه دوه اع ع عات معدم مما 


والاً خرة «ويمد هم في‌طنيانيم یعمپون» یمپلم ويتأتىيهمو يدعوهم إلى التوبة » ويعدهم 
إذاتابوا المغفرة ٠‏ دهم یعمپون لا برعوون عن قبيح ولا يتركوك أذى تم و علي 
کو اتصالة ليما الا له 

قال العالم 925 : سا استېزاء الل بهم فيالدنيا فبو إجرازء إساهم على ظاهر 
أحكم ا مسلمين لا ۰ ظهارهم السمع و الطاعة »وا استهزاؤه بهم فالآ خرة فهو أن الل 
ع وجل" إذا آقر هم ني داد اللعنة والهوان و عذ م بتلك الا لوان العجيبة من العذاب 
وأقرهؤلاء اللؤمنين في الجنان بحضرة : عل صفي" الل املك الدییان أطلعوم على هؤلاء 
المستهزئين بهم ف‌الدنیا حتی‌یر دا ماهم فيه من عجائب اللمان ویدائ لتقمات فيكون 
لذ تهم و سرورهم بشمانتمم کلن" تهم د سرورهم بتعيمهم في جنان دبمهم » فالژمنون 
يعرفون 1 ولئك الکافرین اطنافقن بأساعهم وصفاتهم » والكافرون واشافتون بنظرون 
فيرون هؤلاء الؤمنين الذي نكانوا ۳ فيالدنياسخرون بلا کانوا من‌موالاة عل دعلي و 
آليما يعتقدون » فيرونهم فيأنواعالكر امة والنعيم و ٠‏ الؤمنونا لشرفون على 
هؤلاء الكافرينالمنافقين : يا فلان! و يافلان ! ويا فلان ؛ ‏ حتی ينادوهم بأسمائهم ‏ 
مابالكم فيمواقف خزيكمماكثون ؟ هلسوا إلينا نفتتح لكمأبوابالجنان لتخلصوامن 
عذابكم وتلحقوا بنا ؛ فيقولون : ياويلنا أثى لنا هذا ؟ فيقولا مؤمتون : انظروا إلىهذه 
الأبواب ؛ فينظرون إلى أبواب من الجنان مفتّحة یخیل إليهم أنها إلى جيثم التي 
فيها یمن بون و يقد رون انیم یتمگنون من ان يخلصوا إليها فيأخذون في السباحة 
۳ ؛ وعدوا من بين أيدي ذبانيتها ء! وم يلحقونهم يضر بو نهم بأممدتهم و 
مرزبانهم " "و سياطهم فلایزالون هکذا يسيرون هناك » و هذه الأ صناف من العذاب 


تمسهم حتی إذا قد روا أن قدبلغوا تلك الا بواب وحدوها مردومه ۾ عنيم و 


(۱) قال الجوهرى : الز بانية عندالعرب : الشرط . و سموا بها بعش الملائكة لدعهم أهل 
الثار [لیپا . 

(۲) جمع (المرزبة) وقد يشددالباء : عضية من‌حدید . 

(۳) أى مسدودة . 


۹ كتاب العدل و العاد ج1 


يه و ليحن ناه ل داعس ل ها عع وا عات نع له لاع دعن حك وماك عل ع تاه عدا ع کر سر ت ماع اعم مر بي موس حا سيا ا سر سا جع تک ی و هه هس ی ب 


تدهدهوم الزبائية!' بأمدتها فتنكسهم إلى سواء الجحيم » ديستلقي أوائك المؤمنون 
على فرش شیم في مجالسوم بشسکون مه مستيزكن بهم + فذلك قول اله مزه وجل : 
« فالیوم الذين آمنوا من الکت اد يضحكون على الأ رائك ينظرون» . 

بيان : قال فيالقاموس : الهوج محر كة : طول في حمق وطیش‌دنسر ع ؛ والووجاء: 
الناقة ا مسرعة . 


آقول : سيأني تمام الخبر فيموضعه إنشاءالله تعالى 


باب۲ ۲ 
#(عقاب الكفار والفجار فیا لد نا )28 

الایات » الرعد «۰۱۳ إن الله لابغير مابقوم حتی تیروا مابأنفسهم ۱ 

الكهف ١م »١‏ واضرب لهم مثا رجلينجعلنا لا حدهما جنتان .ال بات۲ ۶-۳ 

طه «۰ ۰۲ فان لك في‌الحيوة أن تقول لامساس ٩۷‏ . ۲ 

حمعسق «۲» وما أصابكم من مصيبة فیماکسبت | آیدیکم و یعفو عن كن 
وما أتتم بمعجزين في الأرض ومالکم من دون الله من دلي ولانصير ۳۱-۳۰. 

ن مله إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنّة إذ أقسموا لیصرهشپا مصببحين 8 
ولایستنتون * فطاف علييا طائف من دبك وهم تائمون فأصبحتكالصر يم فتناددا 
مصبیحان 8 أن اغدوا على حر فک م إنكنتم صارمین # فانطلقوا وهم یتخافتون * أن لا 
بدخلنها اليوم عليكم مسكين # و غدوا على حرد قاددين * فلسًا رأوها قالوا إنا 
لضالسون + بلنحنحرومون # قال أوسطهم ألم أقللكم لولا تسبسحون #قالوا سبحان 
ربنا انا كشا ظالين * فأقبل بعضهم على بعض یتلادمون ۶ قالوا يا ديلنا إننا كنا 


)0( أى و تدحر جهم الز با بية ۰ 


)۲( أى لامماسة ولامخالطة » لا امس ولاامس » عوقب السامرى فى الدنيا بالمئع من مشالطة 
الناس » وحرم عليوم مکالمته ومخالطته و مجالسته دموا کلته » فاذا اتفق أن يما سأحداً حم"الماس 


والمسوس » فکان یهیم‌فی‌البر يةممآلوحش ؛ وإذالقى ]حدا قال : لامساس › آیلاتفر بنی‌ولاتماسنی . 


ج باب عقاب الكقار والفجار في الدنيا وت 


طاغين © عسی‌دبنا أن يبدلنا خيراً منیا إنا الی‌دبنا داغيون#كذلك العذاب ولعذاب 
الا خرة اکبرل و کانوا یعلمون ۳۳-۱۷. 

تفسير : «لیصرمشها» أيليقطعتّها «ولایستننون» أي لايقولونإنشاءالل «طائف» 
أي بلاء طائف «کالسریم» أى کایستان الذي صرمت مار" « وهم يتخافتون» أي 
یتشاورون‌بينهم خفية « على حرده! أي نکد ه من حردت السنة : إذالم يكن فيها 
مطر«قادرين» عندًنفسهم علی‌صرامپا . وسيأتي تفسیر سای رالاً بات وتأويلها فيمواضهعها. 

فس : فيدوايةأبي الجارود » عن | بي جعفر تلثم فيقوله : «ولا یز الالذین کنروا 
تصيبهم بماصنعوا قارعة» وهي النقمة «اوتیحل قريباً من‌دارهم» فتحل بقوم غيرهم فيرو 


ذلك دیسمعون به » دالذین حلت بهم‌عصاة کشارهتلهم ؛ ولا یشعظ بعضهم بیعض » ولن 
یزالوا کذلاك حشى يأتي وعداللهالّذي وعدالؤمنينمن النسرویخزی‌الکافرین . «ص۳4۲» 

۲ فس :«و اضرب لبم مثلا دجلین جعلنا لأحدهما جشتین من آعناب و 
حففناهما بنخل و جعلنا پینپما زرعاً * قال : نزلت فيرجل کان له بستانان کیبران 
عظیمان ‏ کر االشماد ۹ عز وجلت ژفیهما نخل‌وزدع وماء» و کان‌له جار 
فقير فافتخر الفني على الفقير . وقال له : « أنا أكثرمنك مالاً وأعن نفر» ثم دخل بستانه 
وقال : «ما أظن آن‌تیید! "هنه‌آبدً وما آظن الساعة قائمة ولئنرددت إلىد بلا جدن 
خيراً منها متقلباً» فقال له الفقير «أكفرت بالأذي خلقك‌من تراب ثم من نطفة 0 سو ال 
رجلا لکنا هوال دبّيلا شرك برب أحدأ» نم قالالفقيرللغني”: فبلا «إذ دخلت‌جنتك 
قلت ماشاءالله لا قو 2 إلا بال إن ترن أنا آقل منك مالا وولداً » ثم “قال الفقير : * فسی 


(۱) دقیل : الصريم : الليل ای صارت سوداء کاللیل لاحتر اقپا . 

(۲) قال الشيخ فی‌التبیان : <وفدو| علی‌حرد > فالحرد : القصد » قال|لحسن : معناء‌علی‌جهة 
من | لفاقة . و قال‌مجاهد : معناء على جدمن آمرهم . وقال‌سفیان : معناه على حنق . و قیل‌مناه‌علی‌مني + 
من قولهم : حاردتا لسنة : [ذامنمت‌قطر‌ها > والاصل القصد » وقوله : «قاددین» معناه : مقدرد ین 
آهم يصرمون ثمارها ؛ و یجوژ أن يكون البراد : وغدو| على حرد قادر ین عند أتقسيم على صرام 


جنتهم ۰ 
(۳) آی أن تېلك . 


-1ه- کتاب العدل والعاد ج 


۱) (1(7 


دبيأن يتين eT‏ ۳ يرسل علیماحسانا 5 ی زلقا» 
أي حترقاً « أو يصبح ماژها غود . فوقع فیپا ماقال الفقيرني ذلك" الليلة « فأصبح » 
الفني بقلب كفنيه» !على ما أنفقفيبا«وهي خاوية اعلی‌عرو شهاو یقول ياليتني لمأ شرك 
بربي أحدا ولم تکن له فة بنصرو نه من دون الله وماکان ما “هذه عقوبةالغد“ © 
« ص۲۰ ۰۳۹۷ 

۳ عن سلیمان بن عبداله قال : كنت عندأي الحسن موسی ‏ قاعداً فا تي 
بامرأة قدصار وجپها قفاها . فوضع يده اليمنى في‌جببنها ويده اليسرى منخلف ذلك 
ل عصر وجهها عن اليمين » ثم قال 0 إن الله لا ها شه محتسى پفیروا ما بأنفسهم» 
فرجع وجييا » فقال : احذري ان تفعلي كما فعلت » قالوا : پاین رسولالله وما فعلت ؟ 
ققال : ذلك مستور إلا ان تكلم به » فسألوها فقالت : كانت لي ضر ة ققمت أ صلي 
فظننت أن زوجي معها فالتفتتإليها فرأيتبا قاعدة وليس هو معها ‏ فرجع وجهها على 
ماکان . ۱ 

: شى : عن أبي مروالداتني » عن أبيعبدالة #2 قال : إن أبي كان یقول‎ - ٤ 
ان الل قضى قضاءاً حتماً : لاينعم على عبده بنعمة فیسبلها إياه قبل أن يحدث العبد ما‎ 
يستوجب بذلك الذنب سلب تلك النعمة ؛ وذلك قو لاله : «إن الله لایغیبرمابقوم حتی‎ 
۱ » بفیروا مابأاشهم‎ 

ه - شى : عن أحدبن خد ٠‏ ع نأبي الحسن‌الرضا 2 في قولالله «إن الله لابغيسر 

(۱) بشم الحاء » قال‌الراغب‌فی‌مفرداته : قيل : نار] وعذاباً وإ نباهوفى| لحقيقة ما یحاسب‌علیه 
فیجازی بحسبهانتهى . و قيل : آصلالسهام التى ترمی لتجرى فى طلق و[حد و كان ذلك من دمی 
الاساورة » والحسبان : المرامى الكثيرة . وقيل : برداً . 

(۳) فى المصدر : فى تلك الليلة . م 

ز4) تقلیب |لکف عبارة عن الندم ذكراً لحال مايوجد عليه النادم ٠‏ أى فأصبح يصفق ندامة . 

(ه) خاوية أى ساقطة من خوی النجم : [ذاسقط » آوخالية من خلی المنزل : إذا خلىمنأهله 
و کل مرتفم أظلك من سقف أو کرم أو پیت فپو عرش . 

(1) فى المصدر . فبذه عقرية البفی ۰ م 


جه عقاب الکتاد والقجاد في الدنيا -o¥-‏ 


س سس ست سا ا ت یت ت نم 


ها قوم حقی يغيروا ما بأفسهم :و إذا اراد ال يقوم سوء ف > فصار الأ 
الی‌اله تعالى . 

7- شى : عن الحسين بن سعيد الکفوف کتب إليه في کتاب له : حعلت فداك 
ياسيدتيعلم مولاك : مالايقبللقائلەدعوة وما لایژخر لفاعله دعوة ؟ وماحد الاستغفار 
الذي وعد عليه وج والاستغفار الذي لا قائله ؟ و کیف بلفظ ما ومافغنى 
قوله : : «ومنیتق له ٠‏ ومنیتو كل على اله» 9 : «و من‌انبع هداي » ومنآعرض‌عن 
ذكري » وان الل لایغیرما بقوم حتى يغيردا مابأنفضسیم» ؟ و کیف تغيير القومهاباً شسپم 
ع عونا بأنفسهم ؟. 

فكتب صلواتالله عليه :كافاكم الله عنمي بتضعيف الثواب والجزاء الحسن الجمیل 
دعلیکم بعيعاً السلام ورححةالل ویر کانه » الاستغفارألف » و التو گل من نو كل على الل 
فهو حسبه ‏ دمن یشن‌الله يجعل له خرچ دیرذقه من حيث مالایحتسب و اما قوله : 
”ومن اتبع هداي» من قال : بالا مامة داتعا کم بحسن‌طاعتهم ,وم التغيرإنه 
لايسيء لهم حتى شرلا ذلك بأنفسهم بخطاياه دار ا عنه . د کتب بخطه 

زهج :دأيع الل ماکان قوم قط" في عض" اما من عبان فزال عنم | إلا بذبوب 
اجترحوها لان ال تعالی لیس بظلام للمبید . ولو آن" الناس حين تنز ل بهم التقم و 
تزول عنهم النعم فزعوا إلى ديهم بصدق من نيساتهم ووله من قلوبیم لردعلييم کل" 
شارد وأصلح لبم کل فاسد . 

توضيح : في غض نعمة أي في نعمة غضة طرية ناضرة . والوله بالتحريك : 
الحزن والخوف ؛ والشارد : النافر . 

۸ - دعوات الرادندي : قالالصادق 4 : اننقوا الذنوب وحن روها |خوانکم 
فوالله ما العقوبة إلى أحد آسرع منها إليكم 7 نکم لاتؤاخذون بها يوم القيامة . 

۹ ۔ دقال زينالعابدين ع : مامن مؤمن تصيبه رفاهية في دولة الباطل إلا 
ابتلي قبل موته ببدنه أوماله حتی و حظه في دولة الحق . 


اهم " کتاب الل والعاد Ka‏ 


دس ود ای هاچ و اه amana meses‏ مجن عدم ذه قات دمت مهم دعسم و هسب : ال ت وو 


«باب؟ €۲ 
*( عللالشر ابع والاحكام )ج 

الايات » المائدة *» مایریدالهلیجعل علیکم من‌حرج ولكن بر یدلیطه ررکم 
وليتم تعمته عليكم لعلكم تشکرون ٩‏ . 

الاعراف «۷* قلان الله لایام بالفحشاء ۲۸. 

حمسعق «۲ع» الهالذي أنزلالكتاب بالحق و الیزان ۱۷ . 

الرحمی «وه» والسماء رفعپا موضم‌الیزان #۶ ألا تطنوا فيالميزان ۸-۷ 

تفسير : قد فسرجماعة من‌المفسرين ا ميزان فيالا يتين بالشرع » وبعضهم بالعدل 
وبعضهم بالیزان العروف . وأما الأخباد ففیها ثلاثة فصول : 

الفسل الأول العلل التي دواها الفضلين شاذان . 

۱- ۰۵ ع : حدثنيعبدالواحدبن عل بن عبدوس النيسا بوري العطاد بنيسابور 
في شعيان سنة ائنتين و خمسين و ثلاث مائة » قال : حد ف ي أبوالحسن علي بن لبن 
قتيبة البيسابوري قال : قال أبو غدالفضل بن‌شاذان ؛ وحدثنا الحاكم أبوجعفر عبن 
نیم بن شاذان رها عن مه أبيعبدالة ل بن شاذان قال : قال الفضل بن شاذان 
النيسابوري : إن سأل سائل فقال : أخبرني هل يجوز أن يكلف الحکیم ۲" عبده‌فعلا 

م نالا فاعیل لغيرعلة ولامعنی ؟ قيل له : لايجوزذلك لا نه حكيم غيرعابث ولاجاهل . 
فارن قال : فأخبرني لم كلف الخاق؛ قيل : لعلل . 
فاون قال : فأخير ني عن تلك العلل معروفة موجودة هي ام غبرمعروفة ولاموجودة ؟ 
قيل : بل هي معروفة وموجودة عند هلها . 
فا نقال : أتعرفونها أنتمأملاتعرفونها ؟ قيللهم : منهامانعرفه » ومنهامالانعرفه . 
فا ن قال : فما ول الفراتش ؛ قيل : '') الا قرار بالل ع وجل" ( وبرسوله و 
حجته ع ) وبماجاء من عندالله عر وجل 
(١مقىالملل‏ :هل يكلفالحكيم .م (1) فىالعيون ؛ قيلله ۰ م 


anna 


۳0 باب علل الشرائع ولا لذ حكام عات 


فان قال : لم أمراظ لت( ۲ بالاقرار. ss‏ وحچجه و د من 
عندالله عز وجل؟ قبل : : لعلل كثيرة : هنون من لويقر بال ع وجل لم يجتتذب معاصيه 
ولم ينته عن ارتكاب الكبائر ٠‏ دم براقب أحداً فيا يشتهي و یستلذ من الفساد و 
الظلم ؛ فا ذافعل الناس هذه الأشياء وارتک يكل إنسان مايشتهي ديهواهمنغيرمراقبة 
لا حدکان فيذلكفساد الخلة ق أجعين . ۰ ودثوب بعضهم على بعض » فغصبواالفروجوالا موال 
وأباهوا الدماء والنساء ( والسبي ع ) وقتل بعضهم بعضاً من غير حق ولاجرم » فیکون 
يذل كخرابالدنيا » وهلاك الخلق » وفساد الحرث والنسل . 

ومنها أن الله عر “وجل " حكيم » ولا يكون الحكيم ولا يوصف”" بالحكمة | لا 
الذي يننا رالفساد» ویأمربالسلاح. ٠‏ دیزجرعن الظلم ۱ دینهیعنالفواحش » ولایکون 
حظر الفساد دالا مر بالسلاح والنبي نالوا | 1 بعد الا قر ادبالله ع نوجل ومعرفة 
الا مر والنام ي ١‏ فلو تركالناس بغيرإقرار باله ولا معرفته لم يثبت أمر بصلاح» ولا نهي 
عن فساد إذلا آمر ولا ناهي . 


و منها أنا وحدنا الخلق‌قد بفسدون با با مورباطنة » مستورة عن الخلق ۰ فلولا 
الا ١‏ رار بال“ وحل “وخشيته بالغيب لم يكن ا إذا خلا بشبوته و ارادتهیراقب أحداً 
فيتركمعصية » وانتهاك حرهة » واد تكاب كييرة » إذا كاتف لهذ لاك مستو رآ( عن الخلق » 
غيرهراقب لا حد» و كان يكون في ذلك هلاك الخلق أبمعين . فلم يكن قوام الخلق و 
صلاحهم إلا بالا قرارمنيم بعليم خبير » يعلم الس روأخفى أمر بالصلاح. نامعنالفساد » 
لاتخفى عليه خافية » ليكون فيذلك 4 انزجارليم من يلون ۵" به من أنواعالفساد . 

فا ن قال : فلم وجب علیپ " ا رفةالرسل والا | قراد بم دال ذعان لوم بالطاعة؟ 


5 اا ا لضي و کان 


(۱) فى العلل : لم امر الخلق . م (؟) فى العلل : برسوله . 

(۳) فى المصدر : ولايكون حكييا ولا يوصيفا.م 

(6) فىالعلل : اذافمل ذلك مستوراً. م (ه) فى العلل عما يحلون به . م 

(7) فىالعلل : فان قال الم عليكم . م 

(۷) فى العيون : لما إن لم يكن ؛ وفى العلل : لما لم یکتف . م 

(۸) فى العلل بعد قوله : و قواهم : مايثبتون به لباخرة الصائم عروجل حتى يكلمهم د يشافههم 
و کان| لصانم اه 6 


ات کتاب العدل والمعاد a‏ 


سا اا 0 دكان شعفهم وعجبز همع نإدراكه ظاهرا 1 کر 1 
من دسول بينه د يينهم . معصوم يؤدي لم اس ونهیه و آدبه 0 يقفهم على مایکون 
به إحراذ منافعهم ! 3 و دفع مضاد هم إذ لم يكن في خلقهم مايعرفون به‌مایحتاجون 
إليه من منافعهم ومضار هم فلولم يجب عليهم معرفته و طاعته لم يكن لهم في مجبيء 
الرسول منفعة ولاس حاجة » ولكان يكون إنيانه عبثاً لغيرمنفعة ولاصلاح ‏ ولیس‌هذا 
منصفة الحكيم الذي أتقن كلشيء 

فان قال : فلم جعل أ دلي الأمروأمر بطاعتهم ؟ قيل : لعلل كثيرة : 

منها أنْالخلق لاوقعوا علی‌حد دود وآمروا أن لايتعدوا ذلك الحد" (تلك 
الحدودع) ۳ ۱2 لمويكن تثبت ذلك ولا يقوم إلا بأن یجعل علیهم فيه أمياً 
يمنعهم من‌ااتعد ي والدخول فيما حظرعلیهملا ته لو لیکن ذلك (*) كذلك لكا نأحد 
لايترك لذ ته و منفعته لفساد غيره ؛ فجعل عليهم قيماً يمنعهم من الفساد . و يقيم فيهم 
الحدود والأحكام . 

و منها تا ” لانجد فرقة من الفرق ولا ملّة منالملل بقوا و عاشوا إلا بقيم و 
دئيس الايد ل منه فيأمرالديندالدنيا ؛ فلم يجزفيحكمة ؛ الحكيمآن يتركالخلق 

ما يعلم eS‏ ۳ الا به » فیفاتلون به عدو هم م وشسمون یه 9 

فيئهم » ديقيم لهم جععتهم دجتاعتهم » دیمنع ظاطهم من مظلومهم . 
ومنها أنه لولم يجعل لهم إماماً قيّماً أميناً حافظاً مستودعاً لدرست ال 


و ذهب الدين » د غيرت السنّة و الأحكام. و لزاد فيه البتدعون » و نقص منه 


اللحدون» وشا ذلك علىالمسلمين ۳7 قدوجدنا ۲ الخلن منقوصين محتاجين » 


(۱) فى العلل : متمالیأعن‌آن بریو يباشر . مع (۲) فى المصدرين ؛ لميكن بد لهم . م 


(۳) فى العلل ؛ اجتلاب منافمهم . م (4) فى العلل : ذلك لولميكن لكان . م 
(ه) قى الملل لم نجد. م )٩(‏ فى العيون : ولبا لاد لم .م 
(۷) ليس فى العيون لفظة ( به ). م (۸) فى العلل ويقيمونبه .م 


(٩)فی‏ العلل : اذتد وجدنا . م 


۳ 


غي ركاملين » مع اختلافهم واختلاف أهوائهم وتشتت أنحائيم كن فلوام يچعل لوم 
قیسماً حافظاً”' ماجاء به الرسول اا لفسدوا على نحوما ياء دغیترت الشرائع و 
السنن والأأحكام والا یمان » وكانفي ذلك فساد الخلق من . 

فإن قبل : فلم لا يجوز أن يكون في الأرض إمامان في وقت واحد أو أكثر 
من ذلك ؟ قيل : لعلل : 

منها أن" الواحد لایختلف فعله وتدييره » والاثنين لايشفق فعلهما د تدبيرهما. و 
ذلك أن لم نجد اثنين إلا مختلفي الهم والارادة» فا ذا كانا انين نم" اختلف هسهما 
و إدادتهما وتدبيرهما و کانا كلاهما مفترضي الطاعة لم يكن أحدهما آدلی 
بالطاعة من صاحبه » فكان يكون في ذلك اختلاف الخلق والتشاجر و الفساد. ثم" لا 
یکون أحد مطيماً لأحدهما إلادهو عاص للآخر فتعم المعصية أهل الأرض .ني" لا 
يكون لهم مع ذلك السبيل إلىالطاعة دالاإيمان » ويكونون تما أنوا فيذلك منقبل 
السانم الذي وضع لم باب الاختلاف ”" والتشاجر ۱ إذ أمرهم باتباع المختلفين . 

ومنيا أنه لوكانا إمامين كان لكل من الخصمين أن يدعو إلى غير مایدعو (*) 
إليه صاحبه فيالحکومة ثم”لايكونأحدهما أولى بأن یتبع من صاحبه فتبطلالحقوق 
والا حكام والحدود . 

ومنها أنه لایکون واحد من الحجتين أولى بالنطق ۲ والحکم والأهروالنبي 
من الا حر » فا ذا كان هذا كذلك وجب عليهما آن يبتدما بالکلام ؛ وليس لأحدهما 
أن يسبق صاحبه بشيء إذا كانا فالا مامة شرعاً واحداً ؛ فان جاز لأحدهما السكوت 
جاز”" السكوت للا خر مثلذلك ؛ وإذا جاذلهما السكوت بطلت الحقوق والأحكام 
وعطّلت الحدود ؛ وصادت"" الناس كأتيم لاإمام ليم . 

(۱) فى العلل : حالاتهم ۲۰ 
(؟) فى العلل : ام يجءل فيبا حافظا . م (۳) فى العلل بعدذلك : وسیب‌التشاجراذامرهم . م 


)ع فى ا لعيون بعدذ أك 0 والقساه 6 زه فى العلل 0 الى غير | لدی يدعو ۳۰ 
(-) فى العلل : بالنظر .م (۷) فى العلل : جازللاخر - م 


(۸) فى العلل : و حار (صاد خل ) الئاس . م 


اك کتاب العدل والعاد ج1 


فا ن قال : فلم لايجوزأن یکون‌الامام منغيرجنس الرسول 4# ؛ قيل : لعلل : 

منبا أنّه لكان الا مام مفترض‌الطاعة لم يكن بد من دلالة تدل عليه و يتميّز 
بها من غيره ۰ وهي القرابة امشهودة . و الوصية الظاهرة ليعرف من غيره ويبتدى 
اليه بعینه . 

ومنها آننه لوجاز فيغيرجنس الرسول لكان قدفضل من لیس برسول علی‌الرسل 
إذ جعل آدلادالرسل أتباعاً لأولاد آعدائه » كأبي جبل دابن أبي معيط » لاه قدیجوز 
بزجمه أن ينتقل ذلك فيأولادهم إذا كانوا مژمنین » فيصير أولاد الرسول تنابعين » وأولاد 
أعداءاللٌ وأعداء رسوله متبوعين . و کان‌الر سول أولى ببذه الفضيلة من‌غره وأحقٌ. 

ومنها آن الخلق إذا آقر وا لارسول بالرسالة وأذعنوا له بالطاعة لم يشكبسر أحد 

منم ع نأن يششبع ولده ويطيع ذد يته دلم يتعاظم ذلكفيأنفس الناس » وإذا كان في غير 

جل سالرسول کان کل واحد هنهم ي نفسه أنه أولى به منغيره . ددخلرم من ذلك الكبر 
ول ب ۲ آفسیم بالطاعة لن هوعندهم دد نهم ٠‏ فکان يكون فيذلك داعية لوم إلى 
الفساد و الثفاق والاختلاف . 

فاإن قال : فلم وجب عليوم الاقراد والعرفة بأن الل تعالى واحدة اد قزل 
لعلل : هنها أنه لولم يجب عليهم الاقرار و العرفة لجاز أن يتوه تقو هدبرين أذ 
اک من ذلك » وإذا جاز ذلك لم يبتدوا إلى الصائع لهم من‌غره لان كل إنسانمنهم 
كان لايدري لعله نما يعبد غير النذي خلقه . و يطيع غير الذي آمره » فلا یکونون 
على حقيقة من صانعهم و خالقهم » ولا يثبت عندهم مس آمر دلانهي ناه إذلا يعرف 
لا مر بعينه ولا الناهي من غيره . 

ومنها أنه لوجاذ أن يكون اثنين لم يكن أحدالشريكين أولى بأن يعيد ويطاع 
مالآ خر » وني إجاذة أن يطاعذلك الشريك إجاذة أن لايطاعالله . دفي أنلايطاء7؟) 


)١(‏ فى العيون المطبوع ولمتسيح .م 
(۲) فىالعلل : لولم يجب ذلك علييم لجازلهم . م 
(۳) فی‌العیون : وفىاجازة ان لايطاعان . م 


ج1 باب علل الشرائع و ولا أحكم ا 


اذ عر وجل" EBE SON‏ ۳ 0 حق» 
وتحلي لكل" حرام » وتحريم کل" حلال 00 في كل" معصية ؛ والخروج من کل 
طاعة . وإباحةكل فساد » و إبطال لكل" جه" (۱) 

ومنها أنه لوجاز أن یکون آکثر من واحد لجاز لا بليس أن يدعي أنه ذلك 
الآخر» حتى يضاد اله تعالى في‌هيم‌حکمه ‏ ويصرف العياد إلى نفسه » فيكون فيذلك 
أعنا م الکفر وأشد النفاق . 

فا ن قال : فلم وجب عليهم الا قرارله بأته ليس كمثله شيء ؟ قيلٍ : لعلل ؛ 
منهاآن يكونوا قامدين نابلط دون شوه مهتب یم رم 
دسانعيم د دادقم . 

ومنها انيم لولم يعلموا أنه لي س‌کمثله شيء لم يدروا لعل دبهم وصائعهم هذه 
الأصنام” "التي نصبتها لهم آباؤهم والشمسوالقمر د النیتران إذاكان جائزاً أن يكون 
عليهم م 0 ٌو کان يكون في ذلكالفساد » وترك طاعاته كلها » و ادتكاب معاصية 
كلها » علی قدر مايتناهي إلييم من أخبار هذه الا رہاب وأمرها ونيبها . 

ومنها أنه لولم يجب عليهم أنيعرفوا أن لیس كمثله شيء لجاز عندهم أنيجري 
عليه مايجري على المخلوقين من العجز والجهل والتغيير و الزوال والفناء و الکذب و 
الاعتداء » ومن‌جازت عليه هذهالا شياء ! ۰ يؤمن فتاژه دام بوثق بعدله » ولم بحشن‌قوله 
وأمره ونهيه » و وعده وعيده دثوابه و عقابه » » و ق‌ذاك فساد الخلق #ابطال‌الر بويبة. 

فا ن‌قال : لم أمرالةتعالى العباد ونهاهم ۲ قيل : لأنّه لایکون بقاژهم وصلاحهم 
إلا بالا هر والنوي داتع عن الفساد والتغاصب . 

فان قال :فلم تعبدهم ؟ قيل : لتلا يكوتوا ناسين لذکره » ولاتار کین لأديه 
SS‏ » فلوتر کوا بغیرتعبد لطال علیهم 
_ الأمدققست قلوبهم 


۱ )فى المصدرین : وإ بطال کل‌حق ۴۰ 
(۲) فى العيون بعد ذلك : بهذا الاصنام . م 
(۳ فى نسخة : لعل ر بهم وضع لهم هذه | لاصتام )4( فی تة + مشبباً 8 


فان قال : فلم مروا بالصلاة ؟ قيل : لأن في الصلاة الإ قرا بالربوبيئة » وهو 
صلاح عام لا فيه خلمالا نداد » والقيام بينيديالجبار بالذل والاستکانة والخضوع؛ 
والاعتراف وطلب الإ قالة من ساف الذنوب » و وضعالجبية علی‌الا دض کل يوم ولیلة» 
ليكون العبد ذاكراً لله تعالى غيرناس لهء د يكون خاشعاً » وجلا متذلّلا » طالباً 
راغباً فيالزيادة للدين والدنياء مع مافیه من الانزجار عن الفساد» د صاد ذلك عليه 
في كل" يوم وليلة ثلا ينسى العبد مدبره «خالقه فيبطر''' دیطنی » د ليكون فيذكر 
خالقه والقيام بين يدي ربه زاجراً له عن المعاصي » وحاجز] ومانعاً ع نأنواع الفساد . 

فا ن قال : فلم آمروا وش دنه به ؛ قيل : لأن يكون العبد طاهراً إذا 
قام بين يدي الجباد عند مناجاته إياه ؛ مطيعاً له فیما آمره » نقياً من الا دناس و 
النجاسة . مع مافيه من ذهاب الكسل وطرد النعاس . وتزكية الفؤاد للقيام بين يدي 
الجبار . 

فل نقال : لم وجب ذلك على الوجه واليدينهالرأسوالرجلين؟ قيل : لا ن العبد 
إذاقام بين يدي الجبادفا تما ۲۳ ینکشف من جوارحه و يظبر مادجب فيه الوضوه» 
و ذلك أ نه‌بوجهه يسجد ويخضع؛ وبيده يسألويرغب (ويرهب ويتبتلىع)وينسك 1 
وب رأسه يستفبل فير كوعه وسجوده » وبرجليه يقوم ويقعد . 


(۱) بطر بطر بطراً : آخذته دهشة و حيرة عند هجوم النعمة . طنی بالئعمة أوعندها نصرنها 
إلى فير وجهها. بطر العق : تکبر عنه و لم يقبله . 

(۲) فى العلل : قائما . م 

(۳) أصلالرغبة : السعةفى الشىء يقال : رغبالشىء : اتسم » والرغبةو ارف والرغبی: السمة 
فی‌الارادة » قال تعالی : ویدعو ننا رفيا ورهيا » قالهالراغب . وفی لسانالمرب : الرغب(بفتح الراه 
وضمبا ) و الرفب ( بفتح الرا. و الغين ) والرغبة » والرغبوت » والرغبی ( بفتح الراء دضمها ) 
والرغباء : الضراعةوالسالة » و فی‌حدیت‌الدعاء : رغبةورهبة | ليك . وفيهأنالرهبة الخوف والفزع . 
وقالالراغب : الرهية والرهب : مغافةمم تحرزواضط راب . والتبتل : الانقطاع إلى الله فىالعبادة 
وإخلاس‌النية | قطاعا یغتس به » واسله من بتل‌الشیء : قطمه وآيانه منغيره » وسمیت قاطية علیها 
سلام‌ای | لبتول لا نقطاعپا إلى ال » دمن نساء زمانها و ساء الامة عملا وحسباً و ديتا . والسك : 
العبادة ور لتطوع بقربة » و فی‌الحدیتالرفية : تبسط يديكو تظهر باطنهیا » والرهية : تبسط يديك 
تظپر ظپرهما . والتبتل : تحركالسبابة الیسری ترفعپا فی‌السماء وسلا وتضمپا ؛کل ذلك فى حال 
الدعاء والتضرع ۰ 


- 2 - بحارالا نوار 


چ بابعلل الشرائع وال کم -ه- 


ات e e‏ کک کاک و وس ا ت س کا مک ت ت مہ کی ر سم کد 


mm‏ سس وس مرا جرد 


فان قال : فلم وجب الغسل علی‌الوجه دالیدین ؛ د جعل المسح على الرأى و 
الرجلين » ولميجعل ذلك غسلا كله أومسحاً كله : قبل : لعلل شتی : منها أن العبادة 
العظمى إنما هي‌الر کوع والسجود . واتما یکون الر کوع والسجود بالوجه دالیدین 
لابالراس والرجلن . 

ومنها أن" الخلق لابطيقون في کل وقت غسل ال رأسوالرجلين ديشت ذلك عليهم 
فيالبرد والسفر والمرض وأوقات من اليل والنها » وفسل الوجه واليدين أخف من 
غسل ال-رأس والر جلين » و تما وضعت الفرائض على قدر أقل الناس طاقة من أهل 
السحة ثم عم” فيها القوي والضعيف . 

و منها أن الرأس و الرجلين ليسا هما في كلوقت باديين ظاهرين كالوجه و 
اليدين » لموضع العمامة والخفين و غير ذلك . 

فان قال : فلم وجب الوضوء ممما حرج من‌الطرفین خاصة ومن النوم دون سائر 
الأ شیاه قيل : لان" الطرفين هما طريق النجاسة ؛ ولي س للا نسان طريقتصيبهالنجاسة 
من نفسه إلا منهماء فا مروا بالطبارة عند ماتصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم » و سا 
النوعفا ن النائم" إذاغلبعليهالنوم يفتجكل شيء منه (واسترخىع) وكان أغل بال شياء 
عليه في الخروج منهالريح فوجب عليه الوضوء ليذه العلّة . 

فان قال : فلم لميؤمروا بالغسل منهذهالنجاسة كما | مرو! بالغس لمن الجنابة؟ 
قيل : لأن” هذا شيء دام غير ممكن للخاقالاغتسال منه کلما يصيب ذلك » ولايكلف الل 
نفساً إ لا وسعها » والجنابة ليس ٩۳‏ هي أمرا دائماً ٠‏ [نماهي شبوة يصيبها إذا أراد» 
ويمكنه تعجيلها وتأخيرها الا یام الثلائة والأقل” والأ كثر » وليس ذلك هکذا . 

فان قال : فلم أ مروا بالفسل من الجنابة ولم يؤمردا بالغسل من الخلا و هو 
انجس من الجنابة واقذر ؟ قيل : م ناجل أن الجنابة من نف سالا تسان وهو شيء بخرج 
من بعيع جسده » و الخلاء ليس هو هن نفس الا نسان إتما هوغذاء يدخل من باب و 

يخرج من پاپ . 


(۱) فىالعيون : فلان النائم .م (؟) فی| لمصدر ين لیست . م 


اه کتاب العدل والعاد مج" 


أقول : فيبعض نسخ عل لالشرائع زيادة هيهذه : فا ذقال : فلم صارالاستنجاه 
فرضاً ؟ قيل ai:‏ لايجوزللعبدآن يقوم بين يدي الجباروشيء منثيابه وجسده نجس . 

قال مصدّف هذالكتاب : غلط الفضل و ذلك لأن الاستنجاء به ليس بفرض »و 
إتما هو سدّة . ۷ "رجعنا إلىكلام الفضل انتپی . 

ولنرجع إلىالمشترك بينالكتابين : فا ن قال : أخبرني عن‌الآذان لم روا به؟ 
قيل : لعللكثيرة : منها أن يكون تذكيراً للساهي » وتنبيهاً للغافل » و تعريفاً لن‌جهل 
الوقت واشتغ لعن الصلاة . وليكون ذلكداعياً الوعبادةالخالق » ربا فیها » مقر له 
بالتوحيد » مجاهراً بالإيمان » معلناً بالإسلام » مؤذناً من نسيهاء ۲۳ و |ٍنما يقال : 
موذن » لا نه يؤذن بالصلاة . 

فان قال : فلم بدیء فيه بالتكبيرقبل التسبيوالتهليلوالتحميد :"قیل : لأ ته 
أداد أن يبدأ بذكره واسمه لان اسماللتعالى في التكبير فيأوّل الحرف » وفيالتسبييح 
والتهليل و التحميد اسمالل في آخرالحرف فیدی» بالحرف الذي اسم الل في أو له لا 
في آخره . 

فان قال : فلم جعلمثنى مثنى ؟ قيل : لأنيكون مك ردا في آذان المستمعين » 
مو دا عليهم ‏ إنسها أحد عن الأو للم يسه عن الثاني » ولا ن الصلاة ر کعتان ر کعتان 
فلذلك حعل الا ذان مثنی مثنی . 

فا ن‌قال : فلم‌جمل التكبير او ل الا ذان أربعاً ؛ قيل : لأ ن أل الاذان اتما 
يبدو غفلة » ولیس قبله کلام يتنه الستمع له فجعل ذلك تنبيباً للمستمعین لابعده 
في الا ذان . 

فان قال : فلم" جعل بعد التكبير شهادتين ؟ قيل : لأن أل الا یمان التوحید 
دالا قراد بالل ع وجل" بالوحدانية » والثاني الا قرادبالرسول بالرسالة » وأن طاعتهما 

(۱) الظاهرعدم ورود هذاالاشکال کبایاتی عن|لمصنف قدس سره فی‌البیان الاتى . 


(۲) فىالعلل : لمن یتناهی . م 
(۳) فی‌المیون و بعش تسخ‌الکتاب ذکر التهلیل فقط و کذا فیمایاتی بعده . م 


ama‏ سم ممه ممه مم مه ووو سم ممه دپ مده سوه ووه سد ده سروت ذه سمه دواد وم مه ممم م وروم مه ممه مه ممه مه مم وده ممم وه مود مه د سمدم سمه وه مومه وه ممم سه ممق 


ومعرفتهمامقرونتان » وأن أصل الا یمان|تما هوالشهادة » فجعل شهادتین ني الأ ذان 
كماجعل فيسائر الحقوق شبادتين . فارذا أقرلله بالوحدانيّة وأقر للرسول بالرسالة 
فقد آقر بجملة الا يمان » لأأن" أصلالا يمان إتماهوالا قرار بال د برسوله . 

فا ن قال : فلم جعل بعد الشهادتين الدعاء إلى الصلاة ؛ قيل : لا الأذان إنّما 
وضع لوضع‌الصللاة وإذما هو نداء إلى الصلاة » فجعل النداء إلىالصلاة فيوسط الا ذان 
فقد م الغذن قبلها أدبعاً . التكبيرتينوالشبادتين ۰ وأشر بعدهأ أدبعاً يدعو الی‌الفلاح 
حشّاً علی‌البر والصلاة ء تم" دعا إلى خبرالعمل . مرغباً فیها وفيتملها و في أدائها » د“ 
نادى بالتكبير والتهليل لیتم" بعدها أربعاً .كما اتم قبلها آدما و ليخت كلامه بذکر 
الله تعالى كما فتحه یذ کرانتتمالی (۲) 

فا ن‌قال : فلم جعل آخرها التبلیل ولم يجعل آخرها التكبيركما جعل نيأو لها 
التكبير ؟ قبل : لأت التبلیل اسم الله في آخره فأحب الله تعالی أن بختم الکلام باسمه 
كما فتحه باسمه . ش 

فاین قال : فلم لميجعل بد ل التهليل التسبيح أوالتحميدواسم الله في آخحرهما:(۳) 
فيل : لان التپلیل هو [قر اه تعالی بالتوحيد وخلم الا نداد من دون الله وه أول 
لا يمان وأعظم التسییح والتحميد . 

فا ن قال : فلم بدىء في الاستفتاح والر کوع دالسجود والقیام والقعود بالتکبیره 
قيل : للعلة التي ذکرناها نالا ذان . 

فإ ن قال : فلم جء ل الدعاء في الركعة الادلی قبل القراءة : ولم جعل في الركعة 
الثانية القنوت بعد القراءة ؟ قيل : لا نه احب أن يفتح قيامه لربه و عبادته بالتحميد 

والتقديس والرغبه والرهية , ويختمه بمثل ذلك ليكون في القيام عندالقنوت‌طول(*) 


(۱) فىالعلل : فجعلت شهادتین شپادتین کماجمل اه . م 

(؟) فی‌العلل : بذ کر ال وتحیده تعالی كما فتحه يذكرالل وتحميده تعالی ۰ 
(۳) فىالعلل : قى آخرالحرف منهذين الحرفین . م 

)٤(‏ فى العلل : بعض الطول .م 


"۳۳ كتاب العدل وا لعاد ج1 


فأحری أن يدرك المدرك الركوع فلاتفوته الر کعة ۳ فيالجماعة . 

فإن قال : فلم أ مروا بالقراءة في الصلاة ؟ قيل : لثلا يكون الق آن مرجودا 
مضیعاً وليكوت عفوظ”'"' فلایضمحل ولايجهل . 

فان قال : فام بدی» بالحمد في کل قراءة دون سائر السود ؟ قيل ؛ لا نه ليس 
شي من ألقر آن! ا جمع فيه م نجو امع الخير والحكمة ماجعم فيسورةالحمد. 
وذلكأن قوله : «الحمددة» | تماه وأداء طاأوجب الل تعالى على خلقهمن الشكر » وشك.” 
لما وفق عبده للخير « رب العالمين» تمجيد له د تحميد وإقراد بأنّه هوالخالقالالك 
لاغيره « الرجن الرحيم » استعطاف و ذكر لا لائه ونعمائه” ' على بعيم خلقه » «مالك 
بوم‌الدین » إقراد بالبعث والحسابواللجازاة . وإيجاب له ملك الآخرةكما أوجب له 
ملك الدنيا , « إياك نعبد » دغبة وتقر ب إلىالل عزوجلگ و إخلاص بالعمل له دون 
غيره « وإياك نستعان » استزادة من توفيقه وعبادنه و استدامة طا آنعم عليه ونصره » 
« اهدنا الصراط المستقيم » استرشاد لا دبه واعتصام بحبله و استزادة في العرفة برببه 
وبعظمته و كبريائه « صراط الّذين آنعمت عليهم » توكيد في السؤال والرغبة » وذکر 
طا قدتقد من نعمهعلى أو ليائه » ورغبةنيذلكالنعم ‏ «غيرالمغشوب عليهم» استعاذة من 
أن يكون من المعاندين الكافرين » المستخفين به و بأمره و نهيه « ولا الضالن » 
اعتصام من أن يكون من الضالمين انين لوا عن سييله منفيرمعرفة . دهم يحسبون 
اليم يحسئون صنعاً فقد اجتمع فيه من جوامع الخير والحكمة فآم‌الا خرة والدنيا 
هالايجمعه شيء مالا شياء . 


فإ ن قال : فلم جع ل التسبيح فيال ركوع والسجود ؟ قيل : لعلل : منها أنيكون 


(۱) فىالعلل : الر کعتان . م 

)۲ فى العلل : بل یکونمحفوظامدروسا ° 

(۳) فى العيون : فی‌القر آن . م 

(4) فی‌العلل : و ذکر لر به و نسائه . م 

(ه) فى نسخة :تلك النعم . وفی|لعلل : مثل ذلك الثمم 


العبد مع خضوعه وخشوعه و تعبسده و تور عه و استکانته و تذأمله و تواضعه و تقر به 
الی‌دبه مقد سا له » مجداً » مسبحاً , معظّماً '' أشاكراً لخالقه ورازقه » وليستعمل 
التسبيح وال حمید کما استعمل التكبير والتهليل ۰ وليشغل قلبه و ذهنه بذكر الله فلا 
يذهب يدالفكن والأماني إلى غيرالله . 
فان قال: فلم جعل أصلالدللاة ركعتين ؛ ولم زيدعلى بعضها ركعة وعلى بعضها 
ركعتان دلميزد على بعضها شي: ؟ قیل 1 أصل الصلاة اما هي ركعة واحدة لان 
أصل العدد واحد » فا ذا نقصت”" 2 من واحد فلیست هي صلاة » فعلم الله عز وجل أن" 
العباد لايؤد ون تلكالركعة الواحدة التي لاصلاة أقل منها بكمالها وتمامها والاإقيال 
عليها » فقرن|لیها ‏ کمةلیتم بالثانية مانقصم نالآ ولى » ففرض الله عز وجل" أصل الصلاة 
رکمتین .نم" علم رسول اله ب أن العباد لايد ون هاتين الركعتين بتمام ما مروا به 
وكماله فضم إلى الظهر والعصر والعشاء الآخرة ركعتين دكعتين ؛ ليكون فيبما تمام 
الركعتينالأوليين ,نم علم أن صلاةا لغرب يكون شق ل الناس فيدقنها أكثر للاصراف 
إلى الأوطان ( الا فطار څل ) وال کل والوضوء و التهيئة للمببت » فزاد فيها EAT‏ 
واحدة ليكون أخف عليهم » و لأن تصير ركمات الصلاة في اليوم د الليلة فرداً » ثم" 
ترك الغداة على حالما لأن الاشتغال فيدقتها أكثر » والبادرة إلى الحوائج فيها عم" 
ولأن القلوب فيا أخلا من الفكر لقلّة معاملات الناس بالليل » و لقلة الأخذو 
الإعطاء » فالا نسان فيها أقبل على صلانه منه فيغيرها من‌السلوات لأ ن" الفكر أقل 
لعدم العمل من الليل . 
فان قال : فلم جعل ** التكبيرفي الاستفتاح سبع هرات ؛ قيل :“لان الفرض 

(۱) فىالعيون : مطيعا . م 

(؟) فى العيون : فان انقضت . م 

(۳) فى العيون : لان الذكرقد تقدم العمل من‌اللیل . م 

(؛) فى العلل : فلم جعل فى الاستفتاح سبع تکییرات ؟ قبل انیا چمل ذلك لان التكبير فى 


الصلاة الاولی التی هی الاصل اه . م 
(ه) فى العیون وبعش نسخ الکتاب . قبل : انما جمل ذلك الخ .م 


بلك تج سر aa ame maine‏ كاج ای حب حم احاح ی و د ده سات سا عت عع ا ا اه سا سمه ممه ممه موه تسسا 


30 کتاب العدل «اللعاد ج4 


منها واحد ؛ وسائرها سنّة ؛ وإتما جعل ذلكلأن التكبير فيالركعة الأولى التي هي 
الأصل كله سبع تکیبرات + تكيرة الاستفتاح »وتكبيرةال ركوع » دتكبيرتي السجود. 
و تكبيرة أيضاً لل ركوع » د تكبيرتين للسجود ؛ فارذا كبر الا نسان أوّل الصلاة سیع 
تكبيرأت فقداحر زالتكب ركله لل فا ن سهافيشيء منها اوت ركبا لم يدخل عليه نتقص 
2 صللانه . 

آقول : ون العلل كما قال أبوجعفرد أبوعبدالل يللا : من كبر أَوّل صلانه 
57 تكبيرات أجرأه ويجري مكبيرة واحدف ثم" إن لميكبر فيشيء من صلانه أجزأه 
عنه ذلك و إنّما عنى بذلك [ذا تر کها ساهياً أو ناسياً ؛ قال مصشف هذا الكتاب : غلط 
الفضل إن" تكبيرة الافتتاح فريضة دانسا هي سئة واجبة . رجعنا إلى كلام الفضل . 

آقول : دجمنا إلى المشترك : فا ن قال : فلم جعل ركعة و سجدتین : ۳" قيل: 
لأن الر کوع من‌فعل القيام . والسجود من فعل القعود .و صلاة القاعد على النصف من 
صلاةالقيام » فضوعف السجودليستويبال ركوع فلابکون بینهما تفاوت لأ ن الصلاةإنّما 
هي د كوع وسجود . 

فاین قال : فلم جعل التشيّد بعد الركعتين ؟ قيل : لا نه کما قداّم قبل ال ركوع 
والسجود الأذان و الدعاء و القراءة فكذلك أيضاً أمر ۳" بعدها پالتشرند و التحميد 
والدعاء , 

فاین قال : فلم جع ل التسليم تحليل الصلاة ولم يجعل بدله تكبيراً أوتسبيحاً . 
أو ضرباً آخر ؛ قيل : لا نه اكان في الدخول في الصلاة تحريم الكلام للمخلوقين و 
التوجه إلى الخالق كان تحليلبا كلام المخلوقين و الانتقال عنها » د ابتداء المخلوقين 
بالكلام نما هوبالتسليم . 


(۱) فى العلل : فقد علم اجزاء التکییر كله . م 


(؟) فى العلل : ركمة بركوع وسحدتين . م 
(۳) فى العلل : اخر . م 


فان قال : فلم جعل القراءة فيال ركعتين الأ وليين والتسبيح في الأخريين ؟ قيل : 
للفرق بين مافرضهالله ع نوجل من عنده و ما فرضه من عند رسوله . 

فا نقال : فلم جعلت الجماعة ؛ قيل : لا نلایکونالا خلاو التوحيدوالا سلاو 
العبادة لله إلا ظاهراً مکشوفاً مشووداً ء لان فيإظباره حجةعلىأهلالشرق والغر بك 
ع ز"وجل» وليكونالمنافق المستخ ف مؤد يأل اأقر به يظه رالا سلام”' والراقبة ‏ ولتكون 
شهادات الناس بالا سلام بعضهم لبعض جائزة ممكنة » مع مافيه من الساعدة على البر 
والتقوى والزجرعن كثيرمن معاصياله عز"وجل. 

فان قال : فلم جعلالجور في بعش الصلاة دلميجعل في بعض » قيل : ان الصلوات 
التي يجهر فيها إنما هي صلوات تصلّی في اوقات مظلمة فوجب أن يجهر فيباء لأن 
يمر اطاد” فيعلم أن ههنا عاعق فان أداد أن يصْلي صلّى » دلأ ه إنلم ير جماعة تصلي 
سمع د علم ذلك من جبة السماع ؛ و الصلاتان اللْتَان لايجبر فيوما فا نيما بالنهان. 
دفي اوقات مضيئة فيي تدرك من جهة الرؤية .فلا يحتاج فیپا إلى السماع . 

فا ن قال : فلم جعلت الصلوات في هذة الأوقات ولم تقدم ولم تخر ؟ قيل : 
لأن الأوقات المشهودة المعلومة التي تعم أه ل الأرض فيعرفها الجاهل والعالم أدبعة : 
غروب الشمس معروف!") 
الا خرة ؛ وطلوع الفجرمشرورمعلوم تجب عنده الغداة . وزوال الشم سهشهود معلوم 
تجب عنده الظهر » دلم يكن للعصر وقت معروف مشهور مثل هذه الأ وقات الأربعة 
فجعل وقتپا عند الفراغ من الصلاةالتي قبلها ؛''أوعلة | خرىأن الله ع وجل" أحب أن 


'نجب عندهاطغرب » وسقوط الشفق مشهور تجب عندهالعشاء 


(۱) فى المصدرين : بظاهر الاسلام : م 

(۲) فى العلل : مشپور معرفتها . م 

(۳) الموجود فى العلل هکذ! : وزوال الشس و إيفاء القىء معلوم فوجب عنده الظبر ؛ ولم 
يكن للعصر وقت معلوم مشهور مثل هذه الاوقات الار بعة فجعل ونتها الفراغ منالصلاة التى قبلها 
إلى أن يصير الظل من کل شىء أر بعة أضعافه انتپی . و الظاهر أن الجملة الاخيرة سقطت من قلم 
النساخ من المتن ؛ لبا أن المصنف سیشیر فى شرحه للحديث إليها . 


۷۲ كتابا لعدلة العاد ج1 


يبدأ الناسفي کل عمل أو لا بطاءتهوعبادته ,فامر همأو ل النبار أ نيبدؤو ابعبادتهثم ينتشر وا 
فيما أحبوامن مرمّة 'أدنياه, » فأوجب صلاة الغداة عليهم » فإ ذاكان نصف‌النهاد و 
تركوا ماكانوا فيه من الشفل "۳" و هو وقت يضع الناس فيه ثيابهم ۰ ويستريحون» 
و یشتغلون بطعامهم و قیلولتهم ؛ فأم رهم آن پبدژوا ألا بذكره و عبادته فأوجب 
علیپم الظهر » ثم یتفر غوا لما أحبّوا من ذلك » فا ذاقضوا وطرهم"" وآرادواالانتشار 
في العمل لا خرالنپار بدژوا أيضاً بعبادته . ثم صادوا إلى ما أحبّوا من ذلك فأوجب 
علیهم العصر . ثم ینتشرون فیما شاؤوا من مرمّة دنياهم فا ذا جاء اليل و و ضعوا 
زينتهم و عادوا إلى أوطانهم ابتدؤوا وله بعيادة دبیم ۰ ۳ یتفر غون طاأحبو ۱ 
من ذلك فأوجب عليهم المغرب فاإذا جاء وقت النوم د فرغوا ا کنو به مشتغلين 
احب أن یبدژوا أو لا بعبادته و طاعته ثم يصيرون إلى ماشاژدا أن يصيروا إليه من 
ذلك فيكونوا قد بدژوافی کل عمل بطاعته‌وعبادته › فأوجبعليهم العتمةفا ذا فعلوا ذلك 
لم ينسوه دلم يغفلوا عنه‌ولم تقس قلوبهم ول تقل رغبتهم : 

فان قال : فلم إذا لميكن للصر وقت مشهود مثل تلك الأوقات أوجبها بين 
الظهروا مغرب » ولميوجبهابين العتمةو الغداة » أو بين الغداةو الظير؟ قيل : لا تهلیسوقت 
على الناس أخف ولا أيسر دلا أحرىأن يعم فيه الضعيف” والقوي بهذه الصلاة من‌هذا 
الوقت , وذلكأن الناس عاستهم يشتغلون في أو النپاربالتجادات والمعاملات والذهاب 
فيالحوائج » وإقامة الأسواق . فأداد أن لا يشغلهم عن طلب معاشهم و مصلحة دنياهم 
وليس بقدر الخلق كلب على قیام الیل دلایشعرون ۳ دلا ينتبيون لوقته لو كان 
داجباً . ولايمکنيم ذلك فخفّف الله تعالى عنم ٠‏ ولم يجعلها في أشد الا وقات علييم» 
ولكن جعليانيأخف الا دقات علييم كما قال اللّعزوجل: « يريدالله بك اليسر ذلايريد 
بك العسر ». 


(۱) فى العلل : منمؤونة . م (۲) فى الملل : ماكانوا من شغل . م 
(۳) فى الملل : ظپرهم . م )٤(‏ فى العلل : يتضرعون. م 


(ه) فى العلل : و لااثر فیه للضمیف . م (1) فىالعللوفى نسخةمن! لكتاب : ولايشتغلون به .۲ 


فان قال : فلم يرفع اليدان في التكبير ؛ قيل : ان" دفع اليدين هو ضرب من 
لابتهال دالتبتل والتضر ع . فأوجب ال عز وجل" أنيكونالعبدفيوقتذ کرممتیتلا 
متضر عا » مبتهلا ؛ ولا یوقت رفم اليدين إحضادالنيّة واقبالالقلب‌علیماقالوقصد . 

آقول : فيالعلل : لا الفرض من الذکر |تماهوالاستفتاح وکل ستقفا تما 

نود ى علىجية الفرض فلا أن کان في الاستفتاح الذي هوالفرض رفعاليدين اکت 

أن یژد وا الستة على جبة مايؤد “و نالفرض . ولنرجعإلىالمشترك . 

فارن قال : فلم جعل صلاة الستة أربعاً وثلاثين ركعة ؟ قيل : لأن الفریضةسیم 

عشر ركعة فجعلت الستة مثلي الفريضة ٠‏ كمالآ للفريضة . 

فان قال :فلم جعل صلاة السئة فيأوقات تلف ولم تجعل في دقت واحد؟ 
قيل : لآن أفضل الا وقات ثلاثة : عند زوال ال ۳ بعداالخرب ۰ د بالا سحار 5 
فأحب !"أن یسلی له في کل هذه الأ وقاتالثلاثة » لأ ته إذا فر قتالستة ن أوقانشتى 
كان آداژها أيسر وأخف من أن تجمع كلها فيوقت واحد . 

فاإن قال : فلم صارت صلاة الجمعة إذا كانت ممالا مام ركعتين . وإذا كانت بغبر 
إهام ركعتين وركعتين قبل : لعلل شتی : 

منها أن الناس يتخطون إلى الجمعة "امن بعد » فأحب ال ع وجل أن يخقّف 
علوم وضع التعب الذي صاروا إليه . 

ومنها أن الا مام يحبسرم للخطية وهم منتظرون للصلاة » ومن انتظرالسلاة فيو 
في صلاة!*' فيحكم التمام . 

ومنها أن الصلاة مع الا مام آتم وأكمل لعلمه وققبه وعدله وفضله . 

ومنها أن الجمعة عيدوصلاة العيد ركعتان» ولم تقصّر لكان الخطبتين . 

فا ن قال : فلم" جعلت الخطبة ؛ قيل : لان الجمعة مشهدعام» فأراد أن يكون 
الا مام سبباً لوعظتهم (لل میرسبب|لی‌موعظتهمخل) وترغيبيم فيالطاعة » و ترهيبهم هن 


(۱) فىالمصدرين : قاحبالله .٠م‏ (۲) فى العلل : قاوجي . م 
(ع) أى يتجاوزون ويتسابقون إليبا . (4) فى العلل : فى الصلاة . م 


۶ كتاب العدل والعاد ج 


سسه مسح ممم سمه دس ممم ومو مهمه ممم هار جر ممه مم ممه ممه م ای م ده وی وخ سای سا سرد مومه مومه ممه ممه مه ممه مد ممه وه هوم م همه ممه مده موي م مه مه ممم ذه و مم مه م مو موه عرص مس لمم 


ألعصية ؛ دتوفيفهم : على ماأرادلا الع تفاع 1 ودنياهم ؛ دیخبرهم بماورد عليوم 
فن الا فات دمن‌الا هوال التي لم فيها المضرة والمنفعة .7 

فان قال : فلم جعلت خطبتين : قيل : لأن يكون واحدة للثناء و التمجيد و 
والتقدیس لله ع"وجل» والأخرى للحوائج الإ عذار والا نذار والدعاء؛ وما يريد أن 
يعلّمهم هن أمره ونهيه مافيه!' الصلاح دالفساد . 

فان قال :“فلم جعلت الخطبة يوم الجمعة قبل الصلاة » و جعات فيالعيدين بعد 
الصلاة ؛ قبل : لا ن الجمعة أمردائم .و تکون في الشهر هرادا و في السنة كثرا ) 
فا ذاكثر ذلك علی‌الناس‌ملوا وتركوا ولم يقيموا عليه وتفر قوا عنه فجعلت قب لالصلاة 
لیحتیسو اعلی‌الصلاة ولایتفر قوا ولايذهبوا ‏ وأمّا لمیدینفا نماهوفیالسنة مر فن 
وهو أعظم من الجمعة والزحام فيه أكثر . و الناس فيه آرغب » فارن تفر قيضل الناين 
بقي عامتهم ۰ وليسهوبكثير فيملوا وستخفوا به . 

قال‌مصثف هذا الكتاب دحهاله : جاء هذا الغیرهکذا : والخطبتان في الجمعة 
والعیدین بعدالسلاة » لأ نهما بمنزلةالر كعتينالاأً خرادين ۰ ")وال منقد مالخطبتين 
عثمان بن عفانلا ته ا آحدت ما أحدثلم يكن الناسيقفون!' علی‌خطبته » ويقولون : 
مانصنع بمواعظهوقدأحدن ما أحدث ؛ فقد مالخطبتين ليقف الناس اتنظاراً للصلدة 4 فاد 
یتفر قواعنه . 
فین قال : فلم وجبت الجمعة على من یکون على فرسخين لا أكثر من ذلك ؛ 


(۱) نی‌الملل : اداددا .م 
(۲) فى العلل بعد هذه العبارة : ولایکون السائر فی| لصلاة متفعباد و لین بفاءل غيره ممن یوم 
الناس فی‌فید يوم الجمعة . م 


(۲) فى العيون : يمافيه . م (4) ديكون فىالشبور والسنة كثيراً .م 
(ه) فى العيون : واماالمیدان فانما هوفى السنة مرتان . وهوالموافق للقواعد. م 
(1) فى العيون : الاخيرتين . م (۷) فى العلل ؛ ليقفوا . م 


)۸( ليس ف العلل بعد قوله : <للصلاة» شىء . م 


قيل : لا ن مايقَصسّر فيه لصلاةبريدان!' أذاهباً أو بريهةاهباً وجائياً » والبريدأريعةفراستم 
فوجبت الجمعة على منهوعلى نصف البريد الذي يجب فيدالتقصير . وذلك أنه بجيء 
فرسخين " أويذهب فرسخين فذلك أربعة فراسخ وهونصف طريقالمسافر . 

فان قال : فلم زيد في‌صلاةالسنة يومالجمعة أرب ر كعات ؛ قبل : تعظيماًلذلك 
اليوم وتفرقة بينه دبين سائرالا يام. 

فان قال : فلم قسرتالصلاة فيالسفر ؛ قيل : لأن السلاة المفروضة ولا اّما 
هي عشر دكعات »و السبم إتما زیدت فيها ۲" بعدء فف ال عنه “تلاك الزيادة 
طوضع و ونصبه واشتغاله بعر تاه وظعنه "أ وإقامته ۰ لثلا يشتغل ما 
لابد له من معيشته » رح من الل تعالى وتعطْفاًعلیه: إلاصلاة ا مغرب فا نها لم تقصتر 
لا ات رت والامل: 

فإن قال : فلم يجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أَقل من ذلك ولا أكثر ؛ فيل : 
لان ثمائية فراسخ مسپرة يوم للعاسة والقوافل الا تقال فوجب التقصير فيمسيرة بوم. 

فان قال : فلم وجب التقصير فيمسيرةيوم ؛ ۱" قيل :لا نه لولم يجب فيمسيرة 
يوم لماوجب في مسيرة سنة ۲۰ "وذلك أن كل یوم يكون بعد هذااليوم فا تما هونظير 
هذا اليوم » فلو لم يجب فيهذااليوم لا وجب فينظيره إذا كاننظيره مثلهلافرق بينهما . 

ف نقال : قد يختلف السير””' فلم جعلت أنت ''' أمسيرة يومثمانيةفراسخم ؟ قيل : 


لان تمانية فراسخ هي مسیرالجمال و القوافل ۳" و هوالسيرالني يسيره الجمّالون 
والکارون . 

)۱( فی‌العیون : بریدان ذاهب و کذ| فى الفقرة الاخرى . م 

(۲) ف ىالمصدرين : على فررسحین . (۳) فى العيون : علیها. م 

(4) فی‌المیون : عنهم . وفی‌العلل : فغففايل نلكاه ٠.‏ (ه) فی‌المیون : لموضم السقر . م 

(-) الظعن : السیر وا لترحال . (۷) فی‌الصددین : مقصورة. م 

(۸) فىالعيون : فی‌مسيرة یوملا| کش .م )٩(‏ فى العلل : مسیرةااف‌سنة . م 

(۱۰) فی‌الملل‌هپنا زيادة وهىهذه : وذلك ان سیرالبقر إنماهو أربعة » وسیرالفرس عشر ین 
فرسغا . (۱۱) فی‌العیون : جعات مسيرة . م 


)١ ۲(‏ فى العلل بعدهذه الفقره : وهوالغاك على المسير وهو اعظم السیرالای سيره الجمالون 
والمكارون . م 1 


سا کناب العدل واطعاد a‏ 


فان قال 0 0 تطوع النهاددلا يترك 25 :لن كل 
2١‏ لاتقصرفييا فلا تقصير في تطوعها » د ذلك أن ا مغرب لا تقصبر!"" فيا فلا تقصير 

فيمابعدهامن التطوّع » و كذلك الغداة لاتقصيرفيما قبلها م نالتطوع . 

فان قال : فما بالالعتمة مقصرة وليس تتركركعتاها ؛ قيل : إن تل كال ركعتين 
ليستامن الخمسین » و إِنّما هي زيادة في الخمسين تطوعاً ليتم بها بدلكل ركعة من 
الفريضة ركمتين منالنوافل ‏ "° 

فان قال : فلم جاز للمسافر والمريض أن یسلیا صلاة الیل نيال الیل ؟ قيل 
لاشتغاله وضعفه ليحرز صلاته ؛ فیستریح" اللریض في وقت راحته د يشتغل السافر 
باشغاله وارتحاله وسفره. 

فإن قال : فلم [مروا بالصلاة علی‌اللیت ؟ قيل : ليشفعوا له د يدعوا له بالمغفرة 
لته لم يكن في دوقت من‌الا وقات أحوج إلىالشفاعة فيه والطلب ۱" والاستغفار من 
تلكالساعة . 

فان قال : فلم جعلت خمستكبيرات دون آنیکب رأربعاً أوستا ۲۰ قیل : انا 
الخمس اما | خذت من‌الخمی الصلوات فياليوم والليلة . 

آقول : في العلل : و ذلكأنهليس فيالصلاة تكبيرة مفروضة إلا تكبيرة الافتناح 
فجمعت التكبيرات المفروضات فياليوم والليلة فجعلت صلاة على ايت . ولنرجع على 
ا مشترك . 

فان قال : فلم لم يكن فيها دكوع د سجود ؟ قيل .لأ م تمايريك بهذه 

الصلاة الشفاعة لهذا العبد الذي قد تخلى ما خف واحتاج إلى ماقدم . 

(۱) فى العلل ١‏ ترك فىالسفر . م 
(۲) فی‌العلل : لاتقصر وكذافى الفقرتينالاخردوين ۰ م 
(۳) فى المصدرين : من‌التطوع . م (4) فی‌العلل : فيشرع م 
(ه) فی‌العلل : والدعاء . م (1) فىالعلل : دون‌ان‌تصیر ار بساأوستاً . م 


(۷) فی| لعللههنازيادةوهى قوله : لم‌یکن ير ید پپذه| لصلاة| لتذللو! لخضوع إنما إريد بها الشفاعة . 
(۸) فی‌الصدر ین عا خلف . م 


ج“ باب علل الشرائع وال حکام N‏ 


فان قال : فلم أمربغسل ال ميت ؟ قيل : لاأ نه إذا مات کان الغالب عليه النجاسة 
والآفة والأذى » فأحب أن يكون طاهراً إذا باش أه ل الطيادة منالملائكة الذينيلونه 
حاتف قوتي كنا دعر ني عازن عر EEA TB‏ 
إلا خرجت منه الجنابة » فلذلك أيضاً وجبالغسل . 

فان قال :فل م آمروا بكفن الیت ؟ قيل ؛ لبلقى به عن وجل طاهر الجسد. 
ولثلا تبدو عورته 7 يحمله ويدفنه , ولثلآ بظهرالناس على بعش حاله وقبح منظره!؟) 
ولثلا بقسوالقلب من كثرة النظرإلى مثل ذلك للعاهة والفساد ؛ ولیکون أطيب لا نفس 
الأحياء » ول ببغضه تیم فيلقي ذکره ومود ته فلابحفظه فيما خلّف وأوصاه و ۳ به 
وا (۳) 

فان قال : فلم أهروا بدفنه ؟ قبل : اثلا يظهر الناسعلىفساد جسده دقبحمنظره 
وتغبرريحه ولا يِتَأذّى بدالأأحياء بريحه وبمايدخلعليدمن الآ فة“ والفساد » وليكون 
مستوداً عن الأولياء والأعداء فلا يشمت عدو ولایحزن صديق 952 

فاإن قال : فلم أمرمن يغسسله بالفسل » قيل : لعلّة الطبادة ما أصابه من نضح 
اميت لان اللیت|ذاخرج منه الروح بقي منه‌أکثر آفته ." 

فان قال فلم لم يجب الفسل على م من مس شيئاً من الا موات غبرالا نسان كالطير 
والبهائم والسباع 9 قبل : :لان هذه إلا أشياءكلها ا ريشأ وصوفاً وشعراً 
ووبراً و هذا كله ذكي” '' ولایموت» و إِنّما یماس منه الشيء الذي هو ذكي من 


الحي والیت . 


)۱( فى العلل هکذا : . وقد روى عن بعش الالمة علیپمالسلام أنه قال : ليس من میت الخ . 
)۲( فی‌المیون بعد هذه الفقرة : و تفیر ريحه . م 
(۳) قداضطر بت النسیخ فى هذه | لجملة ففی‌المیون : وامر به واجباکان زو ندا . وقی العلل : 
امر به واحت . د ئی بعش تست الکتاب : امر به بوا چب ۳۰ 

(ع) فى العلل بعد قوله الافة : والدنس ۰ م 

(۵) فى العیون : فلایشت عدوه ولا یحزن صديقه . م 

(د) فى العلل هنا زيادة ومی هذه : ولثلا يلبج الناس به وبسماسته » إذ قد فلبت عليه علة 
النجاسة و الافة . 
(۷) فى العیون : ذکی طاهر .م 


ملاب کتاب العدل واطعاد Ca‏ 


أقول : فيالعلل : الذي قدألبسهوعلاه ؛ فا تقال : : فلم جوزتملسلاة علی‌الست 
بغير وشوء 1 قيل ۱ 9 ليس فيها دكوع ولاسجود وانما هي دعاء ومسالة : وقديجوز 
أن تدعوالله عر وجل ی أي حال كنت EE‏ نما يجب الوضوء ثي الصلاة التي 
فيها دكوع وسجود .!' ولنرجمإلىالمشترك . 

فا ن قال : فلم جوزتم الصلاة عليه قبل ال مغرب و بعد الفجر ؛ قبل : لان هذه 
الصلاة نما تجب فيوقت الحضود والعلة ء وليست هي موقتة كسائرالصلوات » وإنسما 
هي صلاة تجب فيوقت حدوث الحدث ليس للا نسان فيه اختیار » دإ نما هوق يدق 
وجائزآن ید ىالحقوق في أي وق کان ۰ إذا لميكنالحق موقتاً . 

فان قال : فلم جعلت للکسو ف صلاة ؟ قبل : لانه ۷ من ا ۳ عر وجل 
لایدری أ ارحة ظهرت أم لعذاب ؛ فأحب النبي ع أن تفزع أ مته إلى خالقها و 
داجما عند ذلك لیصرف عنم شرها دیقم مكروهها » كما صرف عن‌قوم يونس حين 
تضر عوا الیل ع وجل 

فإن قال : فلم سا عشرر کعات ؟ قيل ۹۷ ن ١‏ الصلاة التي نزل فرضها من السماء 
إلىالأدض ولا لیم الیل فا نما هيعشر ر كعات فجمعتتلك الر كعات هبنا ؛ 
و إنما جعل فيها السجود لا نه لا يكون صلاة فيها دکوع الاو فيبا سجود . و لأن 
یختموا صلاتیم أيضاً بالسجود والخضوع "٠‏ وإتما جعل تأر بع سجداتلأ ن کل صلاة 
نقص سجودها من أدبم سجدات لاتكون صلاة لأن أقل الفرض من‌السجود في السلاة 
لایکون | إلا على أدبم سجدان . 

فان قال “فلو لميجعل بدل ۱ا رکوع سجو ۴ ؟ قیل : لأن الصلاة قائماً آفشلمن 
الصلاة قاعداً » ولآن” القائم يرى الكسوف والانجلاء والساجد لايرى . 


فان قال : فلم غیبرت عن أصلالصلاة التي افترضها الله ؟ قبل :“لا نه صلّى لعلة 


(۱) ظاهر العبارة ان قوله : |لذی‌قدا لیسه إلى قوله : ركوع وسجود مختص بالعلل و لیس فى 
العيون 0 ود اکن فى العيون المطیوع لم سقط شی غير قوله : الذی قد السه و علاه ۶۰ 
)١(‏ فى العلل : بالسجود والخضوع و الغشوع 6 


تلزام هن الآ قود وهرال ی وم تغيمرتالعلة لون 

فا ن‌قال ل جعل يوم الفطر العید ؟ قيل : لأنيكون للمسلمين مجمعاً يجتمعون 
فيه؛ د يبرزون إلى الله ع وجل" فيحمدونه على مار" عليهم » فیکون يوم عيد » د يوم 
ام » ويوم فطر» ویومذ كاة » ويومرغبة » ويومتضرع ؛ ولا نه‌آو لیوممن السنةیحل 
فيه الأ كل و الشرب . لان أول شهور السنة عند أهل الحق شپر رمضان فأحب الل 
ع وجل أن یکون لهم في ذلك الیوم مجمع یحمدوبه فيه و يقد سونه . 

فان قال : فلم جعل التكبير فيها أكثر منه في غيرها من الصلوات ؟ قبل : لا 
التکییرانماهو تعظيم 7 وتمجيد على ماهدى وعافا »كما قالالل عز وجل: « ولتكملوا 
ين واتکیروا الله على ماهديكم ولعلكم تشکرون › . 

فا ن قال : فلم جعل فيها اتناعشر تکبيرة ‏ قيل : لأ نه يكون في رکمتن ( 
ائنا عشر که , فلذلك جعل فيها اثناعشر تكبيرة . 

فان قال : فلم جعل سبع فيالأدلى د خمس في ال خرة ‏ "ولم نود بینپما ؟ 
قيل :لأ السة ق‌صلاة الفريضة أنيستفتح بسبع تكبيرات فلذلك بدىء ههنا بسبع 
تكبيرات » و جعل في الثانية عمس تكبيرات لان التحر « ۳ من التكبير فياليوم والليلة 
خمس تکیبرات » ولیکون التكبير فيال رکعتن بعيعاً وتراوتراً. 

0 ال : فلم أمروا بالصوم ؟ قيل : لكي يعرفوا اد م الجوع و العطش 
فيستدزوا!) علی‌فقر الآخرة » ولیکون الصائم خاشعاً ذليلا » مستكيناً » مأجوراً ‏ 
محتسباً » عارفاً » صابرا لا اصابه من الجوع والعطش ۰ فيستوجب الثواب مع مافیه 
من الاتكسار عن الشوات » وليكون ذلك واعظ الهم في العاجل » ورائضاً لم على أداء 


)۱ لیست همه الجملة موجودة فى الملل ۰ 

(۲) فى العلل : الر کعتین » وفی العیون : کل ركعتين . م 

(۳) فى العلل : فى الادلی سبع وخمس فى الثانية ؛ وفی المیون : سیم تکییرات فی‌الاو اي 
وخمس فى الثانيه .م 


)£( فى العلل : و يستدلوا ؛ وفى الحيون : فلیستد آو | 2 


اس هد هه ها باع س مشي ان ی م ہے کے اي دص تست که ا هک مه ی س ا اج س هس ب سے ا 


ست 


۳ كتاب العدل والعاد 1 


ماکلفهم و دلیلا ۳" ني الا جل ۰و لیعرفوا شد"ة مبلغ ذلك على أهل الفقر وا مسكنة 
فيالدنيا فیژد دا |لیرم ما افترض‌اله تعالى لهم فيأموالهم . 

فا قال : لم جعلالصوم فيشبررمضان خاصة دون سائرالشهود؛ قيل : لأن" 
شهر دمضان هوالشهر الذي أنزلاللاتعالى فيه القر آن؛ دفيدفرق ین‌الحقوالباطل » 
كما قال الله تعالى : « شهر رمضان الذي نزلفيه القرآن هدى للثاس و بيسنات من 
البدى والفرقان» وفيه نبیء غل لاد وفيه ليلةالقدرالّني هيخيرمنالفشيرء دفيها 
یفرق کل" أمر حکیم ؛ دهي رأسالسنة » يقدار فیپا مایکون فيالسنة من خبر » آدش 
آقمش وم » أودزق » أوأجل » ولذلك سمیت ليلة القدد . 

فان قال : فلم آمروا بصوم شپردمضان لاأقل” من ذلك ولاأكثر ؛ قيل :لا 
قو ة العباد التي يعم فيها القوي والضعيف » وإ تما أوجبالّتعالى الفرائض عل ىأغلب 
الأ شياء عم القوی »ثم رخصلا هل الضعف ودب أهلالقوة فيالفضل » ولوكانوا 
يصلحون على أقل” منذلك لنقصهم » ولواحتاجوا إلى أكثر من ذلك لزادهم . 

فا ن قال : فلم إذاحاضت اللرأة لانسومولاتصلي ؛ قيل :لا ما في‌حد الجاسة 
فأحب أن لاتعيد إلا طاهراً 0 نه لاصوم من لاصلاة له . 

فان قال : فلم صادت تقضي الصيام “ ولا تقضي الصلاة ؟ قيل : لعلل شتى : 
فمنها أن الصیام لایمنمپا من خدمة نفسها و خدمة زوجپا »و اصلاح پیتبا د القیام 
با مورها »۲۱ والاشتغال بعرمّة معيشتها » والصلاة تمنعها من ذلك كله ء ان الصلاة 
تکون فياليوم والليلة مراراً فلاتقوى على ذلك . دالصسوم لي سكذلك . 

و منها أن الصلاة فيها عناء و تعب داشتغال الأ ركان » لیس في الصوم شيء من 


ذلك » وٍنما هوالا مساك عن الطعام والشراب وليس فيه اشتغال الأ ركان . 


(۱) فى المصدرین : ودلیلا لبم . م 

(۲) فى نسخة : القوم . 

(۳) فى الملل : فاحب ان لایتعید الا طاهرة ؛ وفی|لمیون : فاحبایل آنلاننبدهالاطاه را . م 
(6) فى العيون : الصوم . م 

(۰) فى العيون : بامرها . م 


- ه - پسارالا نواد 


3 بابعلل الشرائم و الا حکام -۸۱- 


ومنها أنه ليسمندقت يجيء | لا تجب عليه فيه صلاةجديدة في يوهها و ليلتها 
وليس الصومكذلك » لأ نه ليس كلما حدث يوم وجب عليهاالصوم » و کآماحدت وقت 
الصلاة وجب علیپا الصلاة . 

فان قال : فلم إذامرض الرجل أوسافر في‌شهردمضان فلم يخرج من‌سفره أولم 
یفق من مرضه حتی يدخل عليه شير رمضان آخر وجب عليه الفداء تلا ول و سقط 
القضاء » فا ذا أفاق بینیما أو أقام ولميقضه وجب عليه القضاء والغداء؟ قيل : لأنذلك 
الصوم إنما وجب عليه فيتلكالسنة فيذلك الشهر » فأمًا الذي لم يفق فا نه بلا أن 
مر ۲" عليه السنة كلها وقد غا بالل عليه فلم‌یجمل له السییل إلى أدائه سقط عنه . و 
کذلك كلما غل بالل تعالى عليه مثل الغمی الذي يغمى عليه يوماً وليلة فلايجب عليه 
قضاء الصلاة »كما قال الصادق 22 : كلما غلب اله علىالعيد فهو أعذر له ؛ لأنّه 
دخل‌الشهر وهو مريض فلم يجب عليهالصوم ني‌شهره ولاسنته للمرض الذي كان فيه » 
و وجب عليه الفداء لأ ته بمنزلة من وجب عليه صوم فلم يستطع أداءه فوجب عليه 
الفداء » كما قال الله عزو جل”. «فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فا طعام سین 
مسکیناً » و كما قال الله عز”وجل : « ففدية من صيام أوصدقة أونسك » فأقام الصدقة 
مقام الصيام إذاعسر عليه . 

فا ن قال : فان لم يستطع إذ ذاك فهو الآن يستطيع . قيل له : لأنه لما أن 
دخل عليه شير رمشان آخر وجب عليه الفداء للماضي اه کان بمنزلة من وجب 
عليه صوم فيكقنارة فلم يستطعه فوجب عليه الفداء » وإذا وجب الفداء سقط الصوم. 
والصوم ساقط والفداه لازم فان أفاق فیماینهما ولميصمه وجب عليه الفداء لتضييعه 
والصوم لاستطاعته . 

فان قال : فلم جعل صوم السنة ؟ قيل : ليكمل به صومالفرض . 

فان قال : فلم جعل في كل شهرثلالة أيام . د في کل عشرة أيسام يوماً ؟ قیل : 
لان له تبارك و تعالی يقول : « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » فمن صام في کل" 


)١(‏ فى العيون : مرت .م 


-۸۲- کتاب العدل والعاد E‏ 


عشرة أينام ا 55 سامالدھ کله کماقال سلمان ۳ رحةالل عليه : « صو 
ثلاثة یام فيالشهر صوم‌الده ركلّه فمن وجد شيئاً غرالدهر فليسمه » . 

فان قال : فلم جعل ول خميس من العشر الا ول و آخر خميس من العشر 
الا خر »و أدبعاء في العشر الا وسط ؟ قیل : سا الخميس فا ته قال الصادق 4 : 
* يعر ض کل خميس أتمال العباد إلى ال" » فأحب أن يعرض عمل العيدعلى الل تعالى 
وهو صائم : 

فارن قال : فلم جم لآ حر تميس ؟ قيل : لاه إذاعرض مل ثمانية ینام والعبد 
صائم كان أشرف و أفضل من أن یعرش تمل يومين وهو صائم » د إتما جعل أربعاه في 
العشر الأوسط لا ن السادق ت أخبر أن اله عز وجل" خلقالنار فيذلك اليوم وفيه 
أهلك الل القرون الأولى » د هو يوم نحس مستمر » فأحب أن يدفم العبد عن تفه 
نحس ذلك اليوم بصومه . 

فإن قال : فلم وجب في الكفمارة على منلم يجد نحرير رقبة السیام دون‌الحج 
والصلاة وغيرهما ؛ قيل : لأن” الصلاة والحج وسائر الفرائش‌مانعة أ للا نسانمن التقلب 
في أمر دنیاه د مصلحة معيشته ۰ مع تلك العلل التي ذكرناها في الحائض التي تقضي 
الصيام دلا تقضي الصلاة . 

فا ن‌قال : فلم وجب عليه صوم شورين متتابعين » دون أنيجب عليه شه رواحد” 
أوثلاثة أشهر ؟ قبل : لأن الفرض الذي فرضدالله عز وجل على الخلق هو شير واحد" 
فضوعف هذا الشير ق‌الکشارة" " توكيداً وتتلیظاً عليه . 

فارن قال : فلم جعلت متتابعين ؟ قيل : لثلايبون عليهالاً داء فيستخف به » لأ ته 
إذاقضاه متفر قاً هان عليه القضاء . 

فان قال : فلم آمر بالحج ؟ قيل : لعلّة الوفادة إلى الل عزو جل" » و طلب 

الزيادة ,و الخروج من كل ها اقترف العبد تائباً ما مضى ۰ مستأنفاً لما يستقبل » مع 

(۱) فى نسشة : علىالله . 
(۲) فىالعيون : فى کفارته . ۾ 


چ“ بابعلل الشرائع والأحكام 3 


مافيه من إخر اج الا عوال وتعب الا بدان , والاشتغال ع نالا هل دالولد» وحظرالا نفس 
عن ال ات » شاخصاً فيالحر والبرد » ثابتاً ذلك عليه » دائماً مع الخضوع والاستكانة 
والتذلل »مع ما ني ذلك اجمیم‌الخلق من المنافع . 

أقول : في العلل :کل ذلك لطلب‌الرغبة ندال رهب منه ؛ وتركقساوة القلب 
وخسارةالاً نفس » ونسیان‌الذ کر » وانقطاعالر جاء وال مل » وتجديد الحقوق » وحظر 
اا هس عن الفساد امع ما ي لجمیع من«المشترك» في شرق ق الأ رض د 
غر بها ومن فيالبراً والیحر من بحج ومن لایحج : من بين تاجر » وجالب ٠‏ دباقع 
ومشترى » و كاسب . ومسكين » ومكاري » وفقير؛ وقضاء حوائج‌آمل الا طراف يال لواضع 
الممكن لهم الاجتماع فيهاء مع هافيه من التفقّه ونقل أخبار الا ة 6ل إلى كل 
سقع وناحية » كما قالاله ع وجل" : «فلولا تفرم نكل فرقة منهمطائفة ليتفقّبوا في 
الدين ولينذروا قوهوم إذا دجعوا الیهم لعلوم يحذرون . وليشهددا منافع لپ » 

فان قال : فلم أ مروا بحجّة واحدة لا أكثر من ذلك ؛ قيل : لأ نله عر وجل 
وضع الفرائض على أدنى القوم و فال ا : «فما استیسر من الهدي » 
يعني شان" ليسع له القوي والضعيف » وكذلك سائر الفرائض اما وضعت على أدنى 
القوم قو وكان من تلك الفرائض الحج المفروض واحداً »ثم دشب بعد أه ل القوئة 
بقدر طاقتهم . 

فا ن قال : فلم مروا بالتمشّع إلى الحج ۳۶" قيل : ذلك تخفيف من دبسکم و 
رحة لان يسلم الناس من إحرامهم ولایطول ذلك عليهم فیدخل! " علييم الفساد و أن 
يكون الحج والعمرة واجبين جعيعاً فلاتعطل العمرة ولانبطل » ولايكون الحج مفرداً 
من العمرة ويكون بينهما فصل وتمبيز » وقال النبي غا : « دخلت العمرة الع 

(۱) فىالعيون : مرة . م 


(۱) فىالعيون : بالتىتع بالسرة الیالعج ؛ وفى العلل بالشتم فى الحج . 
(۳) فى العيون : فيتداغل . م 


-44- کتاب‌العدل والعاد ج1 


اک 
ت سيت نه تا ها ا 


إلى يومالقيامة » ولولا أننه هن ساق‌الهدي لین أن بحل حتی 5 
له لفملكما آمرالناس , ولذلك قال : « لواستقبلت م نأمري ما استدبرت لفعلتكما 
أمرتكم » ولكشي سقت البدي » وليس لسائق‌اليدي أن يحل حتی یب الهدي‌عله » 
فقام إليه رجل فقال : يارسولالله تخرج حجاجاً ورؤوسنا تقطرمنماءالجنابة » ققال : 
إتك لن تؤمن بهذا أبدأ . 
أقول : ليس في العلل قوله : وقال النبي ت94 إلى قوله : لن تومن بپذا . وهو 
موجود في العيون » وق‌الملل مكانه زيادة ليست فيه وهي هذه : ويكون بينهما فصل و 
تمييزء و أن لایکون الطواف بالبيت محظوداً لان الحرم إذاطاف بالبيت قد أحل إلا 
لعلة , فلولا التممّءلميكن للحاج أنيطوف لأ ته إنطاف أحل وفسد إحرامه ويخرج 
منه قبل أداء الح » ولأن يجب على الناس الهدي و الكفارة فیذبحون و ينحرون و 
یتفر بون الیل جل جلاله فلاتبطل هراقةالدماء والصدقة علىالمسلمين . ولنرجع إلى 
ا مشترك بين الكتابين : 
فان قال : فلم جعل وقتها عشرذي الحجّة ؟ قيل : لأن الله تعالى أحب أن يعبد 
بهذه العبادة يام التشريق فكان أل ماحجت إليدا للائكة وطافت به فيهذاالوقت 
فجعله سنّة ووقتاً إلى يوم القيامة ٠‏ فأمًا النبیبون آدم ونوح دابراهیم وموسی وعيسى 
و عل صلواتالله عليمم وغيرهم م نالأ نيياء إنّما حجوا في هذا الوقت فجعلت سنة في 
ادلادهم الی‌بوم القيامة . 
فان قال : فلم أهروابالا حرام ؟ قيل : لأ نيخشعوا قبل دخول حرم لعز وجل 
وأمنه » دلثلا يلبوا ويشتغلوا بشيء من أمرالدنيا وزینتها و لذ اتا › دیکونوا جاد ین 
فيما فيه . قاصدين نحوه » مقيلين عليه بکلیتهې» امع ان ام لله عزو جل" 
رنب( والتذثللاً نفسهم عند قصدهم إلى الله عز وجل" ووفادترم إليه » داجين ثوابه 
(۱) فى العيون و لبیته واعلم آنه کان بين المصدرین د بينيما مم سخ الکتاب اختلافات جر ية 


عدا ماد کر نا » وزوا!د و اواقص لایسباً بپا » أعرضنئا عن التعرض لد کرها لعدم اختلال المعئى و تغیره 
پت ر کہا ۰ م 


ج باب علل الشراء لع دالا جم 0 


emman aa mmm a mm ا ا‎ 00 


راهيين من عقابه » ماضين نحوه ‏ مقبلين إليه بالذل والاستكانة والخضوع 5 والهالوفق 
وصلی‌الله على عل و آله وسلم . «ص6۸ اسف اص ۹ ۰۱۰۱ 

ع »ن : حد نا عبدالواحدین څل بنعيدوس النيسابوري العطار رضي الله عله 
قال : حد ثناعلي بن عبن قتيبة النيسابوري » قال : قلت للفضلبن شاذان ‏ طاسمعت 
منه هذه العلل : أخبرني عن هذه العلل ۰ أذكرتها عن الاستنباط د الاستخراج دهي 
من نتائجالمقل ‏ أوهي ما سمعته ودويته ؛ فقال لي : ما کنتلا علم م رادالله ع وجل بما 
فرض » ولامراددسولاله م1 بماشرع وسن » ولاعلل " أذلكم نذا تنفسي » بلسمعتها 
هنهولاي أبي الحسن علي بن موسی الرضا مت المرة بعد ارو الشيء بعد الشيء 
فجمعتها . فقلت : فا حد ت بها عنك عنالرضا 4 ؛ قال : نعم «ص۱,۱+ص۲16» 

ت : وحد ثنا الحاكم أبوغل جعفر بن تعيم بن شاذان النيسابوري رضي الله عنه ۰ 
عن عه أبي عبدالله غد بن شاذان »عن الفضلبن شاذان أنه قال : سمعت هذه العلل من 
مولاي أبي الحس نعلي بن موسی‌الرضا 2 متفر فة فجمعتها وألّفتها. «ص4ح؟» 

بيات : قوله : منیا أن منلم يقر أقول : لعل الفرق بينالوجه الأول والثاني هو , 
آن ابلحذور فيالوجه الأول عدم تحقّق الأفعال الحسئة , وعدم ترك الا فعال القبيحة 
وفيذلك فسادالخاق وعدمبقائهم واختلال نظامهم » وني الثاني المحذور عدم تحقق الأهر 
والنبي اللّذين هما مقتضى حكمة الحكيم » فلوفرض الا تیان بالا فعال الحسينةوالانتهاء 
عن الا مال الفاحشة بدون أمر الله تعالى ونهيه أيضاً لتم الوجه الثاني بدون الأول و 
الفرق بين الأول داثثالت هون الأ لجار فيالأمود الظاهرة بخلاف الثالت » فا ته 
مختص بالا مور الباطنة » فلو فرض أن يكون للناس حياء يردعيمعن إظهار الفواحش 
والظلم دالفساد لتم الوجه الثالث أيضاً بخلاف الأول . 

قوله : فلولم يجب علييم معرفته أي الرسول . قوله ثم اختلف همسپما» أقول : 
لعل المقصود نفي إمامة م ن كان فيعصر الا عة 26 من أئسّة الضلال إذ كانت آداژهم 

مخالفة لآ راء أكمّتنا » وأفعا ليم مناقشة لأفعالهم . ويحتم لأنيكونإلزاماً على المخالفين 


(۱) فى المصدرين : ولا اعلل . 
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, إذهم قائلون باجتهادالنبي'والا مام فيالأحكام . والاجتهاد مظدّة الاختلاف کمایقولون 
فيأميرامؤمنين ل ومعاوية . ثم اعلم أن اطراد بالا‌مامین الأ میران علىطائفة واحدة 
آداللذان تکون لهما الرئاسة العامة ولا فينتقس باجتماع الأ نبياء الكثيرين في عصر 
واحد فيزمن بنيإسرائيل . قوله : منها أنيكونوا قاصدين أقول : لعل المنظود في الوجه 
الأول عدم تعيين شيء للعبادة ai.‏ يحتمل ایکون کل شي «د بهم حتی الأشياء التي 
لم يعبدها أحد ؛ و في الثاني بإضلال التاسبعبادة الأصناج و آشباهها باحتمالأن تكون 
هي دبیم ؛ و يحتمل أن یکون الراد بالوجه الأول هو أت لا بد لیم من معرفة 
ديهم لتصح العبادة له ولا يسکنيم للعرفة بالکنه » وأقرب الوجوه التي تصل إليها 
عقول الخلق هو معرفته تعالى بأنه لايشبه شيئاً من الأ شياء في ذاته و صفاته ء ويحتمل 
أنيكؤن غ رض السائل من الا قراد بأنّه ليس كمثله شيء الارقراد بجميم الصفاتالثبوتيّة 
والسلبية فا ناجیمپا راجعة إليه » داخلة فیهبالا» ولعل هذا أظور . 

قوله : لأن في الصلاة الا قراد بالربويية أقول : |سا لأ نها مشتملة على الا قرار 
بر بويية نيدب العالمين . وعلى التوحيد في التشبد » وعلى الا خلاص في إيساك نعبد و 
إباكنستعين؟.وإما لأن اصل عيادته تعالى دون‌غره خلع للا نداد وإقرار بالربوببة 0 
وأمماالزجرعنالفساد فلان من‌خواص الصلاةأتّها تصلح صاحبها وتزجره ع نالفساد. 
كما قال تعالى : «إن الصلوة ننهى عن الفحشاء رالنکر»(۱) ولا أقلإنّه ٤‏ حال الصلاة 
ينزجر عن اللعاصي و بعدها يستحييعنارتكاب كثيرمنها . واسم كان الضمير الراجع إلى 
المصلي . ونخبره.الظرف » وزاجراً وحاجزاً منصوبان بالحاليّة .© 

قوله 22 : ليساهما في کل وقت باديين أي لابحصل فيهما الكثافة و القذارة 
مثل ما يحصل فيالوجه واليدين . قوله : وذلك لان الاستنجاء به ليس بفرض أقول : 
لميقيسد الفضل الاستنجاء باطاه حشى يرد عليه یراد الصدوق ؛ مع أنه يمكن تخصيصه 


(۱) المتكبوت : مع . 
(؟) ويحتمل زيادة کلة (فى) اشتباها من النساخ » آوکان فی‌الاصل (ذاجراً وحاجزاً وماسا ) 
مر فوعات . 


جح باپ علل الشرائع ۱ ولا احكام -۸۷- 


بالتعدي » أويقال IT‏ ال من الوجوب خر ديسكنتوجيه كلاه بان 
الفرض في عرف الحديث مائبت و جوبه بالقر آن» و الاستنجاء لمیثبت وجوبه نص 
القرآن حتى يكون فرضاً ؛ و يرد عليه : أن" استعمال الفرض في الوخوب بالمعنى 
الأعم أيضاً شائع »و غاية الأمر أن يكون مجازاً في عرفیم و ادتکابه لتوجيه الكلام 
مجو ر 8 

قوله : وتعريفاً لن‌جهل الوقت يمك نتخصيصه بمنلايمكنه العلم بدخول‌الوقت 
ویحتمل أنيكون الراد أنه بتنبه لاحتمال دخول الوقت فیحصل العلم به » مع أنه 
سيأتي کثرهن‌الا حبار الدالّةعلى جواز الاعتماد على الود نين قيدخولالوقتا 

قوله : مجاهراً با یمان أي الصلاة كما قال الله تعالى + « وما كانالله ليضيع 
إيماتك م٠٠"‏ أوالتكلمبالكلمين . ۲ قوله : فجعل الاو لن . يفبم منه أن التكبيرتين 
الأوليين ليستامن ال ذان . دما هما منالقد مات الخارجة عنه » و به يمكن الجمع 
ينال خباد المختلفة فيذلك . قوله : ليكون لعل الاأظبر : دليكون . 

قوله : إنما هوأداء أيعلموم طريق الشك ر أوحد نفسه بدا عن خلقه .و قوله : 
وشكر تخصیص بعد التعميم . قوله : وافراد بأنههوالخالق لأن المراد بالعالم مايعلم 
به السانم‌دهو کل ماسوی الله » وبع ليدل على تيع أنو اعه فا ذا کان‌تعالی‌خالق‌الجمیع 
ومدیبرهم فیکون هو الواجب تعالی و غيره آثاره . 

قوله ##: استعطاف لا ذكره تعالی بالرسعائينة و الرحيمية نوع من طلب 
الرجة ب لأكمل أفراده . 

قوله : لأنالتكبير فيال ركعة الأولى في العلل : فيالصلوات الأول وهوالسواب 
أي التكبيرات الافتتاحيّة » [ذالا ولىافتتاح للقراءة » والثانية افتتاح لل ركوع » والثالثة 
للسجود الا ول » والرابعة للسجود الثاني » وهكذا إلى تمام الركعتين ؛ وليست 

التكبيرات التي للرفع من الركوع والسجود بافتتاحية . 


. ۱۶۳ : البقرة‎ )١( 
أى الشهادتين . دیحتمل أن يكون المراد بالایمان مجموع الشهادتین والدعوة إلى الصلاة‎ )۲( 
. وإلى خيرالسل‎ 
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قوله : غلط الفضل أقول : بل اشتبه على الصدوق رحه الله إذ الظاه رآن تكبيرة 
الافتتاح فريضة لقوله تعالى : « وربك فکبر» ۲۳ ولذا تبطل الصلاة بتركها دا 
وسهواً » على أنّهيحتم ل أن يكون مراده‌بالفرض الواج بكمامي”؛ والعجب من الصدوق 
أنّه مع ذكره في آخر الخبر أن هذا العلل كلها مأخوذة عن الرضا غ د تصريحه 
في سائ ركتبه بأنها مرويئة عنه ج كيف یجتری» على الاعتراض عليها ؛ ولعله ظن 
أن الفضل أدخل ينا بع ضكلامه . فما لايوافق مذهبه يحمله على أنه من کلام الفضل 
ويعترض عليه » وفيه أيضاً مالایشفی . 

قوله : إلى أن يصير في كل شيء أربعة أضعافه أقول : هذه العبارة غر موجودة 
في العيون » وفيه أنّه لايوافق شيئاً من الأ خبار المختلفة الواردة في آ خر وقت العصر . 
فا نه لم يرد في شيء من الأخبار أكثر من المثلين ؛ ولعل فيه تصحيقاً » ولذا ات 
المیون. 

قوله : ول نف وقت رفع اليدين أقول : : لعل المعنى أن في وقت ذکر ند تعالی 
پناسپ التضر ع والابتهال . خصوصاً في وقت اال راو ل ته وقت إحضار 
النية وإقبال القلب فیکون التضر 2 والابتهال أنسب ء وا کان هذاالوجه إنما تادب 
تكبيرة الاستفتاح ذکر لاطّراده في سائر التكبيرات دجبا آخرعلی مافي العلل . و 
التضر ع والابتبال ف رفع اليدين | انما هو لدلالته على اختصاص الكبرياء بالل و نفیه 

صاسواه وأنه تعالی لايدرك بالا خماس و الخوان الظاهرة والباطنة »كماسيأني ف 

علل الصلاة . 

قوله اب : فجعلت‌الستة مثلي الفريضة قال‌الو الدالعلامة ر هال : لا الغالب 
فيأحوال النا سني لايمكنبم لتشبثهم بعلائقيم إحضادالقلب في أ كثرمن ثلث الصلاة» 
فلم‌اصاری النافلةمثلي الفريضة آمکنتحصیل ثلث الجموع وهويساوي عددالفريضة . 

قوله غا :ولم تقر لكان الخطبتان الا ظیر أنه لابختس" بالوجه الأ خير ۰ 
بل الغرض تفع توهم نها صلاة مقصورة كصلاة السفر . و ذلك لان الخطبتين 
فيه بمنزلةال ركعتين فليست بمقصورة» أوالغرض بيان عدم جواذ إيقاعهافيالسفر بتوهسم 

۳ : آلمدتر‎ )١( 


آنا صلاة مقصودة » إذالخطبة من شرائطیافلایتهفق بدونها . ومعها ليست بمقصورة 
ل نها بمنزلةالركعتين » ويمكن أن يقرأ ( لم ) بكسراللام استفهاماي اما تقضر 
العيد لكان خطبتيه . 

قوله تم : والمنفعة أقول : كأنها معطوفة على الا هوال » ولا يبعد أن یکون 
الا هوال تصحیف ال حوال ؛ و بعد ذلك في نسخ العلل زيادة لیست ف العیون . دهي 
هذه : ولايكونالصائر ف الصلاةمنفصلا وليس بفاعلغيره مسن يؤم الناس فيغير يوءالجمعة. 
ولعله لا غلاقه وعدم وضوح معناه أسقطه عنالعيون » ويمكن توجيبه بوجوه . 

الاول : أنيكونالراد بیان کون‌حالة الخطبة حالة متوسطة بين حالة الصلاة 
وغيرها فيكون تقدير الكلام: أنه لايكونالصائر في الصلاةأي المتليس بها منفصللاعنها 
في غيريوم الجمعة » وفي يوم الجمعة في حال الخطبة كذلك لأ ته كالداخل في الصلاة 
لاشتراطكثير من أحكام الصلاة فيها وكونهاعوضاعن الركعتين » وليس بداخل حقيقة 
فيهاء وليس فاعل غير الصلاة يوم الناس في غيريوم الجمعة ويوم الجمعةكذلك لأر“ 
الامام في الخطبة يؤم الناس من حيث يلزميم الاجتماع إليه والاستماع لكلامه 
کالاستماع لقراءنه حال الصلاة وليست الخطبة بصلاة ححقيقة» فالباء في قوله : بفاعل 
زائدة والضمير ف غبره راجع إلى الصلاة بتاویل الفعل . 

اشانی : أن يرب جع المعنى إلى الأو لويوجهالعبادةبوجه آخر بأن يكون«وليس 
بفاعل » عطف تنفسير لقو له : منفصلاء ويكونقوله : «وغیره الا للصائر ء وقوله : دمن 
يوم “صفة لغيره » أوحالا | خری للصائر » وحاصل المعنى : أن الصائر فيالصلاة الذي 
يكون غیرامام الجمعة ويؤم الناس في غيريوم الجمعة لايكون متفضلا عن السلاة » قير 
فاعل لها بخلاف يوم الجمعة » فا نه كذلك في حال الخطبة » وليس في هذاالوجه شيء 
من التكلفين السابقين . 

اثالث : أنيكون من يوم خب ركانوقوله : «منفصلا“وقوله : «ليس بفاءلغيره» 
حالين للصائرء فيكون لبيان علّة | خرى للخطبة ؛ والحاصل أنه اما جلت الخطبة 
لثليكون الصائر في صلاة الجمعة حال کونه منفصللا متاذاً عنسائر الا مه » ولايفعلها 
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غيره من یوم الناس فيغيرالجمعة » إذ يشترط ف‌الخطبة العلم بمایعظ الناس ويأمرهم 
بدوالعمل بباء ولايشتركذلك ف سائرالا کمة . وهذا وجه قريب . وان کان فيه بعدما 
لفظاً » بل الا ظهرعندي أت هكان في الأصل : «لیکون» أي اما جعلت الخطبةلیکون 
الا مام فيتلك الصلاة منفصلا متا زأولاينعل تلك السلاة غيره م نأكمسة الصلوات فيسائر 
الا یام . وفيهذ! الوجه وفي قوله : فأداد أن يكون للا ميرإشعار بأن هذه الصلاة اّما 
يقعلهاالاً مراء أوالحنصوبون من‌قبل الاهام تج . 

الر ابع : أن یکون‌قوله : مسن پم متعلغاًبقوله : منفصالا» ويكون قوله : وليس 
بفاعل غبره تفسيراً لقوله : منفصلا» ویکون حاصل الکلام : أنه إتما جعلت الخطبة 
لئلآيكون السلي فييوم الجمعة منفسلاعن السلي فيغيره بأن یکون صلاته ركعتين . 
فا نها مم الخطبتين بمنزلة آربع ركعات . 

قوله : والخطبتان في الجمعة و العيدين بعد الصلاة أقول : لم يذهب إلى هذا 
القول فيما علمنا أحد من علمائنا غيره في هذين الكتايين » وسيأتي القول في ذلك في 
بابه . قوله : فوجبت الجمعة علی‌من‌هوعلی نصف البريد في مناسبة هذاالا صل الحكم 
خفاء » ولعلّه مبني على مالایصل إليه علمنا من المناسبات الواقعيتة » ويمكن أن يقال : 
شاکان الغالب في المسافرين الركبان؛ و القوافل المحملة المثقلة إنما تقطع في بياض 
الأ يام التصارنمانية فراسخ والتكليف بحضورصلاة الجمعة يتعلّق بال ركبان والمشاة ؛ 
والغالب فيهم املشاة. والماشي يسير غالباً نصف الراكب فلذا جعل هنا نصف ماجعل 
للمسافر ؛ ون ليوم الجمعة أعمالا | خری فير الصلاة فجعل نصفه للصلاة ونصفه لسائر 
الأعمال » فلووجبعليهم المسي رأكثرمن فرسخين لم يتيس رله سائر الأ عمال والله يعلم . 

قوله : ليلقى ربنه طاهر الجسد أي لايصير جسده كثيفاً من تراب القبر و غيره 
والراد بُملاقات الرب ملاقات ملالکته ورحته . قوله : لان هنه‌الا شياء كلها مليسة , 
لعل اللعنى أنه لما كان غالب الممامسّة فيباهكذا فلذا دفعالفسل‌من دأس » فلایتوهم 
هنه وجوب الغسل بمس ماتحله الحياة منپا . قوله تس : يرى الكسوف أي آتاره 
من ضوءالشمسى والقمر . 


قوله ج : فلا تغيدرت العلّة أي المناسب ليذه العلة الدالّة على نزولالعذاي 

زيادة تضرع واستكانة ليست فيسائرالصلوات فلذا زيد فيدكوعاتها . قوله : لان ول 
شهورالسنة علّة للتقييد بسنة الا كل . قوله : لأ نه يكون في ركعتين اننا عشر مكبيرة 
أي مع تكبيرة القنوت . 

قوله : فلذلك جعل فيها يف الفيام ففط ؛ ولا فا مجموع أزيد بعدد مازید فیپا 
ويقال : راض‌الفرس رياضاً ورياضة : ذلله فهورائض . قوله : وفيهفرقايفيشيررمضان 
بسیب نزول القر آن » ويحتمل إرجاع الضميرإلىالقرآن . 

قول : وفيهنبىء خد لعل النبوةوالوحي كانفي شير رمضان » والرسالة 
والأعى بالتبليغ كان في شور رحب . 

قوله 6# : لأ ننه كان بمنزلة من وجب عليه صوم أقول : لعل" التعليل 0 
عل ىأن وقت القضاء هوما بين الرمضانین » إذلا يجوزله التأخير اختياراً عنه . فلمًا كان 
فيما بين ذلك معذوراً سبل العليه » وقبل منه الفداء » ولويكن الله ليجمع عليهالعوض 
والمو ض . فلذا أسقط القضاء عنه بعدالقدرة لانتقالفرضه إلى شيءآخر . قوله :لاه 
إذا عرض لثمانية أيسامكذا فيالعيون ؛ وفي العلل : ثلاثةأيام » وعلى التقديرين يشكل 
فیمه ‏ ما على الأول فيمكن توجيبه بوجپین : الأول أن يقال : العرض غير مخت" 
بعمل الأسبوع بل يعرض مل مامم"منالشهر فيکل" خمیس » وإذا لم يكن في العشر 
الا خر خميسان فليس مورد هذه العكة ‏ وإذا كان فيه خميسان ففيه ثلاثة احتمالات > : 
الأول : أن يكون الخميس الا ول الحادي و العشرين ء و الخميس الثاني الثامن و 
العشرين ؛ الثاني أنيكون الخميس الثاني التاسع والعشرين ؛ الثالث أنيكون الخميس 
الثاني الثلاثين ؛ دهذا الأ خير أيضاً ليس بداخل فيالمفروض » لا المفروض هو ماعلم 
دخول خميسين فيه أولاً وهپنا غير معلوم لاحتمال أن لا يكون للشهر سلخ فبقي 
الاحتمالان الأو لان » وفيالثاني منما يكون استيعاب الخميس الأول لأمال الشهر 
أكث ركالثاني فلذاخصه بالذكر » فتقول : دخول آمال الشهر إلىالعشرين معلوم فيهما » 
فأمسا بعده فمايدخل فيعرض الخميس الا د ل نه ومان أي يوم دبعض یوم ویدخل‌ني 


الت " کتاب العدل. el‏ 36 


الثاني زائدا على هذا ثمانية أيام أي سبعة أ یام و بعض يوم + فيعض آلخمیس الأول 
حسب من اليوهين وبعضه من الثمانية ؛ فالراد بقوله : إذا عرض عمل ثمانية یام أي 
زائداً على ماسيأتي مناليومين » وعلىماهوا علوم دخوله فیهما من‌العشرین ؛ على أنه 
بحتمل أنيكونالمعروض في الخميس م لالعشرفلا يحتاج إلىإضافة العشرين » ويمكن 
أن يقال : أ خذ في الخميس الأ ول کثرحتملانه وفي الخميس الثاني أقل محتملاتهاستظهاراً 
وتأكيداً إذعلى ماقررنا أكثرءتملات ا الأول أنيدخل فيه عرض تمل يوهين 
من العشر بأن يكون في الثاني والعشرين » و أق ل حتملات الثاني أن يدخل فيه ثمانية 
بأنيكون الأول فيالحادي والعشرين -_ هذا يندفع ويرتفع أكثر التكلفاتن. 2 ٠‏ 
الثاني أنيكون المعروض في الخميس سم لالأسبوع فقط » لكن يلا خس" كل 
عشر بصوم يومكان الأ نسب أن يكون ما يعرض فيخميس العشرالاً خر أكثر استيعاباً 
لأيامه » فا ذا عرض في الخميس الأول فماهومن احتماليه أكثر استيعاباً هوأن يشمل 
يوهين منهكما م بيانه » وإذا عرض في الخميس الثاني يستوعب ثمانية ینام من ذلك 
العشرعلی کل احتمال من الاحتمالات فيكون أولى بالصوم ؛ د ما على الثاني فيمكن 
توجيبه ابش بوجهن : : الأول أنه ادا ماو یی الثاني فقي في بعض الشهور أي 
مايكون سلخه الخميس يلزمه احتياطاً ص خميسين ؛ كما ودد فيأخبارا خرفيعرض 
عله فيثلاثةأينام وهوصائم في بعض الا جتان" بخملاف ما اذا کانابلستحب صوم الخميس 
الأول من العشرالاً خرفا ته يكون دائماً عرض العمل فيالشهر في يومين و هوصائم . 
الثاني أنيكون القصود هنالسؤال بیان علّة جعل الخميس الثاني بعدالا ربعاء 
سواء كان في العشر الوسط أو في العشر الأأخير »د سواء كان الخميس الأول هن 
العشر الأخير أو الثاني منه » فالمراد بالجواب أنه إتما جمل هذا الخميس بعد 
الأدبعاء لأن يعرضفيه صوم ثلاثة یام في هذا الشهر » مع أنه يكون في يوم العرض 
صائماً أيضاً » وعلى التقادير لایخلو من تكلف . 
قوله #2 : واستشف بالا يمانأي بأعاله . واطرادهنا الصوم وسار ماتلزم فيه 
(۱) قى سغة : الايام. 00000 
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الكقارة » و يحتمل أن یکون بفتح البمزة بنم على إطلاق اليمين على النذد و أن" 
کفارته كذلك ٠‏ 

قوله ج : لعلة الوفادة الوفد : القوم يجتمعون ويردون البلاد الواحد وافد 
وكذا هن يقصد الأمراء بالزيادة » والاسترفاد والانتجاع . يقال : وفدیفدوفادة . 

قوله : ثابتاً ذلك عليه دائماً أي فيمدّة مديدة زائداً على أزمنة سائر الطاعات. 
قوله 4# : ولأن یجب‌علی‌الناس البدي عله مبني على أن هدي‌التمتم‌جبر اثلانسك ؛ 
فيكون قوله : والكقارة عطفتفسير . 


بإ الفصل الثانى » 
۶( ماورد می‌ذلك بروابة ابن سنان ) 

6-۱ : علي بن هد + عن غدبن أبيعبدالله .عن بن إسماعيل » عن علي بن 
المباس » عن القاسم بن الربيع السحاف »عن غل بن سنان أن أب الحسن علي بن موسی 
الرضا ج كتب إليه بمافي هذا الكتاب جواب كتابه إليه يسأله عنه : جاءني كتابك 
تذ کر أن بمش أهل القبلة يزعم أن الله تبارك و تعالى لم بحل شيئاً دام يحرهه لعلّة 
أكثرهن التعبد لعباده بذلك» قد ضل من قال ذلك ضلالاً بعيداً دخسر خسراناً مبيناً 
لته لوكا نكذلك لكان جائزاً أن يستعبدهم بتحليل ما حرم د تحريم ها أحل حشى 
يستعبدهم بتركالصلاة وااصیام وأمال الب ر كلها . والا تكارله ولرسله وكتبه د الجحود 
بالزنا والسرقة وتحريم ذوات المحارم وما أشبه ذلك م نالا مودالّتي فيها فسادالتدبير 
وفناء الخلق » إذ العلة في التحليلوالتحريم التعبدلاغيره » فكا نكما أبطل الله ع “وجل به 
قول‌مر‌قال ذلك انا وجدنا کل ماحل الل تبارك وتعالىففيه صالاحالعباد و بقاژهم دلوم 
لیهالحاجةا لت لابستفنون‌عنها » ووجدناالمحر”مم نالا شياء لاحاجةللعباد إليه ووجدناه 
مفسداً داعياً إلى الفناء والهلاك » ثم"دأيناه تبارك وتعالی قد أحل بعش ماحر م فيوقت 
الحاجة لما فيه من الصلاح فيذلك الوقت » نظيرماأ<ل من اليتة والدم ولحم الخنزير 
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إذا اضطرإليه اللضطر» لما في ذلك الوقت ر ودفعاللوت » عن دل 
الدليل على أنه لم کل إلا لا فيه من المصلحة للا بدان » دحرام ماحر "م لا فيه من 
الفساد ‏ و كذلك وصف في کتابه دادن عنه رسله وحححه كما قال أبوعبدالل يي : 
لو يعلم العباد كيف كان بدژ الخلق ما اختلف اثنان . و قوله 4 : ليس بين الحلال 
د الحرام إلا شيء يسير . يحوله من شيء إلى شيء فيصيرحلالاً وحراماً . «ص/1637» 

بیان : قوله : بمافيهذا الكتاب جواب كتا به إليه هذا کلام الصدوق ونا فرق 
في كتاب العلل هذه العلل الواددة في هذا الخبر على الا بواب المناسبة لها ذکرصدر 
الخبروأشاد إلى أن ما ف رقه کلها من نتمّة هذا الخبر» و لعله أسقط هذا متا رواه في 
العيون اختصاراً أولميكن هذا في بعض ما أورده هناك من الأسانيد . قوله ك : 
فكانكما أبطلالل يحتمل أن یکون إِنا وجدنا اسم كان » وكما أبطل الله خبره. أي 
يبطل ذلك وجداننا كما يبطله صریح الا يات الدالّة على أن الا حکام الشرعيّة معللة 
بالحكم الكاملة » ويحتمل أن یکون | نا وجدنا استينافاً . 

قوله 5# : كيف كان بدؤالخلق أي لأي علة خلقهم و لأي حكمة كلفيم لم 
يختلفوا فيأمثال تلك‌السائل امتعلفة بذلك 9 يم : يحوله من شيء الیش يء أي 
اختلاف الأ حوال و الأوقات و الأزمان يوجب تفیتر الحكم لتبدل الحكمة کحرمة 
اليتة في حال الاختبار وحليتها فيحال الاضطراد .و كحرمة الأ جنيسة بدون الصيغة 
وحليستها معها فظور أن دقائق الحكم مرعيّة في کل حکم من الأحكام . 

۲ - ك : ماجيلويه . عن سمه » عن عبن علي الكوني .عن ل بن سنان ؛ و 
حد ثنا علي بن أحدبن عد بن تمر ان الدقاق . وغل بن أحد السناني » د علي بن عبدال 
الود اق ؛ والحسين بن إبراهيم ب نأحدينهشام المكشبرضي الله عنم » قالوا : حد فنا 
عبن أبيعبداله الكوفي » عن عدب إسماعيل . عن علي بن العيّاس قال : حدثنا 
القاسم بن الرييع السحاف . عن عل بن سنان ؛ و حد ثنا علي بن أحد بن أبي عبدال 
البرقي » د علي بن عيسى المجاور في مسجد الكوفة » و أبوجعفر عبن موسى البرقي" 
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بالري دضي ۳ > قالوا حد ثنا عل بن علي ماجيلويه ؛ عن أدبن لبن خالد» 
عن أبيه ۰ عن غل بن‌سنان آن" آباالحسن على بن موسی‌الرضا ا کتب اليه ق‌جواب 
مسائله : علّة غسل الجنابة النظافة و تطيير الا نسان نفسه ما أصابه من أذاه » وتطهير 
سائر جسده لان الجنابة خارجة من کل جسده فلذلك وجب عليه تطهیر حسده کاله» 
وعلةالتخفيف في البول والغائط لا تهأكثر وأدوم من‌الجنابة فرضي فيه بالوضوء لكثرته 
ومشقته و مجيئه بغير ادادة منه ولا شهوة و الجنابة لاتكون إلا بالاستلذاذ هنهم و 
الا كراه لأ نفسهم » وعلّة غس ل العيد والجمعة و غيرذلك م نالأ غسال بلا فيه من تعظيم 
العبد دبه » واستقباله الکریم الجليل وطلب المغقرة لذنوبه و لیکون لهم يسوم عيد 
معروف بجتمعون فيه على ذكر الله عز وجل ۰ فجعل فيه الغسل نعظیما لذلك اليوم 0 
وتفضیلا له على سائر الا ام ؛ و زيادة" فيالنوافل و العبادة, و لیکون تلك طهارة له 
من الجمعة إلى الجمعة » و علّة غسل امیت أنه يغسل لأ نه يطبر و ینظف من أدئاس 
آمراضه » ومااصابه من‌صنوف علله لا نه يلقىاطلائكة ویباشر آهل‌الا خرة » فیستهب 
إذاورد على الل و لقى آهل الطبارة و اسو و يماسسهم أن يكون طاهراً الفا 
هام ۱ 2 ك م 0 4 

موجباً به إلىالله ع وجل ليطلب به ويشفع له ؛ وعلة | خرىأنّه يخرج مندالأًؤى؟" أ 
الذي منه خلق فيجنب فيكون غسله له ؛ وعلة اغتسال من غسله أومسه فظاهرة لا 
أصابه من نضح المت لان لت ذا خرجت الروح منه : بي أكثر آفة فلذلك يتطوس 
منه و يطبر . 

وعلةالوضوء التي م نأجلها صارغسلالوجه و الذراعين ومسح‌الرآس والرجلين 
فلقيامه بين يدي الله عز"وجل» واستقباله |یاه بجوارحه الظاهرة » وملاقانه بها الكرام 
الكاتبين . 

فنسل‌الوجه للسجود والخضوع » وغسلاليدين ليقلبهما ويرغب بهما ويرهب و 
يتبتل » ومسح الرأس د القسين لأ تما ظاهران مكشوفان یستقبل بهما في حالاته » 

وليس فيهما من الخضوع دالتبتل ماني الوجه والذراعين . 


(۱) فیالصدر : المتی (الاذی خ ل ) .م 


وعلّةال زكاة من أجلقوت الفقراء وتحصين أموال الاغنياء لأن الله تبارك وتعالى 
كلف أهل السحة القيام بشأن أهل الزمانة و البلوى »كما قال عروجل”: « لتبلون في 
أموالكم؛ با خراج‌الز اد" '«د في أنفسكم»بتوطين الا نفس على الصبر» معمافي ذلكم نأداء 
شكر نعم الله ع نوجل والطمع في الزيادة . مع مافيه من الرحة دالرأفة لهل العف » 
والعطف على أهلالمسكنة . والحث" لهم على المواساة وتقويةالفقراء والمعونة لهم على 
أمى الدين » وهم عظة لأهل الغنى » وعبرة لهم لیستدلوا على ففر الآخرة بوم و مالهم 
من الحت" ف ذلك على الشکرله و ما خولهم وأعطاهم والدعاء دالتضر ع و 
الخوف من أنيصيروا مثلهم في أ مور كثيرة من أداء الزاة "۲ والصدقات وصلالا رحام 
واصطناع العروف ٠‏ 

وعلةالحج الوفادة |لی‌اله ع وجل وطلبالزيادة والخروج مكل مااقترف» 
وليكون تائياً ما مضی . مستأنفاً مایستقیل » و ها فيه من استخراج الأ وال و تعب 
الأ بدانوحظرها عن‌الشپواتو ال ات » والتقرب بالعبادة إلى اله عز وجل" والخضوع 
دالاستكانة والذل , شاخصاً في الحر "والبرد والخوف والامن» دائباً فيذلك دائماً» 
دمافيذلك لجميع الخلقمن‌المنافع والرغبة والرهبة إلىالله ع وجل" ومنه تركقساوة 
القلب و جسادة الأ نفس ونسيان الذكر و انقطاع الرجاء والأمل ؛ و تجديد الحقوق 
وحظر النفس عن الفساد . ومنفعة من‌في‌شرقالا رض دغر يها ء دمن فيالبن" والبحر من 
بحج ومن لايحج » من‌تاحر وحالب دبائع ومشتری د كاسب ومسكين > وقضاء حوائج 
أهل الا طراف والمواضع الممكن لو الاجتماع فيها كذلك ليشهدوا منافع لم . 

و علة فرض الحج مر واحدة" لان الله عز و جل وضع الفرائض على آدنی 
القوم قو ة فمن تلك الفرائض الحج المفروض واحد » ثم" دعب أهل القوة على قدر 
طاقتهم . 


(۱) فىالمصدر : «لتبلون فىاموالكم وإنفسكم» فی‌اموالکم باخراح‌الز کاة اه . م 
(۲) فی‌المصدر : فى آداء الركاة .م 
(۳) فى المصدر ۰ شاخصا اليه فى الح . م 


وعلة وضع البيت وسط الأرض أنه الوضع الذي من‌تحته دحيت الا دض . و 
کل يجتب فيالدنيا فا نها تخرج من تحت الركن الشام ي ؛ دهي أل بقعة وضعت 
فالا و لا نبا الوسط لیکون‌الفرش لا هل‌الشرق و الغرب فيذلك سواء ؛ وسمیت 
مه مكة لآ الناىكانوا يمكون فیا » و کان يقال من قصدها : قدمكاء و ذلك قول 
لله عزو جل « وماكان صنلانوم عندالبيت] لامکاه و تصدية » فالمكاء : الصفير » والتصدية : 
صفق اليدين . 

وعلّةالطواف بالبيت أن الله ع وحلقال للملائكة : «ني‌جاعل فيالأدض خليفة 
قالوا أتجمل فيها من يفسد فیپا ديسفك الدماء » 2 "وا علی ان غر وجل" هذا الجواب 
فندموا فلاذدا بالعرش ا فاخت اله عر ا أن يتعبلد بمثل ذلك العياد 
فوضع فيالسماء الرابعة بیتاً بحذاء مرش پسمی‌الضراح . ثم" وضع في الستماء الدنيا 
بيتاً کف ا بحذاء اراح 0 وضع هذا البيت بحذاء اليبت اللعمورء : أ 
آدم ت فطاف به فتاب الله عر ز وجل " عليه فجرى ذلك فيولده إلى يومالقيامة . 

و علّة استلامالحجر أن الل تبارك و تعالی لا أخذ میثاق بني آدم‌التقمه الحجر 
فمن ثم" کلف لناس تعاهد ذلك الميئاق ؛ د من ثم" تقال عندالمجر : آماني يتها و 
ميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالوافاة ؛ ومنه‌قول‌سلمان‌رجه‌الله : لیجیتن الحجر بومالقبامة 
مثل ابي قبيس له لسان وشفتان يشهد أن وافاه بالموافاة . 

و العلة التي من اجلها سيت هنى منى أن" جبرئيل مَل قال هناك لا براهيم 
عليهالسلام : تمن علىد بك ماشتت » فتمدى | براهيم 0 فنفسه أن يجمل الله مكان 
ابنه إسماعي ل كبشاً يأمره بذيحه 9 له فأعطي مناه . 

دعل الصوم لعرفان مس" الجوع لاش فيكونالعبد ذليلاً مستكيتاً مود 
حتسباً صابراً » و يكون ذلك دليلا له على شدائد ال بخرة مع مافیه من الانکساد له 
عن الشپوات. داعظاً له فيالعاجل » دليلاً على الا جل ليعلم شدة مبلغ ذلك من أهل 
الفقر وا لمسكنة فيالدنيا والا خرة , * 

وحرام قتل النفس لعلة فساد الغلق في تحلیله لواحل پدفنائيم وفساد التدبير . 
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وحر م الله عز وجل راودا من‌الخروج و ۱ 50 له عز وج 
والتوقرللوالدین » وتجنب کفر النعمة » و بطال‌الشسکرومایدعومن ذلك الی‌فلةالنسل 
وانقطاعه » لا في العقوق من قلّة توقبرالوالدین والعرفان بحقّهما » وقطع الا دحام . 
والزهد من الوالدین في الولدء وترك التريية لعلّة ترك الولدبر هما . 

وحرم الزنا لا فيه من الفساد من‌قتل‌الا نفس » وذهاب‌الا نساب » وترأالتربية 
للأطفال » وفساد الواریث ‏ وماأشبه ذلك من وجوه الفساد . 

وحر م أكل مال اليتيم ظلماً لعلل كثيرة من وجوه الفساد » أوّل ذلك أنه إذا 
أكل الا نسان مال اليتيم ظلماققدأعان علی‌فتله إذ اليتيم غيرمستغن » ولاعتمل لنفسه » 
ولاعليم بشأنه » ولالهمن يقومعليه ويكفيهكقياموالديه ؛ فا ذا أكلماله فكأنّه قدقتله 
وصيدره إلى الفقروالفاقة » مع ماخو فاله تعالى وجعل من العقوبة في قوله عز وجل : 
«ولیخش الذي لوت كوامن خلفيم ذر ية ضعافاًخافواعليهم فليتقواله» وكفولأبي جعفر 
يم : إن الله وعد في أكل مال ابي تن : عقوبة في الد نیا » وعقوبة في الآخرة 
فقي تحریم مال البتیم استغناء اليتيم '' واستقلاله بنفسه » والسلامة للعقب أن بصیبه 
ماأصابه « لا 0 تعالى فيه من العقوبة »مع ماقي ذلك من طلب اليتيم بثاده إذا 
درك » ووقوع الشحناء والعداوة والبغضاء حتىيتفانوا . 

وحر م الله تعالی الفرار من الزحف لطا فيه من الوهن في الدين » والاستخفاف 
بالرسل » والأىمةالعادلة 6 » وترك نصرتهم علی‌الاعداء والعقوبة لهم علی|ٍنکارما 
دعوا إليه من الا قراد بالربوبية واظهادالعدل وترك الجوروإماتة الفساد » ماني ذلك 
من جرأة العدو على المسلمين دمایکون في ذلك من السبي والقتل . وإبطال دين ال 
عز وجل وغيره من الفساد . 

وحر م التعر ب بعدالپجرةللر جوع عن الدين . دتر2المؤازرة للا نبياء والحجج 


عليه م السلام » ومافي ذلك من الفساد . وابطال حق کل ذي حق لالعلّة سکنی البدو » 


(۱) فى نسخة : التوفیق . 
(۲) فى المصدر : استبتاء الیتیم . م . 


o‏ پاب‌علل الشر ا ع دالا Ea‏ زو 


ج ا ت 


E E 71‏ كاملة لميجزله مساكنة أهل الجهل . والخوف عليه لا ته 
لایژمن أن يقع منه ترك العلم والدخول مع أهل الجهل والتمادي في ذلك . 

وحرام ا به لغير الله ع نوجل" لذي أوجب الله هر و على خلقه من 
الا قرآربه .ود کر اسمه على الذبائح الحللت ولثلايسوى يان ماتقر ب به إليه. وین 
ماحعل عبادة" للشياطين 500 2 تسمية الله ل الا قرار بر بویبته 
وتوحيده » ومافي الا هلال لغيرالل من الشرك به‌دالتفرب به إلى غيره » لیکون ذکر ال 
تعالی وتسمیته على الذبيحة فرقاً بين ماأحل الله وبين ماحرم الله ؛ دحرم سباع الطیر 
والوحش كلها لأ كلها من الجيف واحوم الناس والعذرة وما أشبه ذلك فجعل الل 
عن وجل دلائل ما أح لمن الوحش والطير وماحرم كما قال أبي 4# : کل ذي ناب 
من السباع وذي خلب من الطیرحرام و کلما كانت له قانصة من الطير فحلال . وعلّة 
أخرى يفرق بين ما | حل من الطر وماحرم قوله ت32 : كل ما دف » ولاتأكل 
اف 

وحرم الا دنب لا ننها بمنزلة الستود ولها خالیب کمخالیب السور وسباع 
الوحش فجرت مجراها ؛ مع قذرها فينفسها » ومایکون منها من‌الدم كما یکون من 
النساء لا نما هس . 

وعة تحريم الربا إنما نهی اله عنه طا فيه من فساد الا موال لأ نالا نسان إذا 
اشتری الدرهم بالدرهمین‌کان ثمن الد رهم ددهماً ؛ دئمن الا خر باطلا؛ فبيع الربا 
وشراه و کسر على کل حالعلیاطشتر ي دعلى البائع ؛ فحظر اللشعز 1 جل الر با لعلةفساد 
الا موال كما حظر على السفیه أن يدفم إليه ماله » ما يتخوف عليه من (فساده حشّى 
يؤنس منه دشد ؛!' أفلهذه العلّة حر مالهالربا وييع الدرهم بالدرهمين يدا بيد . 

وعلة تحريم الربا بعدالبينة لافیه من الاستخفاف بالحرام المحر م دهي كبيرة 
بعدالبيان وتحريمالثّلها ‏ ولم يكن ذلك منه | لااستخفافاً بالمح رن مللحرام » والاستخفاف 
بذلك دخول في الكفر . 

(۱) فى بعش النسخ : رشده . م 


دكات كتاب العدل والعاد a‏ 


وعلّة تحريم الربا بالنسية اعلّة ذهاب ا معروف » وتلف الا موال ‏ ودغية الناس 
في الربح؛ وتر كوم القرض » دالقرض من صنائع ال معروف ؛ ولا في ذلك من الفساد 
رالظلم وفناء الا موال . 
وحرم الخنزيرلاً ذه مشو ٠ء‏ حعله الله ع نوجل" عظة” للخلق وعيرة وتخويقاً 
ودليلة على مامسخ على خلقته » ولان غذاءه أقذر الأقذار مع علل كثيرة ؛ وكذلك 
حرام القرد لاله مسخ مثل الخنزير ا وعبرة للخلق ودلیلا على مامسخ 
على خلقته وصودته » وجعل فيه شيئاً من الا نسان 1 لیدل على 1 من الخلق 
الغشوب عليه . 
وح رمت اليتة ما فيها من فساد الأ بدان و الآفة , ولما أراد الله عز وجل أن 
يجعل التسمية سبباً للتحليل وفرقاً بين الحلال والحرام . 
وح رمالل ع وجل" الدمكتحريم الميتة ملا فيه من فساد الأ بدا ولا تديورث 
الاء الأصفر » و يبخر الفم ٠‏ ينتن الريح » ويسيى*الخلق . ويودث القسوة للقلب؛ 
وقلة الرأفة والرحة حتى لايؤمن أن يقتل ولده ووالده وصاحبه . 
وحرم الطحال با فيه من الدم » ولا ن علته وعلة الدم و الميتة واحدة, لاه 
يجري مجراها في الفساد . 
وعلّة الپرووجوبه على الرجال ولایجب على النساء أن يعطين آزواجهن لان" 
على الرجلمؤونة المرأة لان المرأة بائعة نفسها ء و الرجل مشتر . ولایکون البیع 
إلابئمن » ولاالشراء بغیراعطاه الثمن ؛ مع أن" النساء محظودات عن التعامل وا مجي؛!؟) 
مع علل كثيرة . 
وعلة تزویج الرجل آدبم نسوة وتحريم أن تتزو ج المرأة أكثر هن واحد 
لان الرجل إذا تزور ج أدبع نسوةكان الولد منسوباً إليه » والمرأة لوکان لها زوجان 
وا کثر من ذلك لم یعرف الولد من هو [ذهم مشت ر کون في نكاحا » وفي ذلك فساد 
الا نساب واطواريث والعارف . 


(۱) فیالمصدر : شپپا من الانسان . م 
(۲) فى نسخة : المتجر 


AE باب‌علل الشرائع والأحكام‎ a 


وعلّة تزویج العبد ائنتين لاأ كثرمنه لأنّه نصف رجل حر في الطلاق والنكاح » 
لايملكنفسه ولالهمال إنماينفقعليه مولاه » وليكونذلك فرقاپینه وبينالحرء وليكون 
آقل لاشتغاله عن خدمة مواليه . 

وعلّة الطلاق ثلاثاً لمافيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث لرغية تحدث» 
أوسكون غضب إن كان » وليكون ذلك تغويفاً وتأديباً للنساء و زجرا لبن عن معصية 
أزواجين » فاستحقت المرأة الفرقة دالمباينة لدخولها فيما لاينبغي من معصية زوجبا . 

وعلّة تحريماطرأة بعد تسع‌تطلیقات فلاتحل له أبداً عقوبة لکلا یتلاعب بالطلاق, 
زا تیف اد » ولیکون ناظراً فيأمره ؛ متیقّظاً معتبراً ؛ وليكون يأساً ليما من 
الاجتماع بعد تسح تطليقات . 

وعلّة طلاق المملوك اثنتين لا طلاق الأمة على النصف فجعله ائنتين احتياطاً 
لكمالالفرائض ؛ وكذلك فيالفرق فيالعدٌةللمتوقى ( أعنها زوجها . 

وعلة ترك شهادةالنساء في الطلاق والهلال لضعفون عن الرژية ومحاباتين النساء 
في الطلاق » فلذلك لايجوز شهادتون | لا في موضع ضرودة مثل شهادة القابلة » وما لا 
يجوز للرجال أنينظردا إليه “كضرددة تجویز شپادة أهل الكتاب إذا لويوجد غيرهم , 
و فيكتاب الله ع نوجل" اثنان ذواعدل منكم مسلمين » أو آخران مغ کم كافرين » 
و مثل شپادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم . 

والعلة في شيادة أربعة في الزنا واثنين في سائر الحقوق لشدة حد المحصن لأن” 
فيه القتل فجعلت الشرادة فيه مضاعفة مغأظة , طافيه مرقتل‌قسه » وذهاب نسب ولده 
ولفساد اطيراث . 

وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه وليس ذلك للولد لأن الولد موهوب 
للوالد في قول الله عزو جل : « يهب لمن يشاء إنائاً د يهب لمن يشاء الذكور؛ مع أَنّه 
الاخوذ بمؤو نتاصغيراً وکیر والنسوب الیه والدعو له لقولاله ع نوجل : "ادعوهم 
لآ بائهم هوأقسطعندالة » وقول النبي #5 : أنت ومالكلاً بيك » وليستالوالدةكذلك 


(۱) فى نسخة المتوفی : 


داك کتاپ العدل واللعاد o‏ 


لاتأدن من ماله إلا بااذنه. أو بإذن الاب لأن الأب مأخوذ بتفقة الولد. ولاتؤخن 
اطرأة بنفقة ولدها . 

والعلة في أن البينة في جيم الحقوق على المد عي واليمين على ,د عی عليه ماخلا 
الدم لان المد عى عليه جاحد » ولايمكن إقامةالبينةعلىالجحودلا نه مجهول ؛ وصارت 
البيئنة في الدم على لد عى عليه واليمين على المد عي لا ته حوط يحتاط به المسلمون 
لا يبطل دم امرىء مسام . وليكونذلك زاج رأوناهياً للقاتل » لشد تإقامةالبينة عليه 
لأن من يشيد على أنه لم يفعل قليل . 

و أما علة القسامة أنجعلت خمسين رجلا فلما فيذلك من التغليظ والتشديد 
والاحتياط ليلا بپدد دم امریء مسلم ' 

وعلّة قطع اليمين من السارق لأ تله يباش الأ شیاه غالبا بيمينه دهي أفض ل أعضائه 
د أنفعها له فجعل قطعها تكلا و عبرة للخلق ثا يبتغوا أخذ الأموال من غير حلها » 
ولا به كثر مایباشر السرقة بیمیته . 

و حر م غصب الا موال وأخذها من غير حلپا افيه من أنواع الفساد » والفساد 
حرم طافیه من الفناء وغير ذلك من وحوه الفساد : ۱ 

و -رم السرقة لا فيها من فساد الأموال و قتل الا نفس لوكانت مياحةء و لا 
يأتي فيالتغاصب من القتل دالتنازعدالتحاسد» وما يدعو إلىترك لتجارات والصناعات 
فيالممكاسب ٠‏ واقتناء الأموال إذاكان الشيء ء اللقتنى لابكون أحد احق به من أحد . 

وعلة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب لباشرته الزنا و استلذاذ الجسد 
كله به فجعلالضرب عقوية له وعبرة لغيره وهو أعظم الجنايات . 

وعلّة ضرب القاذف و شارب الخمر ثمانين جلدة لأن في القذف نفي الولد. 
وقطع النسل » و ذهاب النسب ؛ وكذلك شار بالخمر لأ نه إذاشرب هذى وإذا هذى 
افترى فوجب حد المفتري . 

وعلة القتل بعد إقاهة الحده فيالثالثة على الزاني و الزانية لاستخفافهما و قلة 
هبالانيما بالضرب حتى كأنهما مطلق اهما ذلك الشيء ؛ دعلة آخری أن" الستخف" 
بال وبالحد كافر” فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر . 
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وعلّة تحريم ال کران‌للذا کران » ولا ناث للا ناث لا ر گب فالا نات . وماطبع 
عليه الذكران ,و لا في إتيان الذ کران‌الذکران دالا ناث للا ناث من‌انقطاع النسل و 
فساد التديير وخراب الدنيا. 

و أحل الله تعالى البقر دالغنم و الا بل لكثرتها و إمكان وجودها » و تحليل 
بقرالوحش و غيرها من أصناف مايؤكل من‌الوحش اللحذّلة لان" غذاءها غير مکروه 
ولامحر م » ولاهي مضر ة بعضها ب ببعض » ولامضر ة بالا نس » ولافيخلقها تشویه . 

وكره أكل لحومالبغال والحمير الا هلية لحاجة الناس إلىظهورها واستعمالها 
والخوف من فلتها » لالقذر خلقها ولاقذر غذاها . 

و حرم النظر إلىشعور النساء المحجوب بالا زواج د إلى غيرهن من النساء لما 
فيه من‌تهییج الرجال » ومايدعوالتيبيج إليههن الفساد و الدخول فيما لایحل ولایجمل(۱) 
وكذلك ما أشبه الشعود » إلا الذي قال اله ع نوجل : « والقواعد من النساء اللاتي 
لايرجون نكاحاً فليس عليون جناح أن يضعن ثيابون غرمتبر جات» أي غيرالجلياب» 
فلابأس بالنظر إلى شعود مثلين ٠‏ 

و عة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث لان المرأة إذا ترو جت 
أخذت » والرجل يعطي فلذلك وفر على الرجال . 

وعلة الخرى فيإعطاء الذکر مثلي ماتعطى الا نثى لان الأ شى فيعيالالذكر إن 
احتاجت ٠‏ وعليه أنيعولها وعليه نفقتپا . د ليس علىالرأة أن تعول الرجل ولا تؤخن 
بنفقته إذا احتاج » فوفر اللهتعالى علىالرجاللذلك . وذلك قول الله عزاو جل: «الرجال 
قو امون و بمافضل الله بعضهم على بعض دیما أنفقوا من أهواليم» . 

و المرأة آنها لاترت من العقار شيئاً الا قيمة الطوب و النقض لأ ن العقار لا 
يمكن تغييره وقلبه » واطرأة يجوز أن ینقطم ما پینپا وبينه من‌العصمةد يجوز تغييرها 
وتبديلها » وليس الولد والوالدكذلك »لأ ته لايمكن التفصيمنهما .و المرأة يمكن 
الاستبدال بها ؛ فما یجوزآن يجيء ويذه بكان ميرائه فیمایجوزتبدیله وتغييره إذ أشبيه 
و کان‌الثابت القیم على حاله لمن كان مثله فيالثبات والقيام «ص.557-56» 

(۱) فى نسخة : ولایحمد . 


توضیح : قوله 825 : لأ نه أكثر الشمير داجم إلى كل واحد من البول و 
الغائط . وقوله : وأدوم عطف تفسیرلقوله : أكثر . قوله تا : ومشفته لا نه‌اشتفال 
بفعل لا استلذاذ فيه . 

قوله 228 : دالا کراه لا نفسیم أي با دادتهم » كأن المريد لشيء یکره نفسه 
عليه » والا ظهر أنه تصحيف « ولاإكراه ».نم اعلم أن" الاختياد في الجنابة هبني على 
الغالب » إذالاحتلام يقع بغير اختيار . 

قوله :لما فيه م نتعظيم العبد الضمير راجع إلى العيد أو إلى الغسل . قوله 825 : 
وزيادة ف النوافل أي وایپا اوهونفسه زيادة فيها . 

قوله 422 : ليطلب به أي ليطلب الناس الأجر بسببه للصلاة عليه و تشییعه و 
دفنه » ویژیده ما فيالعلل : ليطلب وجيه أي وجدالله ورضاه . وفيبعض نسخ العيون : 
لیطالب فيه ؛ فیکون قوله : ویشفع له عطفاً تفسیریاً له . 

قوله ی : لأ نسهما ظاهران مكشوفان علّة لا صلالسح ؛ وقوله : وليسفيبما 
علّة للاكتفاء به بدون الفسل . 

قوله #4 : وتحصين آموال الأغنياء أي حفظها من الضیاع . فان آداه الز كاة 
بوجب عدم تلفها وضیاعها . قوله 2 : والح لهم أي للاغنیاء على المواساة با عطاء 
أصل از کاة . أولان اعطاء الز کاة يوجب تز كية النفس عر‌البخل و هذا أنسب بلفظ 
الواساة» إذهي المساهمة » والساداة فيالمالبأن يعطي الفقراء مثلمايأخذ لنفسه . قوله 
علیه‌السلام : من‌الحت" فيذلك أي في الاستدلال والعبرة . قوله ت42 : في مود كثيرة 
متعلّق بقوله : الشکرلنه أو بشد از : أي تحصل تاك الفضائل فيا هوركثيرة. 

قوله تج : ومنه متعلق بالرهبة .كما أن الی‌اله متلق بالرغبة قوله 202 : 
وتجدید الحقوق عطف على الترك كما أن ما قبله معطوف علی‌مدخوله. 

قوله ج : وعلة وضع لپت وسطالاً رض ألم يقال : انس وضعوسط الأرض ؟ 
لأ الأرض دحيت من تحته إلى أطراف الا دس فلذا يقال : اه الوسط ؛ أوالمراد 
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بالوسط ال شرا لکون بع العمارة فيالعرض جنر" ا ؛ ویحتمل 
على بعدأن يكون الوسط بمعنى الا شرف وعلی الاحتمال الا دل يمكن أن یکون هیوب 
الريح ایض أ عة أخرى لکونه وسطاً . قوله 22 : کانوا يمكون فیپا هذا لایساعده 
الاشتفاق إلا أن يقال : كان أصلمكة مكوة فصارت بكثرةالاستعمال هكذا ؛ أو يقال : 
كان أصل المكاء الاک ققلبت الكاف الثانية من باب أمليت و أمللت ؛ أو يقال : ان بيان 
ذلك ليس لبيان مبدء الاشتقاق » بللبيان أن الذين كان ذلك فعالوم أهلكبم د قصيم . 
يقال مکه : أهلكه د نقصه ؛ ويمكن أنيكون مبنياً على الاشتقاق الكبير . 

قوله ج : ليعلم فيه لف" ونشر . فان العلم بحالأهل الققرفي الدنیا علّةلكونه 
واعظاً » والعلم بحال أهلالفقر فيال خرة علّة لكونه دليلاً. 

وله تاک : منقتلالاً نف سأي للتغاير . قو له تلا : والعقوبة لوم لعلها معطوفة 
على نصرتهم أوعلى الا عدای وعلى التقديرينضمي رالجمع راجع الیل عداء ار ی‌الرسول 
والا ئمة . ودعوا على الملوم أوعلى المجهول . 

قوله 22 : و كذلك لوعرف الرجل أي أن التعر ب بعد الهجرة تما يحرم 
لتضمنه ترك نصرة الا نیاء والحجمج 646 » وترك الحقوق اللازمة بينالمسلمينوالرجوع 
إلى الجهل لا لخصو ص کونه ني‌الا صل من أهل البادية » إذ يحرم على من كمل علمهمن 
غيرأهل البادية أيضاً أن يساكنهم لتلك العكة . أوا معنى : أنه ليس لخصوص سكن البادية 
مدخل في ذلك بل لايجوذ لن کمن علمه أن يساكن أه ل الجبل مر أهل القرى والبلاد 
أيضاً . وفي العلل : ولذلك وهو أظور . قوله 42 : والخوف عليه كأنه معطوف على 
الجول . أي مساكنة جماعة يخاف عليه من مجالستيم الضلال وترك الحق؛ ويحنمل أن 
يكون معطوفاً على ذلك إذاكان لذلك » وعلىالتقديرين اطراد عدم جوازمساكنة من 
يخاف عليه في مجالستيم ترك الدين أوالوقوع يا لحر مات . 

قوله 4# : فجمل الله ع وجل المفعول الثاني لجعل قوله : کل" ذي ناب أي 
أا كانت العلّة في حرمتها أكليا اللحوم و افتراسها الحيوانات جعل ضابط الحكم ما 

(۱) فى سخة : من مجالستهم . 


-2. 5 كتابالعدل والمعاد اج 
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Ni OT‏ : ری سکره ا لسان قاعدة 
[خری ذكرها استطراداً ويكون الراد بالعلّة القاعدة ؛ و يحتمل أن يكون الصفيف 
أيضاً من علامات الجلادة و السبعيّة » ولا يبعد أنيكون «وعلة آخری » کلامابن‌سنان 
أدخليا بين كلامه ت22 بقرينة تغيير الأ سلوب و سا عدم القانصة فمن لوازم سباع 
الطير غالبا . 

قوله 4# : وکس أي نقص . قوله 228 : على ا مشتري متعلق بالبيع . وقوله 
علیه‌السلام : علی‌البائم متعلّق بالشراء على الّف والنشر . قوله 0# : بالحرامالمحر م 
أي المبيين حرمته . 

قوله 4# : ولا ارادا للا كانت الميتة نوعين : الأول أن يكون موتها بغي 
ال في بدنها ٠‏ ویورث أكلبا فساد ا بدان وال قة؛غو الثاني أن يكون 
ترك التسمية أدالاستقبال ققوله : لا آرادانه لهذا الفرد منها أي العلة فیپا أمى آخر 
يرجع إلى صلاح أديانيم لاأبداتهم . 

قوله 2 : احتياطاً لکمال الفرائ ضأي ليس لثلاث تطليقات نصف لعدم‌تتصف 
الطلاق فا میا أن پژخذ واحد آوائنان فاخت الاثنان لرعاية الاحتياط 

قوله تب : ولاتؤخن المرأة أي مع وجود الوالد وقدرته على الانفاق ۰ قوله 
عليهالسلام : ما ركب في الا نات أي منالميل إلى الرجال أومن العضو الذي یناسب 
وطي ال رجال لین . 

وقال فيالنهاية : الجلیاب الا,زار والرداء ؛ وقيل : اللاحفة ؛ و قيل : هو کالقنعة 
تغطي به الرأة رأسها وظبرها وصدرها ؛ وقيل : ثوب أوسع من‌الخمار ودون الرداء 
انتبی . وقد ورد في الا خبار العتيرة انها تضع من الثياب الجلباب » و هذا الخبر 
يدل على أنه لاتضعه » ولعل لفظ «غير» زود من‌النساخ کماهوفي بعض‌النسخ ؛ أوالمراد 
بالجلباب مايكشف بوضعه سائر الجسد غير الشعر وما يجوز لپن" كشفه إذ قد فسر 
بالقميص أيضاً . 

قوله 8 : وعليه نفقتها لعل الراد أنه يجبر الرجال على نفقة النساء كالبنت 
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میت ا س ت یت ن سے سسس لل ا mı‏ و اس عع جم مره هه 


والأمّ و وإن إن كات فقيراً إذا ذا کان قادراً على الكسب حا ل .9 ا بالضم: 
الا جر . وسيأتي توضيح تلك العلل في الا بواب الناسبة لها . 

ن :ابن لت وگل » عن السعدآ بادي» عنالبرقي » عن مشا عد وان 
قال : سمعت أب الحس نعلي بن موسى بن جعفر كَل يقول : حر الةالغم رلمافييامنالفساد 
ومن تغييرها عقول شادییپا وملا إساهم على! نکار الله عز وجل والفرية عليه وعلى 
رسله » و سار مایکون منهم من‌الفساد والقتل » والقذف » والزنا وقلة الاحتجازمن 
شي: من من‌الحرام » فبذلك قضینا على کل مسکر مر الا شرية 2 أنه حرام رم لانهيأنی 
من عاقبتها مايأتي من‌عاقبة الخمر؛ فلیجتنب من يؤمن بالل و اليوم الآخر و 28 
ينتحل مود تنا کل شراب مسكرفا ته لاعصمة بيننا وبين شاربيها . < ص ۲٤۸-۲٤۷‏ > 


ب الفصل الثالث که 
#۶( فى نوادرالعلل ومتفرقاتها )4 

8-۱ :ابن ا مت وگل . عن‌السعد آبادي » عن البرقي » عن إسماعيلين هب ران 
عن أحدين عل بن جا بر » عن زينب بنت علي ت20 قالت : قالت فاطمة للا فيخطبتها 
0 : لله فيكم عبد قد مه إليكم »و بقينة استخلفها ‏ عليكم » كتاب الله بينة 

صائره ؛ و أي منكشفة سراگره ؛ ورین رآ هرق لیب مشاه بو 

تاد زليالرضوان انبا : وهؤد إلى النجاة اشياعه » فيه تبيان حجج الله ا لنيرة » و 
عارمة ا لحر مت و فضائله ادو نة »و عله الكافية › و رخصه الوهوبة ‏ د شرائعه 
المكتوبة » دبيناتهالجالية ؛ ففرض‌الا يمان تطبيراً م نالشرك » والصلاة تنزيهأمن الكير 
والزكاة زيادة فيالرزق » والصيام تثبيتاً للا خلاص » د الحج تسلية للدين . والعدل 
ا للقلوب » والطاعة نظاما أ للملة » والارمامة من الفرقة ‏ والجهاد عر ١‏ للاسلام 
والصير معونة ؛ علىالاستيجاب 5 والأمر بالعروف اة للا بر الوالدينوقاية 
عن‌السخط ,۲ وصلة الا دحام منماة للعدد » و القصاص حقناً للدماء » و الوفاء للنذر 


۳ ۳ کتاب العدل والمعاد a‏ 


a ae mmm e tee amass mha a a ana tamama samane ee a maa anna a 


تعر ضاً للمغفرة » وتوفية الکائیل والموازين تغييراً للبخسة » واجتناب قذف ا محصنات 
حجباً عن اللّعنة » واجتناب السرقة إيجاباً للعفّة »و مجانبة أكل آموال اليتامى إجارة 
من الظلم »و العدل في الأحكم إيناساً للرعية ؛ و حرم الله عزو جل الشرك إخلاصاً 

للريوية » فاتو االله حق" تقاته فيما ا رکم به » وانتپوا تاناکم عنه. 

قال الصدوق ر ههال : أخبرنا علي ؛ بن حاتم عن غل بن أسلمء »عن عبدالجليل 
الباقطاني » عن الحسن بن موسی الخشاب » عن عبدالله بن عل العلوي"» »عن دجالمن 
آهل بيته » عن ذينب بنت علي » » عن فاطمة للا بمثله ؛ و أخبرني علي بن حاتم أيضاً 
عن عل بن ابي عير , عن عل بن تمارة »عن عل بن إبراهيم السري؛ عن هادون بن 
يحيى الناشب . عن عبیدالةبن‌موسی العبسي » عن‌عبیداله بن موسیالعمري » عن حفص 
لاهن عن زيدين علي ؛ عن عسته زينببنت علي » عن فاطمة لا بمثله » وزاد بعضهم 
على بعض في اللفظ . 

بيان : قولها : وبقيّة أي من رحته‌آقامپا مقام نيكم ؛ قولها : بصائره أي دلائله 
المبصرة الواضحة . 

قولها ليلا : مدیم لليريةاستماعه أي مادام‌القر آن بينهم لاینزل E‏ 
كماورد في الا خبار ؛ هذا إذا قرىء استماعه بالرفع ۰ وإذاقرى» بالنصب فا معنى : أنه 
يجب على الخلائق استماعه والعمل به إلى يوم القيامة » أولايك رد بتك رد الاستماع 
ولابخلق بكثرة التلاوة . 

قولها : اتباعه بصيغة المصددليناسي ماتقد مه » أوالجمع ليوافق مابعده . دفي 
الفقيه : الم و رة مكان‌اللنرة » وا لحدودة مکان‌اطحر مة » وا مندوبة مكانالمدو نة . 

قولها : وشرائعبها اللمكتوبةأيالواجبة أوامقرية . والجالية : الواضحة .قولها : 
تثبيتاً للا خلاص لأ ته أمى عدمي" ليس فيه دیاء . دالسناء : الرفعة . قولها : مسكاً 
للقلوبأي يمسكواعن الخوف والقلقو الاضطراب أوعن‌الجور والظلم . 

قولها تلا : والطاعة أي طاعة الل والنبي دالامام » واللّم : الاجتماع . قولها 


عليها السلام : ممونة علی الاستيجاب أي طلب إيجاب المطلوب والظفربه » و في بعض 
النسخ : الاستنجاب أيطلب نجابة النفس . 

قولها إلا : منماة للعدد أي إذا وصلهم أحبوه وأعانوه فيكثر عدد أتباعه 
وأحيائه م أديزيدالة أولاذه وأكفاده وسيأني شرح نمام الخطية مفصلاً في کتاب 
الفتن إنشاءالله تعالى . 

8۸۲ : علي بنحاتم 5 عن أعدبر على العبدي » عن الحسن بن | بر اهيمالباشمي » 
عن إسحاق بن ابراهیم الديري ۰ عن عبدالوراق بن حاتم “عن معدن بن قتادة ٠‏ عن 
أنس بن مالك قال : قال رسول الله 8 : جاءني جبرئیل فقال لي : ياأحد الا سلام 
عشرة أسهم وقد خاب من لاسوم له فيا : و لپا شپادة أن لاله إلا اند دهي الكلمة 2 
والثائية الصلاة وهي الطبر » والثالثة الزكاة وهي الفطرة . والرابعةالصوم وهي‌الجنة , 
والخامسة الحج وهي‌الشريعة » والسادسة الجهاد وهوالعز » والسابعةالأمى بالعروف 
وهوالوفاء » والثامنة النبي عن المتكر وهوالحجة» والتاسعة الجماعة وهي الألفة» 
والعاشرة الطاعة دهي العصمة. 

قال : قال حبيبي جب رئيل : نمثل هذا الدين كمثل شجرة ثابتة ‏ ۲۲ الا یمان 
أصلها . والصّلاة عروقيا » والزكاة ماؤهاء والصوم سعفپا » وحسن الخلق ودقیا . 
والكفعنالمحارم ثمرها ؛ فلا تكمل شجرة الا بالثمر » كذلك الا يمان لا يكم ل إلا 
بالكف عن المحارم . 

ایضاح : قوله ی : وهي الكلمة أي هي‌الکلمةالجامعة التامة التي تستحق 
أن تسم یکلمة ؛ أوهي مع الشهادة بالرسالةالمتيهيقرينتياكلمة بها يحكم بالا سلام . 

قوله تب : وهي الطير أي مطبرة من الذنوب . قوله تا : دهي الفطرة 
تطلق الفطرة على دين الاسلام لأ ن"الناس مفطورون عليه » والحمل هنا للمبالغة في 
بیان اشتراط الا يمان بالز كاة . 

قوله 5 : وهي الشريعة أي من أعظم الشرائع » ولذا سمی الله تعالی تر که 


(۱) فى نسخة : نابتة . 
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كفراً . قوله ا : وهوالمز أي پوجب عز الدین وغلبته على سائر الأديان . قوله 
صلّی الله عليه و آله : وهوالوفاء أي بعبدالله حيث أخذ عهردهم علی الا مر با معروف . 
قوله ته : وموالسيتة أي إنمام الحجّة ل على الخلق . قوله ع : الجماعة أي 
فيالصلاة » أوالاجتماع علی‌السق ٠‏ قوله غاا : وهي العصمة أيتعصم الناس‌عن الذنوب » 
دعن استيلاء الشيطان ؛ والسعف بالتحريك : أغصان النخيل . 

6-۳ : أبي وابن الوليد , عن سعد » عن إبراهيم بن هاشم » عن ابن ابي عير » 
عن جيل » عن أبيعبدالل 4 أنه سأله عن شيء من الحلال والحرام ققال : إِنّه لم 
يتجعل شيء | إلا لي 

بیان : أي لم يشر ءالتەتعالىحكمامن .الا أحكامإلالحكمة م نالحكم » و لم يحلل 
الحلال| لا لحسنه ۳ میحر #الحرا ا إلالتبحه, لاکماتقولهالا شاعرة من نفي الغرضدانکار 
الحسند القبحالعقلييين ؛ ويمكنأن يعم بحيث يشم ل الخلق والتقديرأيضاً فا ذبه‌تعالی 
لم يخلق شيئاً أيضأ إلا لحكمة كاملة وعلة باعثة ؛ وعلى نسخة الباء أيضاً يرجع إلى 
ماذكر نا بأن کول سببية . ويحتملأن تكون للملايسة أيلميخلق ولم يقد رشيثاً في 
الدنيا الامتلبسا بسک من الا حكام يتعلن به » وهوزون عنداهله من الأممة لا . 

۶ شی :عن علي بنأبيهزة قال : سمعت أباعبدالله يم یقول : قالرسول ال 
صلی الله عليه و آ له : مامن أحد من الله تيار كو تعالی » ومن أغير من حر مالفواحش 
ماظررمنها ومابطن ؟ . 

ه - نهج » قب : قا لأمير المؤمنين 8# : فر ض الله تعالى الا يمانتطبيرأم نالشرك 
و الصلاة تنزیپاً عن الكبر » والزكاة تسبيباً للرزق ٠‏ و الصيام ابتلاءأ لا خلاص اطحق ؛ 

والح تقوية للدين ۰( آوالجهادعز للا سلام» والأأعى بالعروف مصلحة للعوام » دالنهي 
(۱) فى النبج : والصيامابتلا.] پاخلاس العلق » والحج‌تقر بة للدین . آی‌سببا لتقرب‌آهلالدین 
بعضهم من بعض إذ يجتمعو نمنج.يع الاقطار فى مقام و احدلغرش و احد . وعلی‌مافیالمتن فالممنى ظاهر »> 
إذااحجعبادة تستلزم اجتماع اکثرآهل الملة فیمجیم و احد علىغاية من‌الذلة والخضوع والانقیاد » 


فمن بری من( لملوك وغیرهم هذا المجتمع وا لمحشد عظم‌الدین فی‌عینه ولم یطمع فیهم فغى ذلك تقو به 
الدین د اعز از للمسلمين . 


عن انکر ردعاً للسفهاء » وصلة الا رحام منماة للعدد . والقصاص<قناً للدماء » وإقامة 
الحدود إعظاماً للمحارم » و ترك شربالخمرتحصيناً للعقل . ومجانبة السرقة إيجاباً 
للعفة » وترك الزناتحقيقاً للنسب. وتركاللواط تكثراً النسل» والشهادات” ١‏ »استظباراً 
علىالمجاحدات , وترك الكذب تشريفاً للصدق » والسلم آمانآمن المخاوف » دالا مامة 
نظاماً للامة'' "والطاعة تعظيماً للسلطان (۳) 

+ قب : ما أجاب الرضا ج بحضرة الآمون لصباح بن نصرالبندي و 
عران الصابي عن مسائلیما قال عمران : العين نود مس كبة أم الروح تبسر ال شیاه من 
منظرها ؟ قال ۸02 : : العين شحمة وهوالییاض والسواد » والنظر للروج ٠‏ دليله أنك 
تنظرفیه فتری صورتك فيوسطه » دالا نسان لابری صورته الا ف ماء أو اة وما آشه 
ذلك ؛ قال صباح : فا ذا ميت العين كيف صارت الروح قائمة و النظر ذاهب ؟ قال : 
ا الظلام ؛ قال“ : : إينتذهبالر وح ؟ قال : أينيذهبالضوءالطالع 
من الكوة” في البيت إذاسداتالكوة ؟ قال : أوضح لى ذلك » قال : الروح مسکنهاني 
الدماغ » وشعاعپا منبت" في الجسد بمنزلة الشمس دارتها في السماء و شعاعها منيسط 
على الأ رض » فا ذا غابت الدارة فلاشمس » وإذا قطعت الرأس فلاروح . 

قالا: فما بال الرجل يلتحي دون المرأة ؟ قال ي : زيمن الله الرجال باللحى . 
وجعلها فصلا يستدل” بهاعلى ال رجالمن النساء . 


(۱) وفى نسخة منالنبج : والشبادة . قيل : هىالموت فى نصر الحق ليستعان بذلك على قبر 
الجاحدين له فييطل جحوده . وقیل : هىالاخبار بما شاهده وشیده » وفایتبا استظپاد الستشيه 
على مجاهدة خصمه کی لایضیم لولم يكن بینهما شاهد . 

(۲) دفى نسخة منالنبج : والامانات نظاما الامة . قيل : لانه]ذا روعيتالامانة فى الاعمال 
آدی کل عامل مايجي عليه فتنتظم شؤو نإلامة › أهالوكثرتالخيائات فقدفسدت و کثر الاهمال فاختل 
النظام . 

(۳) فىالنبج : تعظيما للامامة . 

(£) فىالمصدر ؛ قال . م 

(ه) بضم الکاف وفتحها مم |لواو المشددة المفتوحة : الخرق فى الحائط . 


قال ۶ ع ا :ما بالالر جل إذاكان مؤدئاً وال ۳ إذاكانت هذ رة 3 قال 3 
علة ذلك إن" المرأة إذاعلت وصادالغلام منها فيالرحم موضع الجاريةكان كن وإذا 
صارتالجارية موضع الغلام کانت‌مذ گرة » و ذلك أن موضع الغلام فيالرحم ما يلي 
هيامنها .والجادية مما يلي مياسرها » ور يما ولدت اطرأة ولدين في بطن واحد فان 
عظم تدیاها چنا تحمل‌تو آمن » وان عظم أحد تدييها كان ذلك دلیلا علی‌آنپاتلدو احداً 
إلا أنه إذا كان الثدي الأيمن اعظم كان الولود ذكراً » و إذاكان الا يسر أعظم كان 
ا مولود أنثى » وإذاكانت حاملا فضمر! أنديها الأيمن فا نها سقط غلاماً » وإذا ضمر 
نديها الا يسر فا نها سط | نثى » و إذا ضمرا جیعاً تیا تما . قال : من أي شيء 
الطولدالقصر يالا نسان ؟ قفال : هن قب لالنطفة إذا خرجت من‌الذ کر فاستدارت جاء 
القصر » وان‌استطالت جاء الطول . 

قال صباح : ما أصل الماء قال 2 : أصل الماء خشية الله » بعضه من السماء و 
پسلکه‌ن‌الاادش بناییع ET‏ "ر رضون .وأصله واحد عذب فرات . 

قال : فکیف‌منها عيون نفط و کیربت وقار"'" و ملح و أشباء ذلك :قال : غیره 
الجوهر و انقلبت كاتقلاب العصير خمراً » و كما انقلبت الخمر فصارت خلا و كما 
بخرج من بان فرت ودم لت خالصاً , 

قال : فمن أين أخرجت أنواع الجواهر ؛ قال : انقلب‌منها کانقلاب النطفة علقة تم" 
مضغة ثم خلقة مجتمعة مبنيئة علی‌التضاد ات الا دبع . 

قال مران : إذا كانت الا دض خلقت من الماء و الماء بارد رطب فکیف صادت 
الا دش باددة يا بسة ؟ قال : سلبت النداوة فصارت یابسة . 

قال : الحر أنفعأمالبرد ؟ قال : بل‌الحر أنفعمن البرد ؛ لا الحر من‌حر الحيات 
والبرد من برد الموت وكذلك السموم القائلة الحا منها أسلم وأقل ضرداً هنالسموم 
الياردة . 


¥ 5 کتاب العدل والعاد 1 


(۱) أى عزل ودق وقل لسمه . ١؟)‏ فى سخة : ملته . 
(۳) فی‌المصدر : فکیف منپاعیون نفطو كبر یت ومنپا قار . والقادمادة سوداء تطلی بپاالسفن 
يقال بالفارسية : قير . 


كا بحادالا نوار 
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-۱۱۳- پاب‌علل الشرائم  وال حم‎ Ka 


وسألاه عن تساه فقال : طاعة آمرهم بها » و شريعة لیم ۳ 
توقير له وتبجيل و خضوع من العبد إذا سجد » و الا قرار بأن فوقه ريسا يعبده و 

وسالاه عن الصوم فقال ع6 : امتحنهم بضرب من الطاعةكيما ينالوا بهاعنده 
الدرجات ليعر فهم فضل ما أنعم عليهم من لذّة الماء وطيب الخيز » و إذا عطشوا يوم 
صومهم ذکروا يومالعطش الآ كبر فيالآخرة وزادهم ذلك رغبة في الطاعة . 

وسألاه لم حرم الزنا؟ قال : لما فيه من الفساد » وذهاب المواريث ۰ وانقطاع 
الا نساب ؛الاتعلماطراة فيالزنا من احبلها 0 ولااطولود یعلم‌منآبوه 0 ولاإرحامهوصولة 3 
ولا قرابة معروفة . « ص۰1 - ۰۷ » 

بيان : الدارة : الحلقة و الشعر المستدير على قرن الا نسان » أوموضع الذؤابة 
| طلةت هنا على جرم الشمس مجازاً . قوله 4# : خشية ال أي للا نظرالله بالبيبةفي 
الدرة صادت ماءاً كما ورد في الخير ‏ و النظر مجاز » فلذا نسب الماء إلى الخشية 
دیحتمل آن یکون سيت خلقة الل . 

۷- ين : فضالة » عن أباك » عن زياد بن أبيدجاء 0 عن | بيعبيدة نبي 
سخيلة ۰" عن‌سلمان قال : بینا أنا جالس عند رسول الل مط إذا قسد له رجلققال : 

)۱ قال النجاشی فى س ۱۲۷۲ من رجاله : زيادين عيسى أبوعبيدة الحذا, كوفى » مولى 

ثقة » روى عن أبى جعفر وأبىعبدانٌ علیپما| لسلام ؛ و اخته حمادة شت رجاء . و قيل ؛ بنت الحسن 
روت عن أبىعبداين » قاله ابن نوح ؛ عنأبى سعيد . وقالالحسن بن على بن فضال : ومن أصحاب 
أبى جمفر أ بوعبيدةالحذاء واسمه زياد » مات فی‌حياة آبی‌عبدارژ عليهالسلام . قال سعدين عبدالله 
الاشعرى : دمن أصحاب أ بى جمفر أبوعبيدة وهو زيادين | بی د جاء > كوفى 4 ثقة ٤‏ صحيح )و اسم 
أبى رجاء منذر » وقيل : زيادبن أحرم ولميصح . وقالالعقيقى العلوى : أيوعبيدة زياد الحذاء » 
و کان جسن المنز له عند آل مرول صلی ا عليه وعليوم وكان زامل أياجعقر عليه السلام إلى مكة 
له کتاب بر و يه على بن رئاب ای 5 أقول 0 | اظاهرمی کلام۱ لنجاشی |حاد زيادبن أبىرجاء وأبى 
عبيدة الحذاء » فعليه يحتمل إما زيادة كلمة (عن) فی‌السند وإرساله لغرابة رواية زياد وهومنأصحاب 
الصادقين عليهما|لسلام عن بى سغيلة وهومن أصحاب على عليه السلام ؛ وإماكون أبىعبيدةكئية لشغس 
آغر مجپول قير الحذاء » وفى نسغةمن البحار عن‌عبيدة باسقاط كلمة «أبى» . 


(؟) مصغرآ » وحکی المامقانى فى فصل الكنى عن رجال البرقی أن اسمه عاصم بن طر یف وأنه 
مجپول من آصعاب على عليه | لسلام ۰ 


١ ۱‏ کتاب‌العدل وا الماد 3 


پاد سول ال ا ا : ابتلى بك ويليت CTT‏ 
1 : ۱ 

ن : اين أبيعمير » عن منصود بن يونس +عن الثمالي” ۰ عن احدهما لها 
قال ۳ اله تبارك وتعالی یقول : إن من عبادي من يسألني الشي» من طاعتي ام 
فأصرف ذلك عنه لكي لايعجبه عله . 

۹ ما : جماعة » عن أبي المفضل » عن‌عبید الل بن الحسين, بن |براهیم ا ی بن 
عبدالبن الحسيدين علي بنالحسین » » عن‌علي بن الفاسم بن الحسين بنزيد ؛ عن أيه ۰ عن 
جد هالحسين > عزنا يعبد الل جعفر بن عل عن أ بائه » عنعلي 0 قال : قال رسولالله 
صلی‌اله عليه و آله : لولا أن" الذنب خير للمؤمن من العجب ماخلی الله عز وجل بين 
عبده امن وبين ذنبأبداً . ص۱۰ » 

اع :أي ؛ عن سعد عن أبن عیسی »عنءلي بن‌الحکم » عنابن أسباط دفعه 
إلى أبعبدالة ل ت مثله . 

۰ - لهج : قال أمير المؤمنين 632 : إن" الله سبحانه وضع الثواب على طاعته 
ل لعباده عن نقمته » وحياشة ليم إلى الجنة :(۱) 

وقال کک ي القاصعة : و کلما كانت البلویو الاختبار أعظم كانت المثوبة 
والجزاء أجل ألا ترون أن" الل سبحانه اختبر الا و لين من لدن آدم صلواتاللُ عليه 
إلى الآخرين من هذا العالم بأحجاد لاتضر ولا 0 ولا تبصر ولا انشع ؛ ر 
پیته 000 الذي حمله للناسقياماً م وضعه وعو بقاع ال رض حجراً ۰ وأفل" 
كين الدنيا مدراً ١‏ إلى قوله » : و لکن ال يختير عباده بأنواع الشداگد و 


() منهنا إلى آ خر الیاب‌سقط عن طبع آمین | لضرب وهوموجود فى نسخةالمصنف بخطه الشريف . 

(۱) من حاش الابل : جمعها وساقها . 

(؟) الوعر بالتسكين : الصعب : ضدالسپل . 

(م) النتاين جمم لتيقة : البقاع‌المر تفعة » سميت مكة بذلك لارتفاعبا وارتفاع بنائها و شبرتها 
وعلوها من‌الاری . 


ج1 بابعلل الشرائع والأحكام -16اا- 


یتعبدهم بألو ان الجاهد , ويبتلييم بضر وبا لكاره » إخر اجا للشکسر من قلو بهم و 
إسكاناً للتذلملفينفوسهم » وليجعل ذلك أبواباً فُتحا إلى فضله, وأسباباً ذللا لعفوه » 
فال الله في عاجل البغي . وآ جل وخامة الظلم » وسوء عاقبةالكبر « إلى قول » : 
وعن ذلك ماحرس الله عبادهامؤمنين بالصلوات والزكوات ومجاهدة الصيام في الا يام 
المفروضات تسكيناً لأطرافهم ۰ وتخشيعاً لأبصارهم ٠‏ وتذليلا لنفوسهم » وتخفيضاً 
لقاوبيم » و إذهاباً للخيلاء عنهم » لا في ذلك من تعفير عتاق الوجوه 7" بالتراب 
تواضعاً » وإلصاق كرا الجوادح بالأدض تصاغرا » د لحوق البطون بالتون ( من 
الصيام تذلئلا؛ مع ما في الزكاقمن صرف ثمرات الأ دض وغير ذلك إلى أهلالمسكنة 
و الفقر » انظروا إلىمافي هذه الا فعال منقمع نواجم الفخر » وقدع طوالع الکبر.(۴) 
إلى آخر ماسيأتي مشروحاً في آخر الجله الخامس .° 


(۱) بضعتين أى مفقتوحة موسعة . 

(۲) البراد بالاطراف هنا الایدی والارجل . 

(۳) عتاق الوجوه : کرامپاوحسانپا » دهوجمم عتيق من عتق : [ذا رقت بشرته . 
(:) المتون : الظهود . 

(ه) القمع : القهر . النواجم : الطوالع جمم ناجمة . القدع : الکف والمتع . 
(+) وهو کتاب النبوة ؛ فى باب ماورد بلفظ نبی من الانبياء و بش نوادر آحوالهم . 


35 ك كتا بالعدلو العاد E‏ 


» أبواب الموت‎ ٠ 
18) وما بلحقه الى وقت البعث و النشور‎ (۲ 


اباب ۱ 


#۲( حكمة الموت و حقيقته ؛ وما ینبغی أن يعبر عنه )۶ 


الايات » الملك : ٠٠۷١‏ الذي خلق الموت والحياة ليبو لكمأيكم آحسن عملا 
وهوالعزيز الغفور «7» . 

تفسير : قال الطبرسي : أي خلق اموت للتعبد بالصير عليه و الحياة للتعبيد 
بالشكر عليها ٠أو‏ الموتللاعتبار » والحياة للتزو د ؛ وقيل قدام الموت لاأ ته الی‌القهر 
قر ب » ولا نه أقدم . «ليبلوكم » أي ليعاملكم معاملة اللختير بالأعى والنهي فيجازي 
كلا بقدر عمله ؛ و قیل بار کم کنر وک نموت ,وحن له تاد و 
عليه صبرا . وأكثر امتثالاً في الحياة . 

١‏ - لی : ابن الوليد » ع نالصفسار » عنابن يزيد؛ عن اب نأبيجمير . عن هشام بن 
سالم قال : قال أبوعبدالك 482 : إن قوماً أتوا نیس لهم قفالوا : ادع لنا ريلك '") 
دع عا اموت ؛ فدعا لهم فرفعالل تبارك د تعالى هنهم اموت »و کثروا حتی‌ضاقت 

بم الناذل وكش 0 2 0-0 الرجل يصبح فيحتاج أن يطعم ا و هه وجده 

وجد جده » ويوضييم " ويتعاعدهم ؛ فشغلوا عن ن طلب المعاش فآنوه فقالوا : سل 
دبك أن يرد نا إلى آجالنا التي كتا عليها . فسأل دبهعز وجل فرد “هم إلى آجالبم 
”ص ٩۳۰0‏ 


(۱) فی‌العصدر : رينا . م 
(۲) آی ينظفيم . وفى المصدر : یرضیهم 


2 باب حكمة ال موت و حفيقته‎ a 


کا : علي » عن أبيه » عن ابن أبي عير مثله . ١7‏ 
۲ کا: چل بن يحيى » عن‌الحسن بن إسحاق » عن‌علي بن مرزیاز ۰ عن‌فضا له ۰ 
عن موسی بن بگر » عن زرارة ‏ عن آبي‌جعفر ع قال : الحياة والوت خلفان من 
خلق الله » فا ذا جاء الوت فدخل في الإ سان لم يدخل في شيء إلا دخرجت ( امنه 


دف ج ۱ص ۰۷۲۲ 


الحياة . « ف جاص ۷۲> 

۳ کا : العدة .عن سپل »عن بعض أصحابنا ؛ عن غل بن سكين قال : سثل 
أ بوعيد الله تس عن الرجل يقول : استأئر الل بفلان » فقال : ذا مکروه ؛ فقيل : فلان 
بچود بنفسه » فقال : لابأس » أما تراه يفتح فاه عندموتهعی نين أوثلاثاً » فذ لك حين يجود 
بها ا یری من ثواب الله عز"وجل وقد كان بها ضنيناً . « فج ص۷۲» 

بیان : قال الجزري : الاستيثاد : الانفراد بالشي», ومنه الحديث : إذااستأثر 
اله بشيء فاله عنه انتهى . أقول : لعل" كراهة ذلك لإشعاره بأنّه قبل ذلك لميكن الل 
متفر دا بالقدرة والتدبرفيه ؛ أدلا يمائه إلى افتقاره سبحانه بذلك وانتفاعه تعالى به . 

-ع : عن أبيعبدالل ي قال : |نما صادالا نسان يأكل ويشرب بالنار ء 
ويبصر ويعمل بالنور » ويسمع ويشم بالریج ویجدالطعام والشراب باطاء »ويتحرك 
بالروح - وساق الحديث إلى أن قال : فیکذا الا نسان خلق من شأن الدنيا وشأن 
الآخرة . فل ذا جع الله بينبماصادتحياتهفي الأرضلأ نه تزل من شأنالسماء إلى الدنياء 
فا ذافر قالله بينيماصادت تلكالفرقةا موت ۰ ترد شان الا خرى إلى السماء؛ فالحياة في 
الأرض » واطوت في السماء ء وذلك أنه یفرق بين الا دواح دالجسد » فردت الروح 
والنور إلى ۱" القدس الاولی » وترك الجسد لاته من شأن الدنیا» دإتما فسد 
الجسد في الدنیا لا ن"الریح تنشف ال ماء فييبس فيبقى الطين فيصيررفاتاً ويبلى ۰ ویرجع 


(۲) فی‌المصدر : وقدخرجت .م 
(۳) فی‌المصدر : إلىالقدرة (القدس خل) الادلی ۰ ۲ 


A‏ _ کتاب العدل والمعاك ج“ 


كل إلى جوهره 2 الروح' انیت رک من‌آفریج» فما کان من 
نفس اللْؤّعن فيونور مؤيد بالعقل » وماکان من نفس‌الکافر فپونادمژید پالنکر » 0 
فهذه صورة نار. وهذه صورة نور ات من الله لعباده اللؤمنن » ونقمة على 
الكافرين . «ج ”ص87 » 
أقول : سيأتي الخير بتمامه وأسناده دشر حه في كتاب السماء والعالم . 
# ه ‏ دعوات‌الراو ندي : قالالنبي E‏ : لولاثلاثةني ابن آ دمماط أ طأ د أسدشيء : 
امرض . والموت ‏ والفقر ؛ دكلين فيه وإ ۾ لمعن وشاب . 


« باب۲ »* 
#( علامات الكبر و أن ما بین) لستین! لى السبعين معترك المنايا ):* 
( و تفسيرأر ذل العمر):*ة 

الايات , التحل ۰۱2۲ والله خلقكم ثم يتوشيكم ومنکم ميرد إلى أرذلالعمر 
لكيلا يعلم بعد علم شيئاً إن الله عليم قدیر"۷۰. 

الحج 2173 ياأيسها الناس إنكنتم يريب من البعث فا تا خلقنا؟ م من تراب 
تن نز ثم من علقة ني" من مضنة مخلقة و خلقة ین لكم وق في الا رحام 
مانشاء إلى آجلمستین خرجکمطفلم لتبلغوا أشدا کم ومنکم من يتوقى دمنکم 
من يرد إلی|دذلالعمرلکیلایعلم‌من بعد علم شيئاً ه . 

يس ۳7۸* ومن نعسره ننکسه في الخلق أفلا يعقلون ۸ . 

تفسير : قال الطير سي رسمه الله :«إل ىأدخل العمر»أيأدون العم رو أوضعه » أييبقيه 
حتى يصير إلى حال البرم دالخوف فيظير النقسان في جوارحه وحواسه وعقله . 

(۱) فىالمصدر ٠‏ وحرکت (تجركتغل ) الارواج (الردح ل ) . 
(۲) غىالمصدر : الثكر له . م 


(ه) سقط هذا الخبر عنطيمع أمين الشرب وهو موجود فى نسغة المصنف بغطه الشریف . 


ا باب علامات الكبر 114 


ودوي عن 0 إن أرذل ال وسبعون سنة . وروي ملک عن 
النبي ع . وعن قتاده تسعون سنة . 

« لكيلايعلم بعدعلم شيا » أي ليرجع إلى حال الطفولية بنسیان ماکان علمه 
لأجل الك رفكأنه لايعلم شيئاً ماکان عليه ؛ وقيل : لیقل علمه بخلاف ماکان عليه 
في حال شبابه . 

١‏ ل : ابن الولید» عن السفاد عن ابن يزيد. عن ابن أبي عير » عن ابن 
عبدالحميد » عن الصباح مولى أبيعبدالة 6# قال : كنت مع أبيعبدالٌ غه فلا 
مررنا بأحد قال : ترى الثقب الذي فيه ؛ قلت : نعم » قال : ما أنافلستأراه . وعلامة 
الکیرثلات : کلال البصر » واتحناء الظیر ‏ ورقّة القدم . جاصغ4؛ . 

۲ -مع : أبي » عن سعد» عن أحدب نإدريس » » عن الا شعري » » عن أينعيدا لحميد » 
حمسن حد ئه قال : مات دجل من آل أبيطالب لم يكن حضرهأبوالحسن 4 + فجاءه 
قوم فلمسا جلس أمسك القوم كأن”على رؤوسهمالطير. فكانوا في ذكرالنقر اء" والوت 
فلما جلس قال ابتداءاً منه : قال رسول الله تيمو : مابين الستنین إلى السبعين معترك 
المناياء ثم قال مياه : الفقراء من الإ سام . «ص 1١4‏ ». 

1 فس : عل بن جعفر» عن غل بن أحد » عن المتای+ عن ابن أبي نجران» 
عن غلب نالقاسم » عنعلي بنا غي . ع نأبيعبداله » ع نأبيه ِل قال : إذا بلغ العيد 
مائة سنة فر _أدذل العمر . 

٤‏ ل : دوي أنه إذابلغ المائة فذلك ارثل العمر . ی نا 

و - وروي : أن أدذلالعمرآن يكونعةلاعقل|بنسبع سنين .۱ أدجاص9١١»‏ 

> ف : عن أ بي الحسن الثالث 5 أنه قال یوم :إن أكل البطيخ یورث 
الجذام ؛ فقيل له : أليس قدأمن المؤمن إذا أتى عليه أربعين سنة من الجنون والجذام 
والبرص ؟ قال : نم دلکن إذا خالف المؤمن ماأعربه تمن آمنه لم يأمن أن تصيبه 
عقوبة الخلاف . « 2۷۳ » 


٠‏ (۱) فىالمصدر : الفقر . وکذا فىالفقرة الاغيرة . م 
)۲( فى المصدر : عقل سبع سئين . م 


د بره بع فاه ت سمه ب سم يوت و من هن صو 


ا كتاب العدل والعاد a‏ 


۷ - شی : عن أبي بصيرقال : قال أبوعبدالل عي : إذا بلغ العبد ثلاثاً وثلائين 
سنة فقد يلغ أشدّه » وإذا بلغ أدبعين سنة فقد انتهى منتهاه » وإذا بلغ إحدى وأدبعين 
فيوفي التقصان ٠‏ وينبقي لصاحب الخمسين أن يكون کمن هوفيالنزع . 

8# دعوات‌الراو ندي : قال النبى اة : المسلم إذا ضف من الک یأر الشاطلك 
أنيكتب له فيحاله تاك ماکان يعمل وهوشاب نشيط مجتمع . 

ه- نهج : قال أميرالمؤمنين ي : العمر الذي آعند الله فيه إلىابن آدم 


#باب؟ ‏ 
#( الطاعون والفراد منه (۱)) 8 
¢ ن ۳ .2 
الايات › البقرة الم ترإلىالىذين خرجوا من‌دیارهم‌و هما لوف حذراللوت 
فقال لهم الله موتوا نم" أحياهم إن الله لذوفضل على الناس ولكن أكثر الناس 
لابشک ول . ص٣٤ >٩۲‏ 
تفسير : قيل : نزلت في أهل داوردان قر یقبلو اسط ۰ دقع‌فیيم طاعون فخرحوا 
Db 0‏ 4 ۱ كع 2 
هار ین فاماتهم الب فمر بهم حزقيل ‏ وقد عریت عظامهم وتفر قت ااصاليم فتعصسب 
من ذلك 5 فاوحىالله إليه : ناد فيهم آن‌فومو ابا ذن‌النه ؛ فنادى فقاموا يقولون : سبمانك 
الله وبحمدك لاله إلا أنت ؛ وقيل : نزلت فيقوم من بني إسرائيل دعاهم ملكبم إلى 
الجهاد ففر واحذرالموت فأماتهم الله ثمانية یام ثم أحياهم . 
۳( سقطهك| | لخبي وثاليه عن طبع أمين | اضرب وهما مو جودان فی نسخه | لمم ذف بخطه | لشر يف 3 
(۱) الطاعون : مرض معروق ؛ هو بشروورم مؤلم جداً > يحرج مع لهب ؛ ویسود ماحوالیه أو 
يضر أو يحمر حبرة بنفسجية كدرة ؛ ويحصل ممه خفقان القلب والقىء ۰ و يخرج فی‌البراق و 
الاياط غالبا والايدى والاصابع وسائرالجسد . قاله النووى فی‌تپذیب الاسماء و اللفات . 


(۲) هرحزقيلين بورى ویلقب بأينالعجوز “منسلالة لاوى آحد أتبياء بنى إسرائيل » يأتى 
ذکره فى کتاب للنبوة ۳ 


١‏ ت : المفسرء عن آجدبن الحسن الحسيني» عن أبي غل العسكري » عن آبائه 
علییم السلامقال : قیل للصادق 4# : آخبر ناعن الطاعون. فقال : عذاپ ال لقوم ۱۰ اورجة 
لا خرین ؛ قالوا : و کیف تکون‌الرحة عذاباً؟! قال : أما تعرفون أن نیران‌جهتم عذاب 
على الكفار » وخزنة جهنم معهم فيها فبي رجة علييم . «ص۱۷۹» ۱ 

ع : المفسر » عن آحدین الحسن . عن الحسن بن علي" الناصر . عن أبيه » عن 
الجواد . عن أبيه » عن جداه كَل مثله . «ص۰/۸ »١‏ 

١ت‏ : بالاً سانید الثلاثة .عن الرضاء عن آبائه #6 قال : قال علي ع : 
الطاعون ميتة وحية . «ص/.؟» 

صح : عنه ع مثله . 

بیان : وحية أي سريعة . 

6-۳ : ابن المت وگل » عن السعدا بادي »عن البرقي ٠‏ عن ابن حبوب؛ عن 
عاصم بن يد » عن علي ب نا لغيرة قال : قلت لا بي‌عبداله ي : القوم يكونون فياليلد 
بقع فيها اموت » ألم أن یتحو لوا عنها إلى غيرها » قال : نعم ؛ قلت : بلغنا أن دسول 
له عاب‌قوماً بذلك ؛ فقال: و لك کانوا رتبةبا زاء العدو فأمر هم رسول الله 8 
أن يثبتوا في موضعهم » ولايتحو لوا منه إلى غيره » فلمًا دقع فيهم الموت تح لوا من 
ذلك المكان إلى غيره » فكان تحويلهم من ذلك اللكان إلى غيره كالفرار من الزحف . 
"ص۱۷۳ * 

بيان : فيبمس‌النسخ دئية باليمزةمن الرؤيةأيكانوا تراؤونالعدو ديت رقسبونهم » 
دفي بعضها دتبة بالتاء قبل الباء الوحدف أي دتبوا د | ثبتوا با زاء العدو. 

٤‏ - مع : ابن الولید » عن الصفاد » عن أحدبن عل » عن أبيه» عن فضالة . عن 
أبان الا جر قال : سأل بعض أصحابنا أباالحسن 0 عن الطاعون يقع في بلدة و أنا 
فيهاء أتحوّل عنها ؟ قال : نعم ؛ قال : ففي القرية و أنا فيها أتحوّل عنها + قال : نعم ؛ 

قال : فقي الدار وأنا فيها أتحوّل عنها ؛ قال : نعم ؛ قلت : فا تا نتحداث أن" رسول الله 


(۱) فى نسخة : عذاب لقوم . 


صلی‌النه عليه و آله قال : الفرار من الطاعونكالفر ارمن الزحف قال : ان" دسول الل 
إنما قال هذا في قومكاتوا يكونون فيالثغور في نحو العدى . فيقع الطاعون فيخلون 
أماكنهم ویفر ون منها » ققال رسول الله لل ذلك فيي . «ص۷4» 

ه ‏ د دوي : أنه إذا وقع الطاعون فيأهل مسجد فليس ليم أن یف وا منه إلى 
غيره . 9ص ۷» 

بيان : يمكن أن يكون الرواية الأ خيرة علی‌تقدیر صحتها عمولة على الكراهة 
بععاً بينبا و بين ماسيق ء و الظاهر أن" لخصوصية السجد مدخلا وليس لبيان الفرد 
الخفي لما رواه علي بن جعفر في کتاب المسائل » عن أخيه موسى ## قال : سألته 
عن الوباء ۲۳ بقع في ال دض هل يصلح للرجل أن يبرب منه ؛ قال : يورب منه مالم 
بقع في مسجده الذي يصلّي فيه . فا ذا وقع فيأهل مسجده الذي بسلّي فيه فلابصلح 
الپرب منه . 

> - ۵ : جعفر بن علي بن أحعد » عن الحسن‌بن عبن علي» عن عد بن علي ؛ عن 
تبن تمرين عبد العزيز » مسن سمع الحسن بن عل النوفلي » عن الرضا 42 قال : إن 
قوما هن بني إسرائيل هربوا من بلادهم من الطاعون وهم | لوف حذراطوت فامانهم الله 
فيساعة واحدة , فعمد أهل تلك القرية فعظروا علیهم حظيرة''' فلم يزالوا فیہا حتی 
نخرت عظامهم ٢ضازا‏ رهما قمر بوم في من أنيياه بني إسرائيل فتعصب منهم 
و من كثرة العظام البالية » ؛ فأوحىاله ع زاوجل اليه :اف أن أأحيييم لك فتنذرهم ؟ 
فقال : نعم انش ؛ فأوحى الله عز وجل : أن نادهم » فقال : : أيتها العظام البالية ! قومي 
با ذن الله عز"دجل» ققاموا أحياءاً عون ينفضون التراب عن دؤوسهم . «ص ۱-۹۰ 

۷- کا :این يحيى پرفعه »عن أميرالمؤمنين 4 قال : دعانبي هن الأ نیا 
على قومه قفيل : له ا سط عليهم عدو هم : فقال : لاء فقیل له : فالجوع ؛ فقال : لاء 


)١(‏ قال ابن منظور فى لسان العرب : الوباء : الطاعون بالقصر والمد والهمز » و قيل : هو 
كل مرش عام . 

(؟) الحظيرة : مايساط بالشىء خثبا أوقسها . 

(۳) أى پلیت و تفتتت . 


ج باب الطاعون والفرار مئه ۳ 


فقیل‌له : ماترید ؟ فقال : موت دفيف يحزن‌القلب د يقل العدد ؛ فأرسلعليهم الطاعون . 
«ف ج۱ ص۷۲ 

۸ - فس  :‏ ألمتر إلى الذينخرجوا » الآية قال : إنهكانوقع طاعون بالشام 
في يعض الواضع فخرج منهم خلقكثير هرباً من الطاعون فساروا إلى مفازة فماتوا في 
ليلة واحدةكلوم ؛ كانوا حتی أن الا في تلك الطرق کان ينح ينحي عظاممم 9 
الطريق » ام “أحياهم الله عد وجل" ورد هم |[ ی‌منازلمم وعاشوا ده را طويلا ۳ ماتوا و 
دفنوا . «ص۷۰» 

» کا : العد ة  عن‌سهل ۰ عنابن حبوب + عن تمرین يزيد؛ وغيره عن بعضهم‎ ٩ 
عنآبيعبداله 2 . و بعضهم ع نأبي جعف ريات فيقولالله ع وجل”: «ألمتر إلى الذين‎ 
خرحوا من ديارم م دهم الوك حذر اللوت فقال لوم لد موتوأ ف أحيام» فال : :إن‎ 
هؤلاء أهل مدينة من خان الشام . و كانوا سبعين ألف بيت » و كان الطاعون يقعفيهم‎ 
في كل" أوان فكانوا إذا اسر به خرج من اطدينة الأغنياء لو نهم ؛ وبقي فيا الفقراء‎ 
لضعفهم » فكان ا موت يكثر فيالّذين أقاموا , دیقل فيالّذين خرجوا  فيقول اللذین‎ 
خرجوا : لوکنا أقمنا لكثر فينا اموت , ويقول الذي نأقاموا : لوکنا خرجنا لقلفينا‎ 
ا موت ؛ قال : فا بهع دأيوم جعيعاً أنه إذا وقع الطاعون وأحسسوا به خرجوا كلم من‎ 
الدينة » فلما أحسُوا بالطاعون‌خرجوا یا وتتشواع نالطاعونحذدالموت » فساروا‎ 
فيالبلاد ماشاء الله ؛ ثم هم م وا بمدينة خر بة قدحلا أهلها عنها و أفناهم الطاعون‎ 
فنزلوا بها فلم‌احطوا رحالهم واطمأنوا بها قالالله عزوجل: موتوا بعيعاً ؛ فماتوامن‎ 
ساعتهم و صاروا دمیماً عظاماً تلوح وكانوا علىطريقالمادة فكنستهم اطارة فنحوهم‎ 
د بععوهم في موضع ؛ فمر بهم نبي هن ناه ني سرائيل يقال له : حزقيل فلمًا رأی‎ 
تلكالعظام بکیو استعیر 1 وقال : يارب! لو شنح لأحييتهم الساعة كما نتم فمسروا‎ 

بلادك ۰ وولدواعبادك » وعبدوك معمن يعبدكمن خلقك ؛ فأوحى الله تعالی إليه : : اتیب" 


, أى جرت عبرته آي دمعته‎ )١( 


ووه emam‏ مهو م موه وو مم مم ممه ممه ممه م هه هه وم مم مومه هس هه مومه موه كمه ممه ممه و ممم مه ممه م ممه ممه مه عم مه م هام و وخ و ممم ممم ممم مه مم ممم مم ممه ممم مه م مهمه مه فم مون 


ذلك ؛ فقال : نعم يا رب" فأحيهم » قال : فأوحى الل ع نوجل إليه : قل : كذا وكذاء 
فقال الذي أمرءالله ع نوجل" أن يقوله ‏ فقالأبوعبدالة ی : وهو الاسم الا عم - 
فلما قال حزقيل ذلك الكلام نظر إلى العظام يطير بعضها إلى بعض فعادوا أحياءاً ينظر 
بعضهم إلى بعض » يسبّحوناللة عز ذکره » ويكبارونه دیلو نه ؛ ققالحزقيلعندذلك : 
أشهد أن اله عل ىكل شيء قدير . قال عر بن يزيد : قفال آبوعبداله ۸ : فييم نزلت 
هذه الا ية . 

۰ - دعواتالراوندي : سثل ذین العابدین 4# عن الطاعون : أنبرأ من يلحقه 
فا ته معنب و فقال ج : إنكان عاصياً فابرأ منه » طعن أولم يطعن ۳۰ ون کان لله 
عل مطيعاً فابن الطاعون ما عفن به‌ذتو به ؛ إن الله عز وجل غنات به قو ها 
و يرحم به آخرين » واسعة قدرته طايشاء ؛ أما ترون أنه جعل الشمس ضياءاً لعباده و 
منضجاً لثمارهم و مبلا لأقواتهم ؟ و قد يعذاب بها قوماً يبتلييم بحر ها يوم القيامة 
بذنوبهم و فيالدنيا بسوء الم . 


«باب)ه 
۶ حب لقاء الله و ذم الفرار می‌الموت )3۳ 

الايات » البقرة «۲» قل إن كانت لم الدار الا خرة عندالله خالصة من دون 
الناسفتمشوا الموت إن كنتم صادقين # وان وة ۳ بما قد مت يديهم وال عليم 
بالظالین * و لتجدنيم أحرص الناس على حيوة و من الّذين أشركوا يود أحدهم 
لوسر الفا ستة وماهو بمزحرحه عر العذان أن ر واه بصتر پنایسملون ۹-4 . 
آل عمران «۳* ولقدكنتم تمدّون الوت من قبل أن تلقوه فقد رأیتموه د أنتم 
تنظرون ۱۶۳ « وقال تعالی » : الذين قالوا لا خوانهم و قسوالو آطاعونا مافتلوا قل 

فادرءوا عن أنقسكم ا موت إن کنتم صادقین ۱۹۸ . 


(۱) أى أصابهالطاعون أولا . 


۳۳۳۳۳ مه وسمهه سجصه وه سه ومط موه سمهه ممم مومه ف ممعم مده ممه وم ممه وهر ممه سوه له ممه مهم‎ wens 


النساء «۶> أينما تكونوا 0 ا موت ولوکنتم في بروج مشیندة ۷۸ . 
يونس ©٠١٠١‏ إن الذين لايرجون لقائنا و دضوا بالحباة الدنيا و أطمأنوًا بها 
والنین‌همعن آياتناغافلون * أ ولك مأويي,الناريماكاتوا يكسبون ۸-۷ . 
الاحزاب 5 قل لن ينفعكم الفرادإن فردتم م من اموت أوالقتل وإذا لانشعون 
الا فلیله ۱۹۰ 
الجمعة ٠٠١١‏ قل يا آیبهاالنین هادوا إن زعتم أتكم أولياء لل می‌دون‌الناس 
فتمشوالموت ٍن‌کنتم صادقين * ولایتمشونه أبداً بما قد متأيديم واله عليم بالظالمين2 
قل إن اللوت الذي تفر ون منه فا ته ملاقیک ثم ترد ون إلى عالمالغيب و الشهادة 
فینیشکم 0 تعملون ۳ 
: «خالصة» أي خاصة یک » والخطاب لليهود لقولبى : « ازيدخل الجنة 
إلا بت هودا» .» فته‌نوا الوت » لاه منأيقنأنه م نأهل الجنة اشتاقها وأحب" 
التعلص ها من‌الدار ذات الشوائب « بما قد مت يديم » أي من‌موجبات‌النار ۰ و 
ردي آنبم اوكسشو | الوت لف کر“ إنسان بريقه فمات مکانه وما بقي على وجه 
الأرض بودي , دمن النذين أشركوا " أي أحرص منهم » أوخبر مبتداء محذوف ٠‏ 
صفته « يود أحدهم » أي منم ناس يود أحدهم ؛ وعلى هذا أيضاً يحتمل أن يكون 
المراد بالشر كين اليبود لقوليم : « عزيرابن الله » والزحزحة : التبعيد. ويحتمل أن 
یکون المراد عذاب‌الاً خرة أوالاعم فیکون الزحزحةكناية عن دفعه عنهم ؛ إذ بمقداد 
زيادة العس يبعد عنهم عذاب البرزخ « ولقد كنتم تمشون الوت » أي الحرب فا مها 
من أسباب اللوت » ادالوت بالشهادة ۰ دهوتوبيخ لن لم يشبد بددا وتمشی الجهاد 
ثم شېد أحداً وفر « لا برحون لقائنا » أي لایتو شعونه لل نکارهم البعث ؛ أولايخافون 
عقابنا ء إذقديكون الرجاء بمعنى الخوف فتمنوا الوت » الخطاب وان توجه ظاهراً 
إلى اليوودلكنه تعريض عام لكل من يداعي دلايةالله ويكره اللوت . 
١‏ فس : «فتمنسوا الموت إن كنتم صادقين » قال : إن في التوراة مكتوب : 


(۱) فس بالطعام آوالماء اعترش فى حلقه شی. منه فمامه التنفس . 


2 كتاب العدل وا لعاد 


أولياء اد دون الون ؛ م قال : ان" الون الذي تفر ون مله فا نه ملاقیکم ِ. 
ص ۷۹ ». 

۲ - ن : ابن أب عير + عن الحکم بن ام عن داودالا بزاري" »عن أبي جعفر 
عليهالسلام قال : ينادي مناد کل یوم : لدللموت دامع للفناء وان للخراب بك 

3 ين : ابن حبوب » عن أبي انوت معن أ يعبيدة قال : قلتلا بي جعفر َعَم : 
جعلت فدالك حد تن ي بماأنتفع به » قفال : يأأباعبيدة ما کثرذ كرا موت إنسان الازهد 
ف ال" نيا . 

٤‏ لن : علي بن النعمان ؛ عن ابن مسكان » عن دادد »عن زيد بن أبى شيبة 
الزهري » عن أبيجعفر 222 قال : قال رسول الل علبي : : الموت» اموت » جاء الموت 
بمافيه » جاء بالروح والراحة والکر ةالبار كة إلىجدّة عالية لأ هلدارالخلود الذين 
كان ليا سعيوم دفيها دغبتهم » وجاء الوت بمافيه » جاء بالشقوة والندامة والكرة 
الخاسرة إلى نارحامية " لأهل دادالفرود الّذِينكان لپا سعيوم وفیپا دغبتهم . 

ه : وقال : إذا استحشّت ولاية الشيطان و الشقاوة جاء الأهل بين العينين و 
ذهب الأجل وراء الظير . 

7 قال : وقال : سئل سول ال م : أي المؤمنين أكيس ؟ قال : أكثرهمذكراً 
للموت .و أشد هم استعداداً له . 

۷ وفال أميز اللؤمئين تام اس الشاس کل آمریه لاق ‌فراره مامنه یفر» 
وال جل مساق‌النفس إليه » دالپرب منه موافاته . 

آقول : سيأني شرحه في باب شهادة أمير المؤمنين ككل © 

(۱) اللام فى الجمل الثلاته للعاقبة . 

(؟) فى نسخة : خاصة . 

(۳) تالدضى اين عنه هناك : قوله : كل |مرء لات فى فراده آى من الامور القدرة الحتمية 
كالدوت » قالاللهتعالى : دقلإن الموت|لذی تفرون منه فا نه ملاقيكم » و إنما قال عليهالسلام : في 


فراده » لان کل آحد يفر داعا من‌الموت وإن كان تيعد » والمساق مصدر ميمى » فیحتمل أن يكون 
المراد پالاجل منتهی‌الععر والمسان‌مایسان إليه » وآن یکون| لسراد به|امدة فالساق زمان‌السوق ه 


ج“ باب حب لقاء الل ذم الفراد من الوت -۱۲۷- 


۸- لی : الد قاق عن غد بن هارو نع زعبيد الله بن موسى. عن غل بن الحسين » عن غل بن 
محصن » عناین‌ظبیان » عن الصادق » عن آ بائه » عن أمير ا مؤمنن 6ل قال : .لما آرادالة 
تبادك وتعالى قبض دوح إبراهيم 86 أهبط اله ملك الموت » قفال : السيلام عليك يا 
| براهيم ؛ قال : وعليك السلام يا ملك الوت أداع أم ناع ؟ قال : بل داع يا إبراهيم ؟ 
فأحب ؛ قال |براهیم : فیل‌رأیت خليلا يميت خليله ؟قال: فرجمملك ا موتحتىوقف 
بين يدي الله جل جلاله فقال : إلبيقد سمعت‌ماقال خليلك |براهیم» فقالالة جل جلاله 
ياملك اموت إذهب إليه وقل له : هل رأيتحبيباً يكره لقاء حبيبه ؟ إن الحبيب يحب" 
لقاء حينية . «ص۱۱۸» 

٩-ل‏ : ابن المغيرة » عن‌جده » عن‌جد ه عن السكوني”» عن السادق » عن أييه 
علييما السلام قال أتى النبي عل دجل قفال : ما لي لا حب اموت ؟ فقال له : ألك 
مال ؟ قال نعم . قال : فقد مته ؟ قال : لاء قال : فمن ثم" لاتحب اموت . « جاس۰ ۱» 

۷۰ - ل : أبي » عن سعد. ع نأ حدبن عل » ع نأب نأب يمير » عنجزة بن رانء عن 
أبيءبداللة کل قال : لمیخلق الل عن" وجل يقيناً لا شك فيه آشبه بش لايقين فيه 
من الوت . «ج ۱ ص١٠‏ ۰ 

۱ - ل : الفامي دابن‌مسرود معا » عنابنبطّة » عن البرقي » ع نأبيه؛ عن ابن 
آي مير ٠‏ ع نهشام بنسالم . عن الصادق » ع نأببه. عن‌جد 5 قال : سثئ لأميرالؤمنين 
: بما ذا أحببت لقاء اله ؛ قال : لسا رأيتدقد اختاد ليدينملائكتهورسله وأنبيائه 
علمت أن" الذي أكرمني بهذا ليس ينساني فأحببت لقائه . «ج١‏ ص٤ ٠‏ 

۲ - ید : البمداني »عن علي ۽ عن أبيه » عن غلبن سنان » عن | بي‌الجارود 
عن أب جعفر + عن آ بائه 5 مثله . 


ه وقوله علیه | لسلام : و الپرب منه موافاته من م لاللازم على الملزوم » فان‌الانسان مادام یپرب 
من موته بحر کات وتصرفأت یفنی‌عمره فيها فکان الپرپ‌منه موافاته » والمعنی : أنه إذا قدرزدال 
عبر أو دولة فكل ما يدبره الانسان لرفم ما يرب منه يصير سبباً لحصوله ۰ إذ تأثير الادوية و 
الاسباب باذنه تعالى » مع أنه عندحاول الاجل یصیر آحذق الاطباء أجهلهمو يقل عما ينقع الم يش 
وهکد! فى سائر الامور انتهی . 


006 کتاب|لعدلوالعاد‎ (A 


۳ - ل : الخلیل ۰ عن أي العبباس السر اج » عن قتيبة ‏ عن عبد العزيز » عن 

ES 2‏ ث3 ط لاله 
رو بن ابي رد ¢ عن عاصم بن مر بن قتادة ۰ عن محمود بن لبيد ان رسول الله تاد 
قال : شيئان یکرهیما ابن أ دم : یکره‌الوت والموت راحة للمؤمن من الفتنة ‏ ويكره 

3 8 ل 

قل امال وقلّة امال أقل للحساب . « ج۱ ص۰۳۷ 

۱ - ل : ابي » عن سعد » عن الا صبهاني »عن اطنقري ٠‏ عن غير واحد » عن 
آبی‌عبد ال ي قال : من أحب الحياة ذل . 

1 انلز » « :لا ع 8 ی‎ r 

عن | بائه 206 قال : جاء دجل إلىالصادق تا فقال : قدسئمتالدنيا فاتمني علی ال 
الى ۵ 4 
ولا تعصي ولاتطیع . ص (Y4‏ 
۹ ما : ابن علد 5 عن‌آبي مرد عن الحادث بن غل ۰ عن‌الواقدي غلبن تمر 
۵ 3 5 5 ۳ (۱ 
عر عيد الله بن حعفر الزرهري ٤‏ عن يز يكاين الهاد ؛ عن هید بنت الحارث الفراسية 1 ١‏ 

ف 1( ل l5‏ © 
عن‌ام الفضل( ١‏ قالت : دخل رسولالله E‏ على رجل يعوده و هوشاك فتمنی‌اطلوت 
l5 ۰‏ ك ات 0 ۳ 
فقال رسول اله E‏ ۳۲ تتمن اموت ف اک إن لك محسنا نزدد احسانا إلى احسانك 

r, ۳‏ ۰ 5 
وإنكنت ۳۱" مسيئاً فتؤش ر انستعتب فلا تمشواالوت . «ص 0 ۲6» 

(۱ نكسن الفاء و فيب ااراء بعدها مدل 5 و يقال : القرشية 3 أوردها ابن حجر فى فصل 
الساء من | لتقر يبس ¢ و و شيا : 

(۲) اسمها لبابة بتغفیف الباء » بنتالحادث بن حزن بن بجیر بن ليزم الهلالية » زوجالعباس 
ابن عيف| امطاب 4 واخت میمو نة زدج النبى صلی الله عليه و [ له » عدها الشيخ فى ر.ها له من أصحاب 
رسو لالل صلی اب عليه و آله . وقيل : إنبا أول امراة أسلمت بعد خديچة ؛ حكىعن! بن حبان أنها 
مانت بعدالعياس فی‌خلافة عشمان ؛ وأوردها النسابة |ايتدادى محمد بن‌حپیب | بن أمية بن عمر وا لپاشی 
المتوفى سنة مع ؟ فى كما به | لمحبر ۳ فصل البنحبات من الشساه فقال : ولدت الاشل : الردف » 
وعبد ای | لحبر» و عبیدایش| لجواد ؛ و معبدا -شپیدا بافر بقية - وعبدا لر حمن-شپیدا با فر ةو قم دشهیداً 
نمی لدابت بنی | لعياس بن عبد | لطاب » مات اافضل بالشام فى طاعون عمواس وعدا بالطائف ¢ 


وعييد أن بالمديئة . انتبى . 
(۳) فی‌المصدر + وان تك ٠م‏ 


- ۸ - بحادالاً نواد 


۷ - مع : ابن الوليد » عنالصفار » عنابن معروف » عن‌علي بن‌مپزیار عن 
القاسمبن عل » عن عبد الصمدین بشید »عن بعض أصحابه » عن أبيعبدالل #2 قال : 
قلت له : أصلحكالله من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ؟ ومن بغض لقاءالل أ بغض الل لقاءه ؟ 
قال : نعم » قلت . فوالله إنا لنكره اللوت ؛ فقال : ليس ذاك حيث تذهب » إِنّما ذلك 
عندالماينة ‏ إذا رأى ما يحب فليسشي,أحب إليه منأن ينقد م » دنه يحب لقاءه وهو 
يحب لقاءاله حينئن » دإذادأى مايكره فليس شيء أبغض إليه من لقاءاله عر وجل" وال 
ع "وجل يبغضلقاءه «ص.۷» 

إن : القاسم بن غل مثله . 

۸- مع : غلبن إبراهيم » عن أعدبن يونس المعاذي . ع نأعدالبمداني »عن 
غلبن عد بن الا شعٿ » عنموسى بن إسماعيل » عن أبيه . عن‌جد» » عن جعفر بن 2 
قال : كان للحسن بن علي بن أبي طالبصلواتالل علييما صديق وكان ماجناً فتياطى عليه 
أياماً فجاءه يوماً فقالله الحسن ## : كيف أصبحت ؟ فقال : ياين دسولالل أصبحت 
بخلاف ما حب ديحب الله ويحب الشيطان ٠‏ فضحك الحسن 2 ثم" قال: و كيف 
ذاك ؛ قال : لان الله عز وجل يحب أن طيعه ولا أعصيه و لست كذلك » و الشيطان 
يحب أن أعصي الله ولا[ طيعه ولست كذلك » وأنا | حب أن لاأموت ولستكذلك ؛ ققام 
إليه دجل فقال : يابن دسول الله ما بالنا نكره اموت ولا نحبه ؛ قال : فقال الحسن 
عليهالسلام : إتكم أخربتم خر تكم ورتم دنياكم ‏ فأنتم‌تکرهون النقلة م نالعمران 
إلىالخراب. «ص ۰ ۱» 

نوضيح : الاجن : من لايبالي قولا وفعلا . 

مع : أبي ٠‏ عن سعد + عن أدبن ل ؛ عنابن فضال ؛ عن يونس بنيعقوب 

عن شعیب العقرقوني ۲۱۲ قال : قلتلأ ب‌عبداله 28 : شيء يروى عنأبي ذد رجه انه 


(۱) بالعين المهملة والقافالمثناة المفتوحتين ؛ ثوالراء المپملة | لسا کنة »> ثمالقاف والواو » 
ثم الفاء ال وحدة › م الياء » نسية إلى عقر قوف » وهو على ما حكى عن مر اد الاطلاع قرية من 
نواحی تبرعيسى + بینها وبين بنداد آدبع فراسخ ٠‏ إلى جانبها تلعظیم يرى من خمسة فراسخ أو 
اكثر » و فی‌وسطه بناء باللينو القصب ؛ والرجل هوشعيب بن يعقوب! بناخت يحبى بن القاسمأ بى بصیر » 
روى عن! بيعبدانشو] بی | لحسنعليهما|للام ؛ ثقة » عين له کناب يرويه حمادبن عيسى وفیره . 


عات " کتاب العدل وا معاد a‏ 


آنه کان قول : ثلاثة يبغضها الناسوأنا أحبها : أ حب الموت » وا حب الفقر » وأ حب 
لبلاء. ققال : ان هذا لیس علی‌ما روو نا عنی الوت ووطاعةاه أحب إلى من 
الحياة فيمعصية الل . والفقر فيطاعةالله أحب إلى من الغنى في‌معصیةاله . والبلاءفيطاعة 
الله أحب إلي من الصحة في معصيةالة . «صم» 

چا + آجدبر الولبد ۰ عر بيه ٠‏ عن الصقاد . عنابنهعردف ۽ عن ابن مپزیاد » عن 
اين فضال مثلة.. 

۰ مع یی ؛ عن سعد ٠‏ عن البرقي . عن غلبن علي » عن الحادت‌بن‌الحسن 
الطحان ؛ عن إبراهيم بن عبداله » عن فضيل بن يسار » عن أي جعفر يج قال :لا 
يبلغ أحدكم حقيقة الايمان حتلى يكون فيه ثلاث خصال : يكون الوت أحب إليه 
من الحياة . والقق رأحب إليه من‌الغنى »وا مرض أحب إليهمن‌الصحّة ؛ قلنا : ومن‌یکون 
كذلك ؛ قال : تنم قال : أيما أحب إلى أحدكم : يموت ف حجنا أو يعيش 
في بفضنا ۶ ققلت : نموت واه ف‌حبکم أحب إلينا ؛ قال : وكذلك الفقروالغنىواطرض 
دالسحة ؟ قلت : إيوالة . «ص۸ه» 

۱ - لی : عن‌الصادق 4 قال : قال رسول اللہ ا : أكيس الناس من کان 
أشد ذکرآً للموت . «ص۱۶» 

۲ - لى : ابن المغيرة بل ستاده عن السكوني + عن الصادق » عن ١‏ بائه علیهم 
السلام قال : قال علي عليه السلام : ما أنزل الموت حق منزلته من عد غداً من 
أجله . ص ٩۷-٩٦1‏ » 

۳ إن : ماد بن عيسى » عن حسين بن المختار رفعه إلى سلمان الفارسي 
رضي الله عنه أنه قال : لولا السجودله ومجالسة قوم يتلقّظون طيب الكلام كمايتلقّظ 
طيب التمر لتمذیت‌اطوت . 

۶ .. لی : ماجيلويه » عن مه ؛عن البرقي ١‏ ع نأبيه : عن خلفين مادء عن 


. فى نسخة : علىما يرون‎ )١( 


o‏ " باب < حب ب لقاء اله 27 الفرادمن الوت فلا 


أبي الحسن العبدي » عن الأ مش . عنعبايةبن دبعي "قال : إن شاباً من الأ نصار كان 
بأتي عبدالله بن العبّاس . و كان عبدالل يكرمه ويدينه "۲ فقيل له : نك تكرم هذا 
الشاب وتدينه و هو شاب سوء ! يأتي القبود فينبشها بالليالي ؛ فقالعبدالة بن العپاس 
إذا كان ذلك فأعامو: ني » قال : فخر ج الشاب في بعض القيالي يتخلل الغبور فا علمعبداللة 
ابن العباس بذلك فخرج لينظرما کون چو اوقت ناحية ينظ ر إليه من حيث' ۷ 
براه‌الشاب » قال : فدخل‌قبرآقدحفر ؛ ثم أضطجم فيالأحد ؛ دنادیبأعلی‌صوته ياويحي 
إذا دخلت لحدي وحدي . ونطفت الأرض من تحتي ققالت : لامرحباً بك ولا هل" 
قدکنت أ نك دأنت على ظهري » فكيف وقد صرت فيبطني ۲! بل ديحي إذانظرت 
إلى الا نبياء وقوفاً والملائكة صفوفاً ‏ فمعدلك غداً من يخلصني ؟ ومنالمظلومين من 
يستنقذني ؟ دمن‌عذاب‌النارمن‌يچيرني ؟ عصیت‌من لیس بأه ل أن يعصى ۰ عاهدتدبیس : 3 
بعذا خری فلم يجدعندي صدقاً ولا وفاءاً . وجعليرد د هذا الكلامويبكي فلما خرج 
منالقبر التزمه ابن عباس و عانقه ثم" قال له : نعم النبّاش » نعم النباش » ما أنبشك 
للذنوب والخطايا ! ثم "تف رقا . «ص۱۹۹» 

"اب : اليقطيني» ٠‏ عن القداح »عن الصادق › عن أبيه لبهلا قال : قال 
النبي عا : استحيوا من الله حق الحياء » قالوا: وما تفعل يا دسول ان ؛ قال : 
فان کنتم فاعلین فلا پبیتن" أحدكم إلا وأجله بإنعينيه ‏ و ليحفظ الرأس وماوعی » و 
البطن دما حوی . و لیذکر القبر و البلی » و من أداد لا خرة فلیدع ذينة الحياة 
الدنیا . «ص ۰۱۳ 

بیان : وماوعىأي وليحفظ ماوعاه ارهق البص والسمع و اللسان وغيرها 
من المشاعر عن ارتکلب مايسخط الله ؛ وليحفظ البطن دما حواء من الطعام و الشراب 
أن یکونا من حرام ويمكن أن يعم البطن بحيث يشمل الفرج أيضاً . 


)١(‏ عباية بنتحالمين وتغفیف الباء وفتح الياء » ودیمی بكسر الراء و سكون الباء. والعين 
المبملة السكسورة ثم الياء هوعباية بنعمروبن ربمى » عده الشيخ فى رجاله من آصحاب‌آمیرالمومنین 
والحسن عليهها!لسلام » وعده البرقی - علی‌ماحکی» - من خواص غلىعليهالسلام . 

(۲) ای بسن إليه . 


لین سلیمان» عن عدبن الحارثين بشير ؛ عن القاسم بن‌الفضیل ٠‏ » عن‌عباداطنقري 


۱۳۲ کتاب العدل والمعاد اج 


1 ل تال ال وس 
من القبود » وقيامكم بين يدي الله عرو جل" تهون علیکم املصائب . « ج ۲ ص۱۵۸» 
٠‏ ۷ -ت: المفسر ع عن أعدين الحسن الحسيني » عن أبي خد العسكري » عن 
آباعه 6 قال : قال أميرالؤمنين 3 8 من غافل ينسج وبا ليليسه وإنماهو 
كفنه » ويبتي بیتاً ليسكنه واٍتما هو موضع قبره . « ص 1586© 
۵-۸ : بالا سنادالی‌دادم » عن‌الرضا » عن آ بائ لقال : قال‌رسول‌الد اا : 
أكثروا من ذکر هادم اللّدَ ات . « ص۲۲۸ ۰ 
٩‏ _ ها : فیما أوصى به أمير المؤمنين تم عند وفانه : قمر الأمل» واذکر 
ا موت » وازهد في الدنياء فا تنك دهن موت ؛ و غرض بلاء؛ وصريع سقم .۲ «صه» 
۳۰ ها : فیما کتب أميرامؤمنين عاتم لحمد بن أبى بكر : عباد الله ! ان 
الموت ليس منه '' فوت فاحذدواقبل وقوعه و أعدوا له عد ته » فا نكم طرد اموت 
إن أقمتم له أخذكم و إنفردتم منه أدرككم . وهو ألزملكم من ظلكم . ا موتمعقود 
بنواصیکم » والدنيا تطوي خلفکم فأكتردا ذكر اموت عندماننازعکم إليه سکم 
من الشپوات .و كفى بالوت واعظا ؛ و كأن رسول الله ی كثيرأما بوصي اصحابه 
بذکر ا موت فیقول : أكثروا ذکر الوت فا تله هادم لد ات » حائل بينكم د بين 
الشيوات . « ص ۰۱۸-۱۷ 
۰۱ ما : جماعة » عن أبي المفضل . عن أدبن عبد الله بن مسار » عن علي بن 
يا 
(۱) قوله : ورهن موت > شيه عليه السلام الموت للزومه الانسان و عدم | نفكاك|إلا نسان منه 
بالرهن فى يد المرتهن . و الثرش ١‏ اليدف . والصريم پعنی مصروع آیالنطروح على الارضش 
والساقط عليبا ؛ لان طبيعة الانسان داكا يصارع المرش والسقم و یدافعه حتى تضمقف ويثلب عليه 
المرض والسقم فيصرعيا و یملرحپا على الادض ؛ فيو إما زمن مقمد على فراشه ؛ وإما دا کب‌علی 
سر یره و تعشه . 
() ی تهب 
(۳) نسبة إلى منقر وزان منیر ؛ أبى بطن من سعد وهو منقربن عبيدين مقاعس . 


۰ بايحب لقا اله و الفرار من‌الوت Pt‏ 5 


N :قال روا لوالا‎ TTI 
۰۲۸ ماتعلمون أنتم ماأكلتم منها سميئاً . «ص‎ 

بیان : لايناني هذا الخبر ما سيأتي من الأ خباد في أن الموت ما لم تيم عنه 
البپائم » إذ المعنى فيه : لوعلمواكما تعلمون من خصوصیسات‌اطوتو شدائده ؛ فلا ینانی 
علمهم باصل اللوت ؛ أو الراد : هم ل وکانوا مكلفين وعلموا ما أوعداله من العقاب 
ا کانوا غافلين کنفلتکم » ولذا قال غ : من الوت . 

۲ مص : قال الصادق ج : ذکر الوت يميت الشپوات في النفس » و بقلم 
منابت الغفلة » د يقوءي القلب بمواعد الله د يرق الطبع . ويكسر أعلام الهوی ؛ و 
يطفيء نادالحرص » ويحقس الدنیا »وهو معنی ماقال النبي ل : فکر ساعة خبرمن 
عبادة سنة ؛ وذلك عندمایحل آطناب‌خیامالدنیا » ديش هان الا خرة , ولايشك پنزول 
الرجة على ذاکر الوت بهذه الصفة » ومن لایعتبر بالون وقلّة حیلته وكثرة عجزه و 
طول مقامه في القبر وتحيره في القيامة فلاخير فیه ‏ 

* قال النبي' َه : اذكروا هادمللذ ات» ققيل : و ما هو يا رسولاللٌ ؟ قفال : 
الموت ؛ فما ذكره عبد على الحقيقة فيسعة |لاضاقت علي هالدنيا . ولا فيشد ة إلا انسعت 
عليه » والوت أوّل منزل من مناذل الآخرة »و آخر منزل من منازل الدنيا » فطوبى 
لن أ کرم عندالتزول بأف لها » وطوبى لن ١‏ حسن مشايعته في آخرها .و الموت آقرب 
الا شیاه من بني آدم ذهو يعد ه آنفدان فيا آخراً الا نسان على نفسه ؛ وما أضعفه من 
خلق ؛ ون ‌ابلوت نجاةامخلصين و هلاك الجرمین. ولذلك اشتاق‌من اشتاق إلىالموت 
و کره من کره . 

قال النبي 3 : من آحب لقاء الله أحب الله لقاءه » و من کره لقاء الله كره 
الله لقاءه . 

(«) يحتمل أن يكون ذلك والحديث الاتى بعده من بقية كلام الامام الصادق عليه السلاماستشهد 


بهما على ماقال أولا من الترغیب فى ذكر الموت » آویکونان خبرین مرسلين من جامم المصیاح 
والظاهر من | لمصنف الاول . 


2 كتابالعدلوا لعاد ج1 


ممه مه مه مه مره د مجن مامه ووه مهن بوك رفصت سمج ۰ص« موه و نه مم وم من ممه مهمه عم هم سمه مم هه وهم narman‏ مومه ممه ههه موه ممح مم مه مهو هه عمدت مم ممه سصي ون وي لوطه تتم مه 


بيان : قوله تا : وذلك أي فكر الساعة الذي هو خرمن عبادة سنة . وحل" 
أطناب خيام الدنیا كناية عن قطم العلائق عنها وعن‌شهواتها . و کذا شد‌ها فيالآخرة 
عبارة عن جعل مايأخذه ویدعه في الدنیا لتحصیل الا خرة . 

77- شی : عن عل بن مسلم » عن آب‌چعفر 5 قال : قلت له : أخبرني عن 
الكافر الموت خير له أم الحياة ‏ فقال : الوت خيرللمؤمن و الكافر ۾ قلت :ولم ؟قال: 
لان الله يقول : « وما عند الله خير للا برار “ د يقول : «ولا تحسين الذي ن کفرواا تما 
نملي ل اخير. لآنفسهم نما نملي لهم ليزدادوا تما ولهم عذاب هيين» . 

8 سر : من كتاب أبي‌القاسم بن قولويه رحهالله قال: قال أبوعبدالد ا : 
بلغ أميرااومنين لي موت دجل هن ساب ثم جاء خبر آخر أنه لم يمت » فكتب 
إليه .لاثم أما بعد فا نه قدكان أتانا خبر ارتاع له إخواتك . ('' جاء 
تكذيب الخبر الا ول » فأنعم ذلك إن سردنا » دٍن" السرور وشيك الانقطاع ۱ أيبلغه 
ما قليل تصديق الخبر الأول » فهل أنتكائن كرجل قدذاق الموت ثم عاش بعده 
فسأل‌الرجمة "فا سعف بطلبته فپومتا هب بنقل ماسر ه من‌ماله إلى دادقراره » لايرى 
أن له مالا غيره ؟ واعلم أن" اليل والنپاد دائبان!؟؟ فينق ص الأعمار وإنفاد الأ موال و 
طي الآ جال ؛ هیپات هيهات قد صبحا عاداً وثمود وقروناً بان ذلك كثيراً فأصیسوا قد 
ورددا على دبیم وقدموا على اعام ۰ ا جديدان لايبليهماها مرآ 
به يستعد ان نان بقي بمثل ماأصابا من مضی + واعلم أتماأنت نظي إخرانك وأشباهك 
جاه حل ای نزعت قوانه فلم يبق إلا حشاشة نفسه » ينتظر الداعي فنعو ذيالله 
مما نعظ به ۳ نقصر عنه . 

(۱) ادتاع منه وله : فزع وتفزع . 

(۲) أى سریم الانقطاع و قريبه . 

(۳) فى السرائر المطبوع : قد ذاق الموت وعاین مايمده یسال الرچمة . 

()) دآب فى العمل ؛ جد و تب و استمر عليه فهو دالب . وفى السرائر المطبوع : واعلم‌آن 


اللیل و النپار لم یزالا دائبیت فى قصر ( تقس خل) الاعماد . 
(ه) فى تسخة : يستعدإن لمن بقى أن يسيباه ما آصا بامن مضی . 


ج باب حب لقاءاله وذم الفرازمن الوت 


-۱۳۵- 


هدو وص ل عي وه واه عت سس ا وه و هل ۹ج -بسسحسحسصسحسسسسسسسسسس۳«ِِ« 


بیان : فأنعم ذلك أي أقر" عيون |خوانك . يقال : نعمالله بك عيناً .و أنعم الله 
بك عيئاً » وأنعم صباحاً ؛ ويقال : ما أنعمنا بك أي ما أقدمك فسردنا بلقائك ؛ وأنعمت 
على فلان أي أصرت إليه نعمة . والحشاش والحشاشة يضمسهما : بقية الروح فيالجسد 
فياللمرض . 

۵ ضه : قال رسولالله ا : أكيس الناس من کان أشد ذكراً للموت . 

۳۰ -و قال أميرالمؤمنين # في خطبته : فان الغاية أمامكم » ون وداءكم 
الساعة تحدو کم تخففوا تلحقوا فا نما ينتظر بأو لكم آخرک .° 

(۱) قال السيد قى نبجالبلاغة ا هذا الکلام : إنهذا الکلام لووزن بسد كلام اي سبحاته 

وبعدكلامر دول ای صلى ايد عليه و آ له يكل كلام امال به راجحا و برزعلیه‌سابقاً : فأماقوله عليهاللام : 


«تغفقوا تلحقوا» فماسمع کلام آقل منه‌مسموها ولا كثر محصولا و ما ]يمد غورهامن کلمة ۱ » و آنقع 
نطفتها من حكة ۱ ۰ وقد نبهنا فى کتاب| لغصا س‌علی‌عظم قدرها و شرف جوهرها انتپی . منه 
آقول : وقال بع ضالشارحين : الفاية : الثوابو العقاب » و لنسيموالشقاء » فعلیکم آن‌تمدوا للغاية 
مایصل‌بکم !ليها » ولاستبطوها فان الساعة التی‌تصیبونبا فيا - وهی‌القيامة - آذفة الیکم فكأ نا 
فى تقر بپا نحوکم وتقلیل السافة بينها و پینکم بمنزلة سائق يسوقكم [لسی ماتسیرون إليه ؛ سبق 
السابقون بأعمالبم إلى الحستی فمن آداد اللحاق بهم فعلیه أن یتغفف من آتقال الشپوات و آوزار 
المناء فی‌تحصیلاللذات » و یحفز پنفسه عن هته الفا تیات فیلحق بالذین فازوا بعقبی| لداد » راصله 
الرجل يسعى وهو غير مثقل بما بحمله یکون أجدر أن یلحق الذین سبقوه . قال ابن میثم : کون 
الساعة وراءهم فلان الانسان لماكان بطبعه یتفر منالموت ويفر منه و کانت العادة فى البارب من 
الشىء أن یکون وراءه المپروب منه و کانت الوت متأخراً عن وجود الاسان ولاحتا تأخراٌ و 
لحوق) عقلیا آشبه المپروپ منه المتأخر اللاحق هربا وتأخر] ولحوقا حسیا فلاچرم استعیر لفظ 
الیحسوسة وهىالوراء . وأما كو نهم تحدو هم فلان! لسادی لماعان منشأنه سوق الابل با لحداه و کان 
تذکرالموت وساع نوادبه مزعجاً للنفوس إلى الاستمداد للامور الاخرة والاهبة للقاءالل سيحانه 
فيو يحملها على قطمعقيات طر یقالاخرة »كما يسملالحادى الایل على قطع الطر يق البعيدة | لوعرة 
لاجرم أشبه الحادى فاستدالحداء إليه . وله : «تخفغوا تلسقوا» لما نیهپم بكون الفاية آمامپم و 
أن الساعة تحدوهم فی‌سفرواجب وکان السابق إلى الغاية منذلك السفر هوالقائز برضوان ايله وقد 
علم أن التخفیف و قطع الءلائق فى الاسفار سبب للسپق .وا لفوز بلحوق السايقين لاجرم أمرهم ه 


۷ - و قال أيضاً فيخطبته : فماينجو من الوت من يخافه » ولايعطى البقاء من 
أحبّه » ومن جرى فيعنان أمله عثر به أجله , و إذاكنت فيإدبار دالوت في إقبال فما 
أسرع الملتقى ؛ الحذر الحذد ؛ فوالله لقد ستر حش ی كأته غفر . 

۸ وتبع أميرالمؤمنين جنازة فسمع دجلاً يضحك فقال :كأ ناموت فيها على 
غيرئا كتب » وکأن الحق فيبا على غرنا وجب » وكأن الذي نرى منالأهوات سفر 
ما قليل إلينا راجعون نبو دهم أجدائهم وناأکل‌ترائهم » قدنسینا کل واعظ وواعظة» 
ورمینابکل جائحة . وعجبت لن نسي الوت دهويرىاللوت ؛ وم نأكثر ذكر ا موت دضي 
منالدنيا بالهسير .!") 

۹- قال الصادق ناي مكتوب ف‌التوراة : نحنا لكم فلم تبكوا » وشو قناكم 
فلمتشتاقوا » أعلم القتالين أن له سیفاً لاينام وهوجيشّم ؛ أبناء الأ دبعي نأوفوا للحساب» 
أبناء الخمسينزرعقددنا حصاده » أبناء الستين ماذاقد متم وماذا أخرتم؟ أبناء السبعين 
عدوا أنفسكم في الموتى » أبناء الثمانين تكتب لكم الحسنات ولا تكتب عليكم 
السینشات » أبناء التسعين أنتم! سراءلة فيأدضه ؛ ثم قال : مايقول كريم أس رجلا؟ ماذا 
يصذع به ؟ قلت : بطعمه ویسقیهو یفعل‌به ؛ فقال : ماترى الناصائعا بأسيره ؟. 

بيان : الغاية : الموت أو الجنة و الناد . قوله 055 : ينتظر يأو لكم أي إنما 

ينتظر ببعث الأو لين د نشرهم هجيء الا خرین و موتوم . لقد ستر أي الذنوب حتى 


« بالتخفيف لناية | للحوق‌ف ی کلمتین‌نالاو لی‌منپما قوله : «تشنفو|» وكنى بهذا الامرعن الزهد! لحقیقی 
الذی هو آقوی آسباب الساوك إلىالله سبحانه » وهوعپارة عن حذف کل شاغل‌عن‌التوجه إلى القبلة 
الحقيقية » والاعراض عن متاع الدنيا وطیباتها ۰ فان ذلك تخفيف للاوزاد المانمة عنالسود فى 
درچات الابراد » والموجبة لحلول داد البوار » وهی کناية باللفظ الستعار و هذا الامر فى معنی 
القرط . والثانية قوله : < تلعقوا » وهوجزاء الشرط » آی إن تتغنفو| تلحقوا . إلى آغر کلامه 
ومن شاء فلیر اجه . 

(۱) آددده السید فى نپج‌البلاغةفی باب البختار من حكم آميرا لمؤمنين عليه | لسلام . والسفی بفتع 
السين و سکون الفاء : مسافرون . نبو"وهم أى نتزلپم . فی‌آجدانهم آىقيورهم . الجاعحة : الافة 
تبلك الاصل والفرع . 


3 باب حب لقاء اله وذ الفر ادمز ا موت ¥ 


كانه قدغفرها» فا حذروا| عقاب ماستره واشكروه على هذا الستر ؛ ويحتمل على بعد 
أن يكون اللعنى ستر اموت عن الخلائق بحیت يظنون أنه رفع عنهم لكثرة غفلتهم‌عنه ۱ 
قوله : أوفوا أي أكملوا د سلّموا ماطلب منکم من الأعمال لأ تكم تحاسّبون عليها . 
قوله : زرع أي أتتم أو أعالكم . 

۰ - تم : في‌کتاب غلبن غلب نالأ شعث با سناده أن مولانا علي 4 قال: 
مارأيت إيماناً معيقين أشبه منه بش ك علی‌هذا الا نسان »إن هكل يوميودع إلىالقبور » 
ديشيّع » وإلىغرور الدنيا برجم » وعن‌الشهوة والذنوب لایقلم ۰ فلولويكن لابن آدم 
السکان ذنب يتو كفه ولا حساب يقف عليه إلا موت یبد د شمله و يغراق جععه و يؤتم 
ولده لكان ينبغي له أن يحاذر ماهو فيه بأشد النصب و التعب , و لقد غفلنا عن اللوت 
غفلة أقوام غير نازل بهم » ور كتا إلى الدئيا د شهواتها دکون أقوام قدأيقنوا بالقام » و 
غفلنا عن المعاصي والذنوب غفلة أقوام لايرجون حساباً ولايخافون عقاباً . 

بيات : لعل الضمير في‌قوله 28 : منه راجع إلىالموتاللتقد م ذكره فيالرداية » 
أوالمعلوم بقرينةالمقام , وقوله : علی‌الا نسان‌متعلق بقوله : آشبه » والظاه رأنه‌سقط منه 
شيء ؛ داات و كف : التوقع ‏ أي يتوقمع و پنتظر عقابه . 

۱ - جع : قال النبي غ : أفض ل الزهد فيالدنيا ذکراللوت . وأفضل العبادة 
ذكر اللوت » و أفضل التفگر ذكر الوت » فمن أثقله ذكر الوت وجد قبره ددضة من 
رياض الجئة . 

۲ - وقالرجل لأ بيذت دعدالله : مالنا تكرءالموت ؟ قال : لأ تكم عمرتم الدنيا 
وخر بتمالآخرة فتكرهون أن تنتقلوا منتمران إلىخراب ؛ قبل‌له : فكيف ترىقدومنا 
على الل ؟ قال : أا الحسن فكالغائب يقدم على أهله » و آسا المسيء فكلاً بق يقدم على 
مولاه ؛ قیل : فكيف تری حالنا عندالل ؟ قال : أعرضوا أعالكم عل ىكتاب الل تبارك و 
تعالى : « إن الأ براد لفي تعيم و إن الفجاد لفي جحيم » قال الرجل : فأين رحة الل ؟ 
قال : إن رحةاله قريب من‌الحسنین . 

۳ - كتاب الددة الباهرة : قيل لأميرالمؤمنين کت : ما الاستعداد للموت ؛ 


۱۳۸۰ كتاب العدل واللعاد ج 


فقال : أداء الفرائض و احتناب الحادم والاشتمال علی الکارم » 0 لايبالي دقع على 
الوت أووقعالموت عليه ؟ وال لايبالي اب نأب طالب أ دقع عاو أمرقعالموتعليه ؟. 
۶ - دعوات الراوندي : قال رسول الله و اش ۳ يتمشين “أحدكماللوت لفتر لفتر 
نزل به . ۱ 
ه؟ ‏ وقال : لاتتمتوا الوت فا ن هول|طّلع شديد» وان من سعادة المرء أن 
يطول مره » ويرذقه الله الا ناية إلى دارالخلود . 
4 - و قال أميرالمؤمنين 8# : بقيّة عر المرء لاقيمة له ء يدرك بها ماقدفات , 
د بحبي مامات . 
آقول : سيأتي آخباد الاستعداد للموت في باب موضوع له في کتاب المكارم . 
تحقيق مقام لر فع شكوك وأوهام : ربمايتوهم التناني بين الا یات والأ خبارالدالة 
علی حب لقاءالله ؛ ويين مایدل على ذم طلب اموت . وما ورد في الأدعية من استدعاء 
طول العمر دبقاء الحياة , ومادوي من كراهة اموت عن كثير من الأ نبياء وال ولیاه, 
ویمکن الجواب عنه بوجوه : الأول ماذ کره الشهید دحداله فيالذكرى من آن حب" 
لقاءالله غبرمقید بوقت » فیحمل على حال الاحتضار ومعاينة مایحب واستشيد لذلك 
بمای هن خبرعبدالصمدين بشير ٩.‏ 
الثاني : أن اموت لیس نفس لقاءالله فكر اهته منحيث الأ لمالحاصل منه لایستلزم 
۳1 اهة لقاءاله » وهذا لاینفع في كثير من الأخباد . 
الثالت : أن ماورد في ذم کراهةالوت فبيحمولة على ماإذا کرهه لحب الدنيا 
دشپواتها والتعأق بملاذ ها » دمارد بخلاف ذلك علی‌ما إذا كرهه لطاعة الله تعالى 
وتحصیل م‌ضانه وتوفر مایوحب سعادة النقيأة الا خری :ویژیده خبر ا 
الرابع : أن كراهةاللوت! نمائذم إذا کانت‌مانعقمن تحصیل‌السعادات الأخروية 
بأن يترك الجهاد والأمم بالعردف دالنبي عن النکر وهجران الظا لين لحب الحياة 
(١)الواقم‏ تحت رقم ۱۷ . 
(۱) الواقع تست دقم۲۳. 


2 باب ملك الموت دأحواژه‎ Ka 


annees amene اا امم‎ nanan mamma: 


والیقاه » ا ا حب لاد الغانية الدنيوية | اتا يذم إذا 1 ثرها على مایب 
الحياة الباقية الا خردية » دیدل عليه خبرشعیب‌المقرقوني» وفضيل بنيسار ۱ أوهذا 
الوجه قريب من الوجه الثالث . 

الخامس : آن العبد يلزمأنيكون فيقامالرضابقضاءانت ‏ فا ذا اختارالللهالحياة 
فیلزمه الرضا بها دالشکرعلیها » فلو کره الحياة والحال هذه فقد سخط ماارتضاه الله 
له وعلم صلاحه فيه » وهذا >الایجوز ‏ وإذا اختارالة تعالی له الوت يجب أن برضی 
بذلك » ويعلم أن صلاحه فیما اختاره الل له فلو کره ذلك كان مذموماً ء وأمًا الدعاه 
لطلب الحياة والبقاء لأمره تعالى بذلك فلايناني الرضاء بالقضاه» وكذا في الصحَة 
دالرض والغنى والفقروسائر الا حوال التضاه #یلزم الرضایکل منها في وقته » وأمرنا 
بالدعاه لطلب خيرالاً مرين عندنا فمادرد في حب اموت إتما هو إذا آحب اه تعالی 
ذلك لنا ء وأمّا الاقتراح عليه في ذلك وطلب الموت فووكفر لنعمة الحياة »غير مدوح 
عقلا وشرعاً كطاب امرض رالفقر وأشياه ذلك » وهذا وجه قريب . دیژیده كثير من 
الا يات وال خبارو ال تعالی يعلم 


باب ه » 
#( ملكالموت واحواله واعوانه و كيفيةنزعه للروح )5 

الابات ‏ الانعام دده دهوالقاهرفوق عباده ویرسل عليكم حفظة حتی|ذاجاه 
أحدكم الموت توفءته رسلنا وم م لایفر طون ۱ 

الاعراف « ۰۷ حتی إذاجاخيم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ماکنتم تدعون هن 
دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدواعلى سيم نهم کانواکافرین ۳۷ 

يونس 2٠١١‏ ولكن اعبدواالل الذي يتوشيكم ٤‏ 

النحل ۰۱۸ الذين تتوشیوم الملائكة ظالي أنفسهم ۲۸«وقال تعالی» : النذين ' 
تتوضيهم اطلائكة طيسبين ۳۲. 


.١١د١9ىمكر الواقمان تحت‎ )١( 


ا کتاب العدل واطعاد E‏ 


التنزيل 5١‏ قل یتوف e‏ ملك الموت الذي E‏ م ا 
ترحعوب ۰۱۱ 

الزمر ۳۹۰ الله يتوشى الأنفى حين موتها والنتي لم تمت في منامها فيمسك 
الذي قضى عليهاالموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمّى ٤١‏ . 

تفسير : «وهوالقاهر» أي القتدر الستولي على عباده « ويرسل عليكم حفظة » 
أي ملام كة يحفظون أعالكم ويحصونها عليكم « توفته » أي تقبش روحه « رسلنا » 
يعني أعوان ملك الموت « دهم لایفر طون » لایضیعون ولايقصرون فيما | مردابه من 
ذلك « حتى إذا جاءتهم رسلنا » أي ملك اموت وأعوانه « يتوفونهم » أي يقبضون 
رواحم ؛ وقيل : معناه : حتی إذا جاءتهم الملائكة لحش رهم یتوفونهم إلى الناد يوم 
القيامة « قالوا ضلّوا عنّا» أي ذهبوا عاد افتقدناهم فلايقدرون علی‌الدفمعتا وبطلت 
عبادتنا إياهم . 

وقال الطبرسي رحدال في قوله تعالى : « قل يتوفيكم ملكالموت الذي وگل 
بكم »: أي د كل بقب شأرواحكم ؛ عن‌ابن عباس‌قال : جعلتالدنيابينيديملك اموت 
مثل جام يأخذ منیا ماشاه إذا قضى عليه ا موت من غير عناءء وخطوته مابين اللشرق 
والمغرب . وقيل : إن لهأعواناً كثيرة من ملائكة الرحة وملامكة العذاب » فعلى هذا 
ا مراديملك امو تالجس ويدل عليدقوله : : «نوفته رسلنا " وقوله : « تنوف يهم اطلام بك 
وأمًا إضافة التوفي إلى نفسه فيقوله : «يتوفىالاً نفس حينمونها »فلا تنه سبحانة خلق 
الوت ولايقدرعليه أحد سواه . 

١‏ -ج : في خبر الز نديقالمدعي للتناقض في القر أنقالأمير المؤمنين نق وله 
تعالى : لله يتوفى الأ تفسحينموتهاء وقوله : «يتوضيكم ملكالموت , وتوفته سنا 
دتتوضيوم الملامكةطيسين » والمذينتتوفَيرم الملامكة ظاا يأنفسيم» : فهوتبارك وتعالى 
أجل" وأعظم من أن ۳ ذلك بنفسه » وفعل رسله دملائكته فعله الا زا 
يعملون ؛ فاصطفى جل ذكره من الملائكة رسلا و بينه وین خلقه وهم لین 
قال لله فيهم : «الله يصطفي من الملائكة دسلا ومن الناس » فمن كان من أهل الطاعة 


ج“ باب ملك الموت وأحواله E‏ 


توت قبض روحه ملائكة الرحة ء ومن كان من أهل المعصية تولى (') قبض روحه 
ملائكة النقمة » وطلك الموت أعوان من ملائكة الرحة والثقمة بصدردن عن آمره : 
وفعليم فعله ‏ و کل مايأتونه منسوب إليه » وإذأ كان فعلهم فعل ملك اموت » وفعل 
ملك اموت فع لاله لأ ته بتوفی‌الا نفس علىيد منيشاء » ويعطي ويمنع ویثیبویعاقب 
على يد من يشاء » وان" فعل ١‏ منائه فعله » كما قال : « وماتشاؤن إلا أن يشاء الل » . 
ص ۰۱۳۰-۱۲۹ 

۲ فس  :‏ أبي .عن ابن أبي مير » عن هشام » عن أبيعبدالد 4 قال : 
قال رسول الله تيا : .سا | سري بي إلى السماء رأيت ملكا من الملائكة بيده لوح 
من نو رلايلتفت يمينا ولاشمالا مقبلا عليه ٠‏ ثبه کپیگةالحزین؛ فقلت : من‌هذایاجبرگیل ؟ ! 
فتال : هذا ملك اموت » مشغول في قبض الأرواح ؛ فقلت : ادنني منه يا جيرئيل 
لا کلمه ؛ فادناني منه فقلت له : ياملك اللوت أكل من مات آرهومیت فيما بعك أن 
تقبضروحه ؟ قال : نعم »قلت : وتحضرهم بنفسك ؟ قال : نعم ماالدنیا کلپاعندي‌فما 
سضرها الل لي ومكنني منها إلا كددهم في كف الرجل يِقلّبه كيف يشاء » ومامن 
دار في الدنيا إلا وأدخلها في کل يوم خمس مر ات » ۱" وأقول إذابكى أهل البيت 
على ميتهم : لاتبكوا عليه فان لي إليكم عودة وعودة حتمی لايبقى منكم أحد ؛ قال 
رسول الله : كفى بالموت طامّة ۲ ياجبرئيل ١‏ ففال جبرئيل : مابعدالموت أل" © 
وأعظم من اللوت ! « ص۳۷۰» 

٠١‏ ن : بالا سانيد الثلاثة » عن الرضا »عن آبائه 6ا قال : قال دسول الله 

(9) فى المصدر : تولت . م . 

(۲) فى المطبوع «ن» وهووهم من النساخ والصحيح و فس » أى تفسیر علی‌بن إبراهيم . 
(۳) أى فى أوقات الصلوات » على مافى حديثآغريأتى تحت رقم 4غ من الباب الاتى . 
(ع) الطامة : الداهية تفوق ماسواها , 

(ه) آی اعظم و أفقم . 


۳ ۳5 کتاب العدل واشاد. ج 


رس« ويح عه ع دع نه قوري ع ماح عه عاق amma‏ فح تن عام maman‏ حت هه عصان eam awesomeness‏ لمهم فافج وه مام م هاه ليمع م ممم م اعم سي ممم دس 


صلی‌انه عليه و آله :لما أسري بي إلى السماء رأيت في السماء الثالثة رجلا قاعداً : 
دجل له فيا اشرق » ورجل! ' )فيا مغرب ٠‏ وبیده‌لوح ينظرفيه » ويحرك رأسه ؛ فقلت : 
ياجيرئيل من هذا ؛ فقال : ملك الوت 8  .‏ د ص۲۰۰ > 
٤‏ - ن : بهذاالا سناد قالرسول‌لله يط : إذاكان بومالقيامة يقولالله عن وجل 
ا : پاملك‌اطون وعز ي وجلالي وارتفاعي فيعلوي لا ذینك طم الوت كما 
أذقت عبادي . « ص۲۰۰ » 
ه - ما : ابن الصلت ؛ عن ابن عقدة . عن علي بن ّل » عن داود ٠‏ عن الرضا 
عن أ بائه وَللغْ . عن النبي ميف مثله .0" دص 55> 
- يد : القطان » عنابن ذكريا » عنابنحبيب » ع نأحدين يعقوب بنهطر » 
عن عل بن الحسن بن عبدالعزيز »عن أبيه » عن طلحة بن زید» عن عبداله بن عبيد ؛ 
عنأبيمعم رالسعداني - في خب رهن أت ىأمير المؤهنين 2 مد عياً للتناقض في القرآن - 
ال 22 : أا قوله : «قل يتوشيكم ملك الموتالّذي وگل بكم 9 ' » وقوله : «الل 
ی الا نفس حين موتا » وقوله : « توفتهرسلنادهم لایفر طون » وقوله : « الذین 
تتوفيهم الملائكة ظالي أنفسهم » و قوله : « الذين تتوفيهم الملائكة طيبين يقولون 
سلام عليكم > فا ن الله تبارك وتعالى يدير الا مور کیف يشاء » وي و گل‌من خلقهمنيشاء 
بمایشاء ‏ آساملك‌ابلوت فا نا عز وجل یو گله‌بخاصته من يشاء من خلقه › وی وگل 
رسلهمن الملائكةخاصة بمنيشاء م نخلقه تبارك دتعالی » و سماه له 
عز د جل گلیم بخاصة من بعادي جد انه تبارك وتعالی " ' يدب رالأهو ركيف 
يشاء » ولیس کل العلم يستطيع صاحب‌العلم أن يفره لكل التاس » لأن عنهم القوي" 
(۱) فى اللصدر : ورجلله . م . 
(؟) فى المصدر : قال : هذاملك الموت . م . 
(۳) الاان فيه : وارتفاعی فى علومکانی . م . 


(4) فى المصدر يمد هذهز لجمله 0 ثم الى ربكم ترجمون . م . 
(ه) ليس ف ىالمصدر قوله : إنهتبارك وتعالى .م 


والضعيف » ولان منه مایطاق حله , ومنه مالايطاق جله إلا من يسركل ال له(" جله 
وأعانه عليه من خاصة أوليائه » د تما يكفيك أن تعلم أن اللا محبي اللميت » و أنه 
يتوفى الى لان قدي دن انر ات ارگ رین . ص۲۷۵ ۰ ۲۷۰» 
أقول : : تمامه في کتاب‌القر آن . 

۷۔ شی : عن هران قال : سألت أباعبدال سل عن قول ال : « إذا جاء أجلبم 
فلا يستأخرون ساعة ولا پستقدمون » قال : هو الذي سمي للك اللوت ۳ 
ليلةالقدر . 

۸ - جع : قال إبراهيم الخلیل #2 لملكااوت : ه لتستطيع أن تريني صورتك 
التي تفبض فبباروحالفاجر؟ قال : لانطيق ذلك » قال : بلی. قال : فأعرض عدي ؛ فأعرض 
عنه ثم التفت فا ذا هو برجل أسود » قائم الشعر » منتن الریح»آسود الثياب ۰ بخرج 
من فيه ومناخره لپیب النار والدخان ؛ فغشي على إبراهيم ثم " آفاق . فقال : لولميلق 
الفاجر عند موته الا صورة وجك كلکان حسبه . 

5 نهج :من خطبة له ج ذكر فيا ملك ابلوت : هل تحس به إذا دخل 
منزلاً ؟ أم هل تراه إذا توی أحداً ؟ بل كيف یتوفی الجنين في بطن مه : أيلج عليه 
من بعض جوارحہا ؟ آم الروح أجابته بااذن دبها ؛ أم هو ساكن معه في أحشائها ۲ 
كيف يصف إلهه من یمجزعن صفة مخلوق مثله ؟ . 

۰ کا : علي ٠ع‏ نأبيه ‏ عن ابن أ يت عن‌هشام ین سالم قال : قالأبوعبداله 
علیه‌السلام :ها من أهل بیت شعر ولاو بر الا وملك الوت يتصفسحوم في کل يوم خمس 
مس أت . «فج١اصء‏ لا» 

بیان : لعل الا ظپر « مدر » مكان « وبر . 

۱ - کا : لبن یحیی : عن أحد بن غل »عن الحسينين سعيد » عن الحسين بن 
علوان. عن ممروبن شمر » عنجابر » عنأبي جعفر 3 قال : سألته عن لحظة ملك 


. فىالمصدر : الاان‌یسپل یله‎ )١( 


الموت ء قال : آما رأيت الناس يكونون جلوساً فتعتريهم السكتة " افما يتكلم أحد 
منهم ؟ فتلك لحظة ملك‌الوت حيث يلحظهم . «فج١‏ ص۷۱ 

إن : اين علوان مثله . 

۲ - كا : علي ٠‏ عن أبيه » عن عمروبن عثمان » عن المفض لبن صالح » عن زيد 
الشحام قال : سثل أبوعبدالل ت عن‌ملكالوت يقال "٩:‏ الا دض بان يديه كالقصعة 
یمد بده حيث يشاء ؛ فقال : نعم . «فج۱ص۷۰* 

۳- يه : قالالصادق 2 : قيل1لكالموت 4 : کیف تقیض‌الا رواح و بعضها 
فيال مغرب وبعضها فيالمشرق في‌ساعة واحدة ؛ فقال : آدعوها فتجيبني . قال : وقال ملك 
الموت کی : إن الدنيا بين يدي" کالقسعة بين يدي أحدكم ۰ يتناول منها مایشاء؛ 
والدنيا عندي کالدرهم فيكف حدکم يقلْبهكيف شاء . «ص۳۲ ۰۳۳ 

٤‏ - ل : ابن إدديس » عن أبيه »عن غدبن أسعد . عن أبيعبدال الرازي »عن 
اب نأبيعثمان » عن موسى بن بكر عن أي الحسن الاو ت۳2 قال : قالرسولاله مويه : 
إن الله تبادك وتعالى اختاد من كل شي اد ؛ احتار منالملائكة جبرئیل د ميكائيل 
وإسرافيل وملكالموت 26 . «ج١ص/7١١»‏ 

۵ - 4 : سثل‌الصادق 4 عن قول الله عر و جل": الله یتوفی الآ نفس حين 
موتها * دعن قول الله عر زوجل؛ «قل يتوشيكم ملكالموت الذي وگل بکم» وعن قول 
الله ع و حل* : : «لذین تتوفیوم ا ملائكة طیبن . و انذین نتوفییم اللائكة ظالي 
أنفسهم» وعر‌قولاللدعز وجل: «توفته رسلنا» وعنقولالله عر "وجل: «ولو: ترىإذيتوفى 
السذين کفر وا الملائكة » وقد يموت فيالساعة الواحدة في یلا فاق ما لأيحصيه إلا 
الله عز وجل فكيف هذا : فقال : إن الله تباركوتعالى جعل للك الموت أعوانامناطلائكة 
يقبضون الآ رواح بمنز لتصاحب‌الشرطة لدأعوان منالإ نس‌ببشهم في‌حوانجهم فتنوقً اهم 
الملائكة ویتوفاهم ملك الموت منالملائكة مع مايقبض هو » و يتوفاه له عز" و جل 
منملك‌اطوت . «ص۳۳» 


)۱ فىالمصدر : السكينة (السكتة خل) ۰ 
(۲) فی‌المصدر : فقالالارض . والظاهر ان‌السخةمغاو طة لتكر رالجواب بناء] عليه . م 


+٩ -‏ بحارالاً نواد 


ITS پاب سكرات اموت رشدالدة‎ Ka 


تست همست وس مس هم هس و سوه سس سره که هس مه و هه هس هچ 


ا ا الأشعري" » عن تبن عبدالجبساد » عناين فضال » عن علي 
تس » عن أسباط بن سالم مولى أبان قال : قلت لأ بي‌عبداله 45 : جع لت فداك 
یعلم ملكاللوت بقبض من يقبض ؛ قال : لا إثما هي صكاك " تنزل می‌السماء : اقبض 
نفس فلان‌بن فلان . «فج۱ص.۷۰» 

ما : الحسین بن إبر اهيم الفزديني » عن غين وهبان . عن یبن أعدبنز کریاه 
عن‌الحسن بن فضال ء عن علي بن عقبة مثله . «ص۷» 

۷ - کا : غلبن يحيو » عن‌الحسین‌بن إسحاق » عن‌علي بن مهزياد » عن علي" 
ابن إسماعيل اليشمي » عنعبد الآ على مول ی آل سام قال : قلت لأ بي‌عبداله 4# : قول 
الله ع وجل؛ «إنما نعد لم عد* قال : فما هو" عندك ؛ قلت : عدد الا یام قال : 
ان ال باء والا مسپات بحصون ذلك , لاولکنه عدد الا قاس . «فج صلا > 

۸ کا :علي ¢ عأ بيه » عن بكر بن غالا زدي .عن أبي عبد الت قال : إن 
ا موت الذي تفرتون منه فا ته ملاقيكم» إلى قوله : «تعملون» قال : تعد " السنین» 
ثم "تعد الشوو رء تم تعد الأ ينام 1 ثم تعد الساعات ۰ ثم يعد النفس »فا ذا جاء أجلي فلا 
يستاخرون ساعة دلایستقدمون . «فیج۱ص۷۲» 

ب : ابن سعد » عن‌الا زدي مثله . «س,۲» 


باب 
#(سكرات الموت وشدائده ومايلحقالمؤ من والكافر عنده)ة 
الابات ١‏ النساء«» ان" الذین توشيهم الملائكة ظالي أنفسهم قالوا قيم كنتم 
قالواكنا مسن فيالأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فیها فا ولئك 
مأويهم جهنم وساءت مصيراً ۷ 


(۱) وذان بسار جم ا لمك وهوالكتاب . 
(۲) فی‌المصدر : ماهوعندك ؟ . م 
(r)‏ فى | لمصدر : بعدالسئين ثم مد| لشپور ؛ وهکذ| . م 


الا نفال «۸» ولو ترى إذ یتوفی الذي ن کفروا الملائكة يضربون وجوههم و 
أدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ۵۰ . 

يونس ١١‏ اللذين آمنوا وكانوا يشّقون ‏ ليم البشرى فيالحياة الدنيا وني 
الأ خرة لانبدیل لكلماتاله ذلك هوالفوذ العظيم 475+ . 

الاحزاب ٠۳۳۶‏ تحيتهم يوم يلقونه سلام 44 . 1 

السجدة 6٠١‏ إن الّذین قالوا دبنا اله ثم استفاموا تتنزّل عليب الملامكة ألا 
تخافوا ولاتحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ۳۰ . 

معحمد «۶۱۷» فكيف إذا توشتوم املايكة يضربوك وجوهرم وأدبازهم ¥ 

ق «٠ه»‏ وجاءت سكرة الوت بالحق ذلك ماکنت منه تحيد هو © 

)لو اقعة ۰» فلولا إذا بلغتالحلقومت وأنتم‌حینشن تننظرون*او نحن أقرب إليه 
منکم ولكن لا تبصرون # فلولا إنكنتم غير مدينين#ترجعونها إنكنتم صادقين#فأما 
إن كان من‌اطفر بين © فروح وريحان وجنة نعيم 8 وأمًا إنكان من أصحاب اليمين #8 
فسلام لك م نأصحاب اليمين * وا إن كان منکن بین‌الضالتین"افنزل من حميم جه 
وتصاية جحيم 14-47 . 

المنافقين ٠٠۳۶‏ وأنفقو | ما رزقناكم من‌قبل أن يأتيأحدكم الوت فيقولدب 
لولا آشرتني إلى أجل قريب فأصنداق وأكن منالصالحين ٠١‏ . 

القيامة «۰۷۵ كلا إذا بلغت التراقي * وقيل من داق # و ظن آنه الا -راق * 
والشت الساق بالساق * ۲۳ إلى دبك یوذ الساق ۰۳۰-۱۹ 


(۱) قال الرضی رحمهاث : هذه استعارة » والمراد بسكرة البوت هپنا الکرب الذی یتفشی 
المحتضر عندالبوت فیفقد تمییزه و پفارق معه‌معقوله » فشبه تعالی با لسکرة من‌الشراب » الا آن‌تلك 
السكرة منصة » وهذه السكرة موّلة . وقوله : «بالحق» بحتمل‌معنبین : [حداهما آن‌یکون وجاءت 
بالحق می‌آمر الاخرة حتى عر نه الانسان اضطراراً ود آه جباراً » والاخر أن يكون السراد بالعق 
هپنا آی بالموت الذی هوالحق . تلغیس‌البیان ص ۲۲۸ . 

(۲) قال السيد | لرضی رضوانالل عليه فى ص۲۸ من تلخيص البیان : هذه استمارة على أكثر 
الاقوال والمراد به والله اعلم - صفة الشدتين المجتمين على المرء من فراق الدتبا ولقاء أسباب 
الاخرة » و قد ذكرنا فيما تقدم مذهب العرب فى العبارة عن الامر الشديدو|لغطب الفظیم يذكر » 


ج1 پاب سکر ات اون ت وشدائده EY‏ 


الفجر ۰۸٩۰‏ يا أيتها النفس المطمئنة * ارجعي إلى 5 راضية رة + 
فادخلي فيعبادي # وادخلي جنتي ۰۳۰-۲۷ 

تفسير : قال الطبرسي” رجه الل : « توفيرم» أي تقبض أرواحب الملامكة : ملك 
اموت أوملك اموت وغيره ؛فا ن الملائكة تتوفّى » وملكالموت يتوفى » وال یتوفی 
و ما يفعله ملك اموت أو الملائكة يجوز أن يضاف إا ی الل تعالى إذافعلوه بأمرء » وما 
تفعله الملائكة جاز أن يضاف إلىملكالموت إذا فعلوه بأس ه «فيم کننم» أي ني أي شيء 
کنتم من‌دینکم على وجهالتقر ير لهم والتوبيخ لفعلهم «قالو اک مستضعفين في الأرض» 
يستضعفنا أهلالشرك بال فيأدضنا وبلادنا » ويمنعوننا م‌الا يمان‌باله واشباع رسوله. 
ولو تری یاعد ۳ بتونی الذين کفروا اة » أي يقبضوكن آرواجهم عند الوت 
« يضربون جومم و أدبارهم» يريد إستاههم ۰ ولکن الله سبحان هکنی عنها . و قبل : 
وجوههم ما أقبل متهم ( وأدباره م ماًدبرمنیم » والراد : بضربون آجسادهممن قد امم 
و من خلفوم > و الراد بهم قتلی بدر . و قيل : معناه : سیضریهم الملائكة عند الوت 
«و ذوقوا عذاب الحريق » أي و تقول الملامكة للکفاد استخفافابيم : ذوقوا عذاب 
الحریق بعد هذا في الا خرة . وقيل : ان هکان مع اللائكة يوم بدر مقأمع من حدید 
كلما ضربوا المشر كين بها التهبت الناد في جراحاتهم فذلك قوله : « و ذوقوا عذاب 
الحريق » 

, الذين آمنوا « أيصدقوا بالل ورحدانیته « و کانوا یتقون» معذلك معاصيه 
« لهم البشرى فيالحيوة الدنيا وفيالآً خرة » قبل : فيه أقوال : 

أحدها : أن البشرى فيالحياة الدنيا هي مابشرهم الله تعالى به فيالقر آن على 
ه الکشف عنالساق والقيام على ساق ۰ وقديجوق أيضا أن يكون الساق هنا جمم ساقة كا قالوا : 
داج و حاج » وغاية وغاى » والساقة : همالذين یکونون فیآعقاب الناس یحنزو نيم على السير ؛ 
وهذا فی‌صفة أحوالالاخرة وسوق| للاتكة لاناس إلى القيامة » فكأنه تعالی وصفااملالكة السابقين 
بالكثرة (پالکرة خ) حتى يلتف بعضهم ببعض من شدة الحفز وعليف السير والسوق ؛ ومما يقوى ذلك 


قو له تمالی : ‌ إلى ربك يومد المساق“ والوجه الاد ل ]قرب ۰ وهد| |اوجه فرب . التوى . أثول 1 
قوله : الملانكة السابقين هكذ! فى | لنسخ و لملا لصحیح رالسالقين > . 


05 کتاب‌العدل والعاد‎ A 


2 مسمدمه ممموه ممم مم na‏ ی 


الأ عمال الصالحة , ونظيره قوله‌تعالی : «وبشترالنین آمنوا أن لهم قدم صدق‌عنددبهم» 
وقوله : « یبشرهم دبهم برحمة منه ». 

د ثانيها : أن" البشارة في الحياة الدنيابشارة الملائكة للمؤعنين عندموتی : ألا 
تخافوا ولاتحز نوا وأبشروا بالجشّة التي كنتم توعدون . 

و ثالثها : آنها في الدنيا الرؤيا السالحة » يراها الاؤمن لنفسه أوترى له » وفي 
الا خرة الجنة دهي ماتبش رهم الاهکة عند خر وجهم من القبور و ي ‌القيامة إلى أن 
يدخلوا الجنة یبش رونبم بها حال بعد حال وهوالروي" عنأبي جعفر 0 > وروي 
ذلك فيحديث م فوع عن النبي 90 ۱ 

و دوی عقبةين خالد ع نأب عبدالل يضم أنه قال : ياعقية لايقبل الل من العياد يوم 
القيامة إلا هذا الدين الذي أنتم عليه , ومابين أحدكم وبين أن يرى ماتقر به عينه إلا 
أن تبلغ نفسه إلى هذه و أومأ بيده إلى الوريد ‏ الخبر بطوله . ثم قال : ان" هذا في 
كتاب الله وقرأ هذه الا بة . وقيل : إن المؤمن يفتح له باب إلى الجذة في قبره فيشاهد 
ما اعد له نی الجشّة قبلدخولها «لاتبديل لكلمات ال » أي لاخلف بلاوعدالله ولاخلاف . 

وفيقوله تسالى ٠:‏ تحيستهم يوم يلفونه سلام * روي عن البراء '' أنه قال : يوم 
ياقونملك الوت لايقيض روح مؤمن إلا سم عليه . 

و في قوله : « إن الذين قالوا دنا الله ثم" استقاموا » أي استمر وا على أن الل 
دمم وحده لم بشر کوا ب 0 2 استقامرا علی‌طاعته واداء فرائضه . و روى عل 
أبن الفضيل قال : سألت أباالحسن الرضا عه عن الاستقامة فقال : هي د الله ما انتم 
عليه * تن لعليمم الملائكة » يعني عندالموت . و دوي ذلك ع نأ بيعبداله تا . وقيل: 
تستقبلهم الملائكة إذاخرجوا من قبورهم ي ‌الموقف بالبشارة من التعالی . دقيل : إن" 
البشرى تکون في ثلاثة مواطن : عندالوت » وف ‌القبر » وعندالبعث « الاتخافوا ولا 
تحزنوا» أي يقولون لهم : لاتخافوا عا باللهولاتحزنوا لفوت الثواب ٠‏ دقیل : لاتخافوا 

ما أمامكم من | مور الآخرة » ولاتحز نوا علىماوداءكم وعلىماخلفتم من أهل وولد . 


)١(‏ بالياء المفتوحة والراء السهملة » دالالف والبهمزة. 


ج یاب سکرا ات ا موت وشدائده 4 


imam وه وس ها و تس‎ arana sme سس شوه لصح وم جح ادج‎ amen nas 


وقيل : لاتخافوا 0 نوک ني أغفرها نک . وقيل : إن الغوف يتناول 
المستقبل » و الحزن يتناول الماضي أي لانخافوا فيما یستقیل من الأ وقات » ولاتحزنوا 
عن ماه 

«وجاءت سكرة الموت» أي ثمرة الوت() وشد ته التيتفشي الإنسان وتغلب 
علی‌عقله «بالحق» أي أمى الآ خرة حتىعرفهصاحبه واضطر إليه . وقيل : معناه : جاءت 
سكرةالموت بالحق الذي هوالوت «ذلك» أي ذلك الوت « ما کنت‌منه‌تحید» يتيرب 
وتمیل . 

«فلولا إذابلغتالحلقوم أي فبلا إذا يلغت النفس ۱ عنداطوت وأ 
الیست «حينئن تنظرون» أي ترون نلك الحال و قدصاد إلى أن بخرج نفسه ۳3 
معناه : تنظرون لایمکنکم الدفع ولاتملكون شيئاً «ونح نأقرب إليه منکم » بالعلم و 
القدرة «ولکنلانبصرون» ذلك ولاتعلمونه . وقیل : معناه : و دسلنا الذین يقبضون 
روحه أقرب لیه منکم ولكن لاتبصرون رسلنا « فلولا إنكنتم غير مدینین ترجعونهاه 
يعني فبلا ترجعون نفس‌من يعز علیکم إذا بلغ تالحلقوم وترد دنا إلىمموضعها انکنتم 
غير مجزیین بثواب و عقاب و غير محاسبین . د قبل : أي غير ملوکین . و قيل : أي غير 
مبعوئين » واطرد أن الأعى لوكا نكما تقولونه منأته لابعث ولاحساب ولاجزاء ولاإله 
يحاسب د يجازي فبلا رددتم الأرواح و النفوس من حلوقكم إلى آبدانکم إن کنتم 
صادقين في قولكم .فا ذا لوتقدروا على ذلك فاعلموا آنه من تقدير مقدد حكيم و 
تديبر مدیسر عليم . 

«فأما ان كان » ذلك الحتض «من اطلفر بان * عندال «فروح» أي فله روح وهو 
الر احة والاستراحة من‌تکالیف‌الدنیا ومشاقها . وقيل : الروح : الوواء الذي ستلذه 
النفس ديزيل عنهاالهم «ودیحان» يعني الرزق فيالجشة . وقبل : هوالريحان الشموم 
من ريحان الجنة يؤتى به‌عندالوت فیشمه . 

و قيل : الروح : الرجة » دالریحان :کل نباهة وشرف . وقیل : الروح : النجاة 


(۱) مر ة الشى. : شدته و مزدسه 2 ضرة السوت : ماد هه و شدا عله , 


Ee‏ کتاب‌العدل والمعاد ج 


من‌الناد » والريحان : الدخول‌ق‌دادالقراد . وقيل : روح فيالقبر » وديحان في‌الجنة . 
وقيل : روح ق‌القبر » وريحان فيالقيامة . 

« فسلام لك م نأصحاب اليمين» أيفترى فیپم‌ماتحب لهم من‌السلامة من المكاره 
والخوف . وقيل : معناه : فسلام لكأ هالا نسان الذي هومن أصحاب اليمين منعذاب 
الله » وسلّمت عليك ملامكةالل ؛ قالالفراء : فسلام لكإنك من أصحاباليمين ؛ فحذف 
نك . وقيل : معناه : فسلاملك منهم في الجدّقلاً هم‌یکونونمعكدیکون «لك» بمعنى 

« فنزل من حيم» أي فنزلهم الذي اعد لیم من الطعام والشراب من‌ جيم جهنم 
«وتصلية جحيم» أي إدخال نادعظيمة «کلا» أيليس یمن الكافر بهذا . وقيل : معناه : 
حقاً «إذا بلغت» أي النف سأوالروح «التراقي» أي العظاءالمكتنفة بالحلق » كني بذلك 
عن الا شفاء على اموت . وقیل : «من‌داق» أي وقال من حضره : هل من داق أي من‌طبیب 
شاف يرقيه ويداويه فلا يجدونه ؛ أوقالتالملائكة : من يرقي بروحه ؟ أملائكةالرحة 
أم ملائكة العذاب ؛ وقال‌الشحاله : أهلالدنيا يجبّزوناليدن وأهل‌الا خرة یجپتزون 
الروح « وظن أنه الفراق» أي و علم عند ذلك أنه الفراق من الدنيا و الأهل و المال 
والولد ؛ وجاء فيالحديث أن العبد ليعالجكرببالموت وسکراته . ومفاصله یسم بعضپا 
على بعض 7 تقول : عليك السلام تفادقني و فارقك الی‌بوم القيامة . 

«والتفت‌الساق بالساق» فيهوجوه : أحدها التشت‌شد ةأمر الا خرة بأ الدنيا ؛ 
والثاني التفت حالاطوت بحالالحياة ؛ والثالت التفت‌ساقاه‌عنداطلوت لا نه‌تذهب القو ة 
فتصي ر کجلد بلتف بعضه ببعض ؛ وقيل : هو أن يضطرب فلا يزال يمد إحدى رجلیه و 

يرس لالا خر ى ویلف إحداهما بالأأخرى . وقيل : هوالتفاف الساقينفي الكفن ؛ وال 

التفت ساقالدنيا بساقالخرة وهو شدة كرب الموتبشدة هولاللطلع ؛ و ال 
الجميع آنه نابعت علي هالشدائد قلا بخرج من شد ة إلا جاء أشد” منها . 

«إلى 7 ك بومتذالساق» أي مساق الخلائق إلى المحشير ال -ذي لايملك فیه‌الام 


والنبي إلا الله تعالی . وقيل : يسوق الملك بروحه إلى حیت ام الله به » إنكان من أهل 
الجنّة فا لى علّيين » وإنكان من‌آهل‌النار فا لى سجين . 

«ياأييتهاالنفس المطمئنّة » بالایمان. المؤمنة » الموقنة بالثواب والبعث . وقيل : 
المطمثثة الا منة بالبشارة بالجنّة عنداءلوت ويومالبعث . وقيل : : القن الطمتنةالنتي 
یبیض دجهپا وتعطی کتابپا بيمينها فحينئذ تطمئن «ارجعي إلى ربك » أي يقال ۳ 
الوت وقیل : عند البعث : ار جعي إلى ثواب ريك وما آعد» لك من‌النيم . و قیل : 
ارجمي إلى اللوضع الذي یختص اله‌سبحانه بالأمردالنهي فيه دون خلقه . وقیل : ان" 
المراد : ادجعي إلىصاحبك د جسدك فيكون الخطاب للروح أن ترجع إلى الجسد 
راضية » پئواب ال « شرفت أعمالها التي جملتها . دوقيل : راضية” عن اله بماأعد لها » 
مرضية رضي عنها دبا بماعلت من طاعته . وقیل : راضية بقضاء الله في الدنیا حتّی 
رضي الل عنها ورضي باعتفادها وأفعالها « فادخلي في عبادي » أي في زمرة عبادي 
الصالحين المصطفين الذين رضيت عنهم « وادخلي جنتي» التي وعدتكم بها وأعددت 
نعيمكم فيها . )۱( 

١ل‏ :ابن إدريس ۰ عن أبيه »عن ل بن سالم ء .عن أحد بن النضر »عن 
روبن شمر » عن‌جابر عن أبي جف رت قال : قال رسول الله ال : الناس انان : 
واحد أراح » و آ خراستراح ء فأما الذي استراح فا مؤمن |ذامات استراح من الدنیا 
وبلائها »وأا الذي أداح فالکافر اذا مات أراح الشجر دالدداب وکثباً من 
الناس «جاص۱۷ > . 

مع : ماجيلويه ‏ عن نه » عن البرقي”؛ ع نأبيه » عن ابن أب عير عن ن 
أصحابنا » عن أبيعبدالد عاي مثله . «ص/» 

۳ جا ما : المفيد + عن الصدوق » عن ماجيلويه » عن عه » عن البرقي » 
عن أبيه » وغل بن سنان معاً » عن ّل بن عطية » عن أبيعبدالل ا قال : قال دسول 
الله مي : الوت كشارة لذنوب المؤمنين . « ما “٠۸‏ 


(۱) سيأتى فى تفسيرالاية حديث عن! لكافى فى بابمايعاين | لمؤمن عندالموت نحت‌دقم » ه 


ادا کتاب العدل والعاد جا 


دورس سوه ویو رو ےی تت دد ده د 


۶ ما : اليد » عن ابن قولويه» عن أیه » عن سعد › عن ابن عيسى »عن أبن 
ممبوب » عن حنان بن سدير ؛ عن أبيه » قال : كنت عند أبيعبدالة ي فذ کر عنده 
المؤمن وما يجب من حقّه » فالتفت إلي أبوعبد الله عي فقال لي : يا آباالفضل ألا 
أحد ثك بحال اللژمن عنداله ؟ فقلت : بلى فحد تني جعلت فداك » فقال : إذا قبض الله 
روح المؤمن صعد ملكاه إلى السماء فقالا : يا رب عبدك و نعم العبد ؛كان سريعاً إلى 
طاعتك » بطبقاً عن معصيتك » وقد قبنته إليك » فما تأمرنا من بعده ؟ فيقول الجليل 
الجمبار : اهبطا إلى الدنیاو کو ناعندقبرعبدي دمجداني وسبنحاني وهللاني وکر 
واكتياذلك لعيدي حتی ابعثه من فبره , #ص ۲۲ ۱» 

أقول : سيأتي تمامه ي باب قضاء حاجةاللؤمن . 

و ما : الفيد , عن مروبن غل الصيرفي » عن عل بن همام » عن الفزاري »عن 
سعيد بن تمر .عن الحسن بن ضوء » عن أبيعبدالله عي قال : قال علي بن الحسین 
زین العابدين 2 : قال الله عزوجل” : مامن شيء آنردد عنه تردادي عن قبش 
روح المؤمن ۲۳۰ یکره للوت وأنا أكره مساءنه » فا ذاحضره أجله الذي لابژخر 
فيه" بعشت إليه بریحانتین منالجنّة »تسمّى إحداهما المسخية » والأخرى المنسية ؛ 
فا السخية فتسخيه عن ماله ۲۱۰ وأمسا المنسية فتنسيه أمرالدئيا . « ص14؟ » 

٩‏ د: الفسر »عن اجد بن الحسن الحسيني “عن أبي د العسکري عن 
آ بائه 6ل قال : قيل للصادق 22 : صف لنا اطوت ‏ قال نات : للمؤمن کاطیب 
دیح يشمّه فينع س!* لطیبه ويتقطع التعبوالا لم کله عنه » وللكافر كلسع الأ فاع ي ولدغ 
العقادب آوأشد. قبل : فا ن" قوماً يقولون : إنه آشد" من نشر بالمناشير ؛ 7 ' وقرض 

بالمقاريض ؛ ورضخ بالا حجار ! وتدویرقطب‌الا رحيةعلى الا حداق؛ قال : كذلكهوعلى 


)١(‏ فی المصدر : اترددقيه مثل ترددی عند قيض روح الیومن .م 

(۲) فى المصدر : لاتاغيرفيه . م 

(۳) كأنه من سضوت نفسی عن الشىء ای تر کته ولم تنازعنی إليه نفسى . 
(4) أى تأده فترة فى حواسه فقارب النوم . 

(ه) جمع المنشار وهىآلة ذات آسنان ينشر يباا لغشب و نسوه . 


of باب سكرات ت اللوت وشدائده‎ a 


ل رار ين و ا لاترون متهم ن يعاينتل كالشدائد ؟ TT‏ 
من هذا لا من عذاب إل خرة فا نه اشد من عذاب الدنيا ؛ قبل : فما بالنا نر كافراً 
يسل عليهالنزع فينطفىء وهویحدان ويضحك ویتکام »وني ااؤمنين أيضاً من يكون 
كذلك » وني المؤمنين والكافرين من يقاسي عندسكرات الموت هذه الشدائد ؛ فقال : 
ماکان من راحة للمؤمن هناك فو عاجل ثوابه .وماکان من شديدة فتمحيصه من 
ذنوبه ليرد الا حرة نقيأ » نظيفاً » مستحق _ألثواب الأ بد ء لامانع له دونه ؛ وماکان من 
سهولة هناك على الکافرفلیوفی أجرحسناته في الدنيا ليردالاً خرة وليسله إلا مايوجب 
عليهالعذاب » وماكان من شدة على الكافر هناك فهوابتداء عذاب الله له بعد نفاد 
حسنانه “'أذلكم ا لل عدل لایچور . ص ۱۵۲-۱۵۱ » 

ع ؛ مع : الفسر . عنآجدین الحس ن‌الحسيني » عن الحسن بن علي الناصري» عن 
أبيه » ع نأبي جعفر الثاني ٠‏ عنآیه» عن‌جدم عن الصادق 6ا3 مثله . « ص۰۸ ص۰۸۳ 

۷ جع ا ي » عنعلي » عن أيه اعنأبي رال نصاري" - وکان خير 
عن عار لا سدي e‏ ن أبيعبدالة يليه قال : قال رسول الله یا : لوان مؤمناً أقسم 
على د به‌عز وجل آن‌لابمیته ماأمائه أبدا » ولكن إذا حضرأجله به شاط عر وجل اله 
ريحين : دیما يقال له : المنسية »وریحاً يقال له : المسخية فأمًا المنسية فا نها تنسيه 
أهله وماله فأماالمسخية فا یا تسخي نفسه عن الدنيا حتّى يختار ماعندالةتبارك 
وتعالى . « ص۰۷ 

۸ - ل : الا دبعمائة قال أميرالمؤمتين ت22 : تمس‌کوا ہما اکم الله به فما 
بان أحدكم وین أن فتبط ويرى مايحب آن 7 ره دسولالة 2 وما عند ۳ 
0 » ونأنيه البشارة من الله عن وجل" فتفر عینه ويحب لقاء الله .ص ۰۱5۷ 

: الاغتباط :کون الا نسان على حال يغبطه الناس ويتمشون حاله . 

5 مع : امقس رء عن آجدین الحسن ن الحسيني » عن م الى سن بن علي الناصري» 

عن أبيه » عن أبي جعفر الجواد » عن بائه 6 قال : قبل لأ مير المؤمنين 227 : صف 


, ليس فیال‌صدرقوله : بعدنفاد حسناته . م‎ )١( 


ها كتاب العدل واللعاد ج 


لنا ا موت » فقال : على الخبير سقطتم , هو أحد ثلاثة أ مود يرد عليه : ما بشارة بنمیم 
الا بدء وإما بشارة بعذابالاً بد » وا تحزین " اوتپویل وأمره مبهم » لاتدري من 
أي الفرق هو؛ فأما ولينا ا لمطيع لا مر نا فهوالبشر بنعيمالاً بد » وأمًا عدو نا الخالف 
علينا فيو المبشسر بعذاب الا بد» و آسا المبهم أمره الذي لايدرى ما حاله فهو المؤمن 
السرف على نفسه لايدري مايؤول إليه حاله » يأتيه الخبرمبهماً خوفاً ٠‏ ثم لن يسو به 
الله عر وجل بأعدائنا لكن يخرجه من‌النار بشفاعتناء فاحملوا وأطيعوا ولاتشكلو| (9) 
ولانستصغروا عقوبة الله عزتوجل” فان منالمسرفين من لاتلحقه شفاعتنا إلا بعد عذاب 
ثلائمائةألف سنة . 

و سثل الحسن بن علي بن أب طالب : ماالموتالّذي جهلوه ؟ قال : أعظم 
سرود يرد على المؤمنين [ذانقلوا عن داد التكد إلى نعیم الأ بد . و أعظم تيوق پرد علی 
الكافرين إذاتقلوا عن جنتهم إلى نار لانبید ولاتنفد . 

- وقالعلي بن الحسين ل : لما اشتد الم بالحسينبن علي بنأبي طالب 92 
نظر إليه من كان معه ف-ا,ذا هو بخلافهم لا نهم كلما اشتد الاح تغیترت ألوانهم و 
ارتعدت فرائصهم و وجلت قلوبهم » وكان الحسين صلوات الله عليه و بعض من معه من 
خصائصه تشرق آلوائیم » و تيدى» جوادحهم ۰ تسكن نفوسهم ؛ فقال بعضهم لبعض : 
انظردا لايبالي با موت ؛ فقال لهم الحسین ع : صبراً بني الكرام ؛ فما الموت إلاقنطرة 
يعبربكم عن البؤس و الضراء إلى الجنان الواسطة والنعيم الدائمة » فأيكم يكره أن 
ينتقل من‌سجن |لی‌قص ؟ وماهو لأعدائكم لا کمن ينتقل من قصر إل سجن وعذاب. 
ان أبي حد تتي عن رسولالل مايه أن الدنیا سجن المؤمن و جنة الکافر » د الموت 
جسر هؤلاء إلى جنانهم » دجسر هؤلاء إلى جحيمهم ‏ ما کذبت ولاككذيت . 

(۱) فىالمصدر : تخوين (تخويف خ ل) ۴۰ 


3( فىالمصدر : قاعليوا وإطيعءوا وله تتکلیوا . م 
(۳ فى | لمصدر : الدنيا . . 


وقال دن على تا : قبل لعلي بن‌الحسين 4# : ما الموت ؛ قال : للمؤمن 
كنزع تیاب وسخة قملة » وفك قيود وأغلال ثقيلة » والاستبدال بأفخر الثياب د أطيبها 
روائح » وأوطىء ال راکب » وآ نسالمناذل ؛ وللكاف ركخلع تياب فاخرة و الثقل عن 
منازل أئيسة . والاستبدال بادسخ الثياب داخشنپا دادح اطنازل و اعظم العذاب . 

وقيل لحمدبن علي ا : ما اموت ؛ قال : هوالنوم الذي یتیک کل ليلة » 
إلا أنه طویل مد ته . لاينتبه منه إلا يوم القيامة ‏ فمن دأى في نومه من آصنافالفرس 
مالابقادر قدره ومن أصنافالا هو ال‌مالایقادرقدره فکیف حالفرح في النوم ووجل‌فیه ؟ 
هذا هو اموت فاستعد وا له .ص۰۸۳ 

بيان : النکد . الشدة والعسر . والثبور : اليلاك : 

۰ مع : الفستر ‏ عن أدبن الحسن الحسيني ؟ عن أبي عل العسکري» عن 
آ بان قلقلا قال : دخل موسی‌بن جعفر عاب علی‌دجل قدغرق في‌سکرات اموت دهو 
لايجيب داعياً فقالوا له : یا بن‌رسول الله وددنا لوعرفنا كيف الوت و كيف حال صاحبنا ؟ 
فقال : اموت هوالمصفاة تصفي المؤمنين منذنوبهم فيكون آخرالم يصيبهم کشارة آخر 
وزد بقي علییم ؛ دنصفي الكافرين منحسناتهم فیکون آخر لذة أوراحة تلحقيم هو 
آخرتواب حسنة تکون لهم . وأا صاحبکم هذا فقدنخل( امن الذنوب تخل دصفي 
من الا ثام تصفية » وخآص‌حتی نقي كما ينقى الثوب من‌الوسخ » و صلح لماش تنا أهل 
البيت فيدادنا دارالاً بد . ۸4-۸۳ 

۱ - مع : بهذاالا سناد ؛ عن غدبن علي 82 قال : مرض دجل من أصحاب 
الرضا عي فعاده فقال :كيف تجدك ؟ قال : لقي تلوت بعدك ‏ يريد مالقيه منشدة 
مرضه - فقال : كيف لقيته ؟ فقال : أليماً شديداً . فقال : مالقيته إننما لقيت ماينذرك 
به » ويعر فك بعض حاله ؛ إنما الناس رجلان : مستريح بامطوت د مستراح به منه» 


(۱) تخل الدقيل + غر بله و آزال تغالته » و نغل الشى, : اختاره وصفاه . 


هما کتاب العدل دالعاد 


د دالا يمان بال وبالولاية تكن مستریحاً ؛ ففعل الرجل ذلك . و الحديث طويل 
أ خحننا منه موضع الحاجة ,م ص ٩۸‏ 

۲ مع : بهذا الا سناد » عن‌علي بن عل ع قال : قل لحم دبنعلي بن‌موسی 
صلوات الله عليه : مابال هؤلاء المسلمين يكر هونا لوت ؟ قال : ۳ جهلوه فكرهوه 
ولوعرفوه وكانوا م نأدلياء للع نوجل لأ حبومو لعلموا أن الآخرة خيرلهممنالدنيا . 

تم قال ا : يا أباعبدالله مابال الصبي' والمجنون يمتنع من‌الدواه النقي لبدنه و الناقي 
لا عنه ؟ قال : لجهلهم بنفع کک : و الذي بعت خا بالحق”" نبياً ان من 
استعد" للموت حق الاستعداد ف '' أنفع له من هذا الدواء لپذا التعالج ۰ أما إنهم 
لوعرفوا ما ید اي إليدالوت من النعيم لاستدعوه واحبسوه أشد مايستدعي العاقل‌الحازم 
الدواء لدفع الا فات و اجتلاب السلامة . «ص۸۶» 
۲ 3 © ع ده 

۳ مع : بهذأ الا سنادعن | لحسن بنعلي تم قال : دخل‌علي بن غ على 
مریض من أصحابه وهويبكي ويجزع منالموت » فقال له : يا عبدالل تخاف من الموت 
لأنكلاتعرفه ۰ أرأيتك إذا اتسفت وقد زت وتأذیت من كثرة القذر والوسخ عليك 
واصابك قروح وجرب وعلمت أن الغسل يجام يزيل ذلك كله اما تريد ان تدخله 
فتغسل ذاك عنك ؛ أو تکره أن تدخله فيبقى ذلك عليك ؛ قال : بلی يابن دسول الله ؛ 
قال : فذلك الموت هو ذلك الحمام رهو آخر ما ف عايك من تس سل 

0 ننقيتك من سيتاتك .فا ذا أنت و ردت عليه و جاورته فقد نجوت م نكل غم و هم و 
لجع امس ا ع و ی نفسه 
بما لابکون . حد ثنا بیع هن الصادق ای قال : إن الؤمن | إذا 
ِ يكن میت eS‏ يقول : «یخرج الحي من 
)00( 0 الحديت مرسلا 7 اما شابن الموّمن تحت‌رقم +ع عن دعوات الراو ندی فی‌صورة 
مقصلة . 
(۲) ف ىالمصدر : لېو ۰ م 


ج“ باپ‌سکر رات اموت وشدائده _ -۱۵۷- 


mE‏ سپ 


يك قول ي : هوالتصديق بما لايكون أي هوما قاق ا 
تکون بزعه أي لايتوقع حصولها منا يشاهده من غرائب أحوال النشأة الآخرة ؛ أو 
المعنى : أن الوت أمى » التصدیق به تصديق بمالایکون . إذ المؤمن لابموت‌بالوت, و 
الكافر أيضاً لايموت بالوت بل كان هيستاً قبله ؛ ففيه حذف مضاف أي التصديق بالوت 
نصديق بما لا يكون . 

5 ل : الأ دبعمائة عن أميرامؤمنين ليم قال : مامن الشيعة عبد يقار قأمراً 
نهیناه عنه فیموت شون يبتلى انز ی ذئوبه » اما يمال عو إما يولد و 
إماني نفسه حتدى بلقی ال عروجل وماله ذنب» وانه ليبقى عليه الشيء من ذنو به‌فیشد د 
به علية عند موته . «ج اص ۱۳۲» 

6-۰ : أبي + عن علي بن ع ماجيلويه » عن الكوفي ؛ عنغل یسنان عن 
اللفضل قال «قالأبوعبداث 4 : يامفضل| يناكو الذنوب» وحذ رهاشيعتنا ٠‏ فواللاماهي 
ال اداس عهنها إليكم , ٠‏ إن أحد كم لتصبيية المعر قمن السلطانوماذاك|لايذنو, به . وانه 
لیصیبه السقم وما ذاك الابذنوبه ۰ وإنه ليحبس عنه الرزق وما هو الا بذئو به وإنه 
ليشدد عليه عندابلوت وماه ولا بذنوبه 4 حتی‌یقول ونر : (قدغم با موت ؛ فلسا 
رأى ماقد دخلني قال : أتدري لم ذاك يامنضل ؟ قال : قلت : لاأدريجعلتفداك ؛ قال : 
ذاك وال اننک م لانؤاخذون بها فيالآخرة وعجلت م فيالدنيا . « ص ٠١8‏ » 

بیان : قالالفيروذ آبدي : : اللعر ة : الا: م»والاذی » والغرم» والدية » والخيانة. 
قوله عبني : لقدغ م با موت أي صازمغموماً متألماً بالوت غاية الغم ١‏ لشدتته ٠‏ وقال 
الجوهري : غم" يومنا بالفتح ؛ فهويوم غم : إذا كان يأخذ بالنفس من شد 3 الحر . 


5-0 : أبي ؛ عن سعد » عن أ بن يزيد , عن يحيى بن اطبارك » عن علي بن 
الا '' عن ابي عبدالة ت قال : كنا معه في جنازة فقال بعض القوم : بارك الله 


)۱( أتول 0 الموجودفى نسخة المصئف و المطیوعو سخة مخطوطة اخری‌من| لہا ر (على بن | لصلت) 
والظاهر أنه لایصح لان على بن الصلت لم يدرك أباعيدات عليه لسلام ٠‏ ولمله تصحیف ( على بن 
السامت) کافي‌معانی الاخبار اامطبوع ؛ فلیر اچم الحديث فى ص۰۸٧‏ منه . 


٠ -154-‏ کتاب العدل 2 المعاد 8 


مت م ت کم ا نت و س س 


لي 5 الوت ليا ارد ۳ آبوعید ال م : فيما TT‏ فضل" ¢ إذابورك 
لك ي الوت فقدبورك لك فیما بعده . «ص۱۰۸» 

۱۷ ع : علي بن حاتم ¢ عن القاسم بن ل 2 عن عدان بن الحسين 4 عن‌الحسن 
اين الولید » عن عمر ابن الحجاج » عن عيدال رجن ۰ عن أي عبداله 2 قال : قلت 
لاي ae‏ إذا خرج الروح من الحسد وحد له تا 3 وحيث ر ثبت لم يعلم به 0 قال : 

لاه نماعليها البدن ا 

بیان : قوله 25 : لأ ننه نما علیها البدن أي أن لالم انما مولا لفة الردح 
بالیدن لنموه عليها لا ملحض الا > راج حتى يكون لا دخال ارت أيضاً ألم ٣‏ ؛ أو أنه 
انما علیها البدن و بلغ حدا] بعرف الا لام و الأوجاع فلذا 15 م با حراج الروح ؛ 
بخلاف حباله الا دخال فا نه قبل دخول الروح ماكان حك شيئاً لعدم الحياة ۰ و بعده 
لاألم يحس به ؛ ويحتمل وجا ثالثاً وهوآن السائل لا تو ,أن الرد ح يدخلحقيقةني 
اليدن سأل عن الحكمة يعدم تأذر اليدث بدخول الروحد تاشره بالخردج 0 مع أ 
العكس نسب ¢ فأجاب ا ۾ بان الروح الحيواني " لایدخل من خادج بي البدن 0 بل 
انما وله فيه و ینموالیدن‌علیها 1 9 باس از ل مایحس به من‌التعب وال لم منة , 

د ف ءل : اب نالوليد ٤‏ عن سعك» عن | عدي هزةالا رف عن باسرالخادم 
قال : سمعت الرضا ته يقول : إن أوحش مایکون هذا الخلق فيثلاثة مواطن 
یولد دیخرج من بطن امه فيرى الدنياء ديوم يموت فيعاين الأ خرة و آهلها » د يوم 
يبعث فبری أحكاماً لیر ها في دادالدنیا ؛ وقد سلم الله عرو جل على بحبی كيم ني 
هذه الملاثة الواطن دامن روعته فقال : «وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ديوم يبعث 
حياً » وقد سلم عيسىبن مریم 4 على نفسه في هذه الثلاثةااواطن فقال : «والسلام 
علي يوم eT‏ ووم 1 بعٹ حا 3 ص55 ١‏ ج۰۱ ۵ ٩۳‏ 


(۱) لوبدل رحمه ای الروح |احيوانى بالروح الانساتى انطبق علىا| لحركة الجوهر ية القائلة 
يكون الروح الانسانی إحدى مراتب البدن الاستكمالية كما يدل عليه قوله تعالى ؛ < ثم انشا ناه 
غلقا آخر > الایة و المدرك للذة والالم هواللفن ة فیتم البیان ؛ فالروح حدوثه كمال لأيدن وهو 
۳ فلایشس بو » ومفار وعه مغارقة ما أس به بالتماق والتصرف فيو جب التألم .اط 


No‏ پاپ‌سکرات اموت وشدائده 


كمد 


كال أبي » عن‌سعد » عن الا صبهاني » عناللنقري» عنعبدالرذ اق » عن‌هعسر 
عن‌الزهري قال : قال علي ب نالحسين لا : آشد ساعات| بن آدم ثلاث ساعات : الساعة 
النتي يعاين فيها ملكالموت » والساعة التي يقوم فيها منقيره ٠‏ والساعة التي يقففيها 
بان ردي الله تبارك وتعالى فا م إلى الجدة وإما إلى النار 0 نم قال : ان نجون يابن آدم 
عنداطون فأنت أنت وا هلکت ؛ دان نجوت ياپ ن آدم حان توضع في قبرك فأنتأنت 
وإلا هلكت ؛ و إن نجوت حين يحمل الناس علی‌الصراط فانت أنت و الا هلکت ؛ 
وان تجوت حين موم الناس لرب العا مين فأنتأنت إلا هلکت تلا : «ومن ودائهم 
برخ إلى يوم بیعتون» قال : هوالقبر ¢ وان لمم فيه أعيقية ضت> ¢ وال إن القبرلروضة” 
من رياض الجنة , أوحفرة من حفرالنار . ثم أقبل على رجل من‌جلسائه قفال له : قد 
علم ساكن السماء ساكن الجنة من ساكن الناد فأى الرجلين أنت ؛ وأي الدادين 
دارك ؟.” جاصكو» 

م۲ - لى : أبي ؛ عن سعد » عن النپدي » عن‌ابن حبوب » عن جتیل بن صالح » 
عن غلبن مسلم 2 عن | بي جعفر كيم أنه سكل عن قو لالله عزو ڪل" : «وقيل منراق» 
قال : ذاك قول ابن آدم إذا حضره اموت » قال : هل من طبيب ؟ هل مندافع ۶" “قال : 
«وظن أنه الفراق» يعني ذراق الآ هل والا حببة عندذلك؛ قال : «والتشت‌الساق‌بالساق» 
قال : التفت الدنيا بالا خرة ‏ قال : «إلى ربك يومئذ الساق» إلى دب العا ين يومئن 
اللصير . ص٥۹۱۸‏ 

۳۱ - کا : علي » عن أبيه» عَن مرد بن عثمان » عن المفضلبن صالح » عن جابر 
عن أبي جعفر ج مثله .أ آهفی‌ج۱ص۷۱» ۱ 

hi‏ لى ۵ : الطالقاني 2 عنابن عقدة » عن علي بن الحسن بن‌فضال 3 عن أبية 
عن الرضا تج . عن آبائه 56 قال : لا حضرت الحسن بن علي ليقلا الوفاة بكى 
فقيل : يابن دسولالل أتبكي و مكانك من دسولالط تبه مكانك الذي أنت به ) 

(۱) فىالامالىالطيوع : هلمن طبيب ؟ هل‌من‌داق ؟ الخ . 


)۲ مم اختلاف فى الالفاظ م 
(۳)فی‌الامالی : ومکا نك منرسولإيث صلی اینْعلیه و] لهالذیانت‌به . م 


Na Es كتاب العدل‎ he 


وقد قالفيك و تاغ . ماقال » وقد حججت عشرین حجة ما شيا ؛ وقدقاسمت 
ربك مالك ثلاث می ات حتّى النعل و النعل ؟ فقال 238 : إنما أبكي لخصلتين : 
لهول الطلع ؛ وفراق‌الاً حبة . «ص۱۳۹-۱۳۳ ص۹۸١‏ 

۳ ب ین : النضر . عن ابن سنان » من سمع آباجعفر 027 مثله ؛ وفيه : وقد 
حججت عشرين حجة راكب ؛ و عشرين حجة ماشياً . وما في رواية الصدوق أظهر . 

۶ سن : ابن فضال » عن ابن فضيل » عن أبي جزة الثمالي قال : سمعت 
أباعبدالل ت يقول : قال الل تبارك وتعالى : ما ترد دت عن‌شيء أنافاعله كترد دي عن 
ا مؤمن . فا تي أ حب لقاءه و یکره الموت » فأزويه عنه ؛ ولو لم يكن في الا دض إلا 
مؤمن واحد لاكتفيت به عن:عیم خلقي ‏ وجعات له منإيمانه أنساً لايحتاج معه إلى 
أحد . ص1۰٩‏ 

۵ - سن : ابن فضال » عنأ بي جعيلة » عن عد الحلبي قال : قال أبوعبدالل 4# : 
قال الله تبادك وتعالى : ليأذن بحرب مذي مستذ ل عبدي المؤمن . وما ترد دت عنشيء 
كترد دي في موت المؤمن ؛ إني لاأ حب لقاءه ويكره الوت فأصرفه عنه » واه ليدعوني 
ا 
مؤمن لاستغنيت به عن بعيع خلقي .ولجعات له من إيمانه أنساً لایستوحش فيه إلى 


فأستجيب له لما هو خير له "٩‏ ولولم يكن في الدنيا إلا واحد من عبيدي 


أحد . #ص ٩۱۰‏ 

بیان : قوله تعالى : فأستجيب له لاهو خبرله أي اعطیه عوضاً مما يسألني من 
الا مور الفانية ماأعلمه أنه خيرله من اللّن ات الباقية. 

57 سن : أبي ١‏ سن 508 ء عن ابي سلام الاس » عن څل بن مسلم قال : 
قال آبوعبداله 45 : دالله لايصف عبد هذا الم فتطعمه الناد » قلت : إن فیهم من 
يفعل و يفعل ! فقال : إنه إذاكان ذلك ابتلی الله تبارك وتعالی‌احدهم في جسده فان 
كان ذلك کشارة لذنوبه وإلا ضينق‌اله عليه في رزقه » فاین كان ذلك كفارة لذنوبه 


)000 فى المصدر : ف ىالامر . م 
)۲ ست هله الجملةالى قو له 0 عن جع خاقى مو جودة فى | لمصدر ۱ وفيه ایشا 1 بواجعل ¢ 
بدل و لجعلت له > .م 


1١١‏ ار الا نواد 


وا شد دار عليه عند موته حتی تا ال ولاذب له 6 يدخله الجنة . «ص ۰۱۷۲ 

۷ - سن : ابن حبوب » عن غلبن القاسم ‏ عن داودبن فرقد» عن یعقوب بن 
شعيب قال : قلت لا بي‌عبد ال ليه : رجل يعمل بکذا و کذا - فلم أدع شرتاً إلا 
قلته - وهو يعرف هذا الا عی » فقال : هذا يرجى له و الناصب لایرجی له ؛ و ان‌کان 
كما تقول لابخرجمن الدنیا حتی بسلط الل عليه شيئاً یکف رالة عنه به » اما فق راما 
ی‌ضا . «ص۲ ۱۷» 

۸ جع : قال رسول الل 4 . فوالذي نفس غل بيده لویرودن مکانه و 
يسمعون کلامه لنهلوا عن ميتهم ولبكوا على نفوسهم . حتی إذا جل اميت على 
نعشه دفرف روحه فوق‌النعش » وهو ينادي : يا أهلي وياولديلاتلعين بكم الدنياكما 
لعبت بي فجمعت المالمنحله وغيرحله » نم خلفته لغري فالمهنأ له والتبعةعلي”» فاحذروا 
مثل ما حل بي . و قيل : مامن هیست يموت حتی يترااى له ملكان الكاتبان عمله فا ن 
كان مطيعاً قالا له : جزاك الله عتا خيرا . فرب مجلس صدق أجلستنا » ومل صالح قد 
أحضرتنا ؛ وان كان فاجراً قالا : لاجزاك الله عتاخيراً فرب مجلس سوء قد أجلستنا » 
دتمل غيرصالح قد أحضرتناء و کلام قبيح قدأسمعتنا . 

۹ - وقال النبي 5 : إذادضي الل عن عبد قال : يا ملك الموت اذهب إلى 
فلان فأتني بروحه . حسبي من تله قد بلوته فوجدته حيث | حب ؛ فینزل ملك الوت و 
معه خمسمائة م نالملائكة معهم قضبان الرياحين و أصول الزعفران» كل واحد منوم 
يبشسره ببشارة سوى بشارة صاحبه . ويقوم الملائكة صقي ن لخر و جروحه » معهمالر بحان 
فا ذا نظرإليهم إبليس وضع يده على دأسه نم صرخ ؛ فيقولله جنوده : مالك یاسیدنا؛ 
فيقول : أما ترون ما أ عطي هذا العبد من الكرامة ؟ أي نكنتم عن هذا ؛ قالوا : حهدنأ 
به فلم يطعنا : 

۰- كنز : أبوطاهر اللقلّدين غالب» عن رجاله بإ سناده المتصل إلى علي بن 
أبي طالب 4 : وهو ساجذيبكي جتی‌علانحیبه وادتفع صوته بالبكاء » فلنا : يا أمير . 


لكات کتاب‌العدل و العاد ج53 


المؤمنين لقد أمرضنا بكاؤك و أمضنا دشجانا ,۳ وما رأيناك قدفعلت مثل هذا الفعل 
قط فقال : كنت ساجداً أدعو د بسي بدعاء الخيرات في سجدتي فغلبني عيني فرایی رژیا 
هالتني وأقلقتني » دأيت رسولالله تي قائماً وهويقول : یا باالحسن طالت غيبتك فقد 
اشتقت إلى رؤياك » وقد آنجزلي دبي ما وعدني فيك . فقلت يارسول الله و ماالتذي 
أنجزلك في؛ قال : أنجزلي فيك وفيزوجتاك وابنيك و ذر يتك في الدرجات العلى في 
علیسین ؛ قلت : بابي أنت و آعني يا دسول الله فشيعتنا ؛ قال : شيعتنا معنا » و قصورهم 
بحذاء قصورنا » و مناذلهم مقابل منازلنا ؛ قلت : با دسول الله فما لشیعتنا في الدنیا؛ 
قال : الأ من والعافية » قلت : فمالهم عند الموت ؟ قال : يحكم الرجل في نفسه د يوس 
ملكالموت بطاعته . قلت : فمالذلك حد يعرف ؟ قال : بلى » إن أشد شيعتنا لنا حباً 
يكون خروج نفسه کشرب أحدكم في يوم الصيف الماء البارد الذي ينتقع به القلوب 
وان ساترهم ليموت كما يغبط أحدكم على فراش هكأقر ماكانت عینه بموته . 

۱ فر : ابوالقاسم العلوي معنعنا عن ابي بصير قال : و بي عبدالله عا : 
جعلت فداك یستکرها من علی‌خروج نفسه ؟ قال : فقال : لاواللة . قال : قلت : و کیف 
ذاك ؛ قال : ان الومن اذا حضرته‌الوفاة حضر دسول‌النه مت وأهل بيته : أميرالؤمنين 
علي بن أب طالب و فاطمة والحسن و الحسین و بعیم الا سَة علييم الصلاة و السلام ۰ 
-ولکن أكدّوا عن اسم فاطمة - ويحضره جبرئیل ومیکائیل و |سرافیل و عزرائيل!") 
علي السلام . قال : فيقول أميرالمؤمنين علي بن أبيطالب : يا دسول الله اه کان 
من يحسنا ویتولانافاحبه ‏ قالفيقول رسولالله یا : يا جر گیل نه من کان يحب" 
علا و ذد ته فأحبه » وقال جبرئيل لميكائيلو إسرافيل 2656 مثلذلك » ثم“ يقولون 
جتيعاً ملك اموت : انه من كان يحب غداً و آله ويتولى علياً د ذر ته فارفق به . 
قال فیقول ملك الموت : و الذي اختادکم و كر مكم و اصطفى عدا يال بالنبوة » 
وخصه بالر سالة لیا أدفق به من و الد رفيق › وأشفق عليه من اخ شفيق » 8 قام | لیه 

)۱ أمضه الامر : أحرقه وشق عليه . أمضه الجرح و نحوه : آوچعه . وشجا الرجل : آحز نه . 
۲ فى | لمصدر : وءزرائيل و ملكالموت ۰ 


أ ا ۳۳ 


ملك الوت فيقول : يا عبداله أخذت فكاك رقبتك : أخذت دهان أمانك ؛ فيقول : نمم » 
فيقولا ملك : فبماذا ؟ فيقول : بحبي عدا و آله » وبولايتيعلي بن أب طالب وذد يت 
فیقول : آمْا ماكنت تحذر فقدآمنك الله منه ؛ و آسا ماكنت ترحو فقد ]: اك الله به» 
افتح عينيك فانظر إلى ماعندك ؛ قال : فیفتح عینیه فینظر إليهم واحداً واحداً » ویفتح 
له باب إلى الجدّة فینظر إليهاء فيقولله : هذا ماأعد له لك , وهؤلاء رفقاژك ‏ أَفتحب" 
اللحاق بوم أوالرجوع إلى الدنيا ؛ قال : فقال أبوعبدالل سم : أما رايت ا 
وفع حاجبیه إلى فوق من قوله : لاحاجة لي إلى الدنيا ولا الرجوع الیپا ؟ د يناديه 
مناد من بطنان‌المرش يسمعه و يسمع من بحضرته : با آینتپاالفس المطمئشة إلى عل 
ووصیه والأئمّة من بحده ارجمي إلى دبك راضية بالولاية . مرضيية بالئواب. فادخلي 
يعبادي مع عل وأهل بيته و ادخلي حنشتی غير مشوبة . «ص۲۱۰٩‏ 

بيان : قوله 82 : ولكن أ کنوا عن اسم فاطمة أي لانصر حوا باسما لإا 
لثلا يصير سبباً لا تکار الضعفاء من الناس . 

قوله #@ : من قوله : لاحاجة أي رفع حاجبيه إشادة إلى الا باء والامتناععن 
الرجوع إلى الدنيا . قوله ج : غير مشوبة أي حالكون الجذة غير مشوبة بالحن 
والا لام . 

۲ قر : غلبن عیسی بنذ کریا الدهقان » معنعناً عن غد بن سليمان الديلمي » 
عن أبيهقال : سمعت‌الا فريقي يقول : سألتاداله 27 عن‌لژمن : أيستكرمعلىقبض 
روحه ؟ قال : لاواله » قلت : وكيف ذاك ؛ قال : لأ نه إذا حضره ملكالموت جزع ؛ 
فيقولله ملكالموت : لانجزع فوالل لأ نا أب بك و أشفق!') من والد رحيم لوحضرك » 
افتح عينياک وانظرء قال : ویتل له رسولالله وأميرالمؤمنين علي بن أ بي طالبوالعسنو 
الحسين دالا مسقم ن بعدهم و الزهر اءعليهم الصلاةوالسلام » قال : فينظر إليوم فيستبشر بهم » 

: شخص الشىء : ادتفم . شخس پصره : فتح عینیه فلم يطرف » شخصالميت بصره و ببصره‎ )١( 


رشعه . و فی‌الممیدر : شعصه . 
(۲) فى البصدر : واشفق عليك . م 


5 كتاب العدل واللعاد مد 


فما دأيت شخوصه ؛ ‏ قلت : بلى » قال : فا تما بنظر إليهم قال : قلت : جعلت فداك 
قدیشخص الأؤمن والكافر » قال : ويحك إن الکافر يشخص متقلباً إلى خلفه لان ملك 
الوت انما يأنيه ليحمله من خلفه ‏ دالؤمن أمامه » ؤينادي روحه مناد من قبل دب" 
العزّة من بطنان العرش فوق الا فق الأ على دیقول : يا آیتها النفس المطمئدة إلى عل 
و آله - صلواتالله علیهم - ارجعي إلى ربك راضية مرضية . فادخلي فيعيادي وادخلي 
جشتي » فيقول ملك اطوت : إني قد أ مرت أن اميرك الرجوع إلى الدنيا والمضي” ء 
فليس شيء حي اليه من إسلال 1 «ص ۰۲۱۰ 

۳ لهج : لاينزجر من‌الة بزاجر: ولا وتعظ منه بواعظ . وهویری‌الخوذین 
علی‌الثر 2 ۲" حيث لاإقالة ولادجعة كيف نزل بهم ماكانوا يجهلون » وجاءهم من 
فراقالدنيا ماكانوا يأهنون “٠‏ وقدموا من الآ خرة علىماكانوا يوعدون » فغبرموصوف 

ها نزل بهم ۲۳۰ اجتمعت عليوم مسكرة الوت و حسرة الفوت » ففترت لها أطرافهم » و 
تغیرت ليا ألوانم ثم ازداد ا موت فيوم ولوجاً فديل بان أحدهم وبين منطقه › وإنه 
لين أهله ينظر بره 9 رسع با ذنه عا ی تسین وی اون يفكرفيم 


آفنی مره ؟ وفيم أذهب ده ره ؟ و یتذ گر أموالاً بجعا آغمش سا ۰ و آخذها 
من مصر حانها " ومشتبهانپا» قد لزمته تبعات جعا  »‏ وأشرف على فراقها . تبقى 


(۱) ف ىالمصدر : شخسه . م 

(۲) من سلالشىء منالشىء : إذا انتزعه و آخرجه برفق . 

(۳) بکسرالفت المعجمة أى بنتة وعلی غفلة . 

(4) من‌الموت وما بعده » لان الناقل حال انپماکه فى لذات الدنیا واشتغاله باللپو واللعب 
فيها لايعرض له خوف‌البوت » بل یکونآمناً منه و فافلا عنه . 

(ه) آی لایسکن توصیف مانزل بهم من‌الاهوال والحسرات حقيقة » بل کل مایقال فى ذلك تمثیل 
يقرب ذلك إلىذهن الفاهم . 

(1) آی‌تساهل فى وجوه اكتسابها » لم يفرق بين حلالها وحرامها » فکا نه أغمض عينيه وأطبق 
جفنيها فلم ينظر إلى حرامہا ومشتيهها . 

(۷) الصرح : الخالص من کل شىء . 

(۸) تبعات بفتح فکسر : مایطالبه به الناس من حقوقیم فیپا أو مايحاسبه به الله من منم حقه 
منيا و تغطی حدود شرعه فى جممپا . 


طن وراءه يتعموث بها 5 فيكون انا لغيرء 0 والعبء على ظهره ¢ واطرء قدغلقت 
رهو نه بها 1 يعض بده ندامة” على ما [ صحر له عند الوت وام 34 بر هد فيما كان 
بيرغب فيه ایام مره 3 د أن الذي کان يغيطه بها 5 بعسده عليها قدحاز ها دونه + 
فلم یزل‌اطوت يبال ف <سده حتی الا سيو نضا بان أهله لاينطق باسانه ولا 
سم سسمعه ) برد د طرفه بالنظر ف دجوهمم ۰ برگ حر کات ا ولا میج دجم 
کلامم » ثم ازداد الموت التياطأ فقبض بصره كما قب سمعه » و خرجت الروح من 
حسده فصاد حيفة بان ۷ م قد أوحشوا E ¢ 0 ٠‏ دن قربه 0 لأسعد باكياً 
ولايجيب داعياً » م لوه إلى خم من الأرض و أسلموة قية إلى عله و انقطعوا 
عن زور ته حتی إذا بلغالكتاب أجله . إلى آخرماسيأتي ق‌باب صفة الحشر 
بیان ۱ : ماكانوا يجبلون أي من تفصيل أهواله وسكر انه أولعدم 57 له 
كأتهم جاهلون ؛ والولوج : الدخول ؛ وا مصر حات : يحتمل السلال الصریح والحرام 
الصريح ؛ و العبء بالکسر : الحمل + ويقال : غلق الرهن يغلق غلوقاً : إذا بغي في 
يد ارهن لايقدر داهنه على فگه ؛ على ما! صحرلهأي اتكشف » دأصله الخروج إلى 
الصحراء 3 والضمير 2 آمره راجع إلى اموت أواطرء 1 ولایسمع دجم کلاممم اي ما 
يتراجعوئه بينهم من الكلام ؛ والالتياط : الالتصاق ؛ قد أوحشوا من جانبه أي وجعلوا 
مستوحشين » واللستوحش : اللهموم الفزع . 
۶ کا: العدة » عنسيل 0 عن عبن الفضيل » عن أبيعزة قال ؛ سمعث 

(۱) الموجود فی‌النپج : ینسون فیپاو تشون بها . 

(۲) المپناً : ماآتاك بلامشقة . 

(r)‏ فى النوج : حتى خالط لسانه سمه . أى شارك السع اللسان عن أداء وظيفته ؛ وفيهإشارة 
إلى أن ما تبطل أولا می‌الاعضاء اللسان » ثم|لسمع » ثم البمی . 

)£( المخط : ءوضع الخط : كناية عن القبر » يخط آوله م حفر . و بر دی بالحاء » و محط 
القوم : منز لهم 2 قاله ابن ميثم 5 


(ه) والثقل 5 
(+) الصسیح كما فى الكافى والمر آت : سبل بن زياد ؛ عن محمد بنعلى » عن مسمدبن الفضیل . 
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ف وموم santana‏ مم مده ممه مومه ممم ممه ممم ممه ممه ممم مسو ممم مصمه مم مه سسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسص سمو يه ووسعه وز مه م و 


أباجعفر ته يقول : إن آي ةالمؤمن إذاحضره الموت يبيض وجه أشد من بياض لونه ؛ 
ویرشح جبینه » ويسيل من‌عینیه كبيئة الدموع فيكون ذلك خروج نفسه ؛ وان الکاثر 
تخرج نفسه سيلا من‌شدقه ان كز بدالیعیر , آو کما تخر ج نفس اليعير ات ان 

مع كا : علي ۽ عن أبيه ٠‏ عنغل بنعيسي ٠عن‏ يونس » عن إدديس القمي قال : 
سمعت باعیدالنه َل يقول : إن لله عر وجل" يأمر ملك اموت فيرد نةس الومن لیرون 
عليه ویخر جهامن أحسن وجبها فیقول‌الناس : لقد شد د علی‌فلان اموت ؛ وذلك تبوين 
من ال عر و حل عليه . وقال: يصرف عنهإذ | كان من سخط الله عليه ٠‏ أو تمن أبغض الهآمر ۰ 
أن يجذ ب الجذبةالتي بلفتکم بمثل‌السفود منالصوف‌البلول. فیقول‌الناس : لقدهوآن 
على فلان ابلوت . « ف ج١‏ ان 

بیان : قوله 4 : فیرد نفس اطومن أي يرد : الروح إلى بدنه بعد قرب‌النزع 
وتا خرى ئلا يشق عليه مفارقة الدنیا دفمة" » والکافر ی عر 
براه منزله في‌الجنة ثم يرد إليه الروح كاملا لبرضی بالوت دیپون عليه . أو برد عليه 
روحه م3 بعد ا خرى لیخشف بذلك سیثاته و يهون عليه أمى الا خرة» و الأول 
أظبر . دالسفود بالتشدید : الحديدةالتي يشوى بها الم 

۳۰ - فس : في قولهتعالى : «إن الذین‌قالوا ب.نالله ثم استقامواء أي على ولاية 
أميرالمؤمنين يم « تن زل عليهم الملائكة» قال : عند اموت « ألا تخافوا ولاتحزنوا و 
أبشروا بالجتة ال تي كنتم توعدون نحن أو ليا كم في الحياةالدنيا' قال :كنا نحرسکم 
من‌الشیاطن «وفی‌الا خرة » أي عندابلوت «ولکم فيها مانشتهي آفسکم ولكم فيها ما 
تد عوث» يعني فيالجدة « تزلا من غفود دحیم» . «ص۹۳-۵۹۲» 

۷ کا : علي »عن عبدالله بن اللغيرة» عن السكوني »عن آبي‌عبدأنه تيضم 
قال : إن الیست إذا حضره الموت أوتقه ملك الموت ولولا ذلك ما اسق” ( 
ف ج ۱ ص 1۹-۸ > 


)۱ الشدق : جا نب | لقم ۰ 
(۲) قال|لمصتف قدسالله روحه‌فی كتابه مر آت‌المقول - پمدتضمیفه|لحدیت - : الایثاق اما ه 


ج بابسکرات الوت وشدائده ¥ 


8" يه : سل رسولالله ا :كيف يتوشى ملك الموت اللژمن ؟ فقال : ان" 
ملكالموت ليقف من اللؤمن عندموته موقف العبدالذليل مناطولى فيقوم هو وأصحابه 
لایدنو مله حتی ا بالتسليم دیبشره بالجنة . «صس۰۳۳ 

۹- لی : با سناده عن أبي سعيدالخدري قال : قال دسول‌اله ‏ : من صام 
من لشن اوه وعشرين نوفا فا ذا نزل به ملكاملوت تراءی له في صورة شاب عليه 
حلة من ديباج أخضر > على فرس مر آفراس الجنان » و بیده حريرأخضر مسك بالسك 
الأ ذف » وبيده قدح من ذهب علوء من شراب الجنان » فسقاه إيناه عند خروج نفسه 
يوون عليه سكرات الوت » ثم" يأخذ روحه فيتلكالحريرفيفوح منها رائحة يستنشقها 
أهل سبع سماوات فيظل فيقبره ران ی 2 حوض النبي تب . «ص ۲۱ ۳» 

أقول : سيأني الحديث با سناده ني کتاب‌السوم . 

٠‏ ما : اطفید » عن‌الجعابي » عن‌ابن عقدة » ع نأجدين سلمة » عن إبراهيمبن 
غل » عن‌الحسن بن‌حذيفة » عن آبي‌عبداله يليم قال : مرض دجل من أصحاب سلمان 
رحداله فافتقده فقال : آین‌صاحبکم ؟ قالوا : مريض» قال : امشوا بنانموده » فقاموامعه 
فل‌ادخلوا على الرج لإذا هویجود بنفسه ؛ فقال سلمان : ياملكاموت ادفق بولي الله » 
فقال ملك اموت بکلام سمعه من حضر : ياأباعبدال ني أدفق با مؤمنين » ولو ظهرت 
لأحد لظررت لك . «ص ۸۰» 

عد : الاعتقاد في ا موت قبل لا مبرالژمنان تک : صف انا الأوت » فقال : على 
الخبيرسقطتم » وساق‌الحدیث إلى آخرما رويناه من کتاب معاني الأخباد ع نكل إهام 
فيذلك .!' آوقال‌الشیخ المفيد قد س‌اله روحه فيشرحه : ترجمالباب بالوت وذكرغيره 
وقدكان ينبغي أن يذكر حقيقة اموت أد يترجم الباب بمآل اموت و عاقبة الأموات 
» على الحقيقة وإن لمترالوثاق » آوهو کناية عن أن بعد رؤيته لاتبقى له قوة تقدر على|احركة » 
وقال الوالد رحميهالل : يوثقه بالبشارة با أعدانن له » أو باراءة الجنة و مراتيها المعدة له » آو 
بمشاهدته ؛كماترى أنه إذا رآى الشخآسدا كأنه یتوئق ولا يسكنه الحركة » أو با نیاب المئية » 
أو پغیر ذلك مما لایعلمه إلااين تعالى وحججه عليهم| اسلام . 


)۱( فى المصدر : حتى يبدأء . ع 
(۲) تقدم الحديث تحت رقم ٩‏ . 
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فالوت هو مضاد الحياة » يبطل معه النمو» ويستحيل معه الا حساس » وهومن فعل الله 
تعالى . ليس لأ حد فيه صنع » ولا يقدر عليه أحد إلا اله تعالى» قال الله سيحاته : 
«وهوالّذي يحيي ويميت»!'' فأضافالاحياء الا ماتة إلى نفسه » وقال : «اّذي خلق 
الموت والحياة ليبلوكم أك مأحسن عملا »۳ فالحياة ماکان بها النمود الاحسای . 
ویصح معا القدرة والعلم » و الموت ما استحال معه النموو الا حساس » ولم يصح معه 
القدرة والعلم » وفعلاله تعالى الوت بالا حياء لتقلهم من‌دارالعمل والامتحان إلى دار 
الجزاء واملكافاة » ولیس يميت الله عبدا الا واماتته أصلح له من بقائه ‏ ولا بحییه إلا 
وحيانه أصاح له من موته » و کل ما يفعله ال تعالى بخلقه فوو أصلح لوم وات ف 
التدبير » وقد يمتحن الله تعالی كثيراً من خلقه بالا لامالشديدة قب لاللموت ويعفي آخرين 
من ذلك » و قد يكون الا لم النقدم للموت ضرباً من العقوبة لمن حل به ۰ و يكون 
استصلاحاً له ولغيره ؛ ویشبه نفعأعظيماً وعوضاً کثیراً » ولي سكل من‌صعب علیه‌خروج 
نفس هكان بذلك معاقباً » ولاكل من‌سپل‌علیه الا مر في ذلك كان به مكرماً مثاباً » وقد 
وردالخبر ۳۱ بأن الا لام التي تتقدام اموت تكونكقارات لذنوبالمؤمنين . وتکون 
عقاباً للكافرين » د تکون الراحة قبل الوت استدراجاً للكافرين » و ضرباً من ثواب 
المؤمنين ؛ وهذا أمر منیب عن الخلق ؛ لم يظهرالل تعالى أحداً من خلقه على إدادته 
فيه تنییپاً له حتى يميز له حال الامتحان من حال العقاب. و حال الثواب من حال 
الاستدراج » تغليظاً للمحنة ليتم التدبير الحكمي في‌الخلق . 

فأمنا ماذكره أبوجعفر من أحوال اطلوتی بعد وفاتهم فقد جاءت الآ تاد به على 
التفصيل» وقد أورد بعض ماجاء فيذلك إلا أنه ليس مما ترجم به الباب في شيء » و 
ال موت على كل حال أحد بشادات المؤمن؛ إذ كان ول طرقه إلى محل النعيم » و به 
يصل إلى ثواب الأعمالالجميلة فيالدنياء وهوأو لشدة تلحق الكافر من شدائدالعقاب 

. ۸ : الومن‎ )١( 


)0( الملك : ۲ ۰ 
(۳) تقدم فى الباب إخبار عديدة تدل على ذلك , 


3 باب سکرات اموت ا تست 


وا با رقه إلى حلول التقاب إذكان ال تعالى جع ل الجزاء على الأعمال ل 
سبياً لنقله من دادالتکلیف إلى دارالجزاء » و حال الؤمن بعد موته أحسن من حاله 
قبله » وحالالكافر بعد موته من حاله قبله ٠‏ إذ الومن صام تر إلى حزائه بعدعائتف 
والكافر صائر إلى حزائه بعد مماته . 

١‏ - وقد جاءالحديث من آل غد 6 أن قالوا : الدنياسجن المؤمن » دالقبر 
بيته » والجنة مأواه ؛ والدنيا جنة الكافر » والقبر سجنه ‏ والنار مأواه . 

۲ - وروي‌عنيم 266 أني قالوا : الخير كله بعدالوت » والشر كله بعداللوت. 
ولاحاجة بنا مع نص القر آن بالعواقب|لی‌الا خبار » وقد ذكرالجزاء الصالحينفييته , 
وذکرعقاب الفاسقين ففصله » دفي بياناله و تفصیله غنی‌اسواه انتهی . 

أقول : سياً: ياتي خبرطویل يشتمل على تكلم سلمان مع الا موات في باب أحواله 
دضي الله عنه . 

4۳ - کا : غلبن يحيى ۽ عن أدبن غدین عيسى » عن الحسين بن سعيد + عن 
النضرين سويد » عن بحبی الحلبي ۰ عن سليمانبن داود ٠عن‏ أبن بسار قال : قلت لا بي 
عبدا غ قوله عر “وجل : فلولا إذا بلغ تالحلقوم» إلىقوله : "إن كنتمصادقين», فقال 
انا اذا بلغت الحلقوم ۱ ری( أ منزله في‌ااجنة فیقول : رد ون ي الی‌الدنیاحتی 1 خبر 
أهلي بما آدی » فیقال له : ليس إلى ذلك سبیل . « فج۱ص۰۳۸ 

45 كا :علي بن إبراهيم ؛ عن غلبن عيسى » عن يونس ء عن البيثم بنواقد . 
عند جل . ء نأي عبد الله 0 قال : دخل دسولاله ا على رجل م من‌أصحا به و 
بجود بنفسه فقال : ياملكالموت ارفق بصاحبي فا نه مؤمن . فقال : أبشر ياغل فا ني 
بل مؤمن دفیق » و اعلم پا عل آني أقبش روحار بن آدم فیجزع أهله فأقوم في ناحبة 
من دارهم فأقول : ما 0 الجزع فوالد ماتعجلناه قبل أجله » وماکان لنافي قبضه من 
ذب فان نحتسیوه و نصیروا جروا » وان تجزعوا تأئموا و توزروا» و اعلموا آن 

لنا فیکم عودة ثم عودة » فا لحذر الحذر ! انه ليس فی شرقہا ولافي غرببا ال بيت 


(۱) فى المصدر : ثم ادى ٠‏ م . 
(۲) الضمير فىالكلمتين يرجم إلى الارض ؛ ولم يذكرها إعتماداً على|لقرينة , 


¥( كتاب العدل والعاد 


نز 130 الا و آنا اتصفحرم في کل یوم مس مر ات .ولا نا أعلم بصغيرهم و 
كبيرهم مم بانفسهوم 3 ولو اردت قیض رد بعوضة ماقدرت علييا ۳۹ ی يأمرني دبع 
بها . فقال دسول‌النه ع : إنما یتصفحهم في مواقيت الصلاة » فإن كان من یواظب 
عليها عند مواقيتها له شپادة أن لاإله الا اه وآن دا دسولاله » دنحتی عنه ملك 
الوت إبليس . «ف جاص “fA‏ 
٥‏ - كا : علي عن أبيه عن أبن حبوب » عن الفط .ل بن‌صالح » عن جابر 5 
عن ابي جعقر م مثله بأدنى تیار . «فج١‏ ص۰۳۸ 
بیان : 0_0 الخبرعلی أن القابض لأرواح غيرالا نسان من الحيوانات 
أيضاً هوملكاللوت ا ب وفیه نظر . 

5 ب كا : E‏ سه »عن النوفلي" » عنالسكوني »عن أبيعبدالله ت 

قال » ان أمير ا مؤمنين صلوات الله عليه اشتكى عينه فعاده النبي 5 فا ذا هو يصيح » 
فقالله النی ل : أجزعاً ام وجعاً ؟ فقال : يارسول الله ما جعت وجعاً قط أشن" 
منه ! فقال : ياعلي إنملكالموتإذا نزل لقبض روح الكافرنزل معه سوك ديه 
روحه به فتصیح جهنم ¢ علي کش حالس فقال : يادسولالة أعد علي حديثك 
فقد اتان زجحي ما قلت 3 ۷ قال : هل یسب ذلك أحداً من أ متك ؟ قال : :م 

حاكم جائر ,و أكل مال اتيم شم وشامد ژور . ”فج ۱اص۷۰* 

<Y‏ كا : : علي بن غل » »عن بعش أصحابنا » عن علي بن الحكم » عن ديبع بن 

عل 2 عن عبدالله بن سايم العامري» عن أبي عبدالله متي قال : ان عيسى بن میم تاتلام 
ججاء إلى قبر بحيى بنذكريا اور و کان‌سال دبه ان تیه ۹ » فلعاه فأجابه وخرج 
إليه هن‌القیر ۷ ففلال له : ما ترید مني ؟ فال له ؛ آدید أن تژستي كماكنت فيالدنيا, 
فقال له : یاعیسی ماسکنت عي حرارة للوت "٩‏ و أنت ترید أن تعيدني إلى 


(۱) أدادمل آهل بیت ا مد آهل|لقری ۰ ومن آهل بیت الو بر آهل البو ادى و آهل| لفساطیطو | لشیم . 

(۲) فی‌المصدر : فعال النبى. . م 

(۳) في نسخه من الکافی : مرارة الوق . وفیااوافی : حزازةالسوق . وهو دجم فیا لقاب 
من‌الفرظ و تحوه . والسوق بالفتح : النرع کأن روح اله سان تساق لتخرج من بدنه . 


الدئیا وتعود علي حرارة اشوت 0 فتر که فعاد إلى قبره 0 فاج ۱ص ۷۲ » 

ليان 08 لعل ذوق حرارة الوت أت يكون بعد استمرار التعيش ف الدنيا 5و 
عودالتعلقات كما كانت . 

۸ ۶ ع 41 علي“ عن أبيه 3 عن أبن يوب 2 عن ا ا / عن بريه الكناسي" 
عن | بي جعفر تام قال 0 إن فتية من آولاد ملوك بني !سر ائیل كانوا متعبدین » و كانتت 
العبادة ق‌اولاد ملوك بني إسرائيل, دأنهم خرجوا یسردن في البلاد ليعتيروا فمر وا 
بغبر على ظهر الطريق "قد سفىعليه السافي » ليس يتين منه الا رسمه » '' أققالوا : 
لودعونا الله الساعة فينشر لنا صاحب هذا القبر فساءلناه كيف وجدطعم اللوت ؟ فدعوا 
الله » و کان دعاژهم الذي «عواال به : أنت إلهنا يا دیا » ليس لنا إله غيرك » والبديع 
الدائم 3 غير الغافل ْ الحي الذي لایمون » لك في کل يوم شان » تعلم كل شيء بغار 
تعليم ؛ انشرلنا هذا الیت بقدرتك . قال : فخرج من‌ذلك القبر دجل أبيض ال رس و 
اللحية ینفض رأسه من‌التراب فزعاً » شاخصاً بصره إلى السماء » فقال لهم : ما يوقفكم 
على قبري ؟ قفالوا : دعوناك لنسألككيف وجدت طممالموت ؛ فقال ليم : لقدسکنت!۳) 
فيقبري تسعة وتسعينسنة » ماذهب عشي ألما موت و کربه » ولاخرجمرارة طعم اطوت‌من 
حلقي 3 فقالوا له : مت يوم مت و أنتعلىمانرى|بيض ال رأسواللحية 0 قال : ۷ 3 ولكن 
۷ سمعت الصيحة 2 اخرج ۴ اجنمعت ثر به عظامي إلى ررحي ۰ فقبت قبه فخ ر حت 
8 م 58 - ۲ )<( 1 1 - اي ع 
فزعا » شاخصا بصري » مهطعاً "* إلى صوت الداعي » فاییش لذلك دأسي ولحيتي . 
«فج١‏ ص ٩۷۲‏ 

توضيح : قال الجزري: السافي : الريح المتي تسقي التراب . 


(۱) فی‌المصدر : على ظهرطريق (الطريق خل) .م 

(۲) فىالمصدر : ليس منه‌الارسمه . م 

(۳) فى المصدر : سكنت (سکشت‌خل) . م 

(4) هطع كمنع هطعا وهطوعا : آسرع مقبلا غائفا ٠‏ وأقبل ببصره على الشى. ولا يقلمعنه » 


و أهطع : مدعنقه وصوب رأسه . 


20 کت العدل داد 


5 محص : عن منصور » عن معادية » عن دا 2 ام عينم قال : قال رسول 
ا ع : قال الله تعالى : مامن عبد | لزنه أت :| ل الجنّة الا ابتليتة في جسده › 
فان کان ذلك كفارة لذنوبه وإلا ا عليه سلطانا »فان كان ذلك كقارة لذنو به 
وإ لا ضیقت عليه في رزقه فا نكان ذلككقارة لذنوبه و إلا شد دت عليه عند الموت 
حتی بأتيني ولا ذنب له نم أدخله الجنة ؛ وما من عبد أ ريد أن دخا التسار إلا 
صحبحت له جسمه » فان کان ذلك تمام طلبته عندي و إلا آمنت خوفه من سلطانه 
فان كان ذلك نمام طلبته عندي و إلا وسعت عليه رزقه . فا ن کان‌ذلك :مام طابته 
عندي والا و عليه عنداطوت حتی يأنيني ولاحسئة له ثم[ دخله النار, 

أقول اي مثله پأسا فيد في باب شد ةابتلاء الوم وياب علة ابتلائه . 

٠ه‏ ما : الغضائري » عن علي بن ل العلوي" عن الحسن بن علي بن صالح 
الصوقي عن اعد بن الجن م الحسيد ي » عن الحسن بن علي »عن أبيه عن عد بن علي" بن 
موسى » ع نأبيه » عن جداه فا قال : قيلللصادق جعفر برغل 4# : صف لنا الموت » 
قال : للمؤم نكأطيب طيب شمه فبنعس لطيبه ويتقطع التعب وال لمعنه ؛ والكافر 17 
كلسع الأفاعي ولدغ العقارب دأشد. «صهه» 

۱ - ما : بجاعة ؛ عن أبي المفضل » عن عبدالله بن غلدبن قيس ۰ عن آبي‌الحسن 
الثالث ê a je‏ قال قال رسول‌اله مت : : الناساثنان : رجل أراح » ورجل 
استراح فأمنا الذي امت راح" فا و :الدنيا ونصبها ۳ فشي إلى رحمةاله 
وكريم ثوابه ؛ وأما الذي أراح فالفاجر أراح ۱" منه الاس و الشجر و الدواب" و 
أ فضي إلى ما قد م «ص ١١ب ٩۱۰۷‏ 

كه دعوات‌اثر او دی : روي بان الحتضر يحضره ف من اطلائكة عن 
يمينه عليهم ثیاب خضر ۰ وصف عن يساره علیهم ثياب سود پنتظ ر کل واحد من 
الغريقين فيقبض روحه » والریم ینظرالی هؤلاء مر ة والی هؤلاء ! خری » ويبعث الله 


(؟) ليس فی‌المصدر جملة و فاما الذی استراح 4 .م 
(۳) فى المصدر : داح . 


ملكا إلىامؤمن يبشره ‏ ويأمرملك الموت أن یترامی له في أحسن صورة ‏ فا ذا أخن 
في قبض روحه وادتقى إلى ركبتية شف ع إلى جبرئيل وقد مر دال أن ينزل إلى عبده 
أن يرخص له فيتوديع أهله وولده ء فيقولله : آت‌خیر بين أن أمسح عليك جناحي ؛ 
أو تنظر إلى ميكائيل » فيقول : أين ميكائيل ؟ فا ذا به وقد نزل في جوق من الملائكة 
فينظر إليه و بسلم عليه » فاذا بلغت الروح إلى بطنه و سر ته شفع إلى ميكائيل أن 
يميله فيقول له 0 مخيسر بان أن أمسح عليك جناحي “أو 'تنطن إلى الجنة ‏ فيختار 
النظر الی‌الجنة فيتضاحك » ويام اد ملكالوت أن برفق به »فا اذا فارقته روحه‌تیعاه 
اللکان‌اللذان کانامو لین به يبكيان و شرحمانعلبه .ویقولان : دحم ار هذاالعبد کم 
آسمعثا الشر و م آشهدنا على الصالحات , وقالا : يا دبنا اکتا ول وت 
ی تأمرنا ؛ فيقول تعالی : li:‏ زمان قبره وتترحمان عليه دش تغفر ان 
له إلى يوم القيامة ‏ فا ذا كان يوم القيامة أنياه کرک فأركياه و مشیا بین يديه إلى 
ااجنّة وخدماه ق‌الجنة . 


وباب ١‏ 
#(ما بعاين المؤمن والكافر عندالموت وحضور الاثمة عليهم السلام )2 
7( عندذلك وعند الدفن ؛ وغر ض‌الاعمال عليهم صلو ات‌الله علیهم)ن 

8 : إن المؤمن الوالي لحمد و آله الطيسبين . ااتخنلعلی بعد عل إمامه 

الذي يحتذي مثاله » وسیده الذي يصدق أقواله و يصو بأفعاله و يطيعه بطاعة من 
پندبه من أطاكب ذز ينته لا مودالدین وسياسته : إذا حضره من أمرالل تعالی مالایرد" 
ونزل به من قضائه مالا : وحضره ملك‌الون وأعوانه وجد عند رأسه ۳۳ رسول 
1 ؛ هدن جانب اخرعلياً سید الوصیین . وعند رجليه من‌جانب الحسن سبط سيد 
النبيين » ومن جانب آخرالحسن‌سیدالشهداه همین » وحوالیه بعدهم خيارخواصهم 
وعبسيهم . السذين هم سادة هنال مة بعدساداتهم من أ لعل . ينظرالعليلالمؤمن إليهم 
فیخاطبهم - بحیث بحجب‌الله صوته عن أذان حاضريه كما يحجب رؤيتنا أهل الیبت 


ورؤية خو اصنا عن اغ ليكون إيمانهم بذلكأعظم ثواباً لشد ة الحنة علیوم 3 

فيقول اطؤمن : بأبِيأنت ومسي با دسول رب العز ة و بأبي أنت ۳ بااصي" 
رسول رب الرحة ۰ بابي أنتما و ام يا شبلي څل و ضرغاميه » يا ولديه و سبطيه . يا 
سیّدی شباب أهل الجنّة القر بين من الرحة و الرضوان» مرحباً بكم معاشر خیار 
اعات عد و علي و ولديهما . ماکان أعظم شوقي إليكم + وما آشد" سروري الآن 
بلقائكم ! يا رسول الله هذا ملك اطوت قد حضر ني ولا أشك ي جلالتي فيصدره مكانك 
و مكان اخيك . 

فيقول رسو لال ا : کذلك هو ؛ فأقبل د سول ال لا علی‌ملكالوت‌فیقول: 
ياملك الموت استوص بوصيّة اله في الاحسان إلىمولانا وخادمنا و ينا و مؤثرناء 
فيقول له ملكالموت : يارسولالل مره أن ينظ ر إلى ماأعد له له في الجنان » فيقول له 
دسول الله مط : لينظر إلى العلوفينظر إلى مالايحيط بدالاً لباب ۲۲۰ ولا يأتي عليه العدد 
والحساب. 

فيقول ملكالموت : كيف لا أرفق بمن ذلك ثوابه» وهذا عل و آعز ته زو اره ؟ 
يا رسولالله لولا أن الل جعل اللوت عقبة ") لايصل إلى تلك الجنان إلا من قطعبا لا 
تناولت روحه » ولكن لخادمك وحبك هذا اك بك وسائر أنبياء الله و دسله و 
أوليائه الّذِين أ ذيقوا اموت لحکم الله تعالی . 

ثم يقول جل : با ملك الموت هاك آخانا قدسلمناه إليك فاستوص به خبراً :نم 
يرتفع هو ومن معه إلى دوض الجنان وقدكشف من الغطاء والحجاب لعينذلك المؤمن 
العليل فيراهم المؤمن هناك بعد ما كانوا حول فراشه فيقول : يا ملك اطوت الوحی 
الوحی ۳9 تنادل روحي ولانلبلني ههنا » فلاصبرلي عن څل و آعز ته ۰ وألحقني بهم ) 


(۱) الموجود فىالتفسير المطبوع هکذا : فیقول له رسو لابن صلوالل عليه و آله : انظر » 
فینظرالی العلو و ینظر إلىمالايحيط به الالیاب . 

(۲) العقبة : المرقی‌الصعت من الجیال . 

(۳) الاسوة بضم البمزة و کسر‌ها وسکون‌السین : القدوة . 

(4) كلمة تقال فى الاستعجالو | لیعنی : البدارا لیدار . 


فعند ذلك يتناولملك|ل لوت روحه‌فیسلها كما يسل الشعرة من‌الدقیق » وان‌کنتم ترون 
أندفيشدة فلیس‌هوفي‌شد ة بلهوفيرخاء ولذة . فاذا أدخلقيرموجدهاءتنا هناك . 
وإذا جاءه متكر ونكير قال أحدهما للا خر: هذا غل وعلي والحسن والحسين 
و خياد صحابتهم بحضرة صاحبنا فلتتضم لپما ۲۳ فيأتيان فيسلّمان على عل سلاماً 
مفردا » ثم" يسلّمان علی‌علي سلاماً مفردا . ثم بسلمان على الحسنين سلاماً يجمعانيما 
فيه » ثم يسلّمان على سائر من معنا من أصحابئا ؛ 0 يقو لون : قدعلمنا يا رسول الله 
زيارتك في خاصتك لخادمك و مولاك ۰ و لولا أن اله يريد إظبار فضله لمن بهذه 
الحضرة من الملائكه و من يسمعنا من ملامكته بعدهم لاسألتاه» ولكن أمرالل لابن 
من امتثاله » ثم" يسألانه فيقولان : من دبك ؟ وما دينك ومن نيك و من |مامك ؟ 
وما قبلتك ؟ ومن شيعتك ؟ ومن إخوانك ؟ 
فقول : الله دبي ؛ وغل" ييي » دعلي” دصي عل إهامي » والكعبة قبلتي » و 
المؤمنون الموالون لحمد وعلي و آلهما د أوليائيما المعادون لأعدائيه اخواني » 
أشيد آن لا اله إل الله وحده لاشريك له؛ د أشهد أن عّداً عبده و رسوله » و أن أخاه 
علا و لي الله ١‏ وأن من نصبهم للا مامة من أطائب عتر ته وخيار ذر ته خلفاء الامة 
و ولاة الحق دالقو “امون بالصدق ؛ فيقولان : على هذاحييت » وعلى هذا مت وعلى 
هذا تبعت إنشاءالة تعالى » دتكون معمن تتولاه في دار کرامةالة ومستفر رحته . 
قال رسول الل ا : و إن كان لا وليائنا معادياً و لأعدائنا موالياً ولا ضدادنا 
بألقابنا ملقباً فا ذا جاءه ملكاموت لنزع‌روحه مّل‌اله عر وجل لذلك الفاجرسادته 
النذين اتخذهم أدباباً من دو نالل » علييم من أنواع العذاب مايكاد نظره إليهم بپلکه 
دلایزال يصل إليه هن حر عذابهم مالاطاقة له به؛ فيقولله ملكالموت : با ينها الفاجر 
الكافر تر کت أولياء له إلى أعدائه » فالیوم لايغنون عننك شيئاً » ولانجد إلى ۳ 
سبیلا» فيرد عليه من العذاب مالوقسم أدناه علىأهلالدنيا لاأ هلكمم ثم إذا دلي ني 


(۱) ای فلنتذال ولنتخشم لہا . 
(؟) المثاص : الملجاً والمثر . 


اكت کتاب العدل واطعاد ج 


قبره رأى بابأمن الجنة مفتوحاً إلىقبره یری منهخيراتها ؛ فيقولله منكره نكير : انظر 
إلى ماحرمت من تلك الخيرات » ثم يفتح له فيقبره باب من النار يدخل عليه منه من 
عذابها فيقول : دب لاتقم الساعة يارب لا تقم الساعة . 

بيان : الضرغام بالكسر الاسد. 

۵-۲ : قوله عر وجل «الّذين يظنون أنهم ملاقوا دببهم» ۳ الذي يقد رون 
انمم يلقون دمم اللقاء الذي هو اعظم کراماته 3 دإئما قال : یظنون لا نهملایرون 
بماذا يختم لوم .و العاقية مستورة عنوم » دانم إليه راجعون 6 إلى كراماته ۰ نعیم 
حنانه 3 لا يمانوم ورخشوعيهم 0 لايعلمونذلك شا لا تبملايأمنونأن يغيسروا ويبدلوا 0 
قال رسول الله اق : لا یزال امن خائفاً من سوء العاقبة » لايتيقن الوصول إلى 
رضوان‌اله حتبی یکون وقت نزع روحه وظرورملك اللوت‌له . 

وذلك أن" ملك اطوت يرد علی‌الومن وهو في شدة علّة: وعظيم ضیق صدره » 
بما شا من أمواله 3 وطاهوعليه من اضطراب أحوالهني معامليه ور عياله 2 وقدبقيت 
ي نفسة مرارتها وحسراتها 0 و اقتطم دون آمانسه فام بذلا 4 فيقول له ملك اموت : 
مالك جرع عصصلگ 0 قال : لا ضطراب احوالي و اقتدااءعك لي دون امالي 3 فيقول له 
ملك الوت : وهل بحزن عاقل من‌فقد درهم زائف واعتياض الف الف ضعف الدنيا؟ 
فيقول : لا 0 فيقول ملك الوت : فانظر فوقك 3 فینظر قبری درحات الجنة و قصورها 
التي يقصر دونها الأماني. فيقول ملك الوت : تلك منازلك و نعمك و أموالاك و 
اهلك و عبأ لك 0 دمن 253 من اهلك ههنا وذر تك صالیما نهم هناك معك )2 افترضی 
به بدلا مما هناك ؟ فيقول : بلى والله . 

ثم يقول : انظر فينظر فبری عدا وعلياً و الطيّسبين من آلهما في أعلا ليبن 

فیقو ل : أو نر اهم كهؤلاء ساداتك وأكمتك “هم هناك حلاسك وآ ناسك ۰ افماتر ضی 


)۱ البقرة 4 5 .۰ 
(؟) الجلاس جمع الجلیس . الاناس جح الانس : من تاتس به . 


بهم بدلا من تفارق‌ههنا ؟ فيقول : بلى وبي . فذلك ماقال الل تعالی : «إن اللذين 
قالوار بنا الله ثم" استقاموا تز ل علي الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا “فما أمامكم 
من الا هوال كفيتموها . ولا تحزنوا على ماتخلفونه من‌النرادي والعیال » فبذا الذي 
شاهدتموه في الجنان بدلا منیم ٠‏ وايشردا بات ات يکنتم توعدون هذه منازلکو 
هؤلاء ساداتكم [ناسكم و جلاسکم 

۳ - ين : القاسم » ع نكلي ب الأ سدي " افال : قلحلا بيعبدالل 8# : جعاني اله 
فداك » بلغنا عنك حديث » قال : وهاهو ؛ قلت : قولك : انمایفتبط صاحب هذاالا ی 
إذا كان في هذه وأومأت بيدك إلى حلقك ‏ فقال : نعم » إتلما یفتبط أهل هذاالاً مم 
إذا بلغت هذه وأومأ بيده إلى حلقه ‏ أا ما كان يتخو ف من الدنيا فقد ولى عنه 
و أمامه رسول الله يا وعلي” والحسن والحسين » صلوات الله علي .!") 

6 - ين : النضر . عن يحيى الحلبي» عن سوب قال : سمعت أباعبدالل تا 
يقول : إن أشد مایکون عده و کم کراهية لهذا الأمرحين تبلغ نفسه هذه ب وأوماً بيده 
إلى حنجرته - ثم قال : : إن رجلا من آلعثما ن کان‌سبابة لعا ی ا فحد ثتني مولاة له 
کانت تأتینا قالت : ۱1 ر قال : مالي دلوم ؟ قلت : جعلني اد فداك ماله قالهذا ؟ 
فقال : بلا ريس العذاب 5 أماسمعقولال تباركوتعالى : «فلارريك لايؤمنون حتى 
يحكموك فیما شجر ینم ثم لايجدوا ینش حرجا ما قضيت و يسلّموا تسلیما» ؟ 
هیهات هیهات ! لاو ال حتی یکون ثبات الشيء فيالقلب وان صلّىوصام . 

ه شی : عن عبدالرحيم قال : قال أبوجعفر عه : إثما أحدكم حن يبلغ 
نفسه هينا ينزل عليه ملك الوت فيقول ؛ أما ماكنتت ترجو فقد | عطبته واه كنت 
تخافه فقد أمنت منه » ويفتح له باب إلىمنزله مناج ة » ويقال له : انظ ر إلى مسكنك 


(۱) كليب وذان (ذسر) هو كليب بن معاوية بن جبلة الصيداوى الاسدى » أبومحمد» وقيل 
بو الحسين » دوى عن أبى جعفر وأبىعيدان علیپیا السلام » له کتات . آورد ا جمته | لتجاشى فى 
ص ۲۲۳ من رجاله » وفى سار کتب التر اجم يوجد ترجمته وبیان حاله فلیر اجم 


(۲) تأتىصودة اخری للحدیت تحت رقم ۱4 . 


۸ كتاب العدل واطعاد a‏ 


فيالجنة » وانظر هذا رسول ال وعلي" والحسن والحسين ا رفتازك ۰ دهو قول‌اله : 
«الذين !منوا وكانوا يشقون لیم البشرى فيالحيوة الدنيادني الآخرة ». 

٦‏ - شى : عن أبيجزة الثمالي قال : قلت لأ بي جعفر 4 :ما يصنع بأحدنا 
عندالموت ؛ قال : أما وله يا أباجزة ما بي نأحدكم و بين أن یری مکانه مناللُ و مكانه 
متا إلاأن يبلغ نفسه هنا - ثم أهوى بيده إلى نحره - ألا أ برك ياأباحزة ؛ فقلت : 
بلى جعلت فداك » قفال : إذا كان ذلك أتاه دسول‌انه ‏ و علي ا معه » يقعد 
عند رأسه » فقال له إذا كان ذلك رسولال اة : أما تعرفني ؟ أنا رسولالل هل“ 
إلينا » فما أمامك خير لك مما حلفت » آم ا ماكنت تخاف ققد أمنته » و ما ماكنت 
ترجو فقدهجمت عليه 0 ایتا الروح اخرجي إلى روح‌له ورضوانه ؛ ویقول‌له ی 
عليهالسلام : مثل قول سور الله مط . تقال : ياأباجزة ؟ ألا | خبرك بذلك من کتاب 
الله ؟ قولالل : « اللذين | منوا وكانوا یتقون » الاية . 

۷ - جا : علي بن غلبن الزبيد » عن غل بنعلي بن‌مهدي » عن غد بن علي بن ترو 
عن أبيه » عن جعيل بن صالح » عن أبي خالد الكابلي؛ عر الأصبغ بن نبانة قال : دخل 
الحادث الهمداني على أميرالمؤمنين علي کم في نفر من ‌الشيعة وكنت فیهم » فجعل 
الحارث يتعد في مشيته ويخبط الا رض بمحجنه و کان شک ۰ فأقبل عليه أمير المؤمنين 
عليهالسلام ‏ و كانت له منه منزلة ‏ فقال : كيف تجدك يا حارث ؟ فقال : نال الدهر 
يأأميراللؤمنين متي وذادني أدبا غليلا اختصامأصحابكببابك , قال : وفیم خصوهتهم ؟ 
قال : فيك وفيالثلائة من قبلك » !') فمن مفرط منهم غال» و مقتصد تال » ومن‌مترد د 
می‌تاب » لا يدري أيقدم أ یحجم ؟! فقال : حسيك با اهاز ألا ان" خبر شيعتي 
التمط( الأو سط» إليهم برجع الغالي » دبهم يلحق التالي » فقال له الحادث : لوكشفت 
- فداك أبيوا مي الرينعنقلوبنا وجعلتنا فيذلك على بصيرة من أمرناء قال : قدك 

(۱) ای انتهیت إليه بقتة على غفلة منك . 
(۲) فى كشف الفمة ص ۱۲۳ هكذا : قال : فى شأنك و البلية من قبلك . وفی ذیل سم من 


الامالی المفید جمله بدلا عما فى المتن 
(r)‏ التمط 0 جماعة من‌الناس أمرهم واحد ۰ 


013 باب مس المزمن والكافر نالوت نله 


انف جد شط عه جين هه emam mme‏ مس wam‏ اس ا تمس ممه سوه هه | 


فا تک ام دا عليك » ان دين له لایعرف بالر جال بل با 2 ال وَ؛ 0 
تعرف أهله . 

ياحادث إن الحق أحسن الحديث والصادع"" به مجاهد» و بالحق آخبرله 
فارعني سمعك. نم م خبربه من كانت له حصانة من أصحابك » ألا إني عبدالل .و أخو 
سول وس یال ولد ا وار داد ثم إذي صد لول 
ف ۱ تمحتقا فنحر الا و لون » نحن ۰ خرون نحن حاصته باحارث و خالصته 
وأنا صفوه ووصیه‌وولی صاحب نجواه‌وسر ه 1 دتیت فهو الكتاب . ٠‏ وفصل الخطاب 
دعلم القرون و الأ سباب »و استودعت ألف مفتاح يفتح کل مفتاح ألف باب » يفضي 
کل باب إلى ألف 0 عرده وا بدت واتخذت وا" مددت بليلة القدر نفلا. و ان ذلك 
ليجري لي دلن تحفظ" " من ذد ينتي ما جری الیل و النهار حتى يرث الله الاأرض 
ومن عليها ؛ وأ بش ریا حارت لتعرفني عنداطمات , وعندالصراط , وعندالحوض » وعند 
القاسمة . 

قال الحارث : وها المقاسمة ؛ قال : مقاسمة النار | قاسمهاقسمةصحيسة ‏ أقول : 
هذا و ليي‌فاتر كيه » وهذا عدو يفخذيه : ثم أخذأمير الومنن 0 بي دالحارث فقال : 
یا حادث أخذت بيدك كما أخن رسولالله 2 بيدي » فقال لي _ و قد شكوت إليه 
حسد قريش والنافقین لي - : إنه إذاكان بومالقيامة خذت بحبل‌اله د بحجزته - يعني 
عصمته - من ذی‌العرش‌تعالی ٠‏ وأخذتأنت باعلي بحجزتي ,و أخن ذر يتك بحجز قك 
وأخن شيعتكم بحج زکم ؛ فماذا يصنع الله بنبيئه ؛ وما یصنع بيه بوصینه ؛ خذهاإليك 
يا حارث قصبرة من طویلة نت مع م من أحيبت ولك ما اكتسبت ‏ یقولها ثلاثاً ‏ فقام 
الحازث يجر رداءه و يقول :ما | بالي بعدها متى لقیت الوت أد لقني . قال جيل بن 
صالح : وأنشدني أبوهاشم السيد الحميري رحهالله فيما تضمسئه هذاالخ : 

قول علي لحارث عجب + کم م اع له حملا 


(۲) فى نسخة : الف الف . 
(۳) فى نضة : استعفظ . 


ات کتاب‌العدل‌والعاد جا 


ياحار همدان من يمك بر ني 42 من مؤمن او منافق قبلا" 
يعرفني طرفه و أعرقفه  *‏ بنمعته ۱و اسمه وما علا 
14 


و أنت عند السراط تعرفني فلا تخف عثرة ولا زللا 


أسقيك هن بارد على ظمأ ‏ 8 تخاله في الحلاوة العسلا 
أقول للنادحين توقف للعرض ١‏ دعیه لاتقتلى السرجلا 


ده لا ثقر بيه ان" له و حيلا بحیل الوصي مت ص۷ 
م : جماعة » عنابي الل عن عل نعلي بن هيدي وغيره ۰ عن غل بن علي 
۲ 

أبن مرو مكثله #ص ۰۷ ۰6۰۳6( ۱ 

بيان : يداي بتثبت ویتأنی » من التؤدة ؛ وفي<ما» یتاد داي يتعو ج . وخبطه: 
ضر به شديداً و الحجن كمنين : العصا اللعوحة ۰ 2 أدب كفرح 0 غضب ؛ و 5 «ما» 
ن 
|وادا وغليلاء والأواد بالضم : حرارة الشمس ٠‏ وحرارة العطش ؛ والغليل : الحقد 
والضغن > وحرارة الحب والحزن ؛ داحجم عنه : کف أوتكص هيبة ؛ وقد إذا كانت 
اسمية تکون على د جہن : اسم فعل مادفة ليكفي » نحو قولهم : قدني درهم » واسم 
می‌ادف لحسب ؛ ذكره الفيروز | بادي 3 وقال 0 ارعنى سمعك وراعني : استمع لقالي 

قوله ی : نفلا أي ذائدا علی‌ما أعطيت من‌الفضائل دالکرائم . قوله عم : 
قبلا أي مقابلة وعياناً . وقوله ت : تحاله اي تظنه . 

۸ فس ۲ آبي 4 عن‌ابن ابي مير » عن‌ابن سنان ۰ عن | بيعبدالله تم فال :ما 

۶ - 5" یله ۳ ¢ 
يموت موال لنا مپغض لا عدائنا إلا ويحضره دسول‌الله يفك و اميراطؤمنين و الحسن 
)۱ فى تسنعة یمه 
)۲ أورده الطیری أيضا فى ص © من شارة المصطفى باختلاف سير باسناده عن أنى اليقاء 

إبراهيمين الحسين اليصرى ؛ عن أبى طالب محمد بن الحسین بن عتبة » عن محمد بن الحسن بن 
الحسين بن أحمد الفقيه » عن حسويه أبىعيبداث بن على بن حمويه + عن محمدبن عبداث بن المطلب 
الشيبانى ٤‏ عن مصمدبن على بن مپدی . إلاآن فيه : أقول للنارحين توقف للعر شن 5 على حرها دعى 
الر علا ۳ وژادفی آخره : هل| لما شيعة و شعت ۳1 أعطا نی اله قيهم الملا ٠.‏ قو أورده أيضا الار اى 
فى س ۱۲۳ من کشف الغمة وفيه : دعیه لاتقر بى (لاتقبل) الر جلا . 


€ باب مايعاين المؤمن دالکافر عند اموت -ا۱۸- 


والحسينصلوان الك 7 فرو نه ژیبشرژنه » وان کان وال 8 ا بحیث‌پسووژه 
والدليل على ذلك قول أميرالمؤمنين ج لحادث الهمداني : 
ياحار همدان من يمت يرني 2 من مؤمن أومنافق قبل ۰« ص ۵۹۳» 
5 ما : الفيد . عن‌للراغي » عن غلبن صالح السبيعي » عنصالحين أعد . عن 
عيسى بن عبدال رن ۰ عن الحسن بن الحسین مرن ٠‏ عن يحبى بن على » عن أبان بن 
تغلب » “عن أبيداود الا نصاري » عنالحادث الهمداني قال : دخلت على أميرالمؤمنين 
علي بن بط طالب ت22 فقال : ماجاء بك ۶ فقلت : حبي لك يا أميرالمؤمنين ؛ فقال : 
اعاتا ي؟ قلت نان بأمي المؤمنين ؛ قال : أما لوبلغتنفسكالحلقوعدأيتني 
حیث تحباء 7 دأيتني وأنا أذود 13 ال جالع نالحوض ذود غریبةالا بل لرأيتني‌حیث 
تحب" : ؛ دلودأيتني وأنا مار على الصراط بلواء الحمد بان يدي رسولالله ا ارآيتني 
,| اانه 5 
حيث تحب . ٠‏ ص۱۲۰ 
ما : المفيد » ع نامر زباني » عن عبداله بن الحسن » عن عبن رشيد » قال آخر 
شعر قاله السیتدبن ل رحدالل قبل وفاته بساعة » وذلك أنّه أ نميعليه واسود لونه نم 
افاق وقد أييض وجبه وهو يقول : 
ا الذي من مات م نأهل وه 42 تلقاه بالبشرى لدى الوت يضحك 
دمن هات يپوي غيره من عدوا * فليس له إلا إلى النار مساك 
5 حسن ! تفديك نفسي وا # ومالي وما أصبحت فيالأرض أملك 
ابا حسن ١‏ 9۳ بفضلك ارف 8 و اني بحبل من هواك لمسث 
)۱ ذادالايل عن الماء : دفعه وطرده ٠‏ 
(۲) آدرد الشاعر المضون فىسبيكة النظم والقریش فى قوله : 


لنحن علی‌الحوض ذواده 3 نود و تسعد وراده 
وما فاز من فاز إلا بنا ۰ وما خابمن حينا زاده 
ومن سر نا نال‌متا| لسر ود 0 دمن ساء تا ساء ميلاده 
ومن كان ظالمنا سقنا ۰ فان القيامة ميعاده 


آورده الطبرى فى ص ۱۳۰ من بشارة | لمصسطفی باسناد (ه e‏ بن آحمد بن ژ یادالہمدا نی قال :رأيت 
سیا صنیر ٌ يكون سباعيا آوثمانياً بالمدينة 'ينشد م فقلت :.یافتی لمن‌هذه‌الابیات ؛ فقال : امنشدها 


فقلت ؛ من‌الفتی ؟ قال : علوى #اطمى » زیپا عنك . 


و آنی دصي الصطفی د اين مه # و Lil‏ نعادي مبغضيك و نترك 

مواليك ناج» مؤمن » بين البدی * و غاليك معروف الضلالة .مشرك 

و لاح لحاني في علي" و حربه * فقلت لحاك الل انك أعفك 
ومعنی أعفك أن ۲۱۱ «ص.۰۳ 

توضیح : لحاللهفلاتاً : قبحهو لعنه ؛ ولحيت!لرج لأ لحاهلحياً :لته . واللاحاة : 


المنازعة . 
٠‏ - © : أبى » عن سعد » عن أبراهيم بن مهزیاد » عن أخيه علي »عن قضالة › 


د 
. 


۳ 


تدمع عینه عند اموت فقال : ذلك عند معاينة رسول‌النه هد يرى ما پسر ه » قال : 
قال : ما ترىالرجل إذا یری مایستره فندمم عينه دیضحك ۶ . «ص 6۱۱۰ 
کا : عد بن يحيى » عن أدبنل ؛ عن علي بن الحكم . عن مماوية بن وهب 
۱ * فجا ص٣۳‏ 


بن : فضالة مثله . 
مع : ابن الولید ؛ عن الصغمار ٤‏ عن ابن معروف “عن علي بن مهزيار » عن‌فضالة 


مثله 5 ۳( «صء ۷» 
١‏ فس : « يا أيتها النفس المطمئئة ارجعي إلىر بك راضية مرضيّة » قال : 


1 . ۷ £ 4ن م - 
إذاحضر الوّمن الوفاةنادی‌منادمن عندالهياايتها النف سا لطمئنةارجعي راضية بولاء علي 

(۱) آورده الطبرى فیس ٩۲‏ من کتابه بشارة المصطفى باسناده عن! لحدن بن|لحسین بن با ويه 
عن محمد بن | ل<سن‌الطوسی » عن المفيد ؛ ونيه ثلاثة عشر بيت 


(۲) باختلاف يسير. م 


(۳) باختلاف يسير . م 


باب مايعاين المؤمن والکافر عند الموت N‏ 


رةه بالثواب » فادخلي في عبادي و ادخلي جذتي ؛ فلايكون له همة إلا الأحوق 
بالنداء *صهالا» 

5 ل : الأ ربعمائة قال أميرالمؤمنين ا ا ا أمركم الله به 
فمابين أحدكم. وبين أن يغتبط ويرى مایب إلا أن ييحضره دسول لَه وماعند ال 
روأ يقى ؛ وتأنيه البشارة من الله عز وجل" فتقر عيئه وبحب ؛ اعا . «ج ص۱۷٩‏ 

7 ير : أحدين الحمين عن أبيه؛ عن عبدالكريم بن يحب اي ۳ 
بريد بن معاويةالمجلي قال : قلت لآ بي جعفر 4 : «اتملوا فسيرىالل ملکم ورسوله 
والمؤمنون » فقال : مامن موّمن يموت ولا نز فبوضع في قبره حتی يعرض عمله على 


لا چم سر 


و على علي 4 فبلم جر | إلى آخر من فرض الله طاعته على العباد . 


رسرل ای 


« ص ۱۲۲ 

۶ سن : أبي » عن جزةین‌عبدالة » عن بعيلبن در اج » عن کلیب بن معادية 
الأسدي قال : قال أبوعيدالله ل : ما بان من‌وصف هذا لاس و بين أن يغتبط ویری 
ماتف به عينه إلا أن تبلغ نفسه هذه , فیقال : ما ماكنت ترجو فقد قدمت عليه ؛ وأمّا 
ماكنت تتخو ف فقد أمنت منه » وان إهامك لإهام صدق أقدم على رسولالله يبه و 
علي والحسن والحسين علهلا (۲) ص۰۱۷ 

۵ - سن : ابن فضال + عن علي بن‌تقية ٠‏ "عن عبدال‌ین الولید النخعي” قال : 

سمعت أباعبدالل ا بقول : آشهد على أبي 2# أندكان يقول : هابين أحدكم د بين 


(۱) بريد - وزان ذبير- بنمعاوية العجلى » آبوالقاسم » عربى ؛ دوی عن أبيعبدالل وأبى جمفر 
علیهما السلام » مات فى حياة | بىعبداين عليهالسلام وقيل : فىسنة ۱۵۰ ۰ والرجل وجه من وجوه 
آصحابنا » وفقيه من أكابر فقبائناء له محل عند الائمة عليبم| لسلام » قال الكشى : إنه ممن اتفقت 
العصابة علىتصديقه » وممن انقادوا له بالفقه » و روى آخیاراً كثيرة فى فضله و توئيقه عن‌الالمة » 
يوجد نرجمته فى س٥٥‏ ۱ من رجال الكشى » وفى ص۸۱ من‌النجاشی » وفصل الفاضل المامقانى 
ترچمته فى ج١‏ ص14 ١‏ فليراجم . 

(؟) تقدم الحديت يألفاظ إخرى تحت رقم ۳ مع ضبط كليب . 

(؟) عقبة يضمالءين و سكون القاف . 


Af‏ كتاب العدل والمعاد ج1 


أن ینتبط ويرى ماتقر به عينه الا أن تبلغ نفسه هذه و أومأ بيده إلىحلقه ‏ وقدقال 
الله تبارك و تعالى + « ولقد آرسلنا دسلا من‌فبلاك وحعلنا لپ‌آزواجا وذدية» فنحن 
والل ذر بنة رسولالل با . «ص 11/4 

۱ - سن : آي » عن النضر » عن بحبی الحلبي » عن شیر (۱) آخي بشير النبال 
قال : قال أيوعبدالله 2 : مابين أحدكم دين أن پماین‌مانقر به عينه إلا أن تبلغ نفسه 
هذه وأومأ بيده إلى حلقه ‏ . ٠ص ٩۱۷۰-۱۷۶٤‏ 

7 سن : ابن فضال »عن ماد بن عثمان» عن عبدالحمید بن عو اض قال : 
سمعت أباعبدال ت يقول : إذا بلغت نفس أحدكم هذه قيل له : ما ماكنت تحزن 
من هم الدنيا و حزنها فقد أهنت منه » و يقال له : أمامك رسول الله و علي" و فاطمة 
علیهم السلام الى «صه ۰۱۷ 

سن : ابن فضال » عن أبيجعيلة ان أبي بكر الحضرمي ۰ عن أبيعبدالل ص 
مثله , وزاد فيه الحسندالحسن طا . «ص۱۷» 

۸ - سن : أبي » عن النضرین‌سوید » عن بحيى الحلبي» عن‌عبدالحميد الطائي 
قال : قال أبوعبدالة 22 :إن أشد مایکون عدو کم كراهة لهذا الأمى إذا بلغت نفسه 
هذه و أشاد بيده إلى حلقه ‏ وأشد مایکون أحدكم اغتباطاً بهذا الأ إذا بلغت 
نفسه هذه !"و أومأ بيده إلى حلقه - فینقطع عنه أهوال الدنيا وماكان يحاذر منها 
ويقال : أمامك رسولالله وعلي و فاطمة» نم قال : ما فاطمة فلاتذكرها . «صو۱۷» 

ين : النضر مثله » د في آخره : و يقال له : أمامك رسول الله ا و علي و 
الا کم 

٩‏ - سن : اين فضال »عن د بن فضیل » عن ابن ابي يعفود قال : قال لي أبو 


عبدالل 2 : قد استحييت ما أ ردد هذا الكلام عليكم : مین أحدكم د بين أن 


(۱) هوشجر:ین میمون‌ین أبىأراكة النبال الوابشى » مولاهم الكوفى ۰ نقة ومن وجوه 
الاصحاب وأجلائهم . 

(؟) دداء الکلینی كما یأتی تست دتم وه . 

۳۱ فى المصدر : الى هذه .م 


یغتبط إلا أن تبلغ نفسه هذه وأهوى بيده إلى حنجر ته - یأتیه رسول الله بوعل" 
عليه السلام فیقولان له : آما ما کنت تحاف فقد آمنك الله منه » و أما ما كنت ترجو 
فامامك «صه۰۱۷ 
۰- سن : ابن فضال ‏ عن علي بن عقبة » عن أبيه قال : دخلنا على أبيعبدالله 
عليهالسلام أنا والمعلى بن نيس فقال : يا عقبة لابقیل‌اله من العباد يوم القيامة إلا هذا 
الذي أنتم عليه ؛ و ما پان أحدكم و بان أن یری ا بد يه الا آن تبلغ نفسه هذا 
وأوما بيده إلى الوريد ‏ قال : ثم اتكأ وغمز إلي العلّی أن سله فقلت : يابن رسول 
الله إذا بلغت نفسه هذه فاي شيء درى؟- فرد د عليه بضعة عشرعر ة تن بری N,‏ 
فقال في كلها : برى ؛ لا , يزيد علیپا ‏ ثم جلس في آخرها فقال : ياعقبة قات : لبيك و 
سعديك ؛ فقال: انك إلا أن تعلم : فقلت : : نعم ياين دسول له »اما ديني مع دمي 
فا ذا ذهب دم ي کان ذلك » و كيف بك رز ساعة ؟ ورف ي 
فقال : يراهما اله كلت : بأبي أنت و أمي من هما ؛ فتال : ذاك رسول لط َي و 
علي ت02 »با عقبة لن نموت نفس مؤمنة ارفا اما ]فا : فا ذا نظر إلييما 
الوم نایرجم إلى الدنيا ؟ قال : لابل يمضي أمامه ۰ فقلتله : يقولان شيا جعلت فداك ؟ 
فقال : نعم پدخلان جعيعاً على المؤمن فيجلس رسول الله ب عند رأسه ,و علي عند 
رجليه » فیکب عليه رسول الله اه فيقول : يا دلي الله أبشر آنا دسول الله » إني 
خيرلك مما تترك من الدنيا ؛ ثم ينض دسولالافيقر م عل 7 علي صلواتالة علييما 
ی يكب عليه فيقول : يا ولي اله ابشر أنا علي , بن أبي طالب الذي كنت حبني 
أما لأنفعك انم قال أيوعيدالة لد : أما إن هذا فيكتابالل عر وجل» قلت : أين 
هذا جعلت فداك من كتاب, الل ؟ قال : : في سورة يونس قول 71 تبارك و تعالى هپنا : 
«النذين آمنوا وكانوا يشقون لهم‌البشری فيالحيوة الدنیا وفي الآ خرة لانبديل لكلمات 
الله ذلكهوالفوزالعظيم» . ۰٩۷۹-۱۷٣”‏ 


(۱) فی‌الکافی : فقلت له بضع عشر مرة : أى شىء يرى ۲ . 
(۲) فی‌المصدر : فیقدم عليه . م 


(۳) فىالمصدر : لانفعنك . م 


ةمات كتاب العدل والعاد ج1 


شى : عن عقبة بنخالد مثله ٠‏ 

بيات : إنما ديني مع دهي المراد بالدم الحياة أي لا أترك طلب الدين مادمت 
حي » فا ذا ذهبدمي أي مت كان ذلك أيترك الطلب ؛ أوالمعنى : أنه إتما يمكنني 
تحصیل‌الدین اد ا » فقوله : فا ذا ذهب دمي استفهام إتكادي أي بعد الوت كيف 
يمكننيطلب الدين ؟ دفي «شي» : فا ذا ذهب‌ديني كان ذلك ., فالعنی : إن ديني مقرون 
بحياني فمع عدم الدين فكأني لست بحي» فقوله : كان ذلك أي كان الوت و في 
«الكاني» :" "نما دينيمع دينك فا ذاذهب ديني كان ذلك . أي انديني إتما يستقيم 
إذا كان موافقاً لدينك فا ذا ذهب ديني لعدم علمي بماتعتقده كان ذلك أي الخسران و 
الهلاك و العذاب الا بدي . أشار إليه مبيماً لتفخيمه ؛ و آصا استشپاده ته بالا ية 
فالظاهر أنه فسر البشری في الحياة الدنيا بما يكون عند الموت ؛ ويحتمل أن يكون 
يله فسرالبشری في الا خرة بذلك لأن" تلك الحالة من مقد مات النشأة الآخرة » 
فالبشرى في الحياةالدنيا بالنامات الحسنة كماورد فيأخيار آخر » أوبما بع رال في 
كتبه و على لسا نأنبيائه » والا ول أظهر . 

١‏ - سن : عمل بن علي » عن دين أسلم » عن‌الخطاب الکو » ومصعب الکونی» 
عن أبيعبدالة 2# أنه قال لسدير :'' أوالذي بعث عدأ بالنبوة وعجّل روحه إلى 
الجنة ماين أحدكم و پان أن بختبط ويرى روز ۱۳ آدتبین له الندامة والحسرة إلا 
أن يعاين ما قال الله عز وجل" فيكتابه : « عن اليمين و عن الشمال قعيد » و تاه ملك 
الموت بقبض ۲" روحه فينادي روحه فتخرج من جسده ۰ فما المؤمن فما يحسرة 
بخروجها . و ذلك قول الله سبحانه و تعالى : « يا آیتها النفس المطمئئّة ارجعي إلى 

ربك راضية مرضية فادخاي فيعبادي وادخلي جنتي» نم قال : ذلك لن کان ورعاً 


)١(‏ فى ج۱ ۳۹ من فروعه » فى باب ( مايعاين المؤمن والكافر ) باسناده عن العدة » عن 
سپل بن زياد » عن ابن فضال . 

. وذان شر یف هوسدير بن حكيم بنصيي ب الصيدفى‎ )١( 

(۳) فى المصدر : السرور.م 

(4) فىالمصدر : یقبض . م 


واا لا خوانه » ولا لوم ۰ وا کان غيرودع و لا خوانه قيل له : ما 
منعك من الودع دا مواساة لا خوانك ؟ أنت من اتتحلاللحبة بلسانه ولم يصدّق ذلك 
بفعل و إذا لقى دسول ال ال و أمير الژمنین 02 لقاهما معرضين » مقطبين في 
وجبه . غير شافعين له ؛ قال سدير : من جدع الله أتفه ؛ قال أبوعبدالل 4# : فهو 
ذاك .۱" هص۱۷۷» 

بيان جدع الا نف أي قطعه »كناية” عن الذدّة » أي م نأذلّه ال یکون کذلك » 
ويحتمل أن یکون «من» استفهاعاً » أي من يكو نكذلك ؛ فقوله : جدع الله أنه جملة 
دعائية فأجاب ت بأته هوالّني ذكرت لك سابقاً . 

۲ - سن : ابن حبوب » عن العلاء » عن ل قال : سمعت أباجعفر ا يقول : 
اتقوا الله و استعينواعلىها أنتمعليه بالورع والاجتباد فيطاعةالله » فا ن أشد ما يكون 
أحدكم اغتباطاً بماهوعليه لوقد صادفي‌حد الآ خرة واتقطعت الدنيا عنه ؛ فا ذا كانفي 
ذلك الحدعرف آنه قد استقبلالنعيم والكرامة مزال » والبشرى بالجشّة » وأمن يمن 
کان یخاف » و یقن أن الذي كان عليه هو الحق؛ وأن من خالف دينه على باطل 
مالك . ص۱۷۸ 

۳ - سن : أبي » عن النضر عن يحيى » عن قتيبة الأعشى ٠‏ “عن أبيعبدالل 
عليه السلام قال : أما إن" أحوج ما تكونون فيه إلى حبّنا حين تبلغ نفس أحدكم هذه 
و دما بيده إلى نحره - ثم" قال : لابل إلى ههنا و أهوى بيده إلى حنجر ته - فیانیه 

البشير فيقول : أا ماكنت تخافه فقدأمنت منه . « ص/ا/ا١»‏ 
(۱) أىكثير الاعطاء لهم . 
(۲) فىالتصدر : ولادصولا .م 
(۳) فىالمصدر : فيو ذلك . م 
)٤(‏ قتيية مصغراً » وأعشى بفتح الببزة » وسكون المعين » وفتح الشين ؛ بعدها الف مقصورة » 


قال | لنجاشی فى ص۷۲۳ من رجاله : قتيبة بن محمد الاعشى المؤدب › أبو محمد المقرى ؛ مولی 
الازد ؛ ثقة » عين ۰ دوی عن أ ہی عجدایزه عليه السلام » اه کتاب پرویه عدة من آصحاینا اه , 


۸۸ 2 " کتاب العدل والعاد. 


۳۵۹ 


6 سن : بالا سناد عن بح ى الحليي ۰ عن هر کاس قال وساناي 
أي عبدالة ت02 فنال : حد تأصحابکم إن أبي کان يقول : : هابينأحدكم ذبين أن يغتبط 
إلا أن تبلغ نفسه هذه وأوماً بيده إلى حلقه ‏ . «ص۱۷۷» 

0 - صح : عن الرضاء عن آبائه 26 قال : قال علي بن أبي طالب 4# : 
من آحبني وجدني‌عندمانه ب انف وجدني عندعانه بحيث يكره. 

3 شی : غيل » عن يو نس » عن بعض مانن ٠‏ قال : قال لي أبوجعفر تال , 
«كل نفس ند وميشورة » کنا نزل بيا على غل E‏ انه زو ان من هذه 
الا مة ة الا بستبشرون ۰ فأماالومنون فبیشرون الی‌قر 2 عان » ۳ ۱ النجارفیبشرون 
إلى خزي الله إيناهم . 

۷ _ شى : عن الحادث بنالغيرة » عن أبيعبدائ لي في قولالله : : « وان من 
أهل الكتاب إلا لیژمنن به قبل موته د یوم القيمة يكون علیبم شپيداً » قال: هو 
رسولالة ين . 

۷ - شی : عن ابن سنان » عن أبيعبدالل ع في قولالله في عيسى 42 : 
«رإن منأهل الكتاب الا لیژمنن به قبلموته ويوم القيمة يكون علیمم شهيداً» قفال : 
یمان أهل الكتاب نما هولمحمد 134 . 

٩‏ - شی : عرالشرقی» عنغير و احدفيقوله : «وإن م نأهل الكتابإلا لیژمنن" 
به قبل موته » يعني بذلك غلا ان انه لایموت يپودي ولا نصراني بدا حتی 
يعرف أنّه رسولاللّ ا » ونه قدكان به کافراً . 

۰ شی : عن جابر » عن جنر ج في قوله : « وان م نأهلالكتاب إلا 
ليؤمئن به قبلموته ويوءالقيمة يكون عليوم شريدأ» قال : لوسم ن أحد من يمالا ديان 
يموت إلا دأى دسولال تبط وأميرالمؤمنين حفاً من الاو لين والآخرين . 

۱ - شی : عن صفوان بن مهران» عر ن أبيعبدالل قال : إن الشيطان 
ی ني الرجل من أوليائنا عند مو ته › ا عن يمينه د عن يساذه لیصد ه ۱ عمسا هو عليه 


ج باب مايعاين اللؤمن والكافر عندالموت 


كم 


فيأبى الل له ذلك » وكذلك قال الله : «يثبست الله السذين آمنوا بالقول الثابت فيالحيوة 
الدنيا وي الا خرة ». 

۲ - إن : صفو ان عن ابن مسكاك . عن آبيعمروالیز از )۱ قال BS:‏ عندأبي 
جعفر 2 جلوتا فقام فدخل البيت د خرج فأخن بعضادتي الان فسلم فرددنا 
عليهالسلام »ثم قال : وال إت لاحب ديحكم و أرواحكم 0 إنكم لعلی دين الل 
و دين ملائكته » ومابين أحدكم دن ان یری ما تفر به عينه الا أن تبلغ نفسه هينا 
2 وأوماً ده إلى حنجرته ‏ وقال : فاتقواالله وأعينوا على ذلك بودع. 

۳ م : «ان الذي ن کفروا دماتوا وهم کشاد | ولك عليوم لعنةاله والملائكة 
والناسأجععين خالدین فيه الايشفف عن العذاب ولاهم ينظ ر ون» قالالا مام عاج : قال اله 
تعالی : «إن الذي ن کفروا» بالله فيرد هم نبو غيل 4 , ودلاية علي بنا بي طالب 2 
وا لہما غالا « ومانوا ۰ على کف رهم , وهم کار | ولئك علیوم لعنة الله » وجب الله 
تعا لى لهم البعدمن ال رجة والسحق‌من الثواب « والملائكة » وعليمم لعنةالملائكة يلعنونهم 
3 و الا سأبععين»كل يلعنهم 3 لان كلامن ا لأمورين النتهين يلعنونالكافرين و الكافرون 
أيضاًيقولون : لعناللهالكافرين » فوم ني لعن| نفسهمأيضاً «خالدین فیها» في الأعنة » في ناد 
جهنم «لايخضف عنهم العذاب» يوسأ ولاساعة « ولاهم ينظرون» لايؤخرونساعة الایحل 


)۱( هو حفص بنسليمان الاسدى الکوفی الغاضری - پعجتين - وهو حفص بنآبىدادد 
القادی » صاحب عاصم » ویقال له : فیس + آورده هکذا ابن حجر فى ص ۱۱۸ من التقريب و 
قال بعد ذلك : متر وك الحدیت مع إمامته فى القراءة » من الثامنة » مات سة تمالين و له تسمون 
انتبى . وفی‌هامش‌التقر یب : وهو ثبت فى القراءة عند أبن معين و أحمد » ومتروك فى الحديثعند 
البخارى وغيره » وثقه و کیم » قال الذهيی ؛ هو فى نفسه صادق غير أنه لم يتقين الحديث ؛ قال 
حنبل بن إسحاق » عن أحمد قال : مابه باس » وروى] بوعلى الصواف » عن عبدارث » عن أبيه قال : 
هو صالح له أقول : آورده الشيخ بالعنوان فى اصحاب الصادق عليه السلام و قال : أستدعنه 
وأورده أيضا فى باب اللكنى من أصحاب الباقر عليه السلام . 


)۲( عضاد ا الياب 0 خشيتاه من جا بيه : 


ا کتاب العدل واشاد. رج 


mmm ا ا‎ O 


هم العذاب . قال علي بن ال 2 : قال رسو لالله اله :1 : إن مزلا الكاتمين لصفة 
رسول الله َه والجاحدين لحلية علي ولي اللهإذا أتاهم ملكا لوت ت ليقبضأدداحوم أتاهم 
بأفظم الناظر وأقیح الوحوه ؛ فيحيط بهم عند تزع آرداحیم مردة شياطينهم این کنو 
يعرفونهم » ثم يقول ملك الموت : 0 أيتها النفسالخبيثة الكافرة بربها بجحدنبو ة 
نبيسها وامامة علي دصیه تج بلعنة من لد و غضب ؛ ۳ يقول : ارفع دا 
طرفك وانظر » فيرى دون العرش جلا بي على سریر بین يدي عرش ال رمن دیری 
علياً يه على كرسي بين يديه و سائر الأ ئة 46 على مراتبهم الشريفة بحضرته 
ثم یری الجنان قدفتحت أبوابها » ويرى القصود والدرجات و النازل التي تقصر عنها 
أماني” المتمشين » فيقول له : لو كنت لأوليائك موالياً كانت روحك یمرج بها إلى 
حضزنهم » و کان يكون مأواك فيتلك الجنان . وكانت تکون منازلك ۲۲ و أولياؤك 
ومجاوروك ومقاربوك . فانظرء فير فعحجبا لباوية رها بمافيها من بلايا هاودواهيها 
وعقاربها وحياتها وأفاعيبا وصروف عذابها تکاله » فيقال له : فتلكإذاً مناذلك . 
ل له شياطينه هؤلاء ال -ذین كانوا يغودنه ديقبل منهم مقر نين هناك فالأ صفاد 
والاً غلال 5 فیکون موته با اة وأعظم 5 ۱ 

۳ - إن : : صفوان. عن أ؛ ي بصير + عن أبي جعفر كانم قال : مابين أحدكم وبان 
أن یری ما تقر به عینه إلا آن تبلغ نفسه هذه » فيأتيه ملك الوت فيقول : أماما كنت 


(۳( 


جع فيه من الدنيا فقد فاتك . فاما ما بت تطمع فيه من الا خرة فقدآشرفت عليه ؛ 
و آما مك سلف (* اصدق رسول الت علي وع[ ي دإبراهيم . 


)١(‏ الوجود فى التفسير المطبوع Ia‏ : و کات تكون مناز لك فيها » و إذ كنت على مخا لفتبم 
فق حرمت حضر تېم و منعت مجاو رتهم » و تلك‌مناز لك › واولئك مجاوروك ومقار بوك فانظر إلخ . 
وهو الصحیح . قار راجم ص ۸ ۲۳ من تفسير الاماما لمطبوع سنه ۵ وس ۲۲۳ من المطبوعفی 
هامش تغسير على ن إبراهيم . 

)۲( من اسا جم 0 ممر 4۶ مملوعة ٣ن‏ الصرف ¢ وتدخلها أل للمح الصغة فیقال : الهاو ۳ ۳ 

)۳( قر" نه نه أى مم وش ده يقال : قر“ نتالاسادی فى الحیال . والاصناد ۳ 3 ق به | سیر 

فد أوقيد آو ةزه 

)£( الساف : کل من تقدمك باوت من اباتك وذودی قرابتك و لذ| سے ی الصدر الاو ل بالساف 
الصالح » ومنه |أحديث اشن بالسلف الصالح مرافقة رسو لابه صلی الله عليه وآ وعلى و فاطمة 
علیمءا | لسلام E‏ قاله | اطر بھی فى | مجمع 5 


ج e‏ باب ایا خن الوُمن ر ا دكب" 0 


۵- ان : صفوان ۰ عن قتيبة الأ عشى قال : سمعت آباءبداله ا يقول : 
عاديتم فيئا الآ باء والاً بناء ولا زواج » وثوا کم علیاله ۰ ان أحوج ماتکونون فيه إلى 
حبنا إذا بلغت النفس هذه ۳ واوما بيده لی‌حلقه 108 

۳۰ - قب : زريق ۰" عن‌السادق ## ني قوله‌تعالی : «لهم البشرى في الحيوة 
الدنيا» قال : هوأن ببشتراه بالجدّة عنداللوت ٠‏ يعني عدا دعلّا ‏ . 

۷ الفضیل‌بن سار »> عن البافرین اذام قالا : حرام على روح ان تفادق 
حسدها 0 دا وعلیاً دحسناً دحسیناً بحیت تقر ا 

- الحافظ أبو: نعيم بالا سناد عنهند الجملي » عم الژمنین ةم ؛ ودوى 
الشعبي و نأصحابنا الا عور عته تالم ولا بموت‌عبد يحبني الار ني 


خت عب ٤‏ ولا ينوت عند يبفصني الا رآ: ني حیث یکره . 
5 5 50 لل ۰ 
9 سئل الصادق ات عن‌اطست : تدمع عینه عند اموت ؛ فقال 5 : ذاك 
۳ اا ٠,‏ 5-0 
تدای معاينة رسول اله ا فبری ماسر 
سا مش 
5 لی : مدوبه و إبراهيم معا »عن اسوب بن نوح » عن صفوان ¢ عن‌عاصم 
۳ ۲ 0 س. (م) ۱ - (ع) 
بن هيد ؛ عن فضيل الرس.ان “ع ابي گرد البز از » عن الشعبي ۰ عن الحارث 
)۱ اختاف فى ضيطه فا لنجاشی le‏ ی تقدیم | لمپسلة » مصغر وارزن» و ااشیخ تقد يم | لمعجمة 0 
مقر وذدف» 
(۲) للحديث ذيل يأتى فى خبر ٤۳‏ . 
(۳) تقدم ترجمته فی‌الباب تحت‌دقم ۳۲ فلیر اجم 7 
)£( بفتح الثين وسكون الجن المبملة نسية الى شب او شمیان 3 قال این منظور فى مادة 
وش من لسان العرب : شعيان : يطن من همدان ) شعت من اليمن » اليهم ينسس عامر | لشعبى على 
طرح الزاگد . وقیل : شم چبل بالیمن و هو ذوشمیین ؛ فمن كان منهم با لکوفة يقاللهم : الشعبيون 
منهم عامر بن شراحيل | لشعيى ۰ وعدادهفى البمدان ؛ دمن كان منیم بالشام يقال اعم 0 الشمبا نیون ؛ 
ومن کان منهم باليمن يقال لهم :آل ذى شعبين ؛ ومنكان منهم بمصر وا لمغرب يقال لهم : الاشعوب . 
انتبی . وقال| لسوبدی‌فی‌سفحة/ من السبائك : |لشعبیون»بطن‌من و لدعءر و بن‌حسان| بنعير و الحیری 


قال الجوهری : کان‌عمرو بن حسان قدنزل هووولده چبلا بالیمن ذاشمبتین غنسبوا إليه » ثم تفر قوا « 


الأعود قال : أتيت أمير المؤمنين ## ذات ليلة فقال : يا أعور ماجاء بك؟ قال : فقات 


w 2 3‏ ¢ 03 ع 5 0 5-5 
با أمير الومنن جاء بي و الله حبك » قال : اما اني ساحد ثك لشكرها ؛أما إنه لا 
يموت عبد يحبني فتخرج نفسه حتی‌برآني حيث يحب » ولا يموت عبد يرغضني فتخررج 
نفسه حتى براني حيث یکره ؛ قال : ثم قال لي الشعبي بعد : أما إن حي لاينفعك » 

دبغضه لایضر ك . 

2۱ كش ل دن مسعود » عن جعقر بن اند بن ايوب » عن العمر کي » عن 
ابن فضال » عن يونس بن یعقوب » عن سعید بن يسار أنه حضر احد ابني سابور و 
كان لهما ودع و إخبات » فمرض إحدهما ‏ ولا أحسية إلا زكريا بن سابور - قال : 
فحضر نه ع هوه قال : فبسط يده 1 قال . أبيضت بدي ياعلي قال 5 فدخلت على 
9 1 سوت رن 0 ۴ 
أبيعيداللة تلا و عنده څل بن مسلم ۔ فلما قمت من عنده ظنت ان څل بن مسلم 
اخبره بخبر ال رجل فاتبعني برسولفرجهت إليه فقال : اخبرني خبر الرجل الذي حضر 7ه 

۶ سر .- 3 
عند اموت »اي شي* سمعته ول 0 قلت بسط بده ذقال : ابيضت يدي ياعلي ؛ فقال 
5 0 و 7 07 
| بوعبدالل عا : راه وال ر آه وال راه والله . 
OT 09 ۲ ۳‏ ۹۹ 
1 : هل بن «حيى ) عن‌احهدبن پل عن ابن فضال‌مثله 2 اون lo‏ ص 6177 ۱ 
4۲ _ کشف : حد ت الحسئن‌بن عون قال : دخلت على السیدین غلالحمبري 
عاگدا نی‌علنه التي‌مات فيها ¢ فوجدته بساق به » وزحدت عنده عاعة مز جبرانه وكانوا 

» فى البلاد فنز لت‌فر قة منهم بالكو فه فقيل لبم : الشعبيونعلى الاصل ؛ وإليهم ينس سعامر | لشعیی و | نکان 
عداده فی همدان اه . وقال فى شعيان بن عمروبن ذهیر بن ابیربن الهمیسم بن‌حمیر : فيتوشعبان 
بطن من حمیر د ]لهم پنسب الشعپی اه . واارچل عامرين شراحیل ۰ یمرو من ثقباء العامة 
و نقه | بن حجر فى ص/ ۽ ۲ من تقر يبه » وقال : ثقة » مشهور » فقيه » فاضل » من الثالثة ؛ قالسکحول‌فما 
رآیت|فقه‌منه ؛ مات بعد لمائةو له قحومن ثما نين | نتهى . آقول : فصلا بن شلكان ترجمته ومدحهوقال : 
و كانت و لاه ته سئة لست سئين خلت من خلافة عنمآن » وقيل : سثة عشر ین للپجرة وتیل : إحدىو ثلا تون 1 
وووىعنه [نهقال : ولدت سنة جلولاء وهىسنة تسم‌عشرة . ونوفى بالكوفةسنة ۽٠ ١‏ دوقيل : ۱۰۳ 
وقيل : ۷ وقيل : ١١+‏ وقيل ۰۱۰۵ وکاقت‌امه من سبی‌جلولاء . 


)۱ باختلاف يسير , 


-۱۲- بحار الآ نواد 


عثمانيّة 3 وكان السيد جيل ¢ رحب الجيهة 0 عر يص مابين السالفين 3 فبدت 
فِ رجه نكتة سوداء هثل النقطة من‌الداد ۰ ممم لمتزل‌تز ید وندمي حتي قك e‏ 
سوادها ؛ فاغتم لذتك هن حصر ه من الشيعة 4 وظهر من الناصية ركد ۳ 3 فلم 
يليث ث بذلك إلا قلیلا جتی بدت يذلكا لكان من وجه i‏ 5 فلم تزل ترید أيضاً 
و ندمي جت اسفر وحيهة وآشرق: وافتر السك ىأ شاک مستبشراً فقال ۳ «شعر * 
کنب الزاعون أن علي # لن ينجي محبه من هنات 
قد ور 0 دخلت جنة عدن 4 وعنا لي الا له عن سيثاني 
فابشروا البوم أولياء علي وتوالواالوصي حشی‌المات 
من بعده لوا بيه # واحدا يعد واحد بالصفات 
نم أتبع قو له هذا : أشهدان لاإله الا ابه حا حا ٠‏ وأشيد أن" عدا دسولالة 
حقا حفا وأشبد أن عليا اميراءمؤمنين<قا حقا ؛ اشہد انلاإله إلاالله ؛ تم اقمض 
عينه لنفسه فكأ ما کانت روحه زبالة طفقت أوحصاةسقطت . قال علي بن‌الحسین : قال 
ليأ بي الحسين بنعون : وكانا ذينةحاضرآفقال : الهأ كب رهامن شود کمن لم يشيد ؛ أخبر ني 
5 والاصمتا الفضيلين يسار » عن أبيجعفروعن جعفر لام انا قالا : حرام على 
روح أن تفارق جسدها حتی‌تر ىالخمسة : عدأ وعلياً وفاطمة وحسناً وحسيئاً بحيث 
تقر عینها » أوتسخن عینها » فانتشرهذا الحديث في الناس فشهد جناذته د الله للوافق 
والفارق «ص؟؟١*.‏ 
ما : عاعة ٤‏ عن ابي اطفضل »عن بحبی بن علي بن عبدالجباد 0 عر مغل بن 
عبدالجبار 3 عنعلي » عن 1 الحسان بن عون مثله ِ» ص۶۳ ۰ 
قب : أسااحتضر السيدالحميري بدت فيوجبه نكتةسوداء ؛ وساقالحديث مثله 
وزاد بعد قوله : واحداً بعد واحد بالصفات ثم قال : 
أحب الذي من مات من أهل وده 2 تلقساهبالبشرى لدى الوت يضحك 
ومن كان هوي غبره من علو ه 2 فایس له إلا إلى النار مسلك 
«القصيدة» 
(۱) افترالرجل : ضحك ضحکا حسنا . (۲) الهنات : الداهية . 


ت كتاب العدل والعاد ج“ 


mares awa nesne amay enm man emane amma amam sama: 


بيان : قال الجوهري: السالفة : ناحية مقدم العنق من لدن معلّق القرط إلى 
قلت الترقوة . والذبالة بالضم" : الفتيلة . 

۳ بشا : لبن ا دين شهریاد » عن غلبن ۳ الا عن ل ين علي“ 

ا م ۲ 5 ۰ ۳ )۲( 1 032 

القرشي » عن جعفر بن غل بن تم رالا حسي »عن عبيد بن كثيرالهلالي »عن يحيى بن 
مساور » عنبي‌الجارود» عن ابي جعفره عن | باءه غ2 ٠عن‏ النبي عا ؛ قال : یحیی‌بن 
مساود : أخبر نا بوخالدالواسطی» عن زيدبن علي » عن أبيه 4 قالوا : قال رسولالله 
صلی الل عليه و آله : والّذي نفسي بيده لاتفارق روح جسد صاحبها حتی تأ کل من 
تمارالجتة أومن شجرة الزقوم . وحين ترى ملك الوت تراني وترى علياً وفاطمة 
وحسناً وحسيناً 9206 ۰ فا نكان يحبنا قلت : ياملك الوت ادفق به إنهكان يحببني 
دیحب أهل بيتي » وإن كان يبغضنا قلت : ياملك اموت : شدد عليه إنّه كان يبغضني 
ويبغض اهل پيتي . 

6 قر : عبید بن کثبر معنعناً ؛ عن جعفر بن تل » عن أببه 6ل قال : قال 
سول الل تة : ياعلي إن”فيك مثلا من عیسی بن مریم عليهالصلاة والسلام » قال ال 
تعالى : «وإن من أهلالكتاب إلاليؤمنن به قبل موته ويومالقيمة يكون علیهم شبيدأ» 
ياعلي إنه لايموت دجل يفتري على عيسى بن مریم عليه الصلاة والسلام حتی يؤمن 
بدقيلموته ويقول فيه الحق حیتلاینفعه ذلك شيئاً » وإنك على مثله لايموت عدو ك 
حتّى يراك عندالوت فتکون عليه غيظاً وحز ناحشى يقر بالحق من أمرك ديقول فيك 

- 2 هم wf‏ 9 - 
الحق. ويقر بولابتاگ‌حیثلاینفعه ذلك شيا » و|ماوليك فا هيراك عندالموت فتكون 
له شفيعأوهبش رآدقر ةعين . «ص:۳» 
0 - دعوات الراو ندی : عن عدبن‌علي 0# قال : مرض رجلهن اشا 


الرضا تم فعاده فقال :كيف تجندك ‏ قال لقيت ال موت بعدك - يريد مالقیه من شدة 


(۱) الموجود فى بشارةا لمصطفی| لطبوع : «النرسی» . 
(۲ ) الموجود فى بشارة البصطفی هکذا : د الاحسی مناصل خط أبىسعيد بيده قال : أخبر نا 
آبوسمیدین کثیر | لهلالی التمار > . 


مرضه - فقال : كيف لقيته ؛ قال : شديداً آلیماً ‏ قال : مالقيته انما لقيت مايبدؤك 
به ویعر فك بعض‌حاله ؛ نما الناسرجلان : مستريح با موت » ومستراح منه » فجد د 
الإ يمان باه وبالولاية تكن مستريحاً ؛ ففعل الرجل ذلك ثم قال : ياين دسول ال 
هذه ملائكة ربي بالتحيسات والتحف یسمون عليك وهم قیام بين يديك فأذن لبم 
في الجلوس . فقالالرضا 3 : اجلسوا ملائكة دبي » ثم ,قال للمريض : سلیم أ مروا 
بالقيام بحضرتي ؟ فقال اطریض : سألتهم فذكروا أنه لوحضرك كل من خلقه الله من 
ملائكته لقاموا لك دلميجلسوا حشى تأذن لهم » هكذا آمرهم الله عزوجل» ثم نمض 
الرجل عينيه وقال : السلام عليك يابن رسولالله هذا شخصك مائل لي مع أشخاص 
عل دمن بعده من الأئمة قلا ؛ وقضى الرجل © 

+4 - وعن الحادت‌الا عورقال : قالأتتيت أمير الاؤمنين # ذات يومنصف النهار 
فقال : ماجاء بك ؟ قلت : حبك واله ‏ قال : إن كنت صادقاً لتراني في ثلاث مواطن 
حيث تبلغ نفسك هذه وأومأبيده إلى حنجرته - وعندالصراط » وعندالحوض . 

۷ - کا : علي بن غك بن بندار عن أحد بن أبيعبداله ۽ عن ل بن علي 
عن عبدالر حن بن أبيهاشم » عن أبي خديجة »عن أبيعبدالل تيم قال : مامن أحد 
يحضره اطوت | الا و گل‌به|بلیس هن شیاطینه من ناف و بالکفر ويشككه في دينه 
حتی تخرج نفسه » فمنكان مؤهناً لميقدرعليه ؛ فا ذاحضرتم موتاكم فلقنوهم شهادة 
أن لا إله إلا لد وان" علا أ دسولالله صلّی ال عليه و آله حتى يموت یف 

۸ - کا : عل ين يحيى » عن غل بن الحسين » عن عبدالر جن بن ابي ها ا 
عن سالم بن ای سمه دعن أ عبدالث 4 قال : حضر رجلا اموت فقيل : یادسول اله 
إن “فلاا قدحضرهاطون ۰ فنيض سول‌اله صلی‌العلیهو آله ومعه ناس (۳ ا أا 

حشی أناه وهوهغمى عليه » قال : فقال : ياملك الوت کف عن الرجل حتى أسأله . 
)١(‏ تقدم صدرالسديت مسندا عنكتاب المانی فى باب سکراتالبوت تحت دقم ۰۱۱ 


(۲) فى المصدر : من شيطانه أن يأمره الخ. م 
(۳) فى المصدر : اناس .م 


تا كتاب| العدزو كماد KX‏ 


فأفاق الرجلققالالنبي 85 : مارأيت ؟ قال : رأيت بياضاً 7 وسواداً 0 » ققال : 
فأيّهماكان أقرب اليك ؛ فقال : السواد ؛ فقال النبي 19 : قل : الهم اغفرلي الكثير 
من مغاصيك صيك » واقبل مد ي اليسيرمن طاعتك ؛ فقاله نم آغمي‌علیه فقال : ياملك الموت 
خف عنه ساعة حشی أسأله ۰ ۲۳ فأفاق الرجل : فقال : مارأيت ؟ قال : دأيت بياضاً 
کشرا أ وسوادا کشا قال : فأیهماکانآقرب| ليك + فقال : البياض » فقالر سول الله ل : 
غفرالل لصاحبكم . قال : فقالأبوعبدالة 0# : إذا حضرتم میت فقولوا له هذا الكلام 
ليقوله . « فج ١صه"‏ ۰ 

۹ کا : عد ة من أصحابنا »عن سهل بن زياد » عن غلبن سليماك ٠‏ عن أبيه » 
عن سدیرالسبرفي قال : قلت لابی‌عبدالة 4# : جعلت فداك يابن دسول ال هل 
یکره الومن على قيض روحه ؛ قال : لا وال اه إذا آناه ملك الوت لقبض روحه 
جزععندذلك فيقول له ملك الموت : باولي ال لاتجزع . فوالني بعث عدا 944 لا نا 
0 بك وأشفو ی ی ر ؛ افتح‌عينيك‌فانظر ؛ قال : یمد ذل له سول 
صلى الل علییو [ له وأميرالمؤمنينهفاطمة والحسن والحسين وال a‏ سِ در ل 
فقال له : هذا دسول ال وأميراءلؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وال ئمة رفقاك , 
قال : فیفتح عییه فینظر فينادي روحه مناد من قبل رب العز 5 5 فيقول : با تيا النفس 
المطمئثة إلى غْل وأهل بيته ارجعي إلى ريك راضية بالولابه مشیم e‏ 
فادخلي في عبادي - يعنى وهل بیته - وادخلي جنتي .فمامن 2 4 إليه 
من استلال روحه والأحوق با منادي . « فج١اص0ه1-©‏ 

:كا : علي بن إبراهيم » عن غلبن عيسى » عن يونس » عن خالد بن عمارة » 

عن أب بصيرقال : قال أبوعبدالل 4# : إذاحيل پینه دين الكلام أتاه رسول الله اظ 
ومن شاءاله » فجلس رسولالله : مب عن يمينه » دالا خرعن بساره» فيقولله دسول ال 
صلى الل علیهو آله : آما ماكنت ترجوفبوذا آمامك . وأماماكنت تخاف منه فقدأمنت 


(1) فى المصدو : خفف عنه حتى أسأله . م 
(۲) فى المصدر : فماشىء. م 


ا الي عي معد ع ل ست بد سیسات می یکت توتو 


ج بابمايعاينالمؤمن والكافر عن عند د اللوت _ ۹۷ 


هنه » ثم یفتح له باب إلى الجنّة فيقول : هذا منزلك في‌الجَة ٩۳‏ فان شنت دددناك 
إلى الدنيا ولك فيهاذهب وفضّة ؛ فيقول : لاحاجة في الدنیا » فعند ذلك يبي لوئه » 
ویرشح جبينه » وتتقآص شفتاه» !"ا وتنتشرمنخراه » وتدسع عینهالیسری ‏ فأي هذه 
العلامات رایت فا کتف بها » فا ذاخرحت النفسمن الجسدفيعرض عليهاكما e‏ 
عليه دهي في الجسد فيختاد الا عرة فینسله فیمن يغسله » ویقلبه فيمن ع بقلبه فا ذا 
آدرجفيأکفانه ووضع على سریره خرجت روحه تمشي بين أيدي القوم قدماً وتلشّاه 
أرواح الاؤمنين امون عليه ویبشرونه بماأعد الل له جل ثناؤه من النعيم فا ذا 
وضع في قبره دد إليه الروح إلى وركيه ثم" يسئل عمسا يعلم ؛ فا ذا جاء بمايعلم فتح له 
ذلك البابالّذي أراه رسولالل با . فیدخل‌علیه من نورها وبردها وطيب ديحهاء 
قال : قلت : جعلت فداك فأين ضغطة القبر ؟ ققال : هیپات ماعلى المؤمنين منها شيء » 
والله إن" هذه الأرض لتفتخر على هذه فتقول : وطى» على ظوري مؤمن دلم يطأ على 
ظبرك مومن » وتقول له الأرض : لقدکنت "1 حبك وأنت تمه تمشي على ظبري » فأما 
إذا دلّيتك فستعلم ها أصنع بك » فیفتح له مد بصره . « فج۱ ص۰۳5 

بيات : يشكل الجمم بين هذا الخبر وخبرفاطمة بنت أسد وسعد بن معاذء لا 
أن يقال : كان ذلك العموم في‌صددالا سلام ثم نسخه‌الذورفعه عن کمل الژمنین » آویخص" 
المؤمن في هذا الخبر بالمءصومين » " ' دیمکن أن يقال في خبرفاطمة : إن النبي" 96 
[نما فعل ذلك لا وعدها لزید اطمثنانها وله يعلم . 

۱ - كا : غدبن يحيى ٠‏ عن اجدبن غل . عن غلبن سنان » عنسادین‌مروان 

قال : حد ثني من‌سمع أباعبدالة تس بقول : منکم وال يقبل “ولك واله يغفرء إنّه 

(۱) فیا لمصدر : من‌الجنة . م 
(۲) آی‌انضمتا و تروتا الی‌علو . م 


(۳) فی| لمصدر : کماعرضش ٠‏ 
)٤(‏ فی‌المصدر : و امه لق دکنت . م 


) ۵) فی | لمصدر : فيفسح له مديصرة 2 وهوالاسح . م 
6 رکه مورد| لخير 0 ؛ ویمکن أن یشصسص ا بمن 1 ميأتوا ما يوجب الضنطة : 


لقاب کتاب‌العدل والعاد رد 


n‏ هه مومه سود عسو جه دور ووه برهك ددهم عا هه ونج من و و مانت كمه مه ماه هن قن عمف دعسن نمه مج مرب ووه مس ل اسه سوه اس ممه و طخ م هه هب ومح م ع فق ه نون وس سه ممه ف تاه ووو و مه هه وه ی 


ليس بين أحدكم وبين أن يغتبط ويرى السرور دقر العين إلا أن تبلغ نفسه ههنا 
-وأوماً بیده| لىحلقه ‏ ثم "قال : |:هٍذا كان ذلك واحتضر حضره دسولالله : 0 وعلي 
دجبرئیل وملك اموت 7/85 فيدنومنه علي تم فيقول : با دسول الله ان" هذا كان 
يحبنا اهل الييت فأحبه ؛ دیقول دسول اله د : : ياجبرئيل ان" هذا كان يحب لله 
ورسوله وأهل بيت رسوله فأحبه ٠‏ ويقول جبرئيل للك الوت ان هذا كان يحب الله 
ورسوله وأهل بيت رسوله فأحبه وارفق به . فيدنو منه ملك الوت فيقول : يا عبدال 
أخذتفكاك رقبتك ؟ أخذ تمان براءتك ؛ تمسسكه بالعصمةالكبرى في الحياة الدنيا ؛ 
قال : فيوفّقهالدع نوج ل فيقول : نعم » فيقول : وماذاك ؟ فيقول :ولايةعلى بنأبي طالب 
فیقول هتم سا الذي كنت تحذره ققد آمنك الل عن واا الذي اكت 
ترجوه فقدأدر کته » ابشر بالسلف الصالح مرافقة دسول الله اة وعلي وفاطمة لا 
سل تسه سالأرفيقً م" ينزل بکفنه هن الجنّة » وحنوطه من الجنة بمسك أذفي » 

فيكفن بذلاك الكفن ويحتّط بذلك الحنوط ‏ ثم يكسى حلة صفراء من حلل الجشة , 
اذا وضع فيقبره فتحله له باباً من أبواب الجنّة یدخل عليه من روحها وريحانها . 
ثم يفسح له عنآمامه مسيرة شهروعن يمينه وعن يساره : ثم يقال له: : نم نومة 2 العروس 
علىفراشياء » أبشر بردح وريحانوجنة نعيم ورب غيرغضبان “ثم يزودال عل فيجنان 
رضوى » فيا أ کل میم منطعاههم » دیشر ب ممم منشر ابيم ۰ ويتحد ثمعېم فيهجالسهم؛ 
حتى يقوم قائمنا أهل البيت » فا ذا قام قائمنا بعشهم اله فأقيلوا معه يلبّون زمرأزمراًء 
فعند ذلك يرتاب البطلون » ويضمحل المحلون ‏ وقلیل‌مایکونون- هلكتاللحاضير . 
ونجا المقر بون ء من أجل ذلك قال رسول الل غا 0 8 أنت أخي ؛ وميعاد 
ماييني وبينك وادي السلام ؛ قال : وإذا احتضر الكافر حضره دسول الله يلك وعلی" 
وجبرئيل وملك الموت 256 فیدنو منه علي" لتاقي فیفول : یارسول الله ان" هذا كان 
يبغضنا أهل البيت فأبغضه » ديقول دسول الله : ياجبرئيل انا هذا كان يبغض الل 


(۱) فى المصدر : منه ۰ م 


a تنم عات صو  مسی توت ساب تاو‎ ef 


5 یت سول ف فا بغضه yT‏ : ياملكالموتإنهذاكان ا 
ورسوله وأهل بيت رسوله فابفضه واعنف عليه » فيدنومنه ملك اموت فیقول : ياعبدالله 
أخذتفكاكرهانك ۶" /أخن تأمانبر اءتكمن‌النار ؟ تمسسکت بالعصمةالکهری في الحياة 
الدنیا ؟ فيقول : لاء فيقول : ابشر ياعدو الله بسخطاله‌عز وجل وعذابهه الثان أماالذي 
كنت تحذره فقد نزل بك ؛ ثم بسل نفسه سالأعنيفاً . ف“ يوكل بروحه ثلاثمائةشيطان 
كلهم يبزق في وجهه وای بروحه . فا ذاوضعفيقبره فتح له بابمن أبواب النار(۳؟ 
فيدخل عليه من قيحيا وليبها . « فج ۳۷-۳۹ » 

إن : غل بن سئان مثله . 

بيان : المح لون : الّذين لايرون حرمة الأ ئة فالا ولايتابعونهم » قال الفيروز 
آبادي : رجلمحل: منتيكللحرام » آولایریللشهر الحرام حرهة ؛ ويقال: رجل ضر 
آي کشر العدو. والمحاضيربعمه أي الذي يستعجلون فيطلب الفر ج بقيام القائم ع . 
والقر بون بفتح الراء أي أهل التسلیم والانقياد» فا نهم امقر بون عتدالله کر 
الراء أي الذين يقولون : الفرج قريب » ولايستبطؤنه . 

۲ - کا : غل بن يحيى ‏ عن أحدبن ل ؛ عن الحسين بن سعيد » ع نالنضربن 
ويد عق بحبیالحليي »عن ابن مسکان عن عبدالرحیم القصيرقال : قلت لا بي جعفر 
علیه السلام : حد تني مال بن ميثم » اكز با الا سدي أنه سمع علياً ج یقول : 
ده لاببغصني عبد أبدأيموت على غضم ي إلاد آتي عند موته حيث یکره » ولايحبنيعيد 
۳۹ فيموت على حبسي إلارآ ني عند موته حيث يحب ۰ ؛ فقال أبوجعفر تا : نعم ) 
ورسول الله يمد بالیمین. «ف جاص ۳۷> 

فن : النضرمئثله . 

۳ - کا : العدة » عن سهل » عن ابن حبوب » عن عبدالعزيزالعيدي » عن ابن 

أبي يعفود قال : كان خطاب الجبني خليطاً لناء وكان شديدالنصب لآل عل ۰042 


)۲ فى سیخ 0 رقبتك ۰ 
(r)‏ فى المصدر : فتح له من ابواب النار . م 


03 کت ب العدل والمعاد‎ YR 


و کان يصحب نجدةالحروري قال : فدخلت علي هأعودهللخلطة و والتقية .فا ذا هومغمى 
عليه في حد ٠‏ الموت ؛ فسمعته يقول : مالي ولك باعلي 1 فأخبرت بذلك أباعيداط 7ق , 
فقال أبوعيدالله رمم ور اموب الكعية ا ورب الكعية و ودب 7 الکعبة . ۱0 
فج ص۳۷ » 

4م كا : العدة » عن‌سهل ‏ عن‌البزنطی » عن هادين شمان » عن عبدالحمیدبن 

هون قال : سمعت أباعبدالله تلم 6 قول : إذا بلغت نفس أحدكم هذه قيل له : اما 

ماکنت تحذر من هم الدنيا وحزنيا فقدأمنت منه ‏ وی قال له : + رسول الل وعل* وفاطمة 
علييم السلام آمامك . « فج۱ ص ۲۷۱۰۳۷ 

مه - إن : النضر . عن یحبی الحلبي عن سلیمان بن داود . عن ابي بصير قال : 
قلت لا بيعبدالل تا : مامعنی قول الله تبارك و تعالی : « فلولا إذا بلغت الحلقوم و 
نتم حينئن تنظردن» الا يات » قال : إن" نفس المحتضر إذا بلغت الحلقوم و كان مؤمناً 
رأى منزله من الجتّة فيقول : ددوني إلىالدنيا حتى اخبر أهلها بما آدی ۰ فيقال 
له : ليس إلى ذلك سبيل . 

كه إن : اد بن عبسی ۰ عن حسان بن الختار » عن أبي بصير » عن أبي 
عبدالك 215 إنه قال : إن" المؤمن إذا مات رأى رسولالل مه وعليناً بحضرته 

أقول : قد م كثير من أخبار هذا الباب فالا بواب‌السابقة » وسيأتي كثيرهنها في 
باب البرزخ وغيرها . 

وقال البرسي في مشادق الأ نوار : روى الفید با سناده عن 1م” سلمة رضي الل 
عنها قالت : قال دسو لاله تلظ لعلي ع42 : باعلي إن حبيك يفرحون فيثلائة مواطن 
عند خروج أنفسهم وأنت هناك ایدم » وعند ابلساءلة فيالقبود وأنت هناك تلقنهم » 
وعند العرض على الل وأنتهناك تعر فم . 

تذييل : اعلا م آن حضود النبي کل والامسة صلوات الل عليهم عند اموت ما 
قدورد به الأخبار المستفيضة + و قد اشتهر بين الشيعة غاية الاشتهاد »د انکار مثل 


(۱) ذ کرت هذهالجملة فى المصدر مر تین .م 
(۲) تغدم الحديث عن المحاسن تحت رقم ۱۷ . 


ج1 باب مايعاين الژمن والكافرعدالوت _ 0 5.1 


ذلك لحض استبعاد الأوهام ليس من طريقة الأخيار »و ما نحو حضودهم دكيفيته 
فلا یلزم الفحص عنه » بل يكفي فيه وني أمثاله ال یمان به مجملا" على ما صدر عنهم 
علیهم السلام » وما يقال : من أن هذا خلاف‌الحس والعقل : سا الأول فلا تا نحضر 
الو تی إلى قيض روحوم ولا نری عندهم أحداً » وما الثاني فلا ه يمكن أن يشفق 
في أن واحد قبض ادواح الان من‌الناس في مشارق الارض و مغاريها 0 ولا پمکن 
حضود الجسم فيزمان واحد في أمكنة متعددة . فيمكن الجواب عن الأول بوجوه : 
الأول : أن الله تعالىقادر على أن يحجبهم عن أ بصادنا لضرب منالمصلحة »كما 
وردفقیآخبار الخاصة والعامة فيتغسيرقوله تعالى : «جعلنا بينك و بن‌الذين لايؤمنون 
بالآخرة حجاباً مستوداً» أن الله تعال ىأخفى شخص النبي لل ع نأعدائه مع أن أولياءه 
کانوا پردنه » وإنكار أمثال ذلك يفضي إلى |نکارا کثرمعجزات الا نبياء والأوصياء 6اا 
وقد مر فيما نقلنا من تفسير العسكري ع2 التصريح بهذا الوجه ٠‏ 
الثاني : أنه يمك نأن یکون‌حضودهم بجسد مثالي لطيف لايراه غير المحتضر » 
كحضود ملك الموت دأعوانه » وسيأتي الا خباد فيسائرالموتى أن آدداحهم في البرزخ 
تتعلق بأجساد مثالينة . وأمًا الحي منالأعسة 6ا فلا بعد تصرف روحه لقو ته في 
الثالت : أنه يمكن أن يخلق الله تعالى لكل منهم مثالا بصودته و هذه الا مثلة 
يكلمون الموتى و یبشرونهم من قبلهم عليهم السلام كما و رد في بعض الا خباد بلفظ 
التمثيل . 
الرابع : أنهيمكنأنيرتسم صورهم فيالحس المشترك بحيث يشاهدهم المحتضر 
الخامس : ماذكرالسيّد المرتضى رضي اله عنه وهو أن العنی أنه يعلمفيتلك 
الحال ثمرة ولايتهم د انحرافه عنوم لأن المحب ليم يرى في تلك الحال مايدلّه على 
أنه من اهل الجثة وكذا البغض لبم يرى ما يدلّه على أنه من أهل الناد » فيكون 
حضورهم و تكلمم امتتفارة ‏ تعثيلية: دلا يخفى أن الوجپن لا خيرين بعيدان عن 


ا 2 " کتاب العدل والماد. E‏ 


سياق لذ خبار » بل‌مثل هذه لت ويلات رد للا خبار ؛ ۳7 5 ثار e‏ الجواب 
عن الوجه الثاني فياه انمایه تم الشبهة إذا تبث دوع هذا الاشفاق 31 مخضا مكان 
لايكفي يذلك » مح‌آننه إذا 0 بان" حضودهم فالأ جسادالثا ليسة يمكن أنيكونلهم 
اجساد لته كثيرة ۳ جع ل‌الله لیم من الغدرة الکاملة التي بهاامتاژوا عن‌سائرالبشر ؛ 
دفي الوجوه الثلاثة الا خيرةعلى تقدیر ی نا اندفاع هذا الا يراد ظاهر عق الا حوط 
والا ولى ني أمثال تاک التشا بيات الا يماك بهاء وعدم التعر 1 لخصو صياتهاو تفاصيلها 
وإحالة علمها إلىالعالل 83# كما مر في الأ خباد ال.تيأوردناها في‌باب التسليم » وال 
يبدي من يشاء إلى صراط مستقیم . 


« باب۸ »* 
#( أحوال البرزخ والقبر و عذابه و سقاله و سائر مایتعلق بذلك )#* 

الايات ٠‏ البقرة ۲١‏ » د لا تقولوا لن يقتل في سبيل الل أموات” بل أحياء و 
لكن لاتشعرون ۱۵۶ . 

آل عمران « » ولا تحسين النذين قتلوا في سبیل‌اله أمواتاً بل أحياء عند 
دهم يرزقون ** فرحين بم نيهم الله من فضله و يستبشرون بالسذين لم بلحة وأ بهم 
من خلفهم الا عليهم ولاهم يحزنون © يستبشرون بنعمة مر الله وفضل وأن اللا 
يضيع اجر المؤمنين ۱7۶ - ۱۷۱ . 

ابر اهيم:] »ثبلت اله الذين آ منوا بالقولالثا بت في الحيوةالدنياون‌الاً خرة۲۷. 

طه ۰ ومن أعرض عن ذكري فان له هت و نحشرهم يوم القيمة 
أعمى 15 . 

المۆمنون «۳؟» حتی إذا جاء أحدهم الوت قال رب ارجعوني لعلى مل 
صالحآفیماتر کت کلا إنهاكلمة هوقائلها ومن ددائهم برذخ إلى يوعيبعئون ٠١١-۹۹‏ . 

المؤمن ۰٠۰‏ قالوا ربنا أمتتناائنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنافيلإلى 
خروج من سبيل١١‏ . 


تفسير : قالالطبر سي د مهال : قولهتعالى : «ب لأحجياء » فيه أقوال : أحدها - وهو 
الصحیح- أنسهم أحياء على الحقيقة| لى أنتقومالساعة ء وهوقولابنعب اس ومجاهدو قتادة . 
دإليه ذهب الحسن وتمردبزعبيد و واصل بنعطاء » واختاده الجبائي والرهسائي وجيم 
الفسرین . 

الثاني : آن" الشر كينكانوا يقولون : أصحابغل يقتلون نفوسهم في الحروب بغار 
سیب » ثم يموتون فيذهبون ؛ فأعلميم لله أنه ل تن ال على ماقالوه دأنهم سیحیول 
يومالقيامة ويثابوت » عن البلخ يدم ينك ر ذلك غيره . 

والثالث : معناه : لاتقولوا : هم أمواتفيالدين بل هم أحياء e‏ 
قو له سبحانه : "أوم ن کان ميتاً فأحبیناه» فجعل‌الضلال‌موناً والهداية حياة” 4 عرالا م 

والرابع : : آن | راتاپ أا لمانالوا من عیل الذ کر و الثناء » كماروي عن 
أميرالمؤمنين يه من قرله : هلك خز ان الا موالدالعلماء باقون مایت الدهر, آعانم 
مفقودة » و ثارهم ف القلوب موحودة . و العتمد 3 القول الأول لان عليه | ساع 
الفسرین ولان الخطاب للمؤمنين و کانوا یعلمون آن الشهداء على الحق دالهدی و 
آم ينشرون و يحيون يوم القيامة » فلايجوز أن يقال لوم : « ولکن لانشعردن » من 
حیت|نهم كانوا يشعرون بذلك يقر ون‌به , ولأ جله على ذلك يبطلفائدة تخصيصهم 
بالذ کر » ولوكانوا أيضاً أحياءاً بماحصل لهم هن جيل الثناه لا قيل أيضاً : « و لكن لا 
تشعرون » ل نسهم كانوا يشعرون بذلك » و وجه تخصیص الشهداء بکونمم أحياءً - وان 
کان غيرهم من المؤمنين قد یکونون أحياءاً في البرزخ - أنه على جية البشارة بذ کر 
حالهم ثم البيان لما بختصون به من آم يرذقون كما في الا ية الأخرى » فان قيل : 
فنحن‌نری جثث نج على الأدض لابتص رف ولابرى فيها شيء منعلامات 
لآ حياء ! قالجواب ‏ عا ی مذهب من يقول أن الا نسان هوالروح من أصحابنا أن 
الله تعالی جعل لوم أجساماً أ جسامرم ق‌دارالدنیا تون فيها دون أجساموم الي 
في‌القبور فا ن النعيم والعذاب إنما يصل عنده إلى النفس التي هي الا نسان کلف 
عنده » دون الجشة د يؤيسدهكثير منالأخبار . ۱ 0 

واماعلیمذهبمن‌قال‌من اصحابنا إن الا نسان هذهالجثة الشاهدة وأن الروح 
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هوالنفس المتردد في مخادق الحيوان و هو أجزاء الجو فیقول :اه لظت اعدا من 
الانسان لايمكن أن یکون الحي حياً بأقل منها ؛ يوصل إليها النعيم » وان لم تكن 
تلك الجملة بكمالها لآ نهلامعتبر بالا طرافدأجزاء السمن في كونالحي حي فان الحي 
لابخرج بمفادقتها من كونه حيساً ؛ و دبما قيل : بأن الجشّة يجوز أنتكون مطروحة" 
فيالصورة ولايكون میتاً فيصل إليها ال ات . كما أن النائم حي وتصل الیل ات 
مع أنه لا بحس ولايشعر بشيء من ذلك » فيرى في النوم مايحدثه السرود والالتذاذ » 
حتی أنه يود آن يطول نومه و لاینتبه » وقد جاء یی آنه يفسحله من شر 
و يقال له : نم نومةالعروس ؛ وقوله : « ولكن لانشعرون « أي لا تعلمون آنهم اجا 
وني هذه الا ية دلالة على صحة مذهينا في سال القبر وإثابة المؤمن فيه وعقاب العصاة 
على ماتظاهرت به الأخبار . و إتما حل البلخي الا ية على حیاةالحشرلا نكاره عذاب 
القبر . انتپ ی کللامه رفع الله مقامه . 

وقال الرازي فيتغسير تلك‌الا ية بعد نقل‌ماذ کره الطبرسي” رهل مزالا قوال 
الأدبعة واختیادالقول‌الا ول : ومذا قول اکثرالفسرین ‏ وهذا دلیل على أن المطيعين 
يصل نوا بهم الم دهم في‌الفیر ؛ فا ن قيل : نحن نشاهد أجسادهم ميتة في القبور فکیف 
يصح ماذهبتم إلية + قلنا : ما عندنا فالبنية ليست شرطاً فيالحياة »ولا امتناع فيان 
الله تعالى يعيد الحياة إلى كل واحد من تلك الذدات والأجزاء الصغيرة من غبرحاجة 
إلى الت ركيب والتأليف ؛ وأما عند المعتزلة فلا يبعد أن يعيدالل الحياة إلى الا جزاء التي 
لابد منیا فيمائية الحياة قرالا ط اف ٠‏ وفيحتمل أن يحييهم إذا لم يشاهدوا . ثم قال : 
و أكثر العلماء على ترجيح هذا القول » ویدل عليه وجوه : أحدها آن الا يات الدالّة 
على عذاب القب ركثيرة. كقوله تعالى : « قالوا دبنا أمثنا اثنتين وأحييتنا اثنتين»'" و 
الوتان لایحصلان إلا عند حصول الحياة في القبر . و قال تعالی : 0 أغرقوا فا دخلوا 


تاره(" والناه للتعقيب > قال : « الذار رفون ا و یوم تقومالساعة 
)۱( تقدم مستداً تحت رقم ۲ و . 
(۲) المومن : ۱ 
(۳) توح : ه 


أدخلوا آل فرعون آشد العذاب»!') واذاثبت عذابالقبر وجب القول بثواب القبر أيضاً 
لان العذاب حق الل تعالى على العبد» د الثواب حق العبد على الله تعالى » فا سقاط 
العذاب أحسن من إسقاط الثواب . فحيث ما أسقط العقابإلىالقيامة بل حققه فيالقبر 
كان ذلك فيالثواب أولى . 

و ثانيها آن المعنى لوكان على ماقيل فيسائر الا قوال لم يكن لقوله : « ولكن 
لاتشعرون» معنى » لان الخطاب للمؤمنين وقدكانوا يعلمونأتيم سيحيون یومالقيامة: 
وأنپم ماتواً على هدى دنور . 

وثالثها أن قوله : «ویستبشرون بالذین لم پلحقوا بوم» د لیل علی‌حصول الحياة 
في‌البرزخ مثل الطبعث . 

و دابعها قوله ا : القير روضة من دياش الجنة أوحفرة من حفر النيران 
والا خبار فيثواب القبر د عذابهكالمتوائرة . وكان ميو يقول في آخرصلانه : و أعوذ 
بك من عذاب القبر . 

وخامسها لوكانالمر اديقوله : نم أحياء»أهم سیحیون فحنگذلایقی لتخصيصوم 
ببذا فائدة . 

و سادسها أن الناس يزورون قبود الشپداء و يعظمونها و ذلك يدل من بعض 
الوجوه على ما ذكرناه . واعلم أن" في الآآية قولاً آخر و هو أن ثواب القبر د عذابه 
للروح لاللقالب , وهذا القول مبني على معرفةالروح » ولنشر إلى حاصل قول هؤلاء ؛ 
فتقول : هم قالوا : إنّه لایجوز أن يكونالا نسان عبارة عنهذا الپیکل المخصوص 
لوجپن : الأول أن" أجزاء هذا الپیکل أبداً فيالنمو والذبول د الزيادة والتقصان و 
الاستكمال والذويان ("أولاشك أن الا نسان من حيث هوهوباق من أول مره إلى 
رن » والباقيغيرماهوغيرباق › فالمشارإليه عندكل أحد بقوله cli:‏ وجبأن يكون 


مغايراً لهذا الپیکل . 


(۱) المومن : £1 . 
(۲) الذبول : ذهاب النضارة . والذوبان : الهزال . 


دهده مووي رو باع اح هوت و و أ معو ع خا عا نب يليت ت بام يعو اه اف عم لب ت كلا أ سيان نا عا ع يط عاط بادا ا و دعاو ق 


الثاني أني أكون عاطاً بأتي «أنا» حال ماأكون غافلاعن هذه الآ عضاء الظاهرة 
فما فل عليه قولنا : «أنا» مغاير لهذه الأعضاء دالا بماض . ثم اختلفوا عند ذلك في أن" 
الذي يشير ليه کل أحد بقوله : «أناء أي شيء هو ؛ والا قوال فيباكثيرة . إلا آن‌آشد ها 
تحصيلا وحبان : أحدهما : ها أجزاء جسمانية سارية فيهذا الپیکل‌سریان النادفي 
الفحم » والدهن في السمسم » وماء الوردفي الورد» والقائلون بهذا القولفريقان : أحدهما 
الذي اعتقدوا تمائ ل الا جسامققالوا : إن تلك الا جساءمتمائلة لسائر الا جزاء التي منها 
یف هذا اليكل . إلا أن" القادر المختار سبحانه يبقي بعض الأجزاه من أو ل العمر 
إلى آخره فتلك الأجزاء هي التي يشير إليباكل أحد بأناء ثم إن تلك الأ جزاء حينة 
بحياة يخلقها الله فيها » فا ذا آزالالحياة عنها مانت , و هذا قو لأكثر المتكلّمين . 

و ثانييما: أن الّذين اعتقدوا اختلاف الأجبام زوا أن" الأجسام التي هي 
باقية من أَوّل العمرالی آخره أجسام مخالفة بالماهيّة للأجسام التي منها ائتلفهذا 
الپیکل وتلك‌الا جسام‌حیةلذاتها ؛ مد ر كةلذانها ء نودانیةلذاتپا ؛ فا ذاخا لطت‌هذا 
البدن وصادت سارية فيهذا الپیکل سریان الثاد في الفحم صاد هذا الهيكل مستنيراً 
بنود ذلك الروح » متحر كأ بتحريكه ۰ ثم ان"هذا الپیکل أبداً فيالذوبان والتحليل 
إلا آن ملك الا جزاء باقية بحالها » وَإنّما لابعرض لها التحليل لأ تا خالفة" بالاهية 
ليذه الأجسام » فا ذا فسد هذا القالب انفصلت تلك الأجسام اللطيفة النورانية إلى 
عالم السماوات و القدس و الطبارة إن كانت من جلة السعداء» أو إلىالجحيم و عالم 
الا فات إنكانت من بعلة الا شقیاء . 

والقول الثاني : إن الذي يشير إليهكل أحد بقوله : «آنا» موجود لیس‌بمتحینز 
ولا قائم بالتحییز » وإته ليس داخل العالم ولا خارجاً عنه , ولايلزم من کونه كذلك 
أن یکون مثلا له تعالی لا ن الاشتراك في‌السلوب لا يوجب الاشتراك في ااهية . و 
قالوا : هذه الا دواح بعد مفارقة الأ بدان تتألّم و تلتث إلى أن برد ها الله تعالی إلى 
الأ دان يوم القيامة » فبناك يحصل الالتذاذ والتألّم للا بدان فبذا قول قال به عالم 
من‌الناس ٠‏ قالوا : وإن لم يقم عليه برهان قاهرعلی القول به ولكن لم يقم دليل على 
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فساده » 9 له ما "۳ اكوك والشيهات ع وردني کتاب‌اله مر ثوابالقبر و عقابه 
فوجب اللصير إليه 0 هوالا نسان فيتوجيه هذا القول . 
أقول : ثم قال الراذي في تفسير آية آل ران بعد اختيار القول الأول فيها 
أا ؛ یحتمل آن یکون الروح جسماً خصوصاً سادياً ى هذه اة سربان الناد فى 
الفحم ؛ ویستمل‌آن يكون جوهراً قائماً بنفسه ؛ ليس بجسم ولاحال في الجسم »على 
كلا ا فا ته لایبعد أنه لا مات البدن انفصل ذلك الشيء حيّاً » و إن قلنا 
أماته الله إلا آنه تعالی يعيد الحياة إليه »و على هذا التقدير تزول الشبيات بالكلية 
عن ثواب القبر كما في هذهالاً ية » وعن عذابه كمافيقوله تعالى : « | غرقوا فا دحلوا 
نادأ» فثبت أنه لا امتناع فيذلك » وظاهرالاً ية دالة علیه . فوجبالمصيرإليه . الذي 
يۆگد ما قلناه القر آن و الحديث والعقل » أما القر أن فآيات : إحداها قوله تعالى : 
ديا أيتها النفس لمطمئشةارجعي إلىدبك“ الا ية ء ولاشك أن المراديقوله : «ارجي 
الید + نك » » بالون › ثم قال : «فادخل ي فيعبادي» وفاء التعقیب يدل علیآن حصول هذه 
ا . وثانيباقوله : حى | اذا جاء اخ علوت نوفته رسلنا دهم 
لایفر طون»( أوهذا عبارة عن‌موت‌البدن ؛ ثم قال : م دد دا إلى ال مولیهم الحق n‏ 
فقو له درد وا * ضمين عنم + وانما هو هوبحيانه وذاته الخصوصة فدل * على أن" ذلك 
باق بعد موت البدن . وثالثها قوله : «فأما ان کانمن اطق بان فروح" وریحان" وحنة 
سیم فا لتعقيب يدل علىأن قيامة كل أحدحاصلة بعد موته وأمًا قیامته‌الکیری 
فبي حاصلة في الوقت العلوم عند الله . 
وأيضاً روي أنه ا بو) بدر کان بنادي اللقتولين ويقول : هل وجداتم ماوعد 
دبكم ا فقيل :يا رسولالل اسهم آموات فکیف تنادیهم ؟ فقال : إن أسمع 
منکم ٤‏ وأيضاً قال اد يه : أنبياء الل لايموتون بل ينقلون من دار إلى داد . 
وأا المعقول فمن وجوه : الأول أن" وقت النوم يضعف البدن وضعفه لابقتضي 
(۱) الفجر : ۸-۲۷ ۰۲ 
(۲) الانعام : ۱ 


(۳) الانسام : ۲ 
(ع) الواقعه دهم ۸۹ 


طف ف النفس ؛ الف س تقوی‌عند ای ا حوال وتطلع ۳ المغيبات ۰ فبذا 
يقوي الظن" في أن" موت البدن لایستعقب موت النفس . 
الثاني أن" كثرة الأفكار سبب لجفاف الدماغ » وجفافه مود إلى اللوت . وهذه 
الأفكار سبب لاستكمال التفس بالعارف الا لبيّة »و هو غاية كمال النفس » فما هو 
سبب لكمال النفس فمو سیب لنقصان البدن » فبذا يقوي الظن في أن" النفس لاتموت 
يموت البدن . 
الثالث أن" أحوالالنفس على ضد أحوال البدن, وذل كلا ن النفس إتما تفرح 
ونبتيج بالعارف الا لبية . كما قال تعالى : « ألا بذكرالله تطمئرنة القلوب » ۳۱ وقال 
صلوالة عليه وآله : أبيت عند دبي يطعمني ديسقيني . ولاشك أنه ذلك الشراب 
ليس الا عبارة عن المعرفة والمحبة والاستنارة بأنوارعالم الغيب ؛ وأيضاً فا نائرى أن" 
الا نسان إذاغلب عليه الاستبشار بخدمةسلطان أوالفوزيمنصب أو بالوصول الی‌معشوق 
قدينسى الطعام والشراب . و بالجملة فالسعادات اللفسانية کاطضاد ات للسعادات 
الجسمانية . و کل ذلك يغلب علی‌الظن أن النفس مستقلة بذاتهاولانعلق لها بالبدن, 
ومتی كان كذلك وجب أن لاتموت ان بموت | الیدن ۳ و تعالى : «يرزقون» 
فاعلم أن المکلمن قالوا : الثواب منفعة خالصة» دائمة ؛ مقرونة بالتعظيم » فقوله : 
«پرزقون » إشارة إلى اانفعة . و قوله : « فرحين » إشارة إلى الفرح الحاصل سبب 
ذلك التعظيم ؛ و أا الحكماء فا تم قالوا : إذا أشرقت جواهر الأرواح القدسية 
بالأ نوادالا لبيّة كانت مبتيجة من وجبين : أحدهما بكون ذواتها مستنبرت مشرقة » 
متلا لثة بتلك ال معارفالا ليية ؛ و 0 نها ناظرة إلى ينبوع النود ومصدرالرحة 
والجلالة . قالوا : وابتیاجها بهذا ۷ ني اٿم من ابتهاجها بالأولء فقوله : 
« يرزقون » إشارة إلى الدرجةالادلى » وقوله : « فرحین » إلى الدرجة الثانية » و لذا 
قال : « فرحين ا يوم ۳ من فضله » يعد ي فرحهم ليس بالرذق » بل باىيتاءالرذق » 
لأ ن الاشخول بالرزق مشغول بنفسه . والناظر إلى إبتاء الرزق مشغول بالرازق» ومن 
طلبالرزق لغيره فيوحجوي . انتهى . 
(۱) الرعد :م ؟. 
]1 بحارالاً نواد 
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دقالالیخ لطس رمالل ی تلا" ية : قول « عندربوم » فيه ا 
أحدهما أ آنپ بحيث لايملك أحد لوم نفعاً ولاضرگ! لادبپم ٠‏ ولیس‌اطراد في ذلك قرب 
السافة لا ننه مستحيل عليه سبحانه ؛ و الا خر ا عند ر بهم ا من حيث يعلمهم 
كذلك دون الناس . 

وروي عن ابن عباس وابن مسعود و جابر أن" النبي ييه قال : ما اصیب 
ٍخوانکم ناد جعل له رواحم في حواصل طيور خضر ترد أنهار الجنة وتأكل 
من ثمادها . 

وروي عنه E‏ أنه قال اجعفر بن أبي طالب ۔ وقد استشهد في غزاة موانة ب : 
رأيته له جناحان يطيربهما مع الملامكة في الجدّة ٠‏ وأنكر بعضمم حديث الأرواح وقال : 
إن الروح‌عرض لايجوذأنيتنسّم ۰ وهذا لايجوز » لأ نالروحجسم دقيق هوائي مأخوذ 

من الريح » ويد ل على ذلك أنه يخرج من البدن ويرد عليه وهي الحساسة الفسالة » 
دون البدن » ولیست من الحياة في ش هل ن ضد ؛ الحياة الوت » وليس كذلك الروح 
وهذا قول ع ي بن‌عیسی . «یرزقون"من نعيم الجنة غدو اا . وقيل : پرزفون‌النعيم 
فيقبودهم . 

«فرحين بما تیم ال من‌فضله »أي مسرودين ہما أعطاهم الله من ضر وب نعمه 
في الجنة . و قيل : في قبودهم . و قبل : فرحين بما نالوا من الشهادة و جزائها « و 
یستبشرون باڵذين لم يلحقوا بهم من خلفوم »أي يسر ون با خوانهم الذين فارقوهم 
وهم احیاء فيالدنيا على مناهجهم من الا یمان و الجباد» لعلمهم باتهم إذا استشهدوا 
لحقوا بهم وصاردا من کر امة الله تعالى! لىمثلماصاروا إليه » يقولون : إخواننا يقتلون 
كما قتلنا ؛ فيصيبون من النعيم مثل ما أصبنا . 

وقيل : انه يؤتى الشهیدبکتاب فيه ذكرمن تقد م عليه من إخوائه فیسر بذلك 

ويستيشركما يستبش رأهل الغائببقدومه فيالدنيا . وقيل: معناء : ليلحقو ا نیال 
إلاأن» لوم فضا عظيم ا بتصديقيم یم نم «الاخوف عليبم دلاهم بحز نون" آي , بستبشرون 
أن لاخوف علييم ۱ وذلكلاً نه بدل من قوله : «الذين لم یلحقوابوم من ی 0 ر ن 


۳ کتابالعدل والعاد ج 


النذين یا -قون بهم مشتملون على عدم الحزن . و الاستبشارهنا تما بقع بعدم دوف 
هؤلاء اللاحقن : ومعناه : لاخوف علييمفيمن خأفوه مدر تيم لأن الله تعالی بتولاهم 
« ولاهم يحزنون » على ماخلفوا من أموالي, لان الله قدأجزل لهم ماع وضهم . وقيل : 
معناه : لاخوف علیم,‌فیما يقدمون عليه لان الل وال مخض دی بهم بالشهادة ؛ ولاهم 
يحزنون على مفارقة الدنيا فرحاً بالا خرة « ويستبشرون » يعني هؤلاء الذين قتلوا 
في‌سبیلاله ه بنعمة ماه وفضل » الفضل والنعمة عبارتان پعبربیما عن معنی واحد . 
وقيل : النعمة : مااستحقوه بطاعتهم » والفضل : مازادهم سبحانه من المضاعفة . 

وقال رجداله في قوله تعالی : « ينبت الله السذين آمنوا » أي يثبتهم فيكرامته 
وثوابه بق ولهم الثابت الذي وجدمنهموه وكلمةالا يمان ء لأ نه نابت بالحجج والأدلّة . 
وقيل : معناه : یثبت الل المؤمنين بسب بكلمة التوحيد وحرمتها في الحياة الدنيا حتی 
لايزلوا ولايضلوا عن طريق الحق » ديثبتهم‌بها الا خرة حتى لایزوا ولايضلوا عن 
طریق الجدّة . وقيل : معناه : يثبستهم بالتمکین في الأرض والنصرة والفتح في الدنيا ء 
دبا سكانوم الجدّة فالا حرة . دقالأكثر المفسري نأ نامر ادبقوله : «فيالآخرة» فيالقبر 
والا بة وردت في سؤال القبر » دهوقول ابن عباس وابن مسعود. وهوا طروي عن 
أئمتنا لا . 

وقال رجه الله فيقولهتعالى : «حتی |ذاجاء أحدهمالموت » يعني أن مژلاءالکشار 
إذا أشرفوا على امو تس اًلواالله تعالىعندذلك الر جعة إلى دارالتکلیف » فيقو لأحدهم : 
درب ارحعون » دي معناه قولان : أحدهما ا استغاثوا أولا بالل ۳ رجعوا إلى 
مساءلة الملائكة فقال لهم : ادجعوني » أي دد وني إلى الدنيا ؛ ولا خر أنه على عادة 
العرب في تعظيم الخاطب «لعكّي أعل صالحآفیمات ركت » أي في تركتي » أوفي دنياي » 
فإ ته ترك الدنيا وصاد إلى الا خرة ء آوفیما ضعت وفطت أي في صلاتي وصيامي 
وطاعاتي ؛ ثم قال‌سبحانه في الجواب عن سؤالوم : «کلا» أي لا یرجم إلى الدنيا «إنبا» 
أي مسألة 5 « كلمة هوقائلها » أي كلام بقوله ولا فائدة له في ذلك ‏ أوكلمة 
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وله انهو ليس لراحقيقة مثل‌قوله : «ولورد وا لعادوا ا ۳ 
أي ي دمن ب نأيديوم « پرزخ" » أي حاجز بن‌اللوت والبعث فيالقيامة من القبور . وقيل : 
حاجن بينهم وبين الرجوع إلى الدنيا وهم فيه إلى يوم يبعثون » وقيل : البرزخ : 
لا ميال إلى يوم القيامة وهو القبر » كل فصل بين شيئين فهو برذخ . 

وقال رضي الله عنه في قوله تعالى : « قالوا ريّنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين» : 
اختلف في معناه على وجوه : أحدها أن الاماتة الأولى في الدنيا بعد الحیاة» 
والثانية فيالقبر قبل البعث . والاحياء الأولى في القبر للمساءلة » والثانية في الحشر . 
عن السدي وهو اختيار البلخي . 

وثانيها أن" الااماتة لا ولى حال كونهم نطفاً فأحياهم الله في الدنياء نم" آماتهم 
الوتة الثانية ء 0 ۹ ياهم للبعث » فهائان حباتان وممانان . 

و نالا أن" ١‏ الحا الأوى في الا« اثاية في القبر » دلم يرد الحياة یوم 
القيامة ؛ واللوتة الأولى ي الدنيا » والثانية ف القبر انتهى 

أقول : اختارالرازي في تفسيرهالوجه الأوّل ؛ : a‏ ن‌الاعتراض 
وأجاب عنها ولا نطيل الكلام بذكرها . 

وقال الشیخ الببائي” قد س الله روحه : اشتهرالاحتجاج فيالكتب الكلامية في 
إثباتعذاب القبر بقوله‌تعالی : - حكاية عن الكفار ‏ «رببنا أمشنا اثنتين»الا ب وتقريره 
أنه سبحانه حکی عنم علی‌وحه بشعر بتصدیق الا عه راف با هائتين داحیائن 5 فاحدى 
الا مان تین في الدنيا » وال خری في القبر بعد الو أحد الا حيائين فيه للسؤال » 
والا خرف القيامة ؛ وام ساالم حیاءنیالدنیافا نماسکتو الان‌غر ضهو ال حياء ال ذیعر فوا 
فيه قدرة اه سبحانه عل ى البععث » ولهذا قالوا : « فاعترفنا بذنوبنا » أي بالذنوب التي 
حصلت بسبب إنكار الحشر ؛ والا حیاه في الدنيا لم يكونوا فيه معترفين بذنوبيم . 
قال ا محق.ق الشریف بح ا مواقف : ان تفسير هذه الا ية علی‌هذا الوحه مه 
المستفيض بين المفسرين ؛ ثم قال : و ما حل الإ ماتة الأولى على خلقهم أمواتاً في 
أطوار النطفة وجل ۳ الثانية علىالا ما:ةالطارية على الحياة . و حمل الا حيائين 
ARD)‏ 
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على الا حیاء في الدنيا و الحشر فقد رد بأن الا ماتة إِنّما تكون بعد سابقة الحیاة» 
ولاحياة فيأطوارالنطفة » وبأنّهقولش د اد منالمفسرين » دالمعتمد هو قول الا كثرين . 
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ققد جعل التفسير بالوجه الاو ل مستفيضاً . و بالوحه الثاني شاذاء و بخطر 
بالبال أن لاس بالمکس فان الشائع المستفيض بين الفسترین هو ما جعله شا » و 
الشاذ النادر هو ماحعله مستفیضاً ,و لعل هذا من سبو قلمه ء فان التفاسير الشهورة 
التي عليها الدار في هذه الأعصار هي الکشاف ‏ ومفاتح الغیب . و معالم التنزیل» 
ومجمع البيان » وجوامع الجامع ؛ وتفسير النيشابوري» وتفسير البيضاوي ؛ ولميختر 
أحد من هؤلاء تفسير الا ية بالوجه الا ول بل أكثرهم ما اختاروا التفسير الثاني . 

وأمًا التقسیر الأول فبعضیم نقله ثم زیفه وبعضهم اقتصر على مجر" د نقله من 
غير ترجيح ؛ فلو كان هوالشائع الستفیش‌کما زعمه السيد المحقسق لا كان الحال على 
هذا النوال ؛ قال في الکنتاف : أراد بالاماتتين خلقيم أمواتا و۷ ۰و إماتتهم عند 
اتقضاء آجالهم و بالا حيائين الا حياء لا دلی » وإحياء البعث . 

ثم قال بعد ذلك : فا نقلت :کیف‌صح أن بسمی‌خلقپ أمواتاً إهاتة ؟ قلت : كما 
صح أن تقول : سبحان من صقر جسم البعوضة وكبر جسم الفيل » وقولك للحفار : 
ضيلق فم الركيئة و وسم أسفلياء و ليس ثم نقل من كبر إلى صغر » ولا من صغر 
إل ىكبر » ولا منضيق إلى سعة ‏ ولامن سعة إلى ضيق » وإ تما أردت الا نشاء علىتلك 
الصفات » والسبب في صحته أن الصغر والکبر جائزان معاً على المصنوع الواحد منغير 
ترجیح لا حدهما . وكذلكالضيق والسعة. فا ذا اختار الصانع احد الجائزين وهو 
متمگن منهما على السواء فقد صرف ال لصنوع عن الجائزالاً خر . فجعل صرفه عنه کنقله 
منه » ومن جحل الا ماتتين التي بعد حياة الدنیا » و التي بعدحياة القبر لزمه إثبات 
ثلاث احیاءآت وهو خلاف ما فيالفر آن »!لا أن یتمحل فيجعل إحداها غير معتد 
بهاء أد يزعم أن الله يحيبهم في القبور د تستمر بهم تلك الحياة فلا یموتون بعدها و 


يعدّه, في المستثنين من الصعقة في قوله تعالى : « إلا من شاء ال . 

فان قلت : كيف تسبب هذا لقوله : « فاعترفنا بذنوبنا » ؟ قلت : قد آنکردا 
الیعث فکفروا وتبع ذلك من الذنوب مالا من ان من لم يخش العاقية تخر قفي 
المعاصي ٠‏ فلسادو الا,ماتة والا حیاء قد تکر دا علیپم علموا بأن الله تعالی قادد" على 
الا عادة قدرته‌علی‌الا نشاء . فاعترفوا بذنوبهم التي‌اقترفوها من إنكار البعث » وما تبعه 
من معاصییم . انتپی كلامه . 
0 و قال الشيخ أمين الإسلام في جوامع الجامع : اراد بالا ماتتين خلقهم أمواتاً 
ولا" » وإما تتم عند انقضاء آجالهم ؛ وبالا حيائين الا حياء الا ولی ء و إحياء البعث . 
وقيل : الاإماتتان هما التي في الدنيا بعدالحياة . والنتي في القبر قبل البعث › والاحياءان 
هما اأنتي فيالقبر للمساءلة ‏ د التي في البعث انتهی . وفي كلام هذين الفاضلينكفاية 
والله الوف . 

ثم" قال رجه الله : و عساك تقول : إن تفسير ال ية على ماهو الشائع الستفیش 
كما ذكرته يقتضي سكوتالكفار عن الإ حياء دالا ماتة الواقعين في الفبر » فماالسيب 
ي سكوتهم عنما ؟ فقول : ان" الحياة في القبر اة برزخية اق ليس معپا من 
آثارالحياة سوى الا حساس بالا لمأواللذة »حت أنه قد توف بعض الا هقف عود 
الروح إلى المينت » فلذلك لم يعتد وا بها في جنب الحیانین الا خريين قال في شرح 
القاصد : اتفق أهل الحق على أنه تعالى يعيد إلى اميت في القبر نوع حياة قدر ما 
يتام ویلتن" »لکن توشفوا ی أنه هل يعاد الروح إليه أم لا ؟ وما يتوهم من امتناع 
الحياة بدون الروح منوع » و ! إنما ذلك في الحياة الكاملة التي تكون معا القدرة 
وال فعال الاختيادية . انتهى كلامه . والحق أن الروح یتعلْق به والا لا قدز علی|حابة 
الملكين » ولكنّه تعلق ضعيف » كما يشعر به مارواه في الكافي عن السادق 3 في 
حديث طويل : فيدخل عليه ملكا القبر : منكر ونكير فيلقيان فيه الروح إلى حقويه » 
الحديث . وقد يستبعدتعآق الروح بم نأكلته السباع . آوا حرقوتفر قت أجزاه يمينا 
و شمالاً ولا استبعاد فيه نظراً إلى قدرة الل سبحانه على حفظ أجزائه الأصليية عن 
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التفررق » أو بععها بعده » و تعلق الروح بها تعلقاً ما » و قد دوي عن أكمتنا ٤ل‏ ما 
يد ل على أن الأ جزاءالا صليّةحفوظة إلى يومالقيامة . انتهى کلامه ضاعف ال کرامه . 

أقول : الشيخ الطبررسي رحه‌النه ون اختاد فيالجوامع التفسيرالثاني اختاد في 
المجمع التفسير الأول حيث قد مه على غيره ‏ والرازي بالغ في اختيار الأول وذب" 
عنه قول من أنكره » وقال : احتجح أكثر العلماء بهذه الا بة على إثبات عذاب القبر » 
والبيضاوي ذكرهما وقدم الثاني » لأ نهيقتص أثرالزخشري غالبا فظهر أن ما ذكره 
السيدالشريف ليس ببعيد عن الصواب في هذا الباب . 

2 فس : « ولاتحسين السذين قتلوا ي شولا » الا بة , فا فا ننه حد "ثنيأبي‎ -١ 
عن ابن حبوب » عن أ يعبيدة الحذاء؛ عن أبي بصير ۰ عن أب عبد يق قال :هم‎ 
وال شیعتنا » إذا دخلوا الجنة واستقبلوا الک رامة مر الل استبشروا بمن لم يلحق بوم‎ 
۳1 من |خوانیم من المؤمنين في الدنیا ألا خوف علیبم ولاهم یحزنون » و هو رد"‎ 
»۱۱ من یبطل‌الواب والعقاب بعدالوت . «صه‎ 

۲ - فس : « حتى إذا جاء آحدهم الموت » إلى قوله : «إنّها كلمة هو قاتلهاه 
فإ نها نزات في مانع الزكاة ۱" قوله : « ومن ددائهم برذ إلى يوم يبعئون » قال : 
ایرد هو آم بان این دهو الثواب و العقاب بين الدنيا وال خرة »وهو رد على 
من نكر عذاب القبر والثواب والعقاب قبل يوم القيامة ,۳ وهو قول الصادق كام : 
وال سا خاف عليكم إلا البرزخ ٠‏ فأما إذا صار الأمى إلينا فنحن أولى بكم . 
ص 44۷ ۰14٩‏ 

دقال علي بن الحسين للا : إن القبر دوضة من دیاض الجنّة » أوحفرة من 
حفر الثبران . 

و آقول : قدمضی‌خبرعلي بن الحسین 825 في باب الوت هل تلا : «ومن 

)١(‏ ف ىالءصدر : فی‌ما: نم الزكاة والخس .م 
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ودائهم برزخ إلى يوميبعثون » قال : هوالقبر » وان لهمفيه لعيشة ضنكاً ؛ وال ان القبر 
لروضة من دياض الجنّة ء أوحفرة من حفر النيران . أقول : هذا الخبر يدل على أن" 
المراد بالميشة الضنك في الا ية هو عذاب القبر ء د پژیده ذكرالقيامة بعدها ,و إليه 
ذهب كثير من المفسرين ,ولا يجوز أن يراد با سوء آلحال في الدنیا لان" كثيراً من 
الكفار فيالدنيا فيمعيشة طيبة هنيئة غير ضنك » والمؤمنين بالضد من ذلك . 
قال الطبرسي رحداله : « فان له معيشة ضنكا» أي عيشاً ضيقاً ؛ و هو أن يقتر 
اله عليه الرزق » عقوبة له على إعراضه فان وسم عليه فل ننه يضيق عليه المعيشة بأن 
يمسكه ولا ينفقه على نفسه وان أنفقه فا ن الحرص على الجمم وذيادة الطلبيضيق 
المعيشة عليه . وقيل : هو عذاب القبر »عن ابن مسعود و أبيسعيد الخدري والسدي" 
ورواه أبوهريرة مرفوعاً . وقيل : هو طعام الزشوم والضريع في جهنم لان ماله إليبا 
و إن كان في سعة من الدنيا . وقيل : معناه : أن يكونعيقه منغ صا بأنينفق إنفاق من 
لايوقن بالخلف . وقيل : وهو الحرام فيالدنيا و الذي يؤدّي إلى النار . وقيل : عيشاً 
ضيقاً فيالدنيا لقصرها وسائر مايشوبيا دیکددها » دإتماالعيش الرغد في الجنة . 
۳- کا : علي» عن أبيه .عن ماد » عن حريز »عن زرارة قال : قلت لاي 
جعفر ا : أرأيتالميت إذا مات لم تجعل معه الجريدة ؟ قال: يتجافىعنه العذاب و 
الحساب مادام العود رطباً . قال : والعذاب كله في يوم واحد. في ساعة واحدة, قدر 
ما يدخل القبر ويرجع القوم » وإنما حعلت السعفتان لذلك فلایصیبه عذابولاحساب 
بعد جفوفهما إن شاء الله . « فج۱ ص۰۲ 
كا : علي ٠‏ عن أبيه ؛ عزعبداله بنالمغيرة » عن حريز » وفشيل وعبد الرهن 
قالوا : قيل لأ بيعبدال لي : لأي شيء يوضع مع لت الجريدة ؟ قال إته يتجافى 
عنه مادامت رطية . « ج۱فص۲؟ » 
ه - ين : ابن أبي البلاد » عن أيه عن بعض أصحابه یرفعه إلى النبي مَل 
أنه قال لبعض أصحابه : كيف أنت إذا أناك فتانا القبر فقال : يارسولالل ما فتّانا 
القبى ؟ قال : ملكان فظان فلیظان ‏ أصواتهما كالرعد القاصف ‏ و أيصارهما كالبرق 
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القع وه ملعت 


مکی كتابالعدل والعاد ‏ 


الخاطف . يطئان في أشعارهما »و يحفران ااا 5 فيسألانك ؛ قال دا مثل 
هذه الحال ؛ قال : وأننععلى مثل حالك هذه ء قال : ادن أكفيهما . 

< - شف : من تفسير الحافظ عد ين مؤمن الشيرازي با سناده رفعه قال : أقبل 
صخربن حرب حتّی جلس إلى رسول الله یا فقال : با خد هذا الأعى لنا بعدك أم 
من ؟ قال : ياصخر الأعى بعدي لن هومتي بمنزلة هارونمنموسى » فأنزل اللّتعالى : 

عم يتسائلون» يعني يسألك أهل مكة عن خلافة علي بن أبيطالب ٠‏ عن النبأ العظيم 
الذي همفيه ختلفون» منم ا مصد ق بولابته وخلافته » ومنه ا مكن ب مكلا » رد علیهم 
« سيعلمون » سیعرفون خلافته بعدك إِنها حق يكون « ثم كلا سيعلمون » سيعرفون 
خلافته وولايته إذ يُسألون عنها في قبورهم . فلا يبقى ميت في شرق دلاغرب ولا في 
۳ ولا في بحرا لاومنکر و نكي ريسألانهعن ولايةأمير المنن‌بعداللوت ؛ يقولان للميت : 
من رك ؟ وها دينك ؟ ومن نبك ؟ دمن | امامك؟ . 

۷ ۲ : أبوعلي ال2 شعر ي »عن ج څل بن عبدالجباد » و څل بن إسماعيل » عن 
الفشل بن شاذان معا »عن صفوان » عن ابن مسکان » عن الحسن بن زياد ۳ ۰ 
عن أبيعبدالة تا '' ' قال : الجريدة تنفع المؤمن والکافر . «فج۱ص4۲» 

۸-ج : في حديث الزنديق الذي سأل الصادق ت42 عن مسائل أن قال : 
آخبرني عن السر اج إذا انطفأ أين يذهب نوره ؟ قال : يذهب قلا يعود ؛ قال : فما 
آنکرت أن يكون الا نسان مثل ذلك إذا مات و فادق الروح البدن لم برجع إليه 
ادا كما لآ يرجع ضوء السراج إليه إذا انطفأ ؟ قال : لم تصب القیاس إن النار في 
الأ جسام كامنة و الأجسام قائمة” بأعيانيا كالحجر و الحدید ؛ فا ذا شرب أحدهما 
ال من پینیمانادتقتبس منها سراج د له الضوء . فالنار دابع فيأحساهيا 

و الضوء ذاهب» د الروح جسم دقيق قد ألبس قالباً كثيفاً ليس بمنزلة السراج الذي 
(۱) فى المصدر : قال : يوضم للبيت چریدتان‌واحدة فى | ليمين والاخری فى الايسرء قال : قال : 


الجريدة اه. م 
(؟) فىالمصدر : سقطت . م 


€ باب أحوالالبرزح والقبر وعذابه وسو ژاله -۲۱۷- 


TTT‏ اه اس بت عتلفة من 
ل دغير ذلك هو يحبيه بعد موته د يعيده بعد قناگه , 
قال : فأين الروح ؛ قال :ی بطن الأرض حيث مصرع اليدن إلى وقت البعت ؛ قال : 
1 قال 
آفتلاشي الروح بعد خروجه عن قالبه أم هو باق ؟ قال : بل هو بات . J‏ ی وقت ينفخ 
‌الصود » فعند ذلك تبطل ال شیاء دتفنی ؛ فلا حس ولا حسوس “ثم اف الا شا: 
كما بدأها مدبرها » و ذلك أربعمائة سنة نسبت فيا الخلق . و ذلك بين النفختن 
«ص ۱۹۰۱ -۱۹۲» 

7 سيأتي تمام الخبر مشروحاً في كتاب الاحتجاجات . 

ان سومان بن عيسى ؛ عن علي ؛ عن ن أي بصير » عن 1 يعبدالله 
0 قال : إن سعدا ”ألا مات شيعه سبعون ألف ملك فام دسلا ااه 
على قبره فقال : : ومثل سعد بطم r‏ : هنيئاً لك يا سعد و كر ام ؛ فقال لها 
رسول الله : با سين لاتحتمي o‏ : پارسول الله قد سمعناك وما تقول في 
سعد . فقال : ان سعداً كان في لسانه غلظ على أهله 3 

9-۰ قال أبوبصير : سمعت أباعبداله ت22 يقول : إن دقية بت دسول ال 
صلی الل عليهد آله لا مانت قام رسول اله 4ا على قبرها ۰ فرفع يده تلقاء السماء 
ودمعت عيناه » فقالوا له : : يادسول الله انا قدر ايناك رفعت راسك إلى السماء ودمعت 
عيناك . فقال ؛ إني سألت دبي أن يهب لي دقية من کم 2 القبر . 


فمن صلب ین روحه ؟ قال : فيكف اللك الذي ي قبضها حتی يودعها الأرض ؛ 


- فس + آجدین آددیس 3 عن آحدین عل » ۶ ن اين آي بر عن اسحاق‌بن 
عبدالعزیز ¢ عن اد قال : سمعت اعدا الم بقول ۳ «ؤامًا إن کانمن افر بان 
فروح‌ودیحان»قال : فيقبره «وجنة نعيم» قال : في‌ال خرة « وما إنكانمن ا كذ بن 
الضالسين فنزل من حیم» في القبر "" « وتصلية جحيم» فيالآخرة . «ص4-» 


)۱ فى | امصدر ون توله 0 یودعپا الا ش و قو له : قال 3 | فیتلاشی سوؤالان آخران f°‏ 
(؟) هو سمدین معاد : وتأتی صورة اخری مفصله من|لحدیت تحت رقم 6 ۱ . 
(۳) فىالمصدر : فى قبره . م 


۱۸ آ کتاب‌العدل والمعاد 
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۲ فس : وأما تاره على نکر yT‏ دج لتك 
نفس إل باٍذنه فمنهم شقي" وسعيد فأما السذین شقوا ففي الناد لهم فيهازْفين وَشييق” 
خالدین فيها مادامت السموات و الأرض إلا ماشاء ربك" فا ذا قامت القيامة 
نید لالسماوات وال رض » وقوله : «الناریعرضون‌علیهاغد و ۱ و «٣‏ فاما الغدىة 
دالعشي” ما يكونان في الدنيا في داد الشر كين » و سا فيالقيامة فلايكون غدو" ولا 
e 5‏ : لبم دقو فیا بكرة : وعشينأ» يعني في جنان الدنيا الستي ينقل إليها 
آرواح اللؤمنين فأمًا فيجنات الخلد فلايكون عدو * ولاعشی" وقوله : «ومن ورائهم 
برذ إلى يوم يبعثون“» فقال‌السادق 2 : البرزخ : القبر . وهوالئوابوالمقاب‌بین 
الدنیا وال خرة » و الدلیل على ذلك أيضاً قول العالم 4# : وال مايخاف علیکم الا 
البر زح ؛ و قوله عز وجل : «ولانحسبن. الذين قتلوا في‌سبیل‌له آمواتاً بل أحياء عند 
دبسهم برذقون فرحین بما ا من له و يستبشروث بالذين لم يلحقوا بهم من 
خلفيم ألا خوف علیهم دلاهم یحز نون 73» و قال السادق ج : , ستبشرون وال ف 
الجنة يمن لم يلحق بم من خلفیم من المؤمنين فيالدنياء ا ماهو دد على 
من أتكر عذاب القبر . «صم١»‏ 
۳- ها : فيماكت بأمير الؤمنين لحم دب نبي بكر : ياعباداله مابعدا موت 

1 نلايغفر لهأشد م ناموت ؛ القبرفاحنروا ضيقه وضنکه‌وظلمته وغربته » إن القبر يقول 
كل يوم : أنابيت الغربة ء أنابيتالتراب» أناپبت الوحشة » أنابيتالدود والهوام ؛ والقبر 
روضة ة منرياضالجدّة ٠‏ أوحفرة قمن‌حفر النار." "ان العبدابلومن |ذادفن قالت له الا رض: 
مرحباً وأهلا 0 قد كنت مسن |” حب » أن تمشي على ظهري » فا ذاواميتك )۷( فستعلم كيف 

(؟) فىالمصدر : و آماقوله : «مادامتال.وات والارش» انماهوفىالدنيا مادامت السموات 
والارض فاذاقامت اه . م 

(۳) غافر : و . 

(ع) المؤمئون : ۱۰۰ 

(ه) العمران : ۰۱۷۱-۱۹۹ 


(-) فىالمصدر : النیران .م 
(۷) إمامن ولی فلان : دنامنه وقرب » آومن و لی يلى ولاية الشىء : قام به و ملك آمره , 


1 باب أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله ۹ 


مقف مم ممم ممه مومعو وومم ممه anna‏ ممم مسد ممم ممه ممده ممم ممه عمده ممه مو ممه سمدم ممه ممم مه ممم ممه ممعم ممممم وم ممم mam‏ ممم م عرص هس سم هس سه ل وه ید مور 


صنيعي "بك ؛ فيتتسعله مد البصر » وان الکافر إذا دفن‌قالت لهالأرض : لامرحباً بك 
ولاأهلاء '' لقد کنت‌منبفش‌من يمشي علىظبريفا ذا وليتكفستعلم كيفصنيعي بك » 
فتضمه‌حتی‌تلتقي أضلاعه ؛ وإن ا لمعيشةالضنك التي حن رال منهاعدو «عذاب‌القبر » إِنّه 
ساط على الكافر في قبرهتنسعة وتسعينتنينا! ینش لحمه» ویکسرن عظمه » يترد دن 
علي هكذلك!لى يوم يبعث ؛ لوأن تيناً منها نفخعفي الا دض لمتنبت زرعاً ؛ ياعبادالله إن 
أنفسكم الضعيفة وأجسادكمالنا عمة الرقيقة التي يكفيها اليسير تضعف عن هذاء فان 
استطعتم أن تجزعو الأجسادكم و أنفسكم بما لاطاقة " لكم به ولاصبر لكم عليه 
فاعملوا بما أحب الله واتر کوا ماكرهاللٌ ۰ ص۸٩‏ 

بيان : قوله 4# : تسعة وتسعين ین قالالشيخ البهائي” رحهلة : قال بعض 
أصحاب الحال : و لا ينبغي أن یتعجب من التخصيص بهذا العدد . فلعل عدد هذه 
الحیات بقدر عدد الصفات اللذمومة من الكبروااريا والحسد والحقد وسائر الا خلاق 
وا طلكات الردية ء فا تما تنشعب وتتنوع أنواعاً کثبرت؛ وهي بعينها تقلب حیات في 
تلكالنشأة . انتبى کلامه . ولبء ض|صحابالحديث في نكتة التخصيص بهذا العدد وجه 
ظاهري |قناعي , محصله أنّه قدورد فيالحديث أن له تسعة د تسعيناسماً من أحصاها 
دخ لالجنة » ومعنى إحصائها الاذعان باتتصافه عز وعلا بكل منها . وروی الصادق 
عن النبي عيبو أنه قال : إن لله مائة رحمة ؛ أنزل منها رجة واحدة بينالجن دالا نس 
والبهائم .ور تسعة وتسعين رحةة بحم بها عباده : فتیین من الحديث الأول أنه 
سبحانه بين لعباده معالم معرفته ببذهالا سماء التسعة والتسعين » ومن الحديث الثاني 
آن لهم عنده فيالنشأة الأخروية تسعة وتسعين رة » وحيث إن الكافر لم يعرف الله 
سبحانه بشيء من تلك الا سماء جعل له في مقابل كل اسم رحة تين پنپشه في قبره . 
هذا حاصل کلامه وهو كماترى . 


(۱) فی‌|اامصدر : «صنعى» فى|أءوضعين .٠م‏ 
(؟) فىالمصدر : لامرحياً ولا أهلا . م 
(۳) كسكين حية عظيمة . 

(4) فىالمصدر : ممالاطاقة . م 


۴۰ _ کتاب العدل والعادٍ ۱ 1 


ا س ت ممه ورم سه مه وکا ایی ی ت مدکی س سیخ ی هچ سک اب ف ی 


6-۵6 ۰ لى : 2017 بن الشقير اليمداني » عن جعفر بن أعد بسن 
یوسف ‏ عن علي بن بزرج الخیاط ‏ عن مربن الیسع » عن عبدالثةب ناليسع » عن ابن 
سنان » عن أبيعبدالل ی قال : تي رسولالل مب فقيلله : إن سعدينمعاذقدمات» 
فقام رسولاللّ يبه وقام أصحابه معه » فأ بغسل سعد وهو قائم على عضادة الباب» 
فلا آن‌حتط و کفن وجل على سريره نبعه رسول الہ تیا بلاحذاء ولارداء ثم" کان 
يأخذ يمنة السرير رة د يسرة السرير مىة حتى انتهى به إلى القبر » فنزل دسول 
لله مسي حتى لحده وسوى اللّبن عليه » وجعل يقول : ناولوني حجراً ٠‏ ناولونيتراباً 
رطا ؛ يسد به ما بين ان » فلا أن فرغ و حثا اله راب عليه و سوى قبره قال دسول 
الله لد :از ي لأعلم أته سیبلی ديصل البلى اليه » ولكن الله يحب عبداً إذاملتملاً 
أحكمه » فلمًا أن سوی التربة عليه قالت ۱ سعد : يا سعد هنيئاً لك الجنة. فقال 
رسولال : با مدع لانجزمي على ربك فان سعداً قد أصابته ضمة ؛ قال : 
فرجع رسولالله ور و رجع الئاس فتالوا له : با دسول ال لقد رأيناك صنعت على 
سعد ما لم تصنعه عون خف إنك ت تبعت حنازته بلارداء ولاحذاء » فقال ا :ان 
اللائكة كانت بلازداء ولاخذاء تات بها » قالوا : و کنت تأخن پمنة السریر م » 
و پسرة السرير مر قال : كانت يدي فيد جبرئیل آخذ حيث یأخث قالوا : أمرت 
بغسله وصلیت على جنازته ولحدته فيقبره ثم قلت : إن سعدا قدأصابته ضمة ؛ قال : 
فقال ال : نعم إن هكان فيخلقه مع أهله سوء . «ع ص ۱۱۱ 

ما : الغضائري عن الصّدوق مثله . «ص۲ ۱۷۳-۲۷» 

١6‏ - لى : العطار »عن أبيه » عن البرقي »عن عد بن علي الكوفي » عسن 
التفليسي» عن | براهيم بن ل » عن الصادق » عن آبائه 66 قال : قال رسول الله ع5 : 
مر عيسى بن مریم 6 بقبر یع ب صاحبه » ثم مر به من قابل فا ذا هوليس یعذاب» 
فقال : يا دب مرت بهذا القبر عام اول فکان صاحبه یعذ ب » ثم مردت به‌العام فا ذا 
هو ليس يعدب ؟ فأوحى الله عز وجل إليه : يا دوحالة إته أدرك له ولدصالح فأصلح 
طريقاً و آوی يها فغفرت له بماعل ابنه . «ص۳۰1» 


ج“ با بأحوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله -۲۲۱- 


- ثىء لى : ابن الوليد »عن الصفاد . عن ابن هاشم » عن النوفلي » عن 
السکوني » عن الصادق » عن آباعه 6 قال : قالرسول‌النه يمي : ضغطة القبرللمؤمن 
کار ة ماکان منه من تضييع النعم . «ص۱۹۰ص۳۲۲» 

ع : أبي »عن علي » عن أبيه » عن النوفلي” مثله . «ص١١١»‏ 

۷ - لى : ابن الوليد» عن‌سعد + عن البرقي » عن ابن أبي نجران؛ دالحسین‌ین 
سعيد معاً » عن ناد » عن حريز » عن أبانبنتغلب » عن الصادق 2 قال : من مات 
مابين زوال الشمس يوءالخميس إلى ذوال الشمس من يومالجمعة منالمؤمنين أعاذءالل 
من ضغطة القبر . «ص۱۳۹» 

لو : أي »عن أحدين اددیس ۰ عن الا شعري» عن علي بن إسماعيل عن مادء 
مثله . «ص ٩۱۸۸‏ 

۸ - ع : ابن الولید. عن الصفاد عن السندي بن عل » عن صفواناین‌یحیی» 
عن‌صفوان بن مه ران » عن أب عبدالل 4# قال :| قمد رجل م نالأ خياد فيقبره » فقيل له : 
نا جالدوك مائة جلدة منعذاب الله » فقال : لا | طیقها » فلم يزالوا به حتى انتهوا إلى 
جلدة واحدة فقالوا : ليسمنها بد قال : فبماتجلدونيها : قالوا : نجلدك لا نك صليت 
یوماً بغير وضوء » وهررت على ضعيف فلم تنصره ؛ قال : فجلدوه جلدة من عذابالله عن 
وجل فامتلا قبره ناداً . «ص ۰۱۱۱ 

٩‏ - ین : فضالة » عن أبان » عن بشبرالنبال قال : سمعت أباعبدالة با يقول: 
خاطب رسولالل کیا قر سعد فمسحه بيده واختلج بينكتفيه , فقيل له : يا رسولالله 
رأيناك خاطبت واختلج بان كتفيك وقلت : سعد يفعلبه هذا ! فقال :! نهليس منمؤمن 
إلا وله ضمة . 

۰ ين : علي بن النعمان » عن ابن مسكان » عن سلیمان‌بن‌خالد قال : سألت 
أباعبدالل 28 عمسا یلقی صاحب القبر » فقال : إن ملكين يقال لهما : منكر و نكير 


يأتيان صاحب القبر فيسألانه عن رسو لاله تب فیقولان : ماتقول فيهذا الرج ل الذي 


خرج فيكم ؛ فيقول : منهو ؟ فيقولان : اّذيكان یقول : نه رسول اله ؛ أحق ذلك ؟ 


اه " کتاب عم ۳ ج“ 


قال : فا اکان من أهل الك" قال : ما أدري + قدسمعت الناس يقولون » فلست آدري 
اح“ ذلك آم کذب ؟ فیضر بانه ضر بة E‏ أهل السماوات, أهلالاً دض. إلا امش ركين. 
وإذاكان متيققناً فا ننه لايفزع فقول : أعن رسول‌الله تسألاني 9 : أتعلم أشه رسول 
الله ؟ فيقول ا ادرا ا E‏ الحق ؛ قال : فبری مقعده 
من الجنة و يفسح له عن قبره » ثم يقولان له : نم نوهة ليس فيها حلم في أطيب ها 
يكون النائم . 

6-۱ :علي بن حاتم »عن أحد بن ل الهمداني»عن المنذربن غل ,عن 
الحسين بن غل » عن علي بن القاسم » عن أبي خالد. عن زید بن علي عن أبيه » عن 
جده » عن علي 28 قال : عذاب القبريكون من النميمة » والبول . وعزب الرجل عن 
آمل (۱) دص »١١١‏ 

۲ . لى : علي بن حاتم .عن علي بن الحسین النحوي» عن البرقي » عن بيه 
عن سليمان بن مقبل » عن موسی‌بن جعفر. عن أبيه علا قال : إذا مات المؤمن شيعه 
سبعون ألف ملك إلى قبره؛ فا ذا | دحل قبره أتاه منکر ونكير فبقعذانه ويقولان له : 
من ربك ؟ ومادينك ؟ ومن نبيك ؟ فیقول : دبي ال وغل نبيي ‏ والا سلام ديني ۰ 
فيفسحاك له ف قبره هد بصره » ويأتيانه بالطعام من الجنة» ویدخلان عليه الروح 
والريحان » وذلك قوله عنوجل”: « فاا إنكان من اطق بين فروح ددیحان * يعني 
في قبره « وجنة مج يعني في الا رده ت قال ك : إذامات الكافر شيعه سبعون 
ألفاً من الزبانية 1 إلى قبره » وانه ليناشد حامليه بصوت بسعه کل شيء إلا التقلان 
ويقول : لو آن" لي کر ة فا کون من المؤمئين » ويقول : ارجعون لملي یل صالحاً 
فيما تركت » فتجيبه الزبانية اكلا نها كلمة أنت قائلها ٠‏ دینادیم ملك : لورد 
لعاد لانپي عنه . فا ذا دخل قيره وفارقهالناسأناه منکرون 5 صورة فيقيمانه 

ثم " يقولان له : من ربك ؛ ومادينك ؟ ومن نبيك ؛ فیتلجلج لسانه !" ولا يقدر على 
(۱) ای سده واعتزاله عن أهله » و لمله کناية عن نشوزه علیپا . 


(۲) الز بائية عندلعرب : الشرط وسموايها بعش الملائكة لدفمپم أهل النارالیها . 
(۳) ای بثقل لسانه و یترددفی کلامه , 


€ ات اب أحوال ابر وس ا توا وك 


ees mua mam e a e eta e r e o ar e et e a a: ت دة مف ت‎ 


الجواب . فیضر بانه ضربة من عذاب الله یذعرلها کل شيءء نم" ۳7 له :من دبك و 
ومادينك ؟ ومن نييك ؟ فيقول : لاأدري فيقولان له : لادریت ولاهدیت ولاأفلحت ؛ 71 
يفتحان له باب إلى النار ویتزلان إليه من الحمیم من جهنم م وذلك رلك رفول 
« وأما إنكان من اکن بين الضالين فنزل من يم » يعني فيالقبر * وتصلية جحيم 
يعني في الآخرة . « ٩۱۷۵-۱۷6‏ 

۳ - لى : القطان » ع نالسكري» عن الجوهري . عن ابن عمارة . عن أبيه قال : 
قال الصادق 4# : من أنكرثلاثة أشياء فليس منشيعتنا : المعراج ؛ والمساءلة فيالقبى» 
والشفاعة . ص۰۱۷۷ 

۶ لى : أبي » عن الحميري» عن ابن عيسى » عن ابن حبوب » عن عبدالله بن 
غالب »عن أبيه » عن سعيد بن السب قال : كان علي بن الحسين صلوات الله عليه 
يعظ الناس ويزهدهم في الدنيا » ديرشبهم في ال الآخرة بهذا الكلام فيكل «عمة 
في مسجد الرسول تا وحفظ عنه وكتب »كان يقول : أيهاالناس وال واعلموا 
أنكم إليه ترجعون . فتجد كل نفس ماعملت فيهذه الدنيا من خيرحضراً وماعلت من 
سوه تو 8 لوأن بینہاد بینهأمدابعیداً ٤‏ ويحذ ر کاله نفسه» ویحتابن آدمالغافل ! ولیس 
بمغفولعنه ؛ ابن أ دم إن أجلكأسرعشيء إليك» قدأقبل نحوك حثيثاً بطلبك» ويوشك 
أن يدركك » وكأن قد أوفيت أجلك ؛ وقبضاطلك روحك » وصرت إلىمنزل وحيداً 
فرد إليكفيه روحك ۰ واقتحمعليك فيهملكاك : منكرونكيرمساءلتك وشديد امتحانك » 
آلاوان و ل مايسألانك عن ربّكالذيكنت تعبده : وعن تبك الذي | رسل اليك» 
وعن دينك الذي كنت تدين به » وع نكتابك الذي كنت تتلوه. وعن إمامك النی 
كنت تتولاه » تم عن مرك فيما أفنيته ؟ ومالك من أين اكتسبته وفيما آنلفته ؟ فخد 
حذرك وانظر لنفسك » وأعد للجواب قبل الامتحان والمساءلة والاختبار » فا نتك مؤمنا 
تيا » عارفاً بدينك » متيعاً للصادقين , موالياً لأوليا ال لفاك اله حجتك » وأنطن 
لسانك بالصواب فأحسنت الجواب» فبشرت بالجنّة و الرضوان من اله والخيرات 
الحمبان » واستقبلتك الملائكة بالروح‌دالریحان , وإذلم تك نكذلك تلجلج لسانك » 


۷۶- كتاب العدل والمعاد ج“ 


ودحضت حجتك ؛ و یت عن الجواب » دیشرت بالناد ؛ داستقبلتك ملائكة العذاب 
بنزل من یم وتصلية جحيم . « ص ۲۳۰۲-۳۰۱ 

أقول : تمامه في أبواب الواعظ . 

۵ فس : أبي » عن النضر »عن يحيى الحلبي» عن عبد الحميد الطائي » عن 
عد بن مسلم . عن أبيعبدالل ## قال : إن العبد [ذا | دخل قبره أناه منکرففزع منه 
يسأل عن النبي تمه فيقول له : ماتقول فيهذا الرجل الذي كان بين أظه ركم ؟ فان 
كان مومناً قال : أشيد أنه رسول الله جاه بالحق” فيقال له : ارقد رقدة لاحلم فيهاء 
ویتنصی عنه ی لدي قبن سبعة أذرع » ويرى مکانه من الجنة + قال : 
وإذا کان کافراً قال : ما أددي » فيضرب ضر بة پسمعها کل من خلق الله إلا الا نسان 
وسلّط عليهالشيطان » وله عينان من عاس أو نار كالبرق الخاطف فيقولله : أناأخوك , 
ويس لط عليه الحيّات والعقارب ‏ ديظلم عليه قبره » ثم" يضغطه ضغطة يختلف أضلاعه 
عليه » ثم قال بأصابعه فشرجها . 

بيات : ثم قال بأصابعه القول هنا بمعنى الفعل . أي أدخل أصابعه بعضهافي بغض 
لتوضيح اختلاف الأضلاع ء أي تدخل أضلاعه من حانب فيأضلاعه من جانب آخر. 
وقوله : شرجها . في آکثرالنسخ بالجیم, قالالفيروز آبادي : الشرج : الفرقة » والمزج 
والجمع ونضداللبن » والتشريج : الخياطةالمتباعدة » وتشر جاح بالشحم : تداخل . 
انتهى . دفي بعض النسخ بالحاء الهملة أي أوضح وبين اختلاف الأضلاع . 

1۹ - فس أبي » ۽ عن علي بنمهزيار ۽ عن مردینعمان » ن ن الفضل سال 
عن جابر» عن إبراهيم بن العلا عن سويد بن غفلة »عن أمير المؤمنين صلوات اله 
عليه قال : إن" ابن آدم إذا كان في آخربوم من الدنيا و أول يوم من الأ خرة مل 
له ما 0 و ولده و عله » فيلتفت إلى ماله فيقول : وال إتي كنت عليك لحريصاً 
شحيحاً . فمالي عندك ؟ فیقول : خذ متي كفتك » ثم یلتفت إلى ولده فیقول : 


)۱ هکذدافی النسخ| لمطیوعة من التفسیی » وفی الامالی و | لکافی: : ابراهیم بن (عن خ) عبدالاعلی. 
وعلی آی فالرجل مجپول . 
(۲) فى نسخمة : مثل له آهله وماله‌اه . 


1١5‏ بحار الأنواد 


وان إني كنت لکم لحباً » وإني كنت علیکم لحامیاً » فماذا 00 ؟ فیقو اون : 
نود . يك الى حفرتك ونواريك فيها ؛ ثم ثم يلتفت ال ی مله فيقول : دال إذي كت فيك 
ارادا وك كنت علي" التي ما ول : نا قرينك في قبرك » ديوم 
حشرك حت ی أعرض أنا وأ: نت على ربك .فا نکن له دلي أتاء أطيب الناس ديحاًء 
وأحسنیم منظراً ¢ وأزینهم رياشاً 6 فيقول : ابشربردح من ان وريحان وحنة تعيم 3 
قدقدمت خيرمقدم » فبقول : من انت ؟ فيقول : | ناععلك الصالح ٠‏ ارتحل من الدنیا إلى 
الجنة ۰ وانه لیعرف غاسله » و يناشد حامله أن ل 0 فا ذا ادخل قبره ناه 
ملكان وهما فاا القبر ٠‏ يج را نأشعارهما : ويبحثا نالا دض بأنیا ہما ۰ وأسواتهما 
كالرعد القاصف ‏ وأبصارهما کالبرق الخاطف » فیقولان له : من دبك ومن نبينك 
ومادينك ؟ فیقول : الددبي ۰ وغل نيسي ۰ دالا سلامديني » فیقولان : تبتك ال فیم تیور ۵ 
وترضی » وهوقول‌النه : «پثبست الثاذین آمنوابالقول الثابت في‌الحيوة الدنيا » الا یف 
فیفسحان له في قبره مد بصره » ویفتحانلهباباً إلى الجنة . ویقولان له : نم قریرالعین 
نوم الشاب الناعم » وهوقوله : اجات الجدّة بومثذ خير مستقر ا وأحسن مقيلاً » 
ِ كان لر به عدوا فا نّه يأتيه أقبح خلق اله رياشاً »' '' و أنتنه دیحاً فيقول له : 
شر ا من جيم » وتصلية جحيم ؛ وا نهلیعرف‌فاسله » ويناشد حامله أن بحبسه » 

فا ذا أ دخل قبره أتياه متنا القبر فألقيا عنه أكفانه . ثم قالاله :من ربك ؟ ومن 


)۱ قال المعينف فى مر آت العقول : قوله : ارتحل بصينة الامر » وفى قوله : وإنه ليعرف 
غاسله فمل مقدر یدل علیهالسیاق » والواوحااية ؛ والتقدیر : فیر تحل‌والحال انه ليعرف غاسله » 
و یعتمل أن تکون عاطقة على (آتاه) فلاتقدیر . ویتاشد حامله فى الصحاح : نشدت فلاناً انشده 
نشدأ : إذا قلت له : نشدتك اش » آی سألتك باش » وملکا القیر : مبشرو بشیر. 

(؟) فى الکافی هکذا : آتاه مانکاا لقبر بجران آشمادهساو يخدان الارض بأقدامپما . 

(۳) فى الکافی : آقبح خلق الث زيا ورقيا . 

(4) فی‌التفسیرالمطبوع سنةه ۱۳۱هکذا : فيقولله : من أنت ؟ فیقول له : آ ناعملك ابش . 

(ه) فى التفسير المطبوع مقتحما . خ ل . 


0 كتاب العدل والمعاد ج 
ea‏ 5 0-1 


تيك وماد يناك فقول ری ۱ فيقولان له ا ولا قات تطريانه 
بمرزبة ضربة 2 ماخلق اله دابة إلا وتذعرلپا ماخلاالقلین » ثم "یفتیحان له باباً | لی‌النار » 
نم يقولان له : نم بش حال ؛ فیومن الضيق مثل مافیه القنا من الزج حتّی أنه دماغه 
بخرجمن بان ظفره دلحمه » ويسلطالتاعليه سات الأرض وعقاربها وهوام.ها فتنيشه 
کی ببعثه الله من قيره » وا اتفلشیتی قبام‌الساعة #ساهوفیه من الشر . AALS‏ 

۷ ما : ابن الصلت » عن ابن عقدة » عن قاسم ؛ بن جعفرب نأجد , عن عباد بن 
ادالفزويني ؛ عن عه , ع نأبيه » عن جابر » عن إبراهيم بنعبدالا على » عن سويد بن 
غفلة ذك رآن علي بن أبي طالب وعبدالله بن عباس ذكرا أن ابن آدم إذاكانفي آخریوم 
من الدنيا وأو ل‌بوم‌من الا خرة مثّل له ماله‌وولده وعله . وساق‌الحدیت مثل مامر. 
ص ۲۲۲-۲۲۱ » 

شى : عن ابن غفلة مثله . 

۸~ كا : علي » عن أبيه ء عن‌مروین عثمان ؛ وعد ة من‌أصحابنا »عن سهل بن 
زياد » عن‌البزنطي والحسن بن علي جعیماً ‏ ع نأبيجميلة . عن‌جابر » عن عبدالا على » و 
علي بن إبراهيم ٠عن‏ عل بن عيسى »عن يونس ٠‏ عن إبراهيم بن عببالا على ۰ عن 
سویدین غفلة مثله ؛ وقالفي آخره : وقال جابر : قالأبوجعفر كليم : قالالنبي 5 : 
إذي كنت أنظر إلى الا بل و الغتم وأنا أرعاها- وليس هن نبي إل وقد رعىالغنم'- 
وكنت أنظرإليها قبلالنبة دهي متمگنة في المكينة ماحولها شيء بپیجها حتی تذعر 
فتطير ۽ فأقول : ماهذا ؟ و ام حتی‌حد ثني جب ر گیل 22 أن الکافریضرب ضربة 
ماخلق‌انه شيثاً | لا سمعها ويذعر لبا إلاالثقلين ؛ فقلنا : ذلك لضربةالکافر » فتعوذ بالله 
من‌عذاب‌القبر . «فی‌ج۱ص ۰1۳ 

بیان : قوله 22۳ : مشّل له أي صو ر له کل من الثلائة بصورة مثاليّة بخاطبها 
وتخاطبه ويجوذ أن يراد بالتمشُلخطوده‌نهلثلائة بالیال وحضور صورها فيالخيال » 
وحينئذ يكون المخاطبة بلسان‌الحال لا بلسان المقال . و الشح: البخل مع الحرص» 
و الزهد في الشي ٠‏ :ضد الرغبة فيه . و الرياش : اللّباس الفاخر » وقالالجزري : 


)40 فى الكافى : فيضر بان يافوخه . 


۳۹3 باب أحوال البرذخ والقبر دعذابه وسؤاله -۲۲۷- 


تفتنون في القبود . يريد مساءلة منکر و نكر من فتنة الامتحان و الاختبار . 

۳ ۲ آي یانما ؛ والقاصف : الشديد السوت . 
قوله 4# : وهو قول الله الضمبر عائد إلى قول الملكين : تک الل . والضاف 
عذوف » والتقدیر : هومدلول قولالله عز وجل . وقیل : هو عائد إلى تشيت اللؤمنعلى 
ما يجيب به الملكين .كما يدل علره ما روي عن‌النبي ني أنه ذكرقبض روح‌الومن 
فقال : ثم يعاد روحه فيجسده . ويأنيه ملكانفيجلسانه فيقبره ويقولان له : من دبك ؟ 
وما دينك ؟ فيقول : دبي ال و ديني إلا ۰ سلام 5 دنيسي غل » فينادي مناد من السماء : 
أن صدق‌عبدي ۰ فذلك ۳ تعالی : «یثبت اله الذين آمنوا بالقول الثابت» . 

و الفسيحة بالضم" السعةء و الراد فد | لنش مداه و غايته التي يلتوي إليها ؛ و 

قر العين : برودنها تست بكائها ورؤيتها ماكانت مشتاقة إليه » والقرةبالضم : ضف 

الحر" » والعرب تزعم أن دمع الباكي من شدة السرود بارد" ؛ ودمع الباكي من‌الحزن 
حار ؛ فقراة 2 العين كناية عن‌الفرح والسرود . والناعم عن النعمة بالکس ذهو مایتتمم 
به من اطال د نحوه ؛ أو بالفتم وهي نفس التنم. م ؛ لعل الثاني أولى . 

قوله تعالى : « أصحاب الجنّة یومئن » المراد اليوم اللذكور في قوله تعالی : 
قبل‌هنه‌الا ية : «بوم يرون الملائكة لابشرى يومئن للمجرمين ويقولون حجر أحجوراً» 
وهذا الحديث يدل على أن اطراد بذلك اليوميوم الوت » و بالملائكة ملامكة الموت » 
دهو قول كثيرمن المفسرين »دفسر بعضهم ذلك اليوم بيومالقيامة » والملائكة بملائكة 
النار ؛ والمراد باطستقر الكان الذي يستفر فيه » و باطقيلمكان الاستراحة» مأخوة من 
مکان القيلولة ؛ قالالشيخ البهاتي رحه‌اله : ويحتم لأنيرادبأحدهماالزمان ان منم 
وزمانوم أظطيب ما یتخیل من الأأمكنة و الأ زمان» و يحتمل الصددية فيهما ‏ أو في 
ادها : 


(۱) قد عرفت سابقاً أن جملة (يخدان الارض) ليست فى التفسير » و نها موجودة فى الكافى » 


ومتن | لحديث من‌الکافی غير مف كور فىالكتاب . 


YA‏ کتاب‌العدل واطعاد ج 


ابشر بنزل من هيم البشارة هنا على سبيل التهگم »و النزل بضمتین : ما يعد 
للضيف التاژل على الا تسان م نالطعام والشراب » و فيه نيكم أيضاً . و الحميم :الما 
الشديدة الحرارةء يسقى منه أهل اند ٠‏ أويصب على أبدانهم . و الأ نسب بالتزل 
السقي . و التصلية التلويح على الناد . أتاه متحنا القبر إضافة اسم الفاعل سا إلى 
معموله على حذف ابلضاف أي ممتحنا صاحب القبر » أوإلى غير معموله كمصارع عصر 
وهذا أولى » وتخصيص إلقاء الأ كفانبعدو الله ظاه رما فیه‌من الشناعة المناسبة لحاله . 
و اليافوخ : هو الموضع الذي يتحر ك من دأس الطفل إذاكان قريب عبد بالولادة ؛ و 
المرذبة بالراء الهملة والزاء المعجمة والباء ا موحدة : عصاة من‌حدید . والقناجع قناة 
وهي الرمح ؛ والزج: الحديدة التى فيأسفل الرمح . 

» الحقلار .عن إسماعيلبن علي الدعبلي » عنأبيه »عن أخي دعبل‎ : ۱۰ - ٩ 
» عازب‎ ١! عن‌شعية بن‌الحجاج » عن علقمة بن مزيد » عن سعدين عبيدة » عن البراءبن‎ 
عن‌النبی تي في قوله تعالى : « يبت اللهاأنذين آمنوا بالقول الثابت فيالحيوة الدنيا‎ 
وفيالا خرة » قال : ق‌الثبر إذا سئلاللوتى . «ص515-.514»‎ 

أقول : سيأتي في ااال لعي با بنت أسد أنه قال النبي ميل 
و الذي نفس عل بيده لقد سمعتفاطمة تصفيق يميني على شمالي 
۰ _ فس : في رواية 5-5 أبي جعفر يام في قوله : « فالسابقات 


: 


سيقاً ۰ اي ارواح ال مؤمنين ¢ سيق إلى أرواحهم إلى الجتة بمدل الدنیا 4 و أدواح 
الكافرين إلىالناد بمثل ذلك  .‏ «ص۷۱۰» 
0 ۵ : قال علي بن ابي‌طالب تم و من قوی ا ي دنه ¢ کا ي 
معرفته على ناصب خالف فأفحمه لنهللة يوم يدلى في قبره أن يقول : الله دبي » وغل 
)١(‏ البراء بالباء اوق وعازب بالمين المهملة والزای الممجية المكسورة . 


(؟) فیالمصدر : سيق . م 
(۳) فی‌الوصدر : بمثل ذلك النار . م 


"a‏ با بأحوالالبرذخ و والفبروعذا به وسؤاله لكك 


نبيي » وعلي دليي ؛ والكعبة قبلتي والقرآن بيجتي و عدتي د المؤمنون إخواني 5 
و المؤمنات أخواتي » فیقول‌انه : أدليت بالحجة ۲" فوجبت لك أعالىدرجاتالجنّة , 
فعند ذلك يتحول عليه قبره أنزه دياض الجنّة . 

۲- ما : المفيد . عن ابن قولويه ؛ عن غلبن همام . عن الحميري » عن ابن 
عيسى » عنالحسين بن سعيد » عن القاسم بن عل »عن الحسين بن أحد » عن ابنظبيان 
قال : كنت عند أبىعبدالله ما فقال : ها يقول الناس في أدواح الومنین بعد موتهم ؟ 
قلت : يقولون : في حواصل طيور خضر . فقال : سبحان الله الومن أكرم علىالله من 
ذلك » إذا كان ذلك أنامرسولالله ا وعلي و فاطمة والحسن و الحسين 6ا14 ومعوم 
ملائكة الله عز وجل القر بون ء فا ن أنطق ال لسائه بالشهادة له بالتوحيد» وللنبي 
صلى الله عليهو آله بالنبوةة » والولاية لأهلالبيت شيد على ذلك رسولالد يله وع" 
ا رز القر بون معهم ؛ وإن اعتقل لسانه خ ص 

نيه غ بعلم ما فيقلبه من ذلك فشبد به » وشهد علىشهادة اي علي وفاطمة 

0 جماعتهم هن الله أفشل السلام » ومن حضرمعهم من الملائكة ؛ 
فا ذا قبضه الله إليه صيمرتلك الروح إلى الجشة فيصورةكصودته فيأكلون دیشربون » 
فا ذا قدم علیوم القادم عرفرم بتلك الصودة التي كانت في الدنيا . ۰۲۹۸-۲۹۷ 

-٣‏ ی : أبن سعيدالهاشمي ٠‏ عنفرات ؛ عن غلب نأهدب نعلي الهمداني »عن 
الحسن بن علي الشامي » عن أببه » عن أبي جرير » عن عطاء الخراساني” رفعه عن عبد 
الرعن ؛ بن غنم" أقال : لما أ سري بالنبي ا مر عل شيخ قاعد تحت شجرة وحوله 
أطفال ‏ فال ر سول ال ياي : من هذا الفیخ ياجبركيل ؟ قال : : هذا أبوك إبراهيم 8 
قال :فما هؤلاء الأطفال حوله ؟ قال : هؤلاء أطفال المؤمنين حوله يغذوهم . . «ص ۲۷۰» 

۶ فس :أبي > عن سلیمان الديلمي» عن أبي بصير ۰ عن أبيعبدادة علقم 
قال : إن" أطفال شيعتنا ه من اللؤمنين قر بيهم فاطمة لا . 


(۲) ضبطه المامقا نی رسمه الله فى تنقیح الرجال بضم الغين المعجية وسكون النون ؛ واین‌حجر 
فی‌التقر یب بفتح الغين » وقال : مختلف فى صحبته ؛ ذکره العجلی فى کبار ثقات التابعين » مات 
سنه ۷۸ . 


ات كثاب العدل واللعاد 1 


هلا ٿو : اي » عن سعد ء ع نأحد بن غيل ۽ عن ابن حبوب «عنعبدالله بنمحوم 
عن ابن سنان » عن أي عبداله 5 قال : إذا دخل امن قبره كانت الصلاة عزيمينه 
والزكاة عن يساره ؛ و الب مطل علیه ‏ و يتنحىالصبر ناحية ؛ قال : فا ذا دخل عليه 
الملكان اللّذان يليان مساءلته قال الصبر للصلاة و الزكاة و البر : دونكم صاحبكم » 
فان عجزتم عنه فأنا دونه . ٭ص ٩۱٩٥5-۱۹٤‏ 

بيان : أطل” عليه : شرف »دفي بعض‌النسخ بالظاء العجمة. 

55 سن : ابن حبوب دفعه عن آبيعبدالة َه قال : من مات يوم الجمعة 
كتب له براءة من ضغطةالقير . «ص 8م» 

۷ سن : ابن فضال » عن أبيجميلة ۰ عن ابن طریف » عن أبي جعفر ج2 
قال : من مات لیلقالجمعة کتب الله له برامة من عذابالنار » ومن مات يوءالجمعة اعتق 
منالنار . «ص. »> 

۸- وقال أبو جعفر َي : بلغني أن النبي يال قال : هن مات يوم الجمعة 
أوليلة الجمعة رفع عنه عذاب القبر . « ص١‏ » 

۹ بر : سلمة بن خطاب ‏ عن عبداله بن ل » عن عبدالل بن القاسم » عن 
عيسى بن‌شلقان ۲۲ قال : سمعت أبا عبداله ت يقول : ان أميرالمؤمنين علا 2 
كانت لدخؤولة في بنيخزوم » وإن شاباً منهمأتاه فقال : با خالي إن أشي داب نأ بيهات» 
وقد حزنت عليه حزتاً شديداً ٠‏ قال : فتشتهي أن تراه ؟ قال : نعم » قال : فأرني قبره . 
فخرج و معه برد دسول الله السحاب . فلمًا انتهى إلى القبر تململت شفتاه ثم" دكضه 
برجله فخرج منقبره وهو يقول : دمیکا - بلسان الفرس - فقال له علي ثكم : آلم‌تمت 
و أنت رجل من العرب ؟ قال : بلى » و لكنا متنا على سنّة فلان و فلان فاتقلیت 
السنتنا . 


(۱) يفتح الين المعجمة واللام والقاف هو عیسی بن صبيح العزرمى » عربى صلیب + دوی 
عن آبیعبد ابل علچه| لسلام » و ثقهالنجاشى وقال : لهكتاب . 


3 بت لو : علي بن الحسن بن فضال » عن أبيه ء عن علاء بن بحبی الممكفوف » 
عن تمربن أبي زياد . عن عطيئة الأ بزاري ۱" قال : طاف رسولاله ب بالكعيةفا ذا 
آدم بحذاء الركن اليماني فسأم عليه دسولالل تيه ٠‏ ثم انتهى إلى الحجر فا ذا توح 
عليهالسلام بحذائه رجل طويل فسلّم عليه رسول الله عا . 

۱ - ير : عل بن الحسين ء عن الحكم بن بكر ۳ عن أي سعيد اللكاري » 
عنابي عبدالله ع قال : إن أميرالمؤمنين عليه السلام لقي أبابكر فقال له : ما امرك 
رسولاله يله أن تطيعني ؟ فقال : لا ولو أمرني لفعلت » قال : فانطلق بنا إلى مسجد 
قبا » فانطلق معه فا ذا دسولالله ما يصلّي » فلما انصرف قال علي . يادسولالله إني 
قلت لا بي‌بکر : ما أمرك رسولاله أن تطيعني ؟ فقال : لا » فقال رسولال 0 : بلى 
قد أمرنك فأطعه » قال : فخرج ذلقي مروهو ذعر » فقالله : ما لك ؟ فقال : قال رسول 

لله مطل : كذا و كذا » قال: تباً لامتك . تترك أمرهم » ما تعرف سحر بني 
هاشم ؟. «ص ۷۷> 

۲ - بر : غلبن عیسی ۰ عن ابراهیم بن أبي البلاد ¢ عن عبید بن عيد الرحمن 
الخثعمي » ''أعنأبي إبراهيم يلتم قال : خرجت مع ابي ابي إلى بعض أمواك 3 فلما پرذنا 
إلى الصحراء استقبله شيخ » أبيض الرأسواللحية ‏ فسلم عليه فتزل إليه أبيأسمعه يقول 
له : جعت فداك ؛ شم حاسا فتساء لا طویلا ثم قام الشیج وانصرف دردع ابي » وقام 
ينظر فيقفاه حتی نوارى عنه » فقلت لا بي : من هذا الشيخ الذي سمعتك تقول له مالم 
تقله لا حد ؟ قال : هذا اي . ص ۹۸۰-۷۹ 

۳ - بر 0 بن‌عیسی » من أخبره » عن عباية الا سدي 

قال : دخات على أمىراىلۇمنىن تلا م و عنده رحل رت" البيئة . و آمرالومنن تم 
)۱( عده الشیخ فى رجاله من أصحاب الصادق عليه | لسلام » وحاله مجپول . 

(۲) لم نجد له ذكراً فى کتب‌التر اجم » والمو جودفی‌الیصاتر : عن بكر . وفی‌طر يق خر للرواية 

بوجد فى البصائر . محمد بن | لحسين ۰ عن الحکم بن مسکین ؛ عن أبى سعيك , دفى ذيله :تبأ لامة 


ولوك آمرهم الخ . وفی البصائر دوایات اخری فى ذلك . 
(r)‏ لم نجد له ذكراً فى کتب‌التر اجم 1 


مقبل عليه يكلّمه » فلا قام الرجل قلت : يا آمبرالژمنین من هذا الذي أشغلك عتّا 
قال : هذا دصي موسی عَم . «صس۰۸۰ 

أقول : قد أوردنا أمثال تلك الأخباد الدالّة على الأجساد المثاليئة في باب 
احتجاج أمير المؤمنين تي على أبي بكر » وني باب غصب الخلافة» دق با بكفر الثلاثة» 
دفي باب أن الأ عة 26 يظورون بعد الوت . دفي أبواب المعجزات » فلانوردها هنا 
حذراً من الا,طالة والتكرار . 

٤‏ - ير : ابراهیم‌ین‌هاشم » عن علي بن أسباط » عن بکرین‌جنا» عن رجل» 
عن أبيعبدالث 82 قال : للا مانت فاطمة بنت أسد ام أميرالمؤمنين؛ جاء علي إلى 
النبي” 4948 ء فقال له رسول الله ييه : يا أبا الحسنمالك ؛ قال : "مي مات ؛ قال : 
فقال النبي ی : و امي واله »نم یکی »و قال : وا مناه نم قال لمل 82 : هذا 
قميصي فکفنها فيه » و هذا ردائي فكفنها فيه . فا ذا فرغتم فآذنوني ؛ فلما اخرحت 
صلی عليها النبي' 254 صلاة لم سل قبلها و لا بعدها على أحد مثلها » ثم نزل على 
قبرها فاضطجم فيه » ثم قال لها : يا فاطمة ! قالت : لبيك يا دسول اللهء فقال : فول 
وجدت ماوعد ربك حقا ؛ قالت : نعم فجزاك الله خيرجزاء » وطالت مناجاته فيالقبر» 
فلمسا خرج قيل : يارسولالل لقدصنءت بهاشيئاً فيتكفينك یاه ثيابك » ودخولك في 
قبرها » و طول مناجاتك » و طول صلاتك » ما رأيناك صنعته بأحد قباپا ؛ قال : أمّا 
تكفيني إيناها فا ني لما قلتلها : يعرض الناس يوم يحشرن من قبورهمفصاحت وقالت 
واسوأتاه ؛ فلبستها ثيابي و سألت الله في صلاني عليها أن لا يبلي أكفانها حشى تدخل 
الجنة فأجابني إلى ذلك ؛ وأا دخولي في قبرها فا تي قلت لها يوماً : إن ال ميت إذا 
أدخلقيرهوانصرف الناسعنهدخل عليهملكان : منکرو نکر فیسألانه فقالت : واغوثاه 
بالله ‏ فمازلت أسأل دبي في قبرها حشىفتح لها باب من‌قبرها إلى الجدّة فصار روضة 
من ريا ضالجنة . «ص ۸۱» 
يج مرسلا متله (۱) «ص۸» 


)0 مع اختلاف يسير . م 


ج1 باب أحوال البرزخ دالقبر وعذابه وسؤاله هر ۳ 


1 
3-3 


0 - سن : عثمان بن عيسى » عن أبي بصير » عن أبيعيد عرد الله کا 7 م قال : إن جل 
عذاب القبر فيالبول . 

2 خص ۵ بر : الحسينين عل اعن المعلى . عن ی اطديني ععن ابي 

0 ۷ 0( ۴ ۱۷۱27 
هریم الا نصاري » عن متيال بن مرو »عن زر i)‏ قال : سمعت علیأ تاه 


3 


عن ریه ثم عن للجلا عن ولف فان اجات نا ¢ و إن عجز عذ باه ؛ فقال له 
رحل : مان عرف دبه و نيه ولم يعرف وليه ؟ فقال : مذبذب 0 لا إلى هؤلاء»ولا 
إلى هؤلاء » ومن يضلل 7 فلن تجدله سلا ذلك لاسپیل له . وقد قبل للنبي ا : 
من الولي يا نبي الله ؟ قال :ولیک فيهذا انز مان‌علي » دمن بعدهرصینه ۰ ولكل زمانعالم 
بحتج الله به لثلا يكو نكما قال‌الضالال قبلهم حينفادقتهم أنبياؤهم : « ربنا لولا أرسات 
إلينارسولا فنتبع أيانك منقبلان نذل ونخزى » تمام ضلالتهم جبالتهم بالا يات دهم 
الأوصياء » فأجا بهم الله : « ق لكل متر بص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط 
السوي ومن اهتدى » و تما کان تربصهم أن قالوا : نحن فيسعة عن معرفة الا دصیاء 
حتی نعرف إهاماً فعبترهم الله بذلك » والأوصياء هم أصحاب الصراط ؛ وقوف عليه » 
دجلا إلا مزع ر فوم وع رفوه ۰ ولا یدخل‌الناز إلا من أنكرم م وانكرؤه لآ یل 
عرفاء ا ۳ فهم عام عند أخذ الوائیق e‏ “و وصفوم في كتابه فقال جل وعن : 
«وعلىالاً عراف وکال بەر فو نکال 7 هم الشداء عل ی أولیاء بم » والنم ي الشهيد 
۳1 
عليوم . خف لوم مواثيق العباد بالطاعق وأخذ النبي غا عليرم 0 اثبق بسالطاعة , 


)۱( قال ابن حجر فى ص م١١‏ هنالتقريب : زر - بكس رأوله وتشدیدالراء - | بن حبيش - بمهملة 
وموحدة ومعجمة مصفر - | بنحباشة ب بضم المبملة ‏ الاسدی ؛ الکوفی » أبومريم » ثقة » جلیل » 
معضرم » مات سنة إحدى أوائنين » آو ثلاث وشانین » وهو ابن ۱۲۷ سنة انتبى . أتول : كان 
زرعالما بالقر آن » آعربالناس ؛ وکان ابن سعود يسأله عن العر بية » أورده الشيخ فی‌دجاله فى 
أصحاب أمير | ومنین‌علیه | لسلام و قال : كان فاضلا . 

(۲) المذپذب : المتعير والمتردد بين آمرین . 


+ کتاب العدل والعاد ج 


فجرت نبو ته عليهم » و ذلك قول الله : « فكيف إذاجئنا م نكل امّة بشیید وجتنابك 
على هؤلاء شهيداً پومثذ يود الذي نكفروا وعصوا الرسول لوتسؤى بهم الأرض ولا 
یکتمون‌الله حديثاً » . دير ص50 »1523-١‏ 

۷ - سن : أبي » عرنبعزة بنعبدالله » عن يعيل بن دد اج قال : قالبوعبد اند ال 
ان المؤمنين إذا أخذوا مضاجعپ أصعدالل بأرواحهم إليه » فمن قضى له عليه اموت جعله 
في رياض الجنة کنو" ر مته . ونور عز ته ؛ و إن لم يقد ر عليها اموت بعث بهامع 
أمنائه منالملامكة إلى الأ بدان التي هي فیها . «ص۱۷۸» 

۸ - سن : أبن فضال » عن اد بن عثمان . عن أبيعبدالد 4 قال : ذكر 
الأرواح : أرواح المؤمنين » فقال : يلتقون ؛ قلت : يلتقون ؛ قال : نعم د يتساءلون 
ويتعارفون حتی|ذا رایته قلت : فلان . ص۷۸٩‏ 

٩‏ - سن : ابن حبوب ٠‏ عن إبراهيم بن إسحاق الجازي قال : قلت لا بيعبدالله 
عليه السلام : أين أرواح المؤمنين ؟ فقال : أرواح المؤمنين فيحجرات فيالجنّة ء يأكلون 
من طعاهها » ديشر بون من شرابها » د بتزاورون فيهاء ويقولون : دبنا أقم لنا الساعة 
لتنجز لنا ماوعدتنا» قال : قلت : فأین آدواح‌الکنار : فقالق حجر ات‌الناد ۰یا کلون 
من طعامپا » ویشربون من شرابها ویتزاورون فيها . و یقولون : دبنا لاتقم لنا الساعة 

لتنجن لنا ما وعدتنا . ص ۱۷۸ 

۰ - سن : أب نأبي نجران والبزنطي معا عن عاص بن هید عن أبي بصيد » عن 
أحدهما ل قال : إذاماتالعبداللؤمن دخل‌معهني‌قبره‌ستقصور ‏ فيون صورةأحسنهر" 
وجهاً ‏ وأبهاهن هيئة . وأطيبون ريحاً ء وأنظفون صورة؛ قال : فيقفصورة عن یمینه. 


مب ع 7 0 
وا خری عن يساره » وا خری بين يديه » وا خری خلفه وا خری‌عند دحله » و تقف 


(۱) فىالمصدر : فی كنوز . 
(۲) فی‌المصدر : عن آبی بصير عن ١ابىعبدالل‏ عليهالسلام . 
(۳) فی‌المصدر : فی‌النار . 


۰ 
ج" باب احوال البرذخ والقبر وعذابه وسؤاله -1۳۵- 


التي هي أحسنون” فوق دأسه » فارن تعن يمينه منعته النتي عن بعینه ثم " كذلك 

إلى أن يؤتى من الجهات الست" »قال : فتقول احستهن صورة : دمن 5 م جزا کم ۳ 
نکد يخيرأ ؟ فتقول التي . عن بمان‌العید : أنا الصلاة » ومول ال تي عن بساره : آناالز کاة 
و تقول التي بان بدية : أنا السیام .و تقول التي خلفه : أنا الج والعمرة» و تقول 
التي عند دجلیه : أنا و من وصلت هن ثم قان : من اف آحستتا 
وجباً . و اطیبنا ديحاً» و آبهانا هيئة » فتفول : آنا الولاية لآل عل صلوات الله عليم 
أجمعين . « ص ۲۸۸ « 

۱ - مج : روى عبد الل بن طلحة قال : سألت را عبداله ا عن الوذغ » 
قال : هوالرجس . مسخ» فا ذا قتلته فاغتسل - یعنی‌شکرا - دقال : إن أبي کان قاعداً 
في الحجر ومعه رجل يحد نه فا ذا هوالودم يولول باسانه ‏ قفال], بي 2# للرجل : 
أتدريمايقولهذا الوزغ ؛ قال الرجل :لا أعلم مايقول؛ قال : فا نه يقول : لءُنذكرت 
عثمانلا سب“ علي ؛ وقال رنه ليس يموت من بني | ميّة ميلت إلا مسخ وزغا 
قال کم :ان عبداطلك نما تزل يدا موت مسخع وزغاً فكان عنده ولده ولم يدرواكيف 
رن ردب " فقدوه » فأجعوا على أن أخذوا جذعاً فصنعوه كبيئة دجل ففعلوا 
ذلك » و ألبسوا الجذع ۰ ثم كفنوه في الأ كفان . لم یطلم عليه ا من الناس إلا 
ولده وأنا 8 

oY‏ خص : سعد » عن أبن عپسی ۰ وغل بن عبدالجبار ما عن ابن فيه 
وان يونس »› کک عن أب es‏ یال ي 

۳ - شی : عن زیدالشحام قال : سلا بوعبدالله عاب عن عذاب‌القبر » قال : 
إن" أباجعفر كعم حداثنا أن رجا“ انی سلمان الفادسي" فقال : حد ثني ؛ فسكت 
عنه » ثم" عاد فسکت ‏ فأدبر الرجل وهويقول ویتلوهنه الا ية : إن الذين يكتمون 
ما أنزلنا من البينات «الهدی من بعد مابیتاه للناس في الكتاب » فقال له : آقبل , 


11 كتاب العدل والعاد 


مه ممههه مود ممه معدم وه ووم ممه ومم وه و وهم و موه م موه م هوه ه ممه مسد مه ود مه سس لومم ود ممه مويه موه ومس ممه مس كوم ومع مسج ممه هماع هط اهاط ها و رمق ف موه و شم ف ممه مم مم و موه دجم م سدم هن 


[تا لووجدنا أميناً لحد ثناه. ولكن آعد لمتكر ونکی ۲۲ إذا أتياك في القبر فسألاك 
عن دسول الله ية » فا ن شككت أو التويت ضر باك على رأسك بمطرقة " معيما 
اصارهنه راد قال 3 فقلت : ثم مه ؟ قال : سود 0 ثم تعذاب 2 قلت : ژمامنکر ونکیر ؟ 
قال : هما قعيدا القبر » قلت : املکان يعذ با الئاس فيقبورهم ؟ فقال : نعم . 
5ه م : قولهعر وجل : «كيفتكفرون بالل وكنتأموانافأحياكم ثم یمیتکم 

ثم ۳ ثم إليه ترجعون » قال الا مام تال : قال رسول الله هد لکشاد قريش 
و الیپود : كيف تكفرون بالله الذي دكم على طرق الهدی , وجتبکم إن أطعتموه 
سبل الردی 4 2 کنتم امواتانی أصلاب ‏ بائكم وأرحام ١‏ مسهاتكم فأحياكم ٠‏ أخرجكم 
أحياءاً ثم یمیتکم فيهذه الدنیا د يقبركم » ثم یحییکم فيالقبور » دینعم فیها الومنین 
٠‏ بنبوة تج وولاية علي دیمذاب فیها الکافرین ببماء ثم إليه ترجمون في ال خرة بأن 
تمو توا ف القبور بعد .2 مم نحیو | للیعث يومالقيامة » ترجعون إلى ماوعد کم من‌الواب 
على الطاعات إن کنتم فاعليها » دمن العقاب على المعاصي إنكنتم مقارفیپا ؛ فقيل له : 
جعلدزكياً : هادياً . ميدياً . وجءل أخاه علا بالعود وفيا » دبالحق ملياً ولدىالله 
وها ؛ والی الجهاد سابقاً .وله في أحراله موافقاً .و لامکارم حائزاً ۰ بنصر لل 
على أعدائه قائزاً » و للعلوم حاویاً » ولا ولياء الةموالياً » ولأعدائهمناوياً » و بالخیرات 
ناویا ,و للقبائح دافضاً »و للشيطان زب و للفسقة الردة مقصياً ا 
صلّىاللعليه و آله تفس وبينيديهلدىاطكاره ده رس f‏ به أنا وأبيعلي بن 

أبي طالب عبد دپ الأ رباب اللفضل‌علی| ولي الأ لباب » الحاوي‌لعلومالکتاب » زين 
)۱ أى هيأ لمساءلتيما . 
(۲) المطر قة : آلة من‌حدید ونحوه یضرب بها الحديد و نحوه ٠‏ 


(۳) فى تفسير العسكرى المطیوع ؛ مفضیاً . 


3 نآك ار ال البرزخ والقبر وعذابه وسواله د 


من يوافي بومالقيامة في عرصات الحساب بعد جل صفي الکریم 7 إن 
في القبر نعیمٌیوضر الله به حظوظ أوليائه » وان" في القبرعذاباً يشد د الله ب#علىأشقياء 
أعدائه . 

أقول : تمامه فيباب ها يعاين المؤمن والكافر عند اللوت من قوله : إن المؤمن 
ا موالي إلى آخر الخبر . 

وه البرسي” في مشارق الأ نوار : عن الفضل بن شاذان من كتاب صحائف 
الا براد إن أميرامؤمنين تال اضطجع ني نجف الكوذ فة على الحصىققال قتبر : ياهولاي 
ألا آفرش لك ثو بي تحتك ؟ فقال : لا إن هي الا تربة مؤمن » أو مزاجته في مجلسه » 
فقال الاصبغ بن نباتة : آسا تربة مؤمن فقد علمنا نها كانت أو ستكون» فما معنى 
مزاحته في مجلسه ؟ فقال : يابن نبانة ان في هذا الظور أرواح کل مؤمن د مژمنة 
في قوالب من نود على منابر من نود . 

٦ه‏ - شى : عن عل بنمسلم » عن أبي جعفر ج قال : إذا وضع الرجلفيقبره 
تاه ملكان : ملك عن يمينه » وملك عن شماله » دا قیم الشيطان بين يديه عيئاه من 
نحاس . فيقال له : كيف تقول في هذا الرجل الذي خرج بينظهرانيكم ؛ قال : فيفزع 
لذلك » فیقول - إنكان مؤمناً ‏ : عن د تسألاني ؟ فيقولان له عند ذلك : نم نومة 
لاحلم فيها » ويفسح له في قبره سبعة أذدع » ويرى مقعده من الجدّة ؛ وان كان كافرا 
قيل له : هاتقول في هذا الرجل‌الذي خرج بين ظهرانیسکم ؟ فيقول : ماأدري ١‏ ويخلى 
بينه وبين الشیطان » ويضرب بمرذبة من حديد پسمع صوته کل ب شيء ؛ وهوقول اله : 
« يبت ال الذي ن آمنوابالقول الثابت في الحيوة الدنیا و فلا خرة دیضل له الظاطين 
ويفعل الله مايشاء » : 

شی gep‏ ي‌جعفر و أبي عبدالل طلا مثله . 

۷ _ قب : كتاب الشيرازي » سفيان بن عيبنة عن الزهري » عن أبي سلمة » 

عن أبيهريرة فيقوله : ”يبت اله این آمنوا بالقولالثا بت» يعني بقول : لاإلهإلاالة » 


عم مه صصه مم سه هه قمه سه ممه صم ه صم م طم مه من ف توه ف ت مج من جه 


TTA‏ كتاب العدل و العاد ج5 


څل رسول الله في الحياة الدنیا ؛ 3 قال : وي الا خرة » قال : هذا في القبر يدخلان 
عليه ملکان‌فظ ان 0 غليظان ۰ يحفران القیر دا انیا 0 وأصواتهما کالرعد التاصفی © 
وأعينهما کالبرق الخاطف » ومع كل واحد منوما مرزبة" فيها ثلاثمائةو سد ونعقدة : 
في كل عقدة 0 ثالاثمائية وستون حلقة وز نكل حلقة کوزن حشرت الدنياء لواجتمم 
علييا أهل السماء والأرض أن بقلوها 1" مااقلوها 4 هي ٤‏ ایدم أخف" من جناح 
بعوص ¢ فیدخحلان الشبر علىاطينت 0 وبجلسانه فيقبره ¢ ويسألانه : من رسك ؟ فيقول 
أطؤمن : ال‌ربي 3 ثم یقولان : فمن بك ؟فيقولاطؤمن : علنيسي 5 فبةولان : ماقيلتك ؟ 
فيقول ال ممن : الكعبة قبلتي . فيقولان له : من إمامك ؟ فيقول المؤمن : إمامي علي بن 
ابي طالب ؛ فيقولان له : صدقت . ثم قال : « ويضل الله الظالین » يعني عن ولاية علي 
فيالقبر » وال لیسألن عن ولایته على الصراط.ووالله ليسألن عن ولايته في الحساب(؟) 
نم قال مفیاناین عيينة 8 دمن روى عن ابن عاق أن بقول : AI:‏ رآن امامي 
فقدأصاب ایض وذلك آن ال تعالی بين امامة علي تا يم نی القر آن . «جاص ٩۲۱‏ 
_ جا : علي بن بلال الپلبي “عن علي بن عبدالة بن أسد ال صفهاني ؛ عن 
ان ل الثقفي ¢ عن إسماعيل بن بسار ٤‏ عن عبدالله بن ملح 3 عن عبدالوهاب 
ابن إبراهيم الأذدي »عن أ, ي‌صادق » عن مزاحم بن عبدالوارث » عن عل بن ذكرياء 
عن شعیبین واقد ا مزني » عن غل بن سیم لى مولی‌سلیمان‌بن عا 57 عبدالله بن | لعباس 
عن اس ( عن قيس ٣و‏ ی لى علي بنأبي طالب لام قال ۳ إن علا أميرالؤمنين تا كان 
م ر سب 0 

قریباً من الجیل بصفین 4 فحضرت صللاة الخرب فأمعن 2 بعيدأ 3 مم اذ 0 فلسافرغ 

عن أذانه إؤادجلمقبل نحوالجيل » أبيض ال رأسوالأحية والوجه » فقال : السلام عليك 
(۱) فى المصدر : العاصف . 
)١(‏ فى المصدر : کل عقد . 
)۳( ل“ آلشی. : وقعه . 
(4) فى المصدر : يوم الحساب . 
(ه)اى فأ بەد 8 


ج1 باب أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله ۳ 


يأأميرالمؤمنين ورحة اله وب ركاته . مرحباً بوصي خاتم النبيين » وقائدالغر ا لمحجلين ء 
والا عز ا لأمون , والفاضل الفائز بثوابالصد بقن » وسیندالوصین ؛ فقاللهاميرا لؤمنين 
عليهالسلام . وعليك السلام ,۳ كيف حالك ؛ فقال : بغي رأنامتتظر روح القدس ء ولاأعلم 
أحداً أعظم 5 لد عز وجل اسمه بلا ولا احسن ثواباً منك » ولا ارفع عندالله مكانا ) 
اصبريا آخي على ماانت فيه حتى تلقى الحبيب » فقدرايت اصحابنا مالقوا بالا مسمن 
بني اسرائیل » نشرو هم باطناشير ٠‏ وحلوهم على الخشب » ولوتعلم هذه الوجوه التربة 
الشائية ۳" وأوماً بيده إلى أهل الشام-ما اعد لوم فيقتالك من‌عذاب وسوء نكال 
لا قصروا » ولوتعلم هذه الوجوه المبيضة ‏ وأومأ بيده إلى أهل العراق - ماذا لمن 
الثواب في طاعتك لودت انها قرضت بال لقاريض » والسلام عليك ودحة الله وبركاته . 
ثم غاب من موضعه » ققام سادین یاسر . وأبوالهيثم بنالتیہان » وأبوأيوبالا ناري 
وعبادة بن السامی » وخزيمة بن ثابت » وهاشم ا مرقال فيبماعة من شيعة أميرالمؤهنين 
عليهالسلام ‏ وقد کانواسمعوا کلام الرجل - فقالوا : ياأميرالمؤمنينمنهذ! الرجل ؛ فقال 
م (r)‏ أميرالمومئين تلم : هذا شمعون وصي عيسى ا ¢ بعثه ۳ يصبر نيعلىقتال 
أعدائه . فقالوا له : فداك آ باؤناو! مهاتنا » وال لننصر نك 7 نصر نا لرسولالله غ » 
ولا يتخلف عنك من المهاجرين دالا نصا إلا شقي" ؛ فقال لهم : أميرالمومنين 2 : 
معروفاً . ص ۳۲۰۳۰ 

تج : عن علي بن خسان 5 عن عبدالرهن بن كثير 2 عن أبيعبداله 2 
مثله 53 ص ۲۰ ٩۱‏ ۱ 

): فس : في الخبر الطويل فيالمعراج عن أبيعبدالل ## ( إلى أن قال‎ - ٩ 

فا ذا انابقوم بان يديهم موائد من لحم طتبت ولحم خيبث دم يأكلون الخبيث )5( 

(۱) ليست فى الءصدر جملة زوعليك السلام» . 
)۲( التربة 1 الفقيرة 0 كأ نها لصمقت بالتراب 5 الشائبة : القبيحة المتنكرة 1 
(r)‏ فى المصدر : فقال امير المومئين : هذا شمعون . 


. فى المصدر : لتنصرك‎ )٤( 
. (ه) فى المصدر :'ويأكلونالخبيث‎ 


KTS‏ كتا بالعدلوا لعاد ج 


امج تايمنا ع عام صاصم بيه ضع عاج وان ت amene‏ ا mawo‏ 


ويدعون الطيسب » فسألت جبرئیل منهؤلاء ؛ ''أقفال : النذين يأكلونالحرام ويدعون 
الحلال من متك . '' قال : ثم مردت بأقوام ۱" لهم مشافر © كمشا فرالا بل » 
يقرض الحم من آجساموم ۰ ۲ ويلقى في آفواهپم ٠‏ فقلت : من هؤلاء یاجبرئیل ؟ 
فقال : هم ۲ السّازون اللمازون . ثم مردت بأقوام ترضخ وجوههم و رؤوسهم 
پالسخر ۰ ۲ فقلت : من هؤلاء یاجبرئیل ؟ فقال : الذین يتركون ‏ صلاة 
العشاء . ثم" مضيت فارذا أنا بأقوام يقذف بالناد في آفواهیم فتخرج من آدبارهم . 
فقلت : من هؤلاء :۳" قال : هؤلاء اآنذین يأكلون أموال اليتامى ظلماً » مایا کلون 
فيبطونهم ناراً؛ دسیصلون‌سعیرا » ثم مضیت‌فا ذاأنابأقوام يريدأحدهم أن يقو فلایقدر 
منعظم بطنه ١‏ فقلت : منهؤلاءياجبرئيل ؟ قال : فهم”'' "الذي ن يأكلون الربا لايقومون 
إلا كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من الس» وإنهم لبسبیل آلفرعون » يعرضون 
على النارغدو | وعشياً . يقولون : دبنا متى تقوم الساعة ؛ ولايعلمون أن الساعة أدهى 
وم ثم مردت بنساء ۲۳۳ معلقات بثديين فقلت : من هؤلاء ياجبرئيل ؟ فقال : 


. فى المءصدر : فقللتمنهؤلا, ياجير یل ؟ تقال : هؤلاء‎ )١( 

(؟) فى المصدر وهم من إمتك يامحمد . 

(۳) فى المصدر : ثم مضيت فاذا| اناباتوام . 

(4) جمع المشفر : الشفة للبعير . 

(۰) فى المصدر : من جذوبهم . 

. فى المصدر : هؤلاء‎ )٩( 

(۷) فى المصدر : ثم مضیت فاذاناباقوام‌ترضخ رژوسپم بالصخر . واارضخ : الدق‌و | لکسر » 
و يمكن أن يكو ن من قو لیم : تر اضخ‌القوم‌بالحجارة : إذا ترامواپپا . الصشر: الحجرا لعظیم الصلب . 

(۸) فى المصدر : هؤلاء, الذين ينامون عن صلاة العشاء . 

(5) فى المصدر : من‌هوّلاء پاجیر ثيل ؟, 

(۱۰) فى المصدر : هؤلا. الذين . 


(۱۱) فی‌المصدر : ثم مضيت فاذا آنا بنسوان . 


0٥ا‏ بحارالاً نواد 


هن اللوات ٠‏ يودئن آموال آزداجهن" أولاد غيرهم . «ص۳۷۱-۳۷۰ » 

أقول : سيأتي الخير با سناده تماماً في باب العراج . 

۰ - يل » فض : قيل : لا مانت فاطمة بنت أسد أ م آمبرالومنن ## أقبل 
علي ب نأبي طالب 4 باكياً فقالله النبي عم : مايبكيك ؛ لا أبكى الل عينك » قال : 
توفت والدتي يارسولالل ٠‏ قالله النبي َه : بل ووالدتي ياعلي” فلقد كانت تجوع 
أولادها و تشبعني » و تشعت أولادها وتدهنني ۳ لقد کان في دار أبي‌ طالب نعلة 
فكانت تسابق إليها من الغداة للتقط » ثم تجنيه ‏ رضي الله عنها ‏ فا ذا خرجوا بنوضتي 
تناولني ذلك ؛ ثم نیش ت22 فأخن في‌جهازها و کشنها بقميصه ااا وكان فيال 
تشییع جنازتها يرفع قدماً ويتأتى في دفعالأخرء دهو حاف القدم » فلسا صلّی عليها 
كبر سبعان تكبيرة › م ادها في قبرها بيده الكريمة يقد أن نام في قبرها .و شنها 
الشهادة ‏ فلا | هيل عليها التراب"" و أراد الناس الانصراف » جعل رسول ال تا 
يقول لها : ابنك » ابنك » ابنك » لاجعفر » ولاعقيل » ابنك ٠‏ ابنك : علي بن أبيطالب » 
قالوا : یا دسول الله فعلت فعلاً مارأينا مثله قط : مشيك حافي القدم » و كبرت سبعين 
تكبيرة” و نومك في لحدها » وقميصك عليها » و قولك لها : ابنك » ابنك » لاجعفر » 
دلاعقيل . فقال ‏ : سا التأني فيوضع أقدامي و رفعها في حال التشييع للجنازة 
فلكثرة ازدحام الطلائكة ء وأما تكبيري سبعين تكبيرة فا تا صلّىعليها سبعونصفا 
من الملائكة » وأمًا نوهي فيلحدها فا ني ذكرت فيحال حياتها ضفطة القبر ققالت : 
واضعفاه» فنمت في لحدها لأجل ذلك حتّی‌کنیتها ذلك و ما تكفيني لها بقميصي 
فا ني ذكرت لبا فيحياتها القيامة وحشر الناس عراة” فقالت : واسوأناه؛ فكفنتهابه» 
لتقوم يوم القيامة مستورة » و أما قولي لها : ابنك؛ ابنك , لاجعفر » ولاعقيل فا نها 
لما نزل عليها الملكان وسألاها عن دبا فقالت : الله دبي » وقالا : مننبيك ؛ قالت : 

(۱) ف ىالصدر : هوّلا, . 
(؟) آی صب علیها التر اب . 


-۲۶۲- کتاب‌العدل وابلعاد Ka‏ 


څل نبي » فقالا ابن واه راا ایت أن تقو لدي مقت (وا* نولي : 
ابنك علي بن أبي طالب اک ؛ فأقر ال بذلك عينها . 


0 - کش : روى أصحابنا أن أباالحسن الرضا 4# قال بعد موت ابن أبي 


j. 


هزة انه أقعد يقر ره فستّل عن ٠‏ الا مة 28 فأخبر بأسمائہم حتى انتهى إ لي 


فسثل فوقف . فضرب على رأسه ضرية امتلا قبره نادأ . 

۲ - کش : عل بن الحسين » عن أبيعلي الغارسي , ع ا ى 
يونس قال : دخلت علی‌الرضا ا قفال لي : مات علي بن أبيهزة ؟ قلت : نعم » قل : 
قد دخل النار » قال : ففزعت من ذلك ء قال : أما إنه سئل عن الاهام بعد موسى أبي 
فقال : لا أعرف إهاماً بعده » فقيل : لا؟ فضرب فيقبره ضربة اشتعل قبره ناد 

بیان : فقيل : لاهذا استفهام إنكادي . 

۳ جع : روي عن الصادق ع آنه قال : من مات مابين زوال الشمس عن 
يوم الخميس إلى زوال الشمس من يوم الجمعة من المؤمنين أعاذه الله من ضغطة القبر . 
ص ۲۰۶ » 

- و قال النبي تيمت : إن القبر أوّل منازلالاً خرة, فان تجا منه فما بعده 
انسر » و إن لم ينج منه فمابعده ليس أقل مله . 

٥‏ كتاب المحتضر للحسن بنسليمان قال : دوى الفضل بن شاذان في كتاب 
القائم تام عن | بنطريف ۰ عن ابن‌نبانة فيحديث طويليذكر فيه أن ' أميرالؤمنين ا 
خرج من الكوفة وهر حثىأنى الفرینین فجاذه فلحقناه وهومستلق على الأ دض بجسده 
ليس تحتدئوب » فقا ل لدقنبر : يا آمبراطومننالاابسط ثوبيتحتك ؛ قال : لاء هل هي | لا 
تربة هومن أو مراجته في مجلسه ؟ قال الا صبغ : فقلت : يا أميراءاؤمنين تربة مؤمن قد 


)۱ أى على بن أ بی حمزة البطائنى ؛ قاد أ بی :سییر یحیی بن | لقاسم » روى عن أبىعبدالله وأبى 
| لسن علیپماا لسلام > ثم دقف على | لرضا عليه | لسلام ۰ وهو أحد عمدالواقةة » قبل : كان هو أحد 
قوام ابی‌الحسن عليه لسلام » وان عنده ثلائون الف دینار » ولم برد المال إلى الرضا علیه | لسلام ؛ 


و کان ذلك سبب وقوفه دجپوده موته . 


اح حم هو موت هه مواد مسا 


232 باب ارخ وألقیر وعذآبه وا سا 


عرفناهکانی 5 ٠‏ فمامزاحته في مجلسه ؟ فقال ؛ يان نبانة لوكشف را 
أدواح المؤمنين ق‌هذا الظور حلقاً یتزآورون ویتحد ون إن يهذا الظهر روح کل 
مومن و بوادي''' برهوت نسمةكل كافر . 

7 - ومن الكتاب الذ کود للفضل عن غلبن إسماعيل » عن غل بن‌سنان » عن 
سارین‌مروان ٠عن‏ زيد الشحام ‏ عن أبي عبدالله َم قال : ان آرواح اللؤمنين يروث 
آلغ 6 فيجبال رضوى فتأكل من طعاموم » وتشرب من شرا pr‏ ؛ وتحداث موم 
فيمجالسهم حتی يقوم قائمنا هل البيت 4 فا ذا قام قائمنا شلد د أقبلوا معه 
يلبوت زم رأفزمراً » فعتدذلكيرتاباليطلون ويضمحل المنتحلون ؛ دينجوا مقر بون. 

۷ - ومن کتاب الشفاه دالجلا عنعلی" بن الحسین لا قال : إن الق من ليقال 
لروحه و مو ةسل + يسرك أن ترد TT‏ فيه ؟ فیقول : ما أصنع 
بالبلاء والخسران والغم . 

۸ - كا : بعض أصحابنا عن علي بن العبساس » عن الحسن‌پنعیدالرهن » عن 

بيالحسن ج قال : ان الا حلام ( م تكن فيمامضى نيأو لالخاق » و إثما حدفت ‏ 
فلت : وما العلة فيذلك ؟ فقال : ان الله ع" ذكره بمب دسولاً إلى آهل‌زمانه فدعاهم 
إلى عبادة الله و طاعته فقالوا : إن فعلنا ذلك فما لناءما أنت با کثرنا مالا ولا بأعز نا 
عشيرة . فقال : إن أطعتموني أدخلكم اله الجنّة ء د إن عصيتموني أدخلكم الله النادء 
فقالوا : وما الجذوالنار ؟ فوصف لب ذلت» الوا : هتی نصير| لىذلك ؟ فقال: إذامت.م 5 
ققالوا : لقد دأینا أمواتنا صاروا عظاماً ورفاتاً . فازدادوا له تكذيباً و به استخفافاً » 
فاحدت‌اله عز وجل" فييم الأ حلام فأتوه فأخبرده بمادأدا وما أنكروا من‌ذاك » فقال: 
إن الله عز ذکره آراد أن بحتج عليكم بهذاء هكذا تکون أرواحكم |ذامتم وإنبليت 

پدانک تصير الأرواح إلى عقاب حتّی تبعت الأ بدان . 
٩‏ - نهج : قال أميرالمؤمنين 22 فيخطبة : حتى إذا انصرف ال مشيسع ودجم 


(۱) فی‌المحتضر المطبوع س¿ : لالفيتم . 
(۲) فی‌الحتضرالمطیوع ص؛ : و فی‌دادی . 


ن ی سے و کے اك 


۱۶ کتاب العدل و معاد E‏ 


المتفجسع أ قعد في حفرته نجي لببتة السؤال و عثرة الامتحان . وأعظم ماهنالك بلية 
نزل الحمیم 2 تصلية الجحيم 0 وفورات السعیر » لافترة مر بحة ۰ ولادعة مزيحة » 
ولاقو ة حاجزة » ولاموتة ناجزة . ولاسنة مسلية بين آطواد الوتات و عذاب 
الساعات . 3 

بيان : يته : اذه بغتة » فیا دهش وخر ۲ وفورةالحر : شد ند . 

۰ - تهج : قالأميرالمؤمنين هني حطبة : وبادروا الوت فيغر اته » وامهدوا 
لهقبل حلوله » وأعد وا له قبل تزوله » فان الغاية القيامة وكفى بذلك داعظاً لن‌عقل» 
ومعتبراً من جل » وقبل بلوغ الغاية ماتعلمون من ضيق الأرماس » وشدة الا بلاس » 
وهولالطلم » وروعاتالفزع » واختلاف الأضلاع . واستكاك الأ سماع . وظلمةاللحد» 
وخيفة الوعد » وغم الضریح» وردم الصفیح . 

بيان : الأ دماس بععالرهس وهوالقبر » دالا بلاس : اليأسوالاتكسار والحزن. 
و قال الجزري : الطّلم : مکان الاطّلاع من‌الوضع العالي ؛ ومنه‌الحدیث : لافتدیت 
من هول‌الطلم أي الوقف یوم القيامة » أومايشرف عليه من أمر الآخرة عقیب‌اللوت . 
فشبّبه با ملم الذي يشرف عليه من‌موضع عال . واختلاف الأ ضلاع :كناية عن ضغطة 
القبر ٠‏ إذ يحصل بسببها تداخل الا ضلاع داختلافها . والضريح : الشق فيوسط القبر؛ 
والأحد ق‌الجانب . والصفیح : الحجر , وااراد پردمه هنا سد القبر به ١‏ 

١‏ دعوات الراو ندی : قال أبوجعفر @ : من أ ركوعه ام يدخله 
وحشة القبر . 

(۱) الفترة : السكون » أى لايفتر المذاب حتى يستر يح من الالم . و الدعة : الراحة و خفش 
العيش ؛ والمزیع : المزيل » أى لانكون له راحةتزيل ماآصابه من تعب العذاب وآلمه . والحاجز : 
المانم ۰ 0 0 الحاضر ل أى لانکون 4 مو 4 4 حاضرة تذهب باحساسه عن الشعور بتلك الا لدم . 
و السنة بالكسر والتخفيف : فتور يتقدم اللوم . والمسلية : البذهلة والملپية عن المذاب والالام . 
و آطوار المونات : آنواعپا و ألوانبا» وكل نوبة من نوب العذاب كأنبا موت لشدتها . أشار 


خالدون لايفتر عنهم وهم فيه ميلسون > و فی‌قوله : ولاموتة اجزة ء إشارة إلى عدم القناء . 


fo _ باب البرزح والقبر وعذابه وسؤاله‎ a 


۷۲ ی عبای : عذا ب القبر ثلائة أثلات : ثلث للغيبة » وثل ث للنميمة > 
و ثلت للبول (© 

۳ - وعن النبي غاا أن لله تعالى ملكين يقال لهما : ناكرو تكير ينزلان على 
المت فیسألانه عن ده : نيه و دينه وإمامه , فإن أجاب بالحق سلموه إلىملائكة 
النعيم ٠‏ وان آرتج عليه ۲٩‏ سلموه إلى ملامكة العذاب . 

۶ - سن + ي «عن القضر » عن يحيى الحلبي + عن ن اين مسكان ؛ ع نأبي بصير » 
ع نأ بي عبدالل #2 قال : قاللي : اأ باد إن اميت منکم علی‌هذاالة مر‌شهید: قلت : 
وإن مات علی‌فراشه ؛ قال : وان مات علىفراشه حي عند ربه يرق . «ص6د۱» 

6 ير : أحد بن تل »عن جعفر بن تل بن مالك ۽ عن غيل بن تاد » عن 
أبي بصير قال :كنت عند أ بيعبداله 5 فركض برجله الأرض فا ذا بحر فيه سفن‌من 
فضة فركب وركبت معه حتى انتهى إلىموضع فيه خيام من فضة فدخلها ثمخرج » 
فقال : 5 الخيمة التي دخلتها أولا : فلت : نعم » قال : تلك خيمة دسول اد E‏ 
والاأخرى خيمةأميرامؤمنن » والثالثة خيمةفاطمة » والرابعة خيمة خديجة » والخامسة 
خيمة الحسن » والسادسة خيمة الحسين » والسابعة خيمة علي بن الحسين » والئامنة 
خيمةأبي » والتاسعة خيمتي » ولي سأحد مشا يمو ت|لاوله خیمقیسکن فیا . «ص6١1»‏ 

۷۳ - تفسیر النعمانى : فيما سبأتي في كتاب القرآن با سناده عن أهيرالمؤمنين 
عليهالسلام قال : وأمًا الرد على من أتكر الثواب والعقاب في الد نیا بعدالوت قبل 
القيامة فيقول الله تعالى : « يوم يأتي لانکلم نفس إلا باإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما 
النذین شقوا ففي النار لهم فيها زفيردشهيق خالدين فيها مادامت السموات والاأرض » 
الآ ية « و أا الذين سعدوا ففي الجنّة خالدين فييا مادامت السموات والا دض إلا 


(۱) أى لعدم التوقی من‌البول . وقدوودت روایات تدل على النبى عن الاستحقار بالیول وعن 
عدم المبالاة باصابة البول الجسد ؛ راجم أبواب التخلى من الكتاب ومن الوسائل . 
(۲) ای استغاق علیه| لكلام . 


1 كتاب العدل والمعاد ج1 


ماشاء رَبك » يعني السماواتوالا دض قبلالقيامة » فا ذاكانت القيامة بد لت السماوات 
والأرض » ومثل قوله‌تعالی : « ومن ددائهم برذخ إلىيوم يبعثون » وهوأمريين آمرین ۰ 
و هو الثواب و العقاب بين الدنيا والآخرة »و مثله قوله تعالى : « النار يعرضون 
عليها غد وعشیاً ويومتقوم الساعة » والغدو العشي لایکونان في القيامة التي م 
دارالخلود ».وإ تما,یکونان في الدئياء وقال اله تعالی في أهل الجدّة : « ولم ذذقهم 
فيها بكرة وعشیاً » والبكرة والعشي إنما یکونان من اليل والنبار في حنة الحياة 
قبل يوم القيامة ء قالاله تعالى : « لایردن‌فیهاشمساً ولازمبريراً » ومثله قولهسبحانه : 
«دولا 7 تسین الذين قتلوا في سبيل الل أمواتاً بل اا عند دبهم يرزقون فرحين 
ماه من فشله » الا ی . 

۷ فس : « فيومئذ لا يسئل عن ذنبه “قال : منکم يعني من الشيعة * انس" 
ولاجان » قال : معناه : انه من ی آمبرالمنان صلوات له عليه وتبرأ من أعدائه 
وأح ل حلاله وحرام حرامه نم" دخل في الذنوب.ولم يتب في الدنيا عذاب لها ۲۲ في 
البرزخ » ويخرج يوم القيامة وليس له ذنب يسأل عنه يوم القيامة . «ص..>+» 

۸- فر : عن أحد بن علي بن عيسى الزهري دفعه إلى أصبغ بن نباتة قال : 
توجمت إلى أميرالمؤمنين 812 ۲۱ لاسام عليه فلم ألبث أن خرج فقمت قائماً على 
رجلي فاستقبلته فضرب بكفسه إلى كفي قشب ك أصابعه فيأصابعي ثم قال لي : ياأصبغ بن 
نباتة قلت : لبيك وسعديك يا أمير المومنين . ققال : إن" ولینا ولي الله » فا ذامات 
کان في الرفيق الاعلى » وسقاهالله من نو رأيرد من الثلج » وأحلى من الشهد ؛ فقلت : 
جعلت فداك وان كان مذنباً ؛ قال : : نعم ألم تقرأ كتابالل ۰« و امک بید الل سی ماتہم 
حسنات دكان الله غفوداً دحیماً » . «ص۱۰۸» 

۹ لى : الحسين بن علي بن أعد » عن جد بن غل » عن غل بن أبي بكر » 


(۱) فی المصدر : علیپا ۴۰ 
(۲) فى المصدر : توچپت نسواامیرالوْستین . م . 


عن أحدبن عد النوفلي» عن إسحاق بن يزيد » عن ناد بنعيسى » عن زدعة بنغل » 
عن المفضل بن مر قال : قلت لأ بيعبداط 4# : كيف كان ولادة فاطمة طقلا : ففال 
عليه السلام ‏ و ساق الحديث إلى أن قال -:فبینا هي كذلك إذ دحل عليها 
أدبع نسوة سمرطوال کأنپن من نساء بني هاشم ففزعت هنهن" شارات" » فقالت 
إحديون : لا تحزني يا خديجة إنا رسل دبك إليك »و نحن اخواتك أنا سارة , 
وهذه أ سية يت مزاحم دهي رفيقتك فيالجنة ۰ وهذه میم بنت عم ر ان ۽ ومذه کل (۲) 
خت موسى » بعثنا الل إليك لنلي منك ماتلي النساه منالنساء . الحديث ”٤ه‏ 

۰- ير : عنمعاوية بنحكيم » ع نالوشاء قال : قال لي الرضا تب بخر اسان : 
یت رسول الله لد ههنا والتزمته . «صءدلا» 

۱ - بر : ل بن عيسى » عن أبن أبي مير » وعلي بن الحكم » عن الحكم بن 
مسكين » عنأبومسادة » عنأبيعبدالل لام ؛ وعشمان بن عیسی » عن أبان بن تغلب » 
عن أب عبدال َي ن أمير المؤمنين ج لقيآبابکرفاحتج عليه ثم قال له : أهاترضى 
پرسول اله يك بيني وبينك ؛ قال : وكيف لي به ؟ فاخن بيدهوأتى مسجد قبا » فا ذن 
دسول اله مَك فيه فقضی على أبي بكرفرجع آبوبکر منعوداً فلقي مرفآخبره فقال : 
الك » اماعلمت سحربني‌هاشم ؟ , ص/الا» 

۸۲ - خقص :علي بن عل الحجال ؛ عن ن اللژلوئي » عن ل بن سنان » عن 
عبداللك بن عبدال القمي" عن أخيه إدرس قال : سمعت اعدا 2 يقول : بينا 
أنا وأي متوجسهان إلى مكة د أبي قد تقد مني في موضع يقال له ضچنان ‏ إذ جاء 
رجل في عنقه سالسلة بجر"ها قأقبل علي" فقال : اسقني اسقني » فصاح بي أبي : لا تسقه 
لاسقاه الله » قال : وفي طلبه رجل يتبعه فجذب سلسلته جقبة طرحه بهافي أسفل درك 
من النار . 

» ختص. ابن‌عیسی» عن الأ هوازي؛ عن الجوهري »عن أبان بن عثمان‎ _ ٣ 


(۱) فى المصدر : كلثوم . جم , 


اي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذأ اا اا 


عن بشیرالتبال قال : قا لأ بوعبدالظ تا : كنمعأبي بعسفان 7" فيواد بها أوبضجنان» 
فنفرت بغلته فا ذا دجل فيعنقه سلسلة » وطرفها فييد آ خریجر» : فقال : اسقني . فقال 
الرجل : لانسقه لاسقاه الله » فقا تلا بي : من‌هذا ؟ فقال : هذا معاوية . 

م ير : عن أحد بن غيل » عن الحسينبنسعيد » عن إبراهيم بن أبي البلاد ؛ 
وحدئني خد بن الحسين » عن إبراهيم بن أبي البلاد » قال : قلت لأ بي‌الحسن الرضا 
عليهالسلام : حد ثي عبد لكريم بن حسان » عن عبيدة بنعبدالةبن بشر الشتعمي ؛!") 
عن أبيه أنّه قال : كنت ددف أبي وهويريد العريض » 'فقال : فلقيه شيخ أبيض الرأس 
د اللحية يمشي قال : فنزل إليه فقبّل بين عينيه , فقال براهيم : ولاأعلمه إلا أنه قبّل 
يده » لم جعل يقول له : جعلتفداك 2۰ الشيخ يوصيه > قال : وقام أبي حتّى تواری 
الشيخ نم ركب ٠‏ فقلت : يا أبة من هذا الذي صنعت به ما لمأرك صنعته بأحد ؛ قال : 
هذا أبي بابني . «ص۷۷» 

٥‏ - ير : الحسین بن غل ۰ عن معلی‌بن غل » عن عبداله بن بشير »عن عثمان 
بن مروان » عن‌سماعة قال : كنت عند أبي الحسن ب فأطلت الجلوس عنده فقال : 
أتحب أنترىأباعبدالل ِا فقت : وددتوالل » فقال : قموادخل ذلكالبيت , فدخلت 
البيت فا ذا آبوعبدانة ج قاع . «ص/الاء 

47 - بر : جل بن الحسين » عن موسى بن سعدان ؛ عن الحسين بن أبي العلا ء 
عن هاردن بن خادجة» عن يحيى بن أ م الطويل قال : صحبت علي بن الحسين 4 
من المدينة إلى مكة وهوعلى بغلته وأنا على داحلة» فجزنا وادي شجنان فا ذا نحن 


متسیس 


(۱) فان کشان : موضم على مرحلتين من مكة . وضجنان کسکران : جیل قرب مكة » وجبل 
آخر باليادية . 

(۲) الموجود فى رجال الشيخ : عبيد بن عبدالله بن بشر الخثعمى الکوفی ؛ عده من اصحاب 
السادق عليه | لسلام . 

(۳) عر یش کز بير : واد بالمدينة به‌اموال لاهلها . 

)٤(‏ فى المصدر بعد ذلك : فكان فى آغرماتال له : انظ رلارتفم فلاندعپا قال : ۱ ه . م 


برجل أسود في رقبته سلسلة وهويقول : باعلي بن الحسين اسقني » فوضع رأسه على 
صدره ثم حر ك دابته » قال : فالتفت"فا ذا برجل يجذبه وهويقول : لانسقه لاسقاهلة ‏ 
قال : فحر کت راحلتي ولحقت بعلي بن الحسين کج فقاللي : أي شيء ریت ۹ فأخيرته 
فقال : ذاك معاوية لاله . «ص۸۲» 

۷ - عد : اعتقادنا فيالنفوس أنباهي الأرواح التي بهاالحياة » وأنپاالخلق 
الأول» لقول النبي :ان أدل ماأبدع الله سبحانه وتعالى هي النفوس مقداسة 
مطهرة فأنطفها بتوحيده » نم" خلق بعد ذلك سائرخلقه . واعتقادنا فيها اذا خلقت 
للبقاء ولمتخلق للفناء » لقول النبي 1546 : ماخلقتم للفناء » بل خلقتم للبقاء» واشما 
تنقلون من دار إلى دار . دانپا يالارض غريبة وفيالا بدان مسجونة . «صد۷» 

واعتقادنا فیپا : أتّهاإذافارقت الا بدان في باقية » منها منصمة » وعنهامعن بة 
إلى أن يردها الل عز وجل بقدرته إلى آبدانها . 

وقال عیسی بن مریم للحوادییین : بحق أقول لكم : إنّه لايصعد إلى السماء إلا 
مانزل هنا . وقالانه جل ثناؤه : « ولوشتنا لرفعناه پیاولکنه‌آخلدالی‌الار م دابع 
هواه » فما لميرفع منها إلى الملكوت في تهوی فيالبادية » وذلكلاأن الجتَة درجات ؛ 
والناردر کات » وقالعز وجل: ”تعر جا للامكةوال روح ليه“ وقالعن وجل : «إن اللتقين 
في جنات ونير في مقعد صدق عند مليك مقتدد » وقال تمالی : «ولا تحسبن الذين 
قتلوا فيسبيل الله أمواتاً بلأحياء عندربهم برزقون فرحين» إلى آخرها . وقال تعالی : 
«ولانقولوا لمن يقتل في‌سبیلالهًموات» إلى آخرها . وقالالنبي” تلطه : الأرواح جنود 
مجندة فماتعارف منها اتتلف » وماتناكرمنها اختلف . 

وقال الصادق تي : إن اله آخابين الأرواح في الأظلة قبل أن يخلق الا بدان 
بألفي عام » فلوقدقام قائمنا أهل البيت لورت الاخ الذي آخا بینیما في الأظلة » 
ولم يور ث الا خ من الولادة . 

وقال ثَليَُ : إن الأرواح لتلتفي فيالهواء فتعادف وتسائل » فا ذا أقبل روحمن 


ك-- " کتاب الیل و Ka‏ 


الأرض قالوا : دعوه " فقدأفلت من هول عظيم » ثم سألوه مافعل فلان , ومافعل فلان 
فکلما قال : قد بقي رجوه أن ی قال : قدمات قالوا: هوی هوی . 
وقال تعالی : «ومن يحللعليه غضبي فقد هوی» وقال تعالی : «وأما من خفت مواژینه 
فامه هاوية وما أدريك ماهیه نارحامية » ومثل الدنیا کمثل البحر واللاح 
والسفينة . 

وقال لقمان لابنه : يابني إن الدنیا بحرحیق وقد هلك فيا عالم كثير » فاجمل 
سفينتك فیها الا يمان بالل » واجعل زادك فیها تقوی اله واجعل شراعها الت وگل على 


۳ E Ef 


الل » فن نجوت فبرمة ال وان هلكت فبذنويك . 
وبوم يموث » یوم يبعث . يف و سلم الله تعالى على بحبی في هذه الساعات فقالالله 
تعالى : «وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت دیوم يبعث حياً » رقدسلم از 
نفسه فقال : *والسلام علي يوم ولدت ویوم آموت د یوم 1 بعث حياً» . 

والاعتقاد ‏ الروح آنه لیس من جنس البدن » واه خلق ارز تعالى : 
«ثم أنشأناه خلقا آآخر فتبارك الله أحسنالخالتين» . 

واعتقادنافي الا نبياء والرسلو الا ئمسة 6 أن فیپ خمسةأرواح : روح القدس» 
وت الا یمان » ودوح القوة »وروح الشپوة ‏ ودوح المدرج . وفي اللؤمنين أربعة 
آرواج : روح الا یمان » وروح القوة » وروح الشهوة . وروح الدرج . وني الکافرین 
والبهائم ثلاثة أدواح اددحم القوة > وروح الشپوة ؛ وروح المددج . وأماقوله تعالی : 
«ويسألونك عن الروح قل الروح هنأمرد بي» فا ته خل قأعظم منجبرئيل ومیکائیل » 

کان مع دسول ا ر ومع 7 الأئمة وهومن الملكوت 2 «ص -لا_لالا» 


(۱) فى المصدر : فقاللتالارواح دعوه . 

(۲) فى المصدر : فب نو يك لامن الله . 

(۳) فى المصدر : و اشد ساعات| بن ]دم‌ئلاث ساعات اھ . 

3 فى المصدر : يبعث حيا ۰ 

(ه) فى المصدر : وقد سلم فیپا . 

(<) فى المصدر : وهم الملاگکه ومم الاک . 

(۷) قال الصدوق بعدهلهالکلیات : واناانف فی‌هذا الممنى کتابااشرع فیه‌معانی‌هذه| لجمل . 


3 بابالبرئخ والقير وعذابه وسؤ اله اا 

آقول : قال الشيخ المفيد قد س الله دوحه في شرح هذا الكلام : كلام أبي جعفر 
ف اللفس دالروح لوس على مذهب التحفیق » فلواقتص على لا خبار وم بتعاط ذ کر 
معانیپا کان اسل له من الدخول في باب يضيق عنه سلو که » ثم قال رمه الل : النفس 
عبارة عن معان : أحدها ذات الشيء» ولا خر الدم السائل ؛ الآخر النفس الذي 
هوالهواء » والرابع هوالهوى ومیل الطبع ؛ فاا شاهد المعنى الأول فيوقولهم : هذا 
نفس الشيء» أي ذاته وعينه ؛ وشاهد الثاني قوليم : كلما كا: نت المفس سائلة فحكمه 
كذاو كذا ؛ وشامدالثالث قولبم : فلان هلکت نفسه إذااتقطع نفسه ولم يبق فيجسمه 
هواء يخر ج من حواسه ؛ وشاهد الرابع قول الله تعالى : إن النفس لا مارة بالسوه » 
يعني الهوى داع إلى الفبيح ؛ وقد یعبس بالنفس عن الثقمة » قال الله : « ويح ركم الل 
نفسه » يريدبهتقمته وعقابه ,۱" وآماالروح فعبادة عن معان : أحدها الحياة » والثاني 
القر آن . دالثالث ملك من ملامكةالله. والر ابع جب رتیل ؛ فشاهدالأ و لقولبم .کل 
ذي روح فحكمه كذا » يريدون كل ذي حياة, وقولوم فيمن مات : قد خر جت منه 
الروح يعنون الحياة ؛ وشاهدالثاني قوله تعالى : «وكذلكأوحيناإليك روحامنأم ناه 
يعني القر آن ؛ وشاهد الثالث قوله : هيوم پقومالروح والملائكة» وشاهد الرابع قوله 


(۱) وللنفس معن یآ خر يستعمل کثیر ! فى الكتاب والسنهة کفوله تمالی : «لا|قسم بالنفس اللوامة » 
ويا ايتا النفس المطئينة ادجمی الىربك راضية مرضية»وقوله : جد نفس وماسواها فالپ‌پافجودها 
وتقواها» وقوله : ډو نہی النفس عن‌البوی» وكقولعلىعليه السلام : من‌عرف نفسه فقد عرفريه . 
كماان للروح معنى آخر كقوله تعالی : «بسئاو نكعنالروحقلالروحمنامرد بى > وقوله : و نفغنا 
فيها من روعنا » وقوله : ډو نفخت‌فیه من‌روحی» وهوالذى يسمى با للفسالناطقةوا لروحالانسانی 
و هوجوهرمجرد مدرك للكليات والمعقولات ومبد, لجميم الافاعیل الصادرة عن الاسان » ليس 
داخل العالم الجسيائي ولاخارجه » ولامتصل به‌ولا منفصل عنه » لکنه متملق بالبدن تعلق التدبير 
والتصرف » وهوالذی يشير الا نساناليه بقوله : «انا» و علىهذ! |لمعنىاستقر رأی| لقلاسفة السلامية 
والسكماء الالبيين ؛ واكثر المتكلمين من اليذهب الاسلامية وسیجی, منه ایماز الى ذلك » واشارة 


الي نجر ده . 


مضه مت 


بلاج كتاب العدل داعا 9 


تعالى : د : «قل نو "له له روحالقدس» يعني رل تق . فا اا ا أن 
الا رواح مخلوقة قبل إلا حسام بألفي عام فماتعارف منپا اثتلف وماتنا کرمنها اختلف » 
فووحديث من أحاديث الا حاد » وخبرمن‌طرق الأفراد » وله وجه غيرماظته منلاعلم 
له حقائق الأ شياء » وهوأن الله تعالى خلق الملامكة 6ل قبل البشر بألفي عام » فما 
تعارف منها قبل خلق البشرائتلف عند خلق البشر ء ومالم يتعادف منها إذذاك اختلف 
بعد خلق البشر » دليس الأعى كما ظنه أصحاب التناسخ» ودخلت الشببة فيه على 
حشوية الشيعة فتوهّموا أن الذوات الفسّالةالمأمورة المنييّة كانت مخلوقة في الذر"؛ 
وتتعارف وتعقل ونفهم واتنطق » ثم خلقالله لباأجسادأمن بعدذلكف ركبهافيها ء ولوكان 
ذلككذلك لکنا نعرف ما کناعلیه » وإذا ذ کُرنابه ذ كرناه » ولایخفی علیناالحال فيه 
آلاتری أن من نشا ببلد من البلاد فأقام فيها حولاً نم انتقل إلى غيره لم يذهب عنه علم 
ذلك , وإن خفي عليه لسهوه عنه فن گربهذ کره » ولولا آن الا مر كذلك لجاز أن يولد 
إنسان متنا ببغداد وينشأ بها ويقيم عشرین سنة فیها ثم ينتقل منها إلى مصر آخرفینسی 
حاله يبغداد ولاین کر منم شیا وان د ۳3 به و عد د عليه علامات <اله ومکانه ونشوه . 
وهذا مالاینمب إليه عاقل . 

و الذي صرح به أبوجعفر فيمعنی‌الروح واللفس هوقول التناسخية بعینه من 
غير أن يعلم أنه قوليم » فالجناية بذلك على نفسه وغيره عظيمة . 

وا ماذكره من أن الأ نفس باقية فعبارة مذمومة ولفظ یضاد ألفاظ القر آن» 
قال النه تعالى : «کل من عليها فان د يبقى وجه دبك ذي‌الجلال دالا كرام » و الذي 
حكاه منذلك وتوهمه هومذهب كثر من الفلاسفة الملحدين النذين زعموا آن الأ نفس 
لایلحقها الكون والفساد وأنها باقية » وإنما تفنی‌وتفسد الأجسام ام ركبة » وإلىهذا 
ذهب بعض أصحاب التناسخ ؛ وزعموا أن الا نفس لم تزل تشکر د فيالصور والهیا کل لم 
تحدث ولمتفن ولمتعدم وأنها باقية غيرفانية » وهذا م نأخبث قولو أ بعدهم نالصواب : 
وشنع به‌الناصبة علیالشيعة ونسیوهم به الی‌الز ندفة ولوعرف مثبته مافيه لين ض له 
لکن أصحاینا المتعلقين بالا خبازاصحاب سلامة و بعد ذهن و قلة فطنة »یمر ون على 


ج باب البرزخ والقبر وعذابه وسواله ۵۳ات 


000 هس اه هه هه هک مه موی هی وس سس موه ۱۵ 


وجو هه فيماسمعو 8 من‌الا حادیث ولاینظرون‌ق‌سندها .ولایفر قون‌بان‌حقها وباطلها ء 
ولابغيمون مايدثل عليهم فيإثباتها » دلابحصلون معاني مايطلقونه منها ؛ داي ثبت 
من الحديث في هذا الباب أن" الأرواح بعد موت الأ جساد على ضريين : منها مایتقل 
إلى الثواب والعقاب » ومنها مايبطل فلايشعر بثواب ولاعقاب . 

وقد روي عن الصادق تا ماذكر ناه فيهذا العنی دییشاه » فسئل عمسن مات 
فيهذه الداد أين کون روحه ؛ ققال : من مات وهو ماحض للا یمان محضاً أوماحض 
للكفر محضاً تقلت روحه من هيكله إلى مثله في الصودة . د جوزي بأجماله إلى يوم 
القيامة فا ذا بعثالله من في القبور أنشأ جسمه ورد روحه الی‌جسده وحشره لیوفیه 
أماله » فالمؤمن ينتقلروحهمن جسده !إلى مثل جسدهفي| لصورةفيجعل جنات هن جنان 
الدنیا یتنعم فيها إلى يوماطآب » والكافر ينتقل روحه من جسده إلىمثله بعيئه ويجعل 
في ناد فیعذ ب بها إلى يوم القيامة » و شاهد ذلك في المؤمن قوله تعالی : «قيل ادخل 
الجنة قال ياليت قومي یعلمون بما غفرلي دبي » و شاهد ما ذکر ناه في الکافر قوله 
تعالی : «النار یمرضون علیپا غدو | وعشبا» فأحبرسبحانه أن مؤمناً قال بعدموته وقد 
أدخل الجنّة : ياليت قومي يعلمون . وأخبر أن كافراً يعذاب بعد موته غدد | دعقي 
ديوم تقوم الساعة يخلد فيالناد » والضرب الا خر من يليى عنه ويعدم نفسه عند فساد 
جسمه ١‏ فلایشعر بشيء حتی يبعث » وهو منلمیمحض الا يمان ت » ولاالكفرحضاً » 
وقد بين الله تعالى ذلك عند قوله : «إذيقولأمثلهم طريقة إن لبثتم إلا یوم فبين أن" 
قوماً عند الحشر لايعلمون مقدادلبثهم في القبود حتى يظن بعضهم أن ذل ك كان عشراً 
أويظن بعضهم : أن ذل ك كان يوماً . وليس يجوز أن يكون ذلك من وصف من عذاب 
إلى بعثه ونم إلى بعثه» لأ ن من لم يزل منعماً أومعذ با ایجهل عليه حاله فیماعومل 
به » ولايلتبس عليه الا مر فيبقائه بعد وفاته . 

وقد روي عن أبيعبدالل # أنه قال : إذما يُسأل في قبره منحض الا یمان 
عضا » آوحش الكفر محضاً .فا ماسوی هذین فا نه يلبى عنه » و قال في الرحعة : 


ل كتابالعدلوالمعاد ج 


الجا پرجم م إلى الدنياعندقيامالقائم مر شالا ان ع ليور الکثرمحضا 
فامًا ما سوی هذين فلا دجوع لوم إلى یوم‌الآب . وقد اختلف أصحابنا فيمن ينعم و 
يعذاب بعد موته ققالبعضهم : انعم والممث بهوالروح التي توجه إليبالاً مردالتهيو 
التكليف ۰ وسموهاجوهرأ 3 وقال! خرون : بلالروح : الحياة جعلت في جسد کجسده 
في داد الدنيا » وكلا الأ مرين يجوذان في العقل » والأأظهر عندي قول من قال : إنّها 
الجوهر ا لخاطب » وهو اللذيتسمّيهالفلاسفة البسيط » وقدجاء فيالحديثأن الا ثيياء 
صلوات الل عليهم خاصضة و الا مة 26 من بعدهم ینقلون بأجسادهم و أرواحهم 
من‌الا رض إلىالسماء فينعسمون في أجسادهم التي کانوا فیپا عند مقامپم في الدنيا »و 
هذا خاص بحجج دون من سواهم من الناس . 

وقد روي عن‌النبي آنه قال : من ی علي عندقبري سمعته » ومن صلی 
علي من بعيد ب أفته ۰ 

وقال ع : من‌صلی علي مر ة صلّيت علیه‌عشرا » و من صلى علي عشراً صلیت 
عليه مائة . فليكثر اهر و منكم الصلاة علي أو فليقل . بیان أنه 14 بعد خروجه 
من‌الدنیا يسمعالصلاة عليه يه . ولایکون کذاك | لاوهوحي” عندانه‌تمالی » وكذلك أئمّة 
البدى صلوات الله عليهم یسمعون سلام المسأم علیهم من قرب ويبلغبم سلامه من بعدء 
و بذلك جاءت الا ثار الصادقة عنهم » وقد قال الله تعالى : «ولاتحسبن” الذين قتلوا في 
سپیل ان أمواتاً ب لأحياء» الا ية 3 

وروي عن النبي طبه أنه وقف علی‌قلیب "۲ بدر فقال للمشركين الذین‌قتلوا 
يومئذوقد | لقوا فيالقليب : لقدكنتم جيران سوء لرسولالن يمه أخرجتموه من‌منزله 
وطرد:موه › ثم اجتمعتم عليه فحاد بتموه ؛ فقد وجدت ماوعدني دبي اه تقال له 


حمر : يا رسول الله : ماحطابك ليام قدصديت ؛ ۳۱" فقال له : مه يابن الخطاب » فواله 


(۱) القليب : البتر . 

(۲) فىشرح العقائد المطبوع هنا زيادة وهی : ثبل وجدتم ماوعدکم ریکم حقا . 

(۴) البام جم الهامة : رأ سكل شىء . رئيس القوم وسیدهم . جاعة الناس » و تطلق على 
الجثة آیضا . صدیت أى ماتت . 


دت امات سم ان فاصم س 


ج باب‌البرزج: والقبر ‏ وعذابه وسژاله 166-2 
ما أت اشم حي :ددا ینبم د بين أن تأخذهم الملامكة 58 الحديد ان 
آعرض بوجهي هكذا عنم 

و عن أميرالمؤمنين صلوات ال عليه أنه رکب بعد انفصال الأمى هن حرب 
اليصرة : فصار تخل بان السفوف حتى مر" على کمب بن سورة - و کان هذا 5 ساضي 
البصرة ولاه إساها ربن الخطاب فأقام بها قاضياً بين أهليا زمن عر د عثمان » فلمًا 
وقعت‌الفتنة بالبصرة علق فيعنقه مصحفاً وخرج بأهله و ولده يقاتل أميرالمؤمنن كا 
فقتلوا بأبمعوم - فوقف عليه أميرالمؤمنين وهو صريع بينالفتلى فقال : أجلسوا كمب بن 
سورة فا جلس بين نفسين » فقال : يا كعب بن سورة فُدوجدت ماوعدني دبي حقاً » فيل 
وجدت ماوعدك ريك حقاً ؟ و قال : اجنوا كفي ؛ وسار قلیلا فمر بطلحة بن عبدالله 
صريعاً قال : أجلسوا طلحة » فأجلسوه » فقال : يا طلحة قدوجدت ماوعدني ربّيحقاً 
فول وجدت ماوعدك ربك حقا ؟ م قال : اضجعوا طلحة » فقالله رجل هن اصحا به : 
يا آمرالژمنن ماکلامك لفتیلن :۳ منك ؟ ففال : يادجلفو لله لقد س معا کلامي 
كما سمع أهل القلیب کلام رسول‌اله ممه » وهذا من الأ خياد الدالة على أن بعض 
هن يموت ترد إليه روحه لتنعيمه أولتعذيبه » و ليس ذلك بعام في کل من يموت بل 
هو على ماید شاه . انتبى كلامه رحه‌الد . 

د أقول : ما تشنيعه على الصدوق رجه الله بالقول بسبق الأدواح فسيأتي في 
کتاب السماه والعالم أخباد مستفيضة فيذلك ولا استبعاد فيه ولم يقم برهان تام على 
نفيه , وما ذكره من أنه لاب أن يذكرالا نسان تلك الحالة فر مسلّم مع بعدالعهد 
وتخلل حالة الجنينية والطفولية وغيرهما بينيماء ولا استبعاد في أن ينسيه الله تعالى 
ذلك لكثير م نالمصالح » مع أَنا لانذكر أكثر أحوال الطفوليّة فأي استبعاد فينسيان 
ماقبلها ؟ وأمًا القول بيقاء الا رواح فقد قال رجدالل به في بعضها فأي" استبعاد فيالقول 

بذلك فيجميعها ؟ وما ذكره من الأخبار لايدل على فناء الأرواح الملهو عنهم » بل على 


(۱) فى نسخة : بمقامع من حديد . و المقامع جمم الدة.عة » وهي خشية أو حديدة يضرب بها 
الانسان ليذل , 


- ۳ کتاب العدل والعاد Ko‏ 


عدم إثابتها وتعذيبها » وان کان الطعن على الصدوق فيأنه یتضمَن کلامه أنه لايفني الله 
الا اه فيدقت مزالا وقات فليس كلامه مصرحاً بذاك مع أن ‌افنائها ایضاً کلام 
۳ ق‌موضعه 1 

۸ ما : جل بن أعد بن شاذان القمي» عن أبيعبد اله د بن علي" عن 
غل بن جعفر بن بطّة . عن غل ب نالحسن » عن جزةبن یعلی عن دين داود النبدي» 
عن علي بن الحکم » عن الربيع بنع السلي ”' ' عن عبداله بن‌سلیمان "۳" عن الباقر 
يلام قال : سألته عن ذيارة القبور » قال : إذاكان يوم الجمعة فزدهم فا نه من كان 
منهم في ضيق وسم عليه مابين طلوع الفجر إلى طلوع الشہ س ون بمن أتاهم 
یکل برم » فا ذا طلعتالشمس کانوا سدى ؛ قلت : : فيعلمون يمن آتاهم ذ فيفرحون به؟ 


قال : ر ع وشتوحيون له انضرف عم «ص ۷۱» 

بيان : السدى بالضة م ويفتح : الميمل » دلعل المعنى - يومالجمعة بعدطلوع 
امن ایشا میملون: عر ين » أو المعنى أنه يوسع عليهم في يوم الجمعة أو 
الزيارة في يوم الجمعة تصيرسبباً لذلك . وقوله : مابين طلوع الفجراستيناف کلام . أي 
في کل يوم یطلعون علی زو ادهم في ذلك الوقت لا نهم في القبور فا ذا طلعت الشمس 
بر حص لهم فیخرجون من كم ۱ 

A“‏ - 17 :علي عن أ بية » ۶ ابن ابي بر عن حفس بن البختري + عن أبي عبداللة 
تم قال ان" "امن ليزود أهله فيرى فاخب دیسترعنه مایکره ۰ وان الکافر ليزدد 
اهله فبری مایکره وا ستر عنه ماک قال 8 دمسم هن بز در كل جعة دمم من بر 2د 
على قدرعله . « فج ۱ ۲ » 

)١(‏ قال النجاشی : دبیم بن هید بن عمر بن حسان الاسم السلی - و مساية قبيلة من مذسج 
وهى مسلية بن عامر بن عمرو بن علة بن خالدين مالك بن ادد - روى عن أبى عبدايق عليه السلام 
ذكره أصحاب الرجال في كتبهوم 6 له کتاب بر و به جماعة اه . قال الفیروز آبادى فى القاموس : 
مسلية كحسنة أيويان . 

)۲( لمله عیدایه بن سليمان العامرى الكوفى المتركور في رجال الشيخ فى اصحاب الصادق 
علیه | لسلام » راج چم جامم الروات ۵ص ۰۸ 


۵۷ يات أحوال البرئخ' و وم وسوّاله‎ Ua 


دص samane aReng e waa‏ هکس که هک هی سر 


۰ کا : عل بن یحیی » :عن أحد بن ل »عن علي بن الحکم» ۳ 
أبيسزة ٠‏ عن أبي بصير » عن أب عبدالله ليم قال : : مامن مؤمن ولاکافر إلا وهو ۳ 
أهله عندزوالالشمس » فا ذارأىأهله يعملون بالصالحات حمداله على ذلك .واذا 0 
الكافر أهله يعملون بالصالحات كانت عليه حسرة . « ف جاص ۰+۲ 

- كأ : العدة؛ عن‌سهل » عن ابنحبوب ؛ عن إسحاق بن اد » عن ابي الحسن 
الأول 026 قال : سألته عن اميت يزودأهله ؛ قال : نعم » فقلت : فيكم يزود ؟ قال : 
في الجمعة وني الشپروني السنة علىقدرمنزلته » قفلت : فيأي صورة يأتيهم ؟ قال : في 
صورة طائر لطيف سقط على جدرهم ويشرف عليوم ,فان رآهم بخیرفرح. وان د آهم 
بشر وحاجة وحزن اغتم . « ف ج۲ ص51 »> 

۲- كأ : العدة » عن سپل » عن إسماعيل بن مهران ؛ عن درست الواسطي 
عن إسحاق بن سار » عنعبدالرحيم القصير قال : قلت له : المؤمن يزور أهله ؛ فقال : 
نعم يستأذن دبه فيأذن له فيبعث معه ملكين فيأتيهم 5 بعص صورالطير يقع في داره 
ينظر إليهم ويسمع کلامم . « فج اص۳ 

۴۳ ۔ كا : العدة » عن سهل »عن عل ہن سنان » عن إسحانين عار قال : قلت 
لأ بي الحسن الأول تا : يزور المؤمن أهله ؛ قفال : نعم » فقلت : فيكم ۶ قال على 
قدر فضائلهم . هنهم من يزور فيكل يوم ؛ وهنهم من یزود في كل يومين . و منهم من 
يزور في كل ثلاثة یام ؛ قال : ثم" دأيت في مجرى كلامه يقول : ۲۳ أدناهم منزلة 
يزود كل بععة ؛ قال : قلت : في أي ساعة ؟ قال : عند زوال الشمس و مثل ذلك » قال : 
قلت : في أي" صودة ؟ قال : في صودة العصفود أو أصغر من ذلك » يبعث الله عرد 
جل معه ملكا فيريه ما يسره؛ ديستر عنه ها یکره ؛ فيرى ها یسر ه دیرجم إلى قرة 
عين. « فج ۱ ص۰1۳ 


(۱) فى المصدر : انه يقول . 
(۲) فىالصدر : فيبعث الله ٠‏ 


۳ 27 5 كتاب العدل وا لعاد 


آقول : روی السیتد في سعد السعود من کتاب عبدالواحدین عبدالنه بن يونس 
الموصلي قال : اخبر نا غلبن علي» عن ابي جعفر بن عبد الجبار ۰ عن ابراهیم بن عبد 
الحميد قال : كان أبوالحسن موسى ج في دارأبيه فتحول منها بعياله» فقات له : 
جعت فداك آتحو لت‌من‌دادابيك ؟ فقال : إذي أحببت انا وسععلى عيالابي|نهم کانوا 
فيضيق فاحیبت آنا وسع عليهم حتی یعلماني‌دسعت على عياله » قلت : جعلت فداك 
هذا للا مام خاصة أو للمژمنین ؛ قال : هذا للا مام و للمؤمنين» مامن مؤمن | لا وهو 
یلم" ۲ باهله کل جعة .فان رأى را مدال ع وجل > وان رأى غير ذلك استغفر 

۶ - کا : العد ة عن سهل » عن‌الحسن دن على ٤‏ عن بشبرالدهان »عن ابي 
عبداله ع ؛ وعلي بن |براهيم » عن غل بن عیسی » عن يونس ٠‏ عن آبي‌حيلة ۰ عن 
جابر » عن أبيجعفر تي عن جابر بن عبدالل قال : قال دسول‌اله غا : إذا حل 
عدو اللهإلىقبره نادىسملته : الاتسمعون ياإخوتاه » إني |أشكوإليكم ما وقع فيهاخوكم 
الشقي : إن عدو الله عرو فأوردني ثم لم يصدرني . وأقسم لي إنه ناصح لي فغشسني 
و أشكو إليكم دنياً غر تني ی إذا اطمأئنت إليها صرعتني . و أشكو إليكم أخلاء 
الهوى منوئي ف تې رووا ۳ وخذلوني ۰ واشکو إليكماولادا هيت علوم داثرتهم 
على نفسيفأ کلوا مالي وأسلموني 3 وأشكو إليكم مالا مئعت فيه حق الل فکانو باله 
علي و كاننفعه لغري 3 واشکوإلیکم‌دارا انفقت‌علیها حر بتي دصار سكا تهاغبريواشکو 
إليكم طول الثوى” فيقبري ينادي : أنا بي تالدود » أنابيتالظلمة والوحشةوالضيق » 
يا إخوتاه فاحبسونيها استطعتم . واحذروامثلهالقيت » فا نيقدبشرت بالنار والذل 
والصغار وغضب العزیز الجبار » واحسرناه على مافر طت في جنب ال 29 و يا طول 


(۱) ألم يفلان : آتاء فنزل به . 

)۲( آراد الشیطان . 

[فرف أي ابتلو نی . 

. فى المصدر : منمثمنه م ل ضیعت‌فیه‎ ) ٤( 

(ه) ا لصحيح كما فى الكافى الثواء باليد »> وهوالاقامة . 
)٦(‏ أى فی‌طاعة الل . 


غ فمالي من شفيع بطاع ع ولا صدییق ير هني » فلوآن لي 9 فأكون من 
المؤمنين . «فجا ص41۳ 

٥‏ ۔ کا : غلبن يحيى ٠‏ عن عل بن الحسين » عن #ردین عثمان ؛ عن جابر ؛ 
عن أبي جعفر ج مثله . وزاد فيه : فما يفتر' أينادي حشی يدخلقبره »فا ذا أ دخل 
حفرته ددت الروح في جسده » وجاء ملكا القبرفامتحناه » قال : وكان أبوجعفر 4 
يبكي إذا ذكر هذا الحديث . «فج اص٤“‏ 


7- كا : علي بن إبرأهيم ؛ عن غلبن عیسی + عن يونس ۰ عن تمردين شمر ء 
عن جا برقال : قالعلي بنالحسين تيم : ما ندر يكيف نصنع بالناس ۲؛ إن حدئناهم 
بما سمعنا من رسولالله ٥‏ ضحکوا و إن سکتنا لم يسعنا . قال : فقال ضمرة بن 
معید فا » فقال : هل‌تدرون ما يقول 000 إذاعل على سريره ؟ قال : فقلنا : 
لا ؛ قال : ف نه يقوللحملته : الاتسمعو ن؟ إنيأشكو إليكم ند ال خدعني وأوردني 
ثم لم يصدر ني ٠‏ وأشكو إليكم إخواناً واخيتهم فخذلوني ۰( واشکو إلبكم دادأأفقت 
فيها حريبتي فصار سكّانها غبري ‏ فارفقوا بي ولا تستعجلوا . قال ضمرة : يا اباالحسن 
إن کان هذا يتكلم بهذا الكلام يوش كأن ينب على أعناقالذين يحملونه ء قال : فقال 
علي بن الحسين متم 1 لیم إنكان ضمرة هرأ من حديث رسولك فخذه أخذ إسفء 
قال : فمكث أدبعين يوماً ثم" مات . فحضره مولى له قال : فلا دفن أتى علي بن 


(۱) العولة والعويل : دفمالصوت بالبكاء وفیالمصدر : عويلاه خ ل . 

(۲) الكرة : الرجوع إلى الدتيا. 

(۳) آی لایسکن ولا ینقطم . 

(؛) فى الکافی والمر آت المطبوعين : ضمرةبن معيد ( سعیدخل ) ولعله هوضسرة بن سعيدبن 
آپی‌سنة الترجم فى “قريب التبذيب بقوله + ضمرة بن سعید بن أبىحنة ل بمهملة ثم نون » وقيل : 
موحدة ‏ الانصاری المدنى ثقة من‌الر ابعة . 

(ه) فى الکافی المطبوع هنازيادة وهی هذه : و آشکو إليكم آولاداً حامیت علیهم (عنهمخل) 


فخذ لو نی . 


الحسين کل فجلس إليه فقال له : من أين حت يا فلان ؛ قال : من جنازة ضمرة » 
فوضءت وجوي عليه حين سوي عليه فسمعت صوته وال أعرفه کماکنت أعرفه وهو 
حي دهو يقول : و يلك يا ضمرة بن معبد ! اليوم خذل ككل خليل وصار مصيرك إلى 
الجحيم فيها مسكنك و مبيتك و المقيل . قال : فقال علي بن الحسين غل : أسأل الله 
العافية » هذا جزاء من ۳ من حديث رسولالله E‏ . فج اص٤“‏ 

توضيح : حريبة الرجل ماله الذي يعيش به . 

۷ کا : بو علي الأشعري . عن عد بن عبدالجبار » ع نالحجمال ء عن ثعلبة 
عن أبي بكر الحضرمي قال : قالبوعيدان 3 : لايسأل في القبر الا من مح الا يمان 
حضاً » أو حض الكفر حضاً » وال خرون يليون عنهم ا فجا ص٤٦‏ » 

۸- کا : عدة من أصحابنا ‏ عن سپل بن زیاد » عن عبدالر من بن أبينجران 
عن عبدالله بن سنان » عن أبيعبدالد ت82 قال : ما يسأل فيقبره من حض الا يمان 
والکفر عضا » وأمًا ماسوى ذلك فيلهى عنه . « فج۱ص؟1» 

, كا : بو علي الأشعري؛ عن دين عبد الجبناد » عن غلبن إسماعيل‎ - ٩ 
»14ص١جف«‎ . ۲۳ عن‌هنصودین يونس » عنابن بكير  عن أب ی جعفر تم مثله‎ 

۰- کا : لبن يحيى » عن أدبن ل بنعيسى » عن الحسين بن سعيد .عن 
النضرين سوید » عن يحيى الحلبي »عن بريدبن معاوية » عن عبن مسلم قال : قال 
أبوعبدالل ي : لا يسأل في القبر إلا من حض الایمان حضاً » آوعض الكفر عضاً . 
«فجاص6» 

يبان : من حض بفتح الميم اسم موصول ؛ وبكسراليم حرف جر وقراءة عض 
مصدراً ليكون المعنى : أنه لايسأل عن‌الامال بل عن العقائد تصحيف يأياه صریح 
الأخبار » بلاطلعنی : أندلا سألعنالمستضعفينالمتوسطين بن‌الایمان والكفر . 

9 كا : بهذا الا سناد » عن بحبی‌الحلبي» عنهارون بن خارجة ‏ عن أبي 
بصير قال : قال أبوعبدالة 4 : يسأل وهو مضفوط « فج۱ص14» 


. ليس اللبو على معناه الحقيقى » بل‌هو کناية عن عدم التعرض لبم بسوّال‌آو ثوابوعقاب‎ )١( 
5 فى هامش الکافی المطيوع : هذا| لحديث لم :و چد فى كثير من‌النسح‎ (+) 


ج“ باب أحوالالبرزخ والقبر وعذابه وسؤاله 1 


بيات : لعل المعنى أن الضغطة و السؤال متلازمان » فکل من لا يضغط لايسأل 
وبالعكس ؛ أويسأل فيحالة الضغطة » ويحتم لأن یکون‌الفرض إثباتالحالتين حسب . 

٠‏ كا : عد ة من أصحابنا » عن البرقي؛ عن عثمان بنعيسى » عن البطائني” 
عن أبي بصير قال : قلت لأ بي‌عبداله 5# : أيفات من ضغطة القير أحد ؛ قال : ققال : 
نعوذ بالل منها » ما أق لمن يفلت من ضغطة القبره ان دقيّة لا قتلبا عثمان وقف 
رسول الل ماله على قبرها فرفعدأسه إلىالسماء فدسعت عيناه وقالللناس : إني ذكرت 
هذه ومالقیت » فرققت لپا واستوهيتها من ضفطة الق )٩(‏ قال : فقال : الم هب لي 
دقية من ضنطة القبر فوهبها الله له . قال : و ان دسولالة تا خرج في جنازة سعد 
وقدشییعه سبعو نألف ملكف رفع رسو لاله 4 رأسهإلى السماء ثم قال : مثل سعديضم ؟ 
قال : قلت : جعلت فداك إنا نحدا تأنه كان يستخف بالبول » فقال : معاذالل ماکان 
من زعارة "ني خلقه على أهله , قال : فقالت | سعد : هنيئاً لك پاسعد , قال : فقال 
لہا رسول الل ا : يا [م سعد لاتحتمي علىالل 3 «فیج۱ص:1» 

٠‏ کا : ل بن يحيى » عن أحدبن غل »عن بن عيسى » عن الحسن بن 
علي » عن غالب بن‌ثمان» عن بشبرالدهان »ع نأبيعبدالله بم قال : يجيء الملكان : 
منکر ونك إلى الیست حين يدفن ۰ أصواتهما كالرعد القاصف » د أبصارهما کالبرق 
الخاطف » بخان الآ دض( بأنيا بهما » ويطآن في شعورهما ‏ فیسألانالیت ؛ من‌ربك 
وما دينك ؛ قال : فا ذا کان مؤمناً قال : الله دبي »و ديني الا سلام ؛ فيقولان له :ما 
تقول في هذا الرجل الذي خرج بين ظبرانیسکم ؟ فيقول : أعن غدرسول اله تسألاني ۲ 
فيقولان له : تشهد أنه دسول‌اله 8 ؛ فيقول : آشهد أنه رسولالله » فيقولان له : ثم 
نومة لاحلم فيها ؛ و يفسح له في قبره تسعة أذرع » و یتح له باب إلى الجنّة و يرى 
مقعده فيها » وإذا كان الرجل کافرا دخلا عليه و اقيم الشيطان بين يديه »عیناه من 
)١( <<‏ فىالكافى المطبوع : منضةااقير » وکذا فيما بمده. وهو أيضا بمعنى الضغطة . 
)۲ الزعارة بتغفیف الراء وتشديدها : سوءالشاق . 


ك4 آی لانو جبی على الله ؛ من‌حتم الشىء عليه : آوچیه . 
3 من يغط القبر أى يحفره . وقیا لکافی المطبوع : بشدانالارض » أى یشقان‌الادض . 


-1۲- کتاب العدل والمعاد_ 


تحاس ‏ فیقولان له : من ربك ؟ ومادينك ؟ وما تقول‌في‌هذاالرجل الذي قدخرج من 
بان ظهرانيكم » فیقول : لا أدري » فیخلیان ببنه د بين الشيطان فیسلط عليه في قبره 
نسعة و تسعان تشيئاً » ولو آن ۳97 واحداً متها تفخ في الادض ما أنبتت را 
بدا » ویفتح له ياب إلى النار ديرى مقعده فيها. . ”فج اص٤“‏ 

ایضاح : قال الجزري" : فيه : الرژیا من الله والحا م من الشیطان ؛ الحلم عبارة 
سا يراه النائم في نومه من م الا شیاء» لكر ن غلبت الرژیا على مایراه من الخبر دالشيء 
الحسن » والحلم على مایراه من الشر والشيء القییح . 

۶ كا : عد من اصحابنا » عن سول بن‌زیاد » عن غ ب نالحسن بن‌شسون» 
عن عبداله بن عبد ال رن » “عن عبداله بن القاسم » عن أبي بكر الحضرهي" قال : قلت 
لأبيجعفر تم : : أصلحك الله مره ن المسؤلون فيقبورهم ؟ قال : من حض الا یمان ومن 
محش الكفر » قال : قلت : فبقيّة هذا الخلن ؛ قال : هون" "وله عنیم مايعبأبيم » قال : 
وقلت : : وعم يسألون ؟ قال : عن الحجة القائمة بان‌آظهر کم فيقال لامومن : ماتقول في 
فلات بن فلان ؟ فيقول : اکاهاء ي ۽ فيقول : نم أناالله عينيك ؛ ویفتح )4 باب من الجنة 

فما يزال يتحفه من روحبا إلى يوم القيامة ؛ ويقال للکافر : ماتقول في فلان بن فلان ؟ 
قال : فيقول : قدسمعت‌به وماأدري ماهو ! فيقال له : لادریت ‏ قال : ویفتح له باب من 
النارفلایزال يتحفه من حر ها إلى يوم القيامة . < ف ج١‏ ص 0-4 » 

۵ کا: : ع بن يحتيى ؛ عن أحد بن عل بن عيسى » ۽ عن علي بنحديد » عن 
جيل + ٠‏ عن تمرد نالأ شعت أنه سمع أباعبدالة يلي يقول : يسأل الرجل فيقبره فا ذا 
آثبی فسح له في قبره سبعة أذرع وفتح له باب إلى الجدّة . وقيل له : نم نومة العروس 
قریرالعین E‏ 

۰ کا : عد من أصحابناء عنسبل بن زياد » عنعبدال رحن بنأبي نجران » 
عن عاصم بن نید + عن ابي بصير قال : سمعت | اغا م يقول : اذا وضع الرحل 
فيقبرهأتاه ملكان : ملک ع٠‏ ن يمينه » وملك عن يساره . وأ قم الشيطان بينعينيه » عيناه 

(۱) فى المصدر : یلهی . 


من نحاس فیقال له :كيف 27 تقول فيالرجل الذي کان ۲۳ بين ظهرانيكم ۲ قال : فیفزع 
له فزعة » فيقول إذاكان وا : آعن عل رسول الله ز بد تسا »فان له : نم ره 
لاحم فيها ؛ ويفسح له في قبره 'نسعة أذدع .ویری مقعده من الجنة ارآ 
ع نوجل « پثبت‌اله انذین أمنوا بالقول الثابت فيالحيوةالدنيادنيالآً خرة » فا ذا!") 
کان کافرآقالاله : من هذا الرجل الذي خرج ينظ ر انكم ؟ فیقول : لاأدري » فيخليان 
بينه وبين الشيطان . « فج١ص55‏ » 

ن : النضر » عن عاصم مثله 

۷ - کا : غلبن يحيى ۰ عن اد بن ل » عن الحسين بنسعيد ؛ عن | براهيم 
ابن أبي البلاد ٠‏ عن بعض أصحابه » عن أبي الحسن موسی 26 قال : يقال للمؤمن في 
قبره : من دبك ؟ قال : فيقول : الله » فيقالله : مادينك ؟ فيقول : الا سلام » فیقال : من 
نيك ؟ فيقول :رح » فيقال : من إهامك ؟ فيقول : فلان . فيقال :كيف علمت بذلك؟ 
فیقول : آس هداني الل له دثستني عليه ء فيقال له : : نم نوهة ة لاحلم فيها نومة العروس » 
1 يفتح له باب إلى الجنة فيدخل إليه من روحها وريحانها » فيقول : يارب عجل‌قیام 
الساعة لملي أرجع إلى أهلي دمالي ٠‏ ویقال للکافر : من دبك ؟ فيقول : الله ؛ فیقال : من 
نيىك ؛ فيقول : غل . فيقال : مادينك ؟ فيقول : الا سلام » فيقال : من اين علمت ذلك ؟ 
فيقول : سمعت‌الناس یقولون‌فقلت ‏ فيضربانه بمرذبة لواجتمع عليها الثقلان : الا نس 
دالجن لم يطيقوها » قال : فيذوب كما يذوب الرصاص ء ثم يعيدان فيه الروح فیوضع 
قلبه بين لوحين من ناد . فيقول : يارب أخرقیام الساعة . ««فيج١صه‏ » 

ين : ابن أ بي البلاد مثله . 

بیان : هذاالخبر يدل على أن إسلام ا مخالفين لعدم نوسليم بأئسةالبدى 6 
8 تقليدية لم يهدهم الله للرسوخ فيه » وإننما الهداية واليقين مع متابمتیم 9206 . 

۸ - کا : ل بن يحيى . عن أحد بن عل بن عيسى » عن الحسين بن سعيد » 


(۱) ليست فى المصدر : کلمة جكان» . 
(۲) فى المصدر : واذا . 


العامة مده ممه هه موه د مو هه سه مه مو هه ممه م ممه ممه موه ع ممعه مم م مد م مه سه كمه ص هک مو سمه ووه مم و وم وه ووم قوم عمو هوه همومه وهف ه توه هه ۵ اس ند سا سمه سه ومو و ون مت 


عن القاسم بن عل » عن علي" بن أبيحزة » عن أبي بصير » عن أبيعبدالة 5© قال : 
ان ا مؤمن إذا أ خرج من ببته شيعه" الطلامكة إلى قبره يزدعون عليه » حى إذا 
نتهي به إلى قبره قالت له الأرض : مرحباًبك وأهلث آماوالهلقدکنت| حب أن يمشي 
علي مثلك » لترین ماأصئع بك ؛ فيوسعله مد بصره » ويدخلعليه فيقبره ملكا القبر 
وهما قعيدا القبر : !' آمنکرونکیر فيلقيان فيه الروح إلى حقويه فیقعدانه ویسألانه 
فیقولان : ۳ ربك ؟ فيقول : الله » فيقولان : ماديذك ؟ فيقول : الا سلام » فيقولان : 
من نيك ؟ فقول : جل ra‏ ؛ فيقولان : ومنإمامك ؟ فیقول : فلان؛ قال : فينادي‌مناد 
من السماء : صدقعبدي » افرشوا لهف قبره من الجنّة » وافتحوالدفيقبره باباإلى الجئة, 
وألبسوه من ثياب الجذة حتی يأتيناء وماعندنا خير له ؛ نم يقال له : نم نومةالعروس 
نم نومة لاحلم فيها . قال : وإ نكانكاف رآخرجت الللائكة تشیعه إلىقبره يلعنونه حتى 
إذا انتهي إلى قبره قالت له الأرض : لامرحباً بك ولاأهلا» أماواله لفدكنت| بغض أن 
يمشيعلي مثلك . لاجرم لترين”ماأصنع بكاليوم » فتضيق عليهحشىتلتفي جوائحه ؛!4) 
قال : ثم يدخلعليه ملكا القبروهما قعيدا القبر : منکر ونكير ؛ قال أبوبصير : جعلت 
فداك بدخحلان‌علیالومندالکافرق‌صورة واحدة ؛ فقال : لاء قال : فيقعدانه ويلقيانفيه 
الروح إلىحقويه فيقولان له : من ربك ؛ فیتاجلج! 'ديقول : قدسمعت الناس يقولون. 
فيقولانله : لادريت ؛ ويقولان له ما دينك ؟ فيتلجلج. فيقولان له : لادريت . و يقولان 
له : من نبيسك ؟ فيقول : قد سمعت الناس يقولون » فيقولان له : لادريت و يسأل من 
إمام زمانه قال : فينادي مناد من السماء : كذب عبدي ‏ افرشوا له في قبره من الناد » 
وألبسوه منئيابالنار . وافتحواله باباًإلىالنادحتى يأتينا » وماعندناشر له » فيضريانه 
بمرذبة ثلاث ضربات ليس منپاضرية إلا يتطايرقيره ناا لوضرب بتلك المرزبة جبال 
(۱) فى المصدر : شیمته . 
(؟) القعيد فعيل بمنی الفاعل : الذی بساحبك فى قعودك . 
(۳) فى المصدر : فیقولان له . 


)£( الجوانح 0 الاضلاع ممایلی | لمیدر ؛ والواحدة منها جا نح : 
(ه) اللجلجة والتاجلج : التردد فى الكلام . 


نهامة لكانت دمیماً . وقال آبوعبداله 4# : ويسلّط الله عليه في قبره الحبات تنيشه 
نپشاً » والشيطان يغه غا » قال : ويسمععذابه م نخل قال إلاالج ن والا نس » قال : 
وإنّه لیسمم‌خنق نعالهم ونف ضأيديهم » وهوقول اله عز وجل : «يثيتالله الذين آمنوا 
بالقول الثابت في الحيوة الدنیا وفي الآخرة ويضل الل الظاطين ويفع لاله مايشاء» . 
ف جاص “o‏ 

شی : عن أبي بصير مثله . 

بیان : قوله : لاددیت دعاء عليه » أواستفهام إتكاري أي علمت ونست الحجة 
عليك في الدنيا وإنما جحدت بشقاوتك . 

۰ کا : علي بن |براهیم عن أبيه ؛ عن ابن حبوب » عن عبدالله ب نكولوم‎ 9 ٠ 
عن أبي سعيد » عن أبيعبدال 4 قال : إذادخل المؤمن قبرهکانت الصلاة عن يمينه»‎ 
والز كاة عن يساره ؛ والبر مطل عليه قال : فیتنجی الصير ناحية » فا ذادخل عليه‎ 
الملكانالأذان يليان مساءلته قال الصب رللصلاة والزكاة : دونکماصاحبکم فإن عجزتم‎ 
» ٩1-15 عنه فأنادونه ۰« ف جا ص‎ 

۰ - کا : علي بن تل . عن أحد الخراساني» 
عليهالسلام : إذا وضع الیت في قبره مشل له شخص فقال له : ياهذاكنا ثلاثة , كان 
رزقكفانقطع بانقطا ع أجلك , وكا نهلك فخآفو وانصرفوا عنك , وكنت #لكفبقيت 
معاک ‏ ما ۳ كنت آهون الثلائة عليك . «فجاص1* 

۱- که : عنه » عن أبيه رفعه قال : قال أبوعبدالله 4 : يسأل الینت فيقبره 


۲ عن أبيه قال : قال أبوعيدالله 


(۱) اطل عليه : أشرف : وفى الصدر بالظاء الممجمة . وربا يستدل يأمثاله على تجسم 
الاعمال فى النشأة الاغرة ؛ ويمكن ان يخلق اش تعالى بازاءكل منها صورة تناسبه » ویمکن حمله 
على الاستعارة التستيلية أيضا » لكن عدم التصرف فى الظواهرمم عدم الضرورة آحرط وأولى » 
قاله المصنف فى کتابه مر آت المقول . 

(۲) فى المصدر : عن محمد بن] حيد الخراسانی ؛ عنابيه . 


DEY‏ کتاب ادن والعاد 


عن خمس : عن صلاتة» وز کانه » وحجه ؛ وصیامف وولایته إيسانا آهل الييت » فتقول 
الولاية عن جانب القبرللا دبع : مادخل فيكن من نقص فعلي تمامه . «فجاص»» 

5 کا : علي بن إبراهيم .عن عل بن عيسى » عن يونس قال : سألته عن 
الصلوب : يعن ب‌عذاب‌القیر ؛ قال : فقال : نعم ان لد عز وجل يأمرالوواء أن يضغطه . 
« ف جاص 5د » 

وي رواية 1 خری : سكل | بوعبدالله لتم عن ا مصلوب يصيبه عذاب القير؟ فقال: 
إن دب الأرضهودب الوواء » فيوحي اله عز“ وجل إلى البواء فيضغطه ضغطة أشد من 
ضغطة القبر . « ف جاص > 

1١5‏ کا : جیدین‌زیاد » عن الحسن بن غلبن سماعة » عنغيرواحد » عن أبان» 
عن أبي بصير » عن أحدهما لبك قال : لا مانت رقية ابنة رسولالة يا قالرسول 
الله 4 : الحقي بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون وأصحابه ؛ قال : و فاطمة لاطا على 
شفيرالقبر تنحدر دموعها في اقبر » د رسول الله یلا ۲ بئوبه قا" یدعو» 
قال !إن لأعرف ضعفها وسألتالله ع وجل أن يجيرها منضمةالقبر .یج اص“ 

4 - کا : غلبن يحيى ؛ عن غل بنالحسين » »عن عبدالرعنبن أبي هاشم ٤‏ عن 
سالم ٠‏ ع نأبييعبدالله ليه قال : مامن قبر لا وهو ینطق‌کل يوم ثلاث مر ات : أناييت 
التراب . أنابيت البلى ۰" أنابيت الدود ؛ قال : فا ذا دخله عبد مؤمن قال : مرحياً و 
آهلا» آما وال لقدكنت! حبك وأنت تمشي علی‌ظهر فکیف ذا دخلت بطني؟! فسترى 
ذلك أقال : فيفسح له مد "البصر” آویفتح له‌باب يرى مقعده من‌الجنة »قال ؛ دیخرج 

من ذلك رجل لم تر عیناه شیا أحسن منه فيقول : با عبدالنه شرا ری شيا قط أحسن 

(۱) ای يحفظ وموعه . 
(۲ فى | لمصيدر :قايا . 
(۳) نیا لمصدر : البلاء . 


)4( فى نسخه من الکافی : فستری مالك . 
(۵) فی‌المصدر : مدبصره . 


منك » فيقول : آنارآيکالح نالذيكئ: ت‌علبه وع لكالا 0 ؛ قال : 1 
تؤخن روحه فتوضع في الجذ. حيثر أىمنز له 2 يقال له: : نم قريرالعين » فلا تزالنفحة 
هن الجدة سنن دده جد لذ ا دطیبهاحتی يبعث ؛ قال ؛ وإذا دخ ل الكافر قالت : 
لامر‌حبا بك ولا أهلاء أما وال لقدکنت [ بغضك وأنت تمشي على ظوري » فكيف إذا 
دخلت بطني ؟ سترىذلك ؛ فتضم علیهفتجعلهر سا يعاد كما كان ؛ ویفتحله پاب|لی‌الناد 
فبری‌مقعده من النار ؛ تم" قال : إنه يخرج منه رجل أقبح من رأى قط قال : فیقول : 
یاعبداله م نأنت ؛ مارأيت شیثاً أفبح منك ؛ قال : فیقول : أنا ملك السيّىء الذي كنت 
تعملف ورأيك الخييث » قال : 2 تؤّخذ روحه فتوضع حيث رأى مقعده من‌النار » ر 
لم تزل نفحة من‌الناد تصيب جسده فيجد الها وحر ها إلى يوم البعث » سلطا" على 
روحه تسعة و تسعون تنسيناً تنيشه ليس فيها تان تنفخ على ظور الأرض ' ' فتنيت 
ا ,ف a‏ وت 

۵ - گا :عد من ااا ۽ عن سهل بن زياد ؛ عن ال بن علي ؛عن ' 
غالب‌بنعمان »عن بشير الدهان » عن أبيعبداله يم قال : ان لقبر کلاماً في کل 
یوم ٠‏ يقول : أنابيتالغربة ۱ أنابيتالوحشة » آنابیت‌الدود أنا القبره أناروضةمنرياض 
الجنة أوحفرة من حفر الناد . ف جا ص11 » 

7 کا : غلبن يحيى ؛ عن ادبن غك بن عيسى + عن أدبن ل , عن عبد 
الرجن بن جاد ععن تمردين يزيد قال : قلت لا بيعبد الل 28 : اني سمعتك و أن 
تقول :كل شيعتنا فيالجنمة علی‌ماکان فيم ٠‏ قال صد فتك »كلهم وال في الجنّة ؛ قال : 
قلت : جعلتفداك إن الذنوب كثيرة كبائر ۰ فقال : سای القيامة فك كم في الجنةبشفاعة 
النبي" الطاع أو دصي النبي" ۰ ولکني وال تن علیکم £ البرزخ قلت : و ما 
البرزخ ؟ قال : القبرمنذ حين موته إلى يوءالقيامة . «فجاص» 

كا : علي بن عد » عنعلي بن‌الحسن » عن الحسين بن اشد » عن‌اارتجل‌بن 


(۱) قى المصدر : فيجدأ لمهباوحرهافى جسدهإلىيوم يبعث و سلط الل ۰ اه 
(۲) ف ىالمسدر : على و چه‌الادضخ ل . 


E کتاب العدل داد‎ E 


مسر عن قديح المحاديية Ed)‏ الأسدى” »عن حب ةالمرني. "۳ : خرجت هع 
أهير الومنن تالم إلى الظهر فوقف بوادي السلام کانه حاطب لأقوام فقمت شیامه 
حتی أعييت » نم جلست حشی‌مللت . ثم قمت حتی‌تالي‌مثل مانالني أو لاء ثم جلست 
حتی مللت » هت قمت و جمعت ردائي فقلت : يا أميرالمؤمئين اني قد أشفقت عليك من 
طول القيام فراحة ساعة » ثم طرحت الرداء ليجلس عليه فقال : ياحبة إنهو إلا حادثة 
مؤمن أومؤانسته › قال : قلت : يا أميرالمؤمنين وإشّهم لكذلك ؛ قال : نعم ولوكشف لك 
لرأيتهم حلا حلقاً محتبين'' /يتحادئون » فقلتأجسام أم أرواح ؟ فقال : آرواح» وما من 
مژمن يموت في بقعة من بقاع الأ رض الاقيللروحه : الحقي بواديالسلام ؛ دإنها لبقعة 
من جنة عدن EEE‏ 0 

۸ كا : عد شنا مادا ؛عن سيل بنزياد » عن الحسن بن على ۰ عن أحدين 
مر دفعه عن آبي‌عبدانه تا قال : قلت له : إن آخي نداد و أخاف أن يمو ت بهاء 
ققال : ماتبالي حیثمامات » أما ننه لاییقی مومن في شرق الا دض وغر بها إلا حشره الله 
روحم" إلى وادي‌السلام . فقلت له : وأين وادي السلام ؛ قال : ظهر الكوفة ‏ ما اني 

كأني بهم حلق حلق قمود يتحد تون 9 ص۷“ 

۹ - کا : علي ؛ بن إبراهيم » عن أبيه ن الحسن'بن حبوب > عن أبي ولاد 
الحشاط » عن أبيعبدالل ت قال : قلت له : جعلت فداك يرودن أن داح المؤمنين 
في حواصل طيود خضر حول العرش » فقال : لا ۰ المؤمن أكرم على اله من أن يجعل 
روحه ي حوصلة طبر 0 ل ف أبدا نكأ بدائیم ۰« فج ص۷“ 

۰ - کا : عد ة هن أصحابنا » عن سهل بن زياد ؛ عن ءبدالر جن‌بن آبي‌نجران» 
عن مثی‌الحشاط عن أ بي بصير قال : قالأ بوعبدال 4 : إن أرواح المؤمنين لفي شجرة 
من الجدّة يأكلون من طعامهاء دیشر بونمنشرابها » ويقولون : دبنا أقملنا الساعة » 

دأنجز لنا ماوعدتنا ‏ وألعق آخرنا بأو لنا . ف ج۱ ص۷“ 
(۱) احتبی با لوب : اشتمل به . جمم بين ظبره وساقیه بسمامة و نحوها . 
(۲) ف ىالمصدر : حشر الل روحه . 


(۳) حوصلة بتغفيف اللام و نشدیدها من‌الطیر بمتز له المعدة للانسان . 
(4) قی‌البصدر : و لکن . 


ج“ باب أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله ا 


ا ع ام ت مد م ت ت ب مد کے کک تک ھھھ کک ت سے سم ت ا ت هه ووه مه کو و ممه دو ده و سے سمهت سس مدب ات موه و وم عمد و و ودم عد مه ممه و وتوو دد 


29 كا : سپل‌بن‌زیاد » عن إسماعيل بن مبرأن » عن درست‌بن ا شور 
عنابن مسكان » عن أبي بصير » عن أب عبدالد ## قال : ان الأرواحفيصفة الأجساد 
في شجرة في الجدّة تعارف و تسائل » فا ذا قدمت الروح على الأرواح تقول : دعوها 
فا تنا قد فلتت من هول عظيم » ثم يسألونها : مافعل‌فلان ؟ ومافعل‌فلان ؛ فان قالت 
لهم : تر کته‌حارتجوه ‏ وإذقالت لیم : قدهلكقالوا : قدهوی‌هوی. ( ا«فج ۱ص ۷ 

5 - کا : علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن ابي عير ۽ عن تل بنعثمان » عن 
أي بصير » عن أبيعبداللٌ ## قال : سألت أباعبدالل ت عن أرواح ا مؤمنين فقال : 
فيحجرات في الجدّة . بأكلون من طعامها . ويشربون من شرابها و بقولون : دبا 
أقم لنا الساعة .' و أنجرلنا ماوعدتناء و ألحق آخرنا بأو لنا . «ف ج۱ ص۷ 

إن : أبن أب يمير » عن علي» عن أبي بصير مثله . 

۳ - کا : علي » عن أبيه » عن حسن بن أعد » عن عل بن ساد ؛ عن يونس بن 
يعقوب . عن أبي عبدالله ## قال : إذامات المت اجتمعوا عنده يسألونه مسن مضی و 
عن بقي فان کان مات ولم يرد عليهم قالوا : قدهوى هوی ۰" دیقول بعضهم أبعض : 
دعوه حتی يسكن ماص عليه من الوت . «فج۱ ص1۷» 

۶ - كا : تل بن يحيى » عن أحد بن غل بنعيسى .عن ل بن خالد » عن 
القاسم بن عل » عن الحسينبن آحد ؛ عن يونس بنظبيان قال :كنت عند أبيعبداله كيم 
فقال : مايقول الناس فيأرواح المؤمنين : قفلت : يقولون : تکون فيحواصل طیورخضر 
فيقناديل تحت العرش » فقال أبوعبدالله 4 : سبحانالله؛ اللؤمن أكرم علىالله منأن 
يجعل روحه فيحوصلة طبر » يا يونس إذا كان ذلك أناه عل تا و علي" و فاطمة و 
الحسن والحسين والملائكة القن بون 6ل فا ذا قبضه الله عز وجل صیتر تلكالروح 

(۱) هوی یوی هويا : سقط من علو إلى أسفل » أى سقط إلى دركات الجحیم » إذلو كان من 
السعداء لكان يلعق بنا . 


(۲) فی‌المصدر : اقم الساعة لنا . 
(۳) فى | لمصدر : هوی بدون التکر بر . 


۷ كتاب العدل والعاد ج1 


في قالب كقالبه في الدنيا » فيأكلون ديشر بون » فا ذا قدمعليمم الفادم عرفوه بتلك الصورة 
الت يکانت فيالدنيا. « فج۱ ص۰1۷ 

إن : القاسم مثله . 

۵ - كا : غا بن آجد . عن الحسين بن سعيد ؛ عن آخیه الحسن »عن زرعت 
عن أبي بصير قال : قلت لا بيعبداله 4 : إا نتحدات عن آرواح المؤمنين با في 
حواصل طيرخضر ترعی في الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش » فقال : لاء إذا ماهي 
فيحواصلطير » قلت : فأينهي ؟ قال : فيروضة کریتةالاً جسادنیالجنة . «فج۱ص۷» 

"e: ۱۷۰‏ ۾ ٠‏ عن أبيه ۽ عن ابن أبيميد ۽ عن عل بنعثمان » عن أبي بصيو ۽ 

ن أبيعبدالله 4 قال : سألته عن أرواحالمش ركين . فقال : ف‌الناد یمن بون» یقولون: 
بين م لنا الساعة ولاتتجزلنا ماوعدتنا ء ولاتلحق آخرنا بأو لنا « فج ۱ص3۷» 
بن : ابن ابي ميد ۰ عن علي ؛ عن ابي بصير مثله . 

۷ . کا : عدة من ات اج ن سهل بن زياد » عن عبدالرجن بن أبي 
نجران » عن ا »> عن آبي بسير عن أبيعبدالله 2 قال :إن 1 رواح الكما: في 
نار جوز 1 بعرضون عایپا بتولون : ریا لاقم لنا الساعة » ولا تنجز لا ما وعدتنا ؛ 
ولا تلحق آخرنا بأو لنا . «ج۱س1۷» 

۸ دعوات الراو ندى : قال 5 الومنن اا : لیس بيئنا و بان الجنة 
آوالتار إلا الوت . 

فذ له : اعلم أن الذي ظبر من الآ بات,لکنبرة والا خباراللستفيشته والبراهين 
القاطعة هون النفی باقية بعدالموت » !سا معذ بة ان کان من مض الکفر » أومنعمة 
إنكان مسن عش الا یمان » أو یلپی عنه إنكان من‌الستضعفین » د یردلیه الحياة في 
القبر إا كاملا ادلی بعض بدنه كما مر في بعض الا خبار ويس أل بعضهم عن بعض 
العقائد و بعض الالء یاب ویعاقب بحسب ذلك والالشعط اد يعضوم “قا نيما 
السؤال و الضغطة في الأجساد الا صلية, وقد يرتفعان عن بعل الومنن کمن دز نكما 
سا يي فطع فيلللة الجمعة اهنوا أدغير ذلك ما ۳ وساي في تصاعیف أخبار 


هذا الکتاب . ثم تتعكق الروح بالأأجساد الثالية الأطيفة الشبيبة بأجسام الجن و 
الالائكة . المضاهية في الصورة للا بدان الأصلية فينم ويعد ب فيها ٠‏ ولا يبعدأن يصل 
إليه ال لام بیش مايقع على الا بدان الأصليّة لسبق تعلفه بباء و بذلك يستقيم عيع 
ما ورد فيثواب القبر وعذابه دانساع القبر وضيقه » وحركة الروح وطيرانه فيالبواء 
وژبارته لأهله SEE‏ الأ صللا بأشكالهم » ومشاهدة أعدائهم معد بان » وسائر 
ماورد في أمثال ذلك ما مر وسيأتي . فالمراد بالقبر فيأكثر الا خباد مایکون الروح 
فيه في عالم البرزح » وهذا يتم على تجسم الروح دنجر ده ,وان كان يمكن تصحیح 
بعض الا خبار بالفول بتجسم الروح أيضاً بدون الأجساد المثالية ٠‏ لکن‌مم 
ورود الأجساد المثاليّة في الا خبار العتبرة المؤيدة بالأخباد المستفيضة لاحیص عن 
القول بها , وليس هذا من التناسخ الباطل فيشيء » إذ التناسخ لم يتم دلیل عقلي على 
امتناعة إذ أکه ور رس هو كر ها فیما عن اه کت نی 
على من لار فا والعمدة ی( آضرورة الدين داجماع ا مسلمين . و ظاهر أن 
هذا غيرداخل فيما انعقدالا بعاع والضرودة علىنفيه . كيف دقدقال به كثيرمن اللسلمين 
كشيخنا المفيد قدس اله روحه و غيره من علمائنا المتكلّمين و المحد ثين ؟ بل لابیعد 
القول بتعا ق الروح بالأجساد للثالية عندالنوم أيضاً كما یشید به مايرى فياطنام . 
ات في الا خبار 7 نشبيه حالة البرزخ ومايجري فيها بحالة الرؤيا وما يشاهد فيا 
كما مر بل یمکن أن يكون للنفوس القوية العالية آحساد مثالية كثيرة كأئمتنا 
صلوات اله عليوم حشى لانحتاج إلى بعض التأديلات والتوجيهاتفي حضودهم عند کل" 
میت » وسائر ها سيأتي في کتاب الا مامة فيغرائب أحوالهم من‌عروجیم إل ىالسمادات 
كل ليلة جععة وغير ذلك . 
ثم اعلم أن عذاب البرزخ ونوابه ما اتفقت عليه الآمة سلفاً وخلفاً وقال به 
(۱) السدة فى افى التناسخ لروم رجوع‌الشی, بدا لفعلية إلى الةوة وهو من‌المستنعات بالضرورة 


لکنهپا لاجر ی الا في الیدن المتصرىي ددن المثالى الذی هرمن شون النفس و مراتيها ولواذم 
وجودها . ط 


- ۷ کتاب‌العدل والعاد ج1 


أكث رأهل! لل ولم ينكره من المسلمين إلا شرذمة قليلة لاعبرة بهم . وقد انعقدالاجماع 
علىخلافهم سابقاً ولاحقاً . والأحاديث الواردة فيه منطرقالعامّة والخاصة متواترة 
الشمون » وكذا بقاء النفوس بعد خراب الا بدان مذهب أكثر العقلاء من اطليين و 
الفلاسفة » ولم يتكره إلا فرقة قليلة كالقائلين بأن" النفس هي ال مزاج و أمثاله من لا 
يعبأبهم ولا بكلامهم » وقد عرفت مايدل عليه من الأخبار الجلية وقد أقيمت عليه 
البراهين العقلية ولنذكر بعش كلمات علماء الفريقين في المقامين . 

قال نصير ال والدين قدس ال روحه في التجريد : عذاب القبر داقع لا مکانه 
و تواتر السمح بوقوعه : 

وقال العلامة الحلي نو دال ضربحه في شرحه : نقل عن ضراد أنه نکر عذاب 
القبر ء والا ماع على خلافه . 

وقال الشیخج القيد رما ي أحوية املسائل السرویة ۔ حيث سئل : ما قوله 
أدام ۳ 5 في عذاب‌القبرو كيفيته ؟ ومتی يكون ؟ وهل ترد ر رواح الیل حساد 
عندالتعذيب أم لا : وهل يكون العذاب في القبر أو یکون بين النفختين ؟ - الجواب : 
الكلام في عذاب القبر طريقهالسمع دون العقل . 

وقد وردعنائمة یدیع هم قالوا : لیس بعن بيا لقب ركل میت > وانما 
e‏ من هلمم من حص الکثر حضا حضا ولاینی ۳ مان لسبيله 2 و تما ینم ینم منوم 
من حص الا يمان عضا 3 فاسامانتوی هنیین الصنفین ف یه يلبى علوم 3 وكذلك ردي 
أنه لابسال 0 قبره إلا هذان الصنفان خاضة ۰ فعلی ماحاء بدالا ثر من ذلك يكون 
الحكم ماذ کر ناه ¢ فأمساعذاب الكافري قبره ونعيم اللؤمنين فيه ف لاله آیضآقدورد 
بأن الل تعالى يجعل روح المؤمن فيقالب مثل قالبه فيالدنيافيجئة من جناته ينمه 
فيها 1 ی بو الساعة 3 ف ۳ نفخ ی الصور أنشاً وسده الذي بلي في الاب وتمز ق نو 
آعاده| ليه وحشره إلىا لوقف » وم به إلى جنة ة الخلدء فلايزال فما ارا وجل 
غير أن سه الذي يعاد فيه لايكو ن علی‌تر كيبه فيالدنيا » بل تعدل طباعه » وتحسن 
صور نه ¢ فهرم ضع تعديلالطباع 3 لوحم تصب فيالجنة ولالغوب والکافر یجعل 


-۱۷- بحارالاً نوار 


اا 3210101010000 


في قالب كقالبه في الدنيا في حل عذاب يعاقب به » وناريعن ب بها حتى الساعة ‏ د“ 
1 : ی : 
ایج الذي فارقه ق‌القبر ويعاد إليه ٤‏ م يعذ ب به في الا خرة عذاب الا بد 

وير لب أيضاً حسده ار که شا لایفنی معه » وقدقال ار 0 وجل اسمه : «الثار ns‏ 
ا او عشبا دیو) تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون آشد" العذاب » وقال فيقصة 
الشوداء : : «ولاتحسین" الذین قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل احناء عند دم برزقون» 
فدل على أن" العذاب والئواب یکونان قبل يوم القيامة وبعدها والخبر وارد بأنّه 
یکون مع فراق الروح الجسد من الدنیا ‏ والردح هپنا عبارة عن الفعال الجوهر 
البسيط » وليس بعبارة عن الحياة التي يصح معها العلم والقدرة لأ ن هذه الحياةعرض 
لايبقى ولايصح الا عادة فيه فیذا ماعول عليه بالتقل دجاء بهالخب رعلى ماییشاه . 

ثم سكل رجدالله : : ماقو ددم لت مکینه في معنى قول التعالى : « ولانحسین الّذين 
قتلوافيسبيلال ااال احا عنددبیم پرزفون » آم آحیا: فيالحقيقة على هاثقتضيه 
الا ية آم الا ية مجاز ؛ ون" أجسادهم الآن في قبوذهم أم في الجنة + فان المعتزلة من 
اتات أبي هاشم يقولون : ان" لله تعالی ينزع من حسد کل" وأحد متهم أجزاءاً قدر 
مایتعلق به‌الردح ,وانه تعالى يردقهم على مانطقت بدالا ية ٠‏ وماسوى هذا من أجزاء 
أبدانيم في في قبورهم كأجسادسائرالموتى . 

الجواب : هذاالحكي عن أصحاب أبي هاشم لأ ن ا محفوظ عنه الا نسان المخاطب 
الآمور النبي ظ الينية التي لا تفج الا إلا بها وما سوی ذلك من الجسد ليس 
با نسان ولا یتوجه إليه آم ولا نهی ولا تکلیف ,و ان كان القوم يزعمون أن" تلك 
البنية لاتفادق ماجاورها من الجسد فیعذ ب أو ينعم فبو مقال يستم على أن البنية 
التي ذکروها هوامكلف المأمورالمنهي”» وباقي جسده في القبر إلا انم لم يذكروا 
كيف يعد ب‌من‌عذ ب‌ویثاب من | ثيب ؟ أفيدادغير الدنياأم فیپا ؟ وهل بحيى بعداءلوت 
أوتفارق الجملة في الدنیافلایلحقه موت ؟ ثم" لم يحك عنهم ي أي محل بعد بون‌دیثابون؟ 
وفيما قالوه من ذلك فلیس به أثرولايدل عليه العقل وانما هوبخرج عنم علی‌الظن" 
والحساب » ومن بنی‌مذهبه على الظن نمثل هذاالباب كان بمقالته مفترياً ؛ ثم" الذي 
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يفسد قولهم من بعد مادل غلى أ الا نسان المأمور النبي هوالجوهر البسيط ,وأن" 
الأجزاء المؤلفة لایسح أن تكون فسالة » ودلائل ذلك يطول با ثبانها الكتاب . وفیما 
أومأنا إليه منياكفاية فيما نعلق بهالسؤال وبال التوفيق . 

وسئل عله قد سالله روحهف السائل العكيرية عن قولالله تعالى : «ولاتحسينة 
اللذين قتلوا في سبيل الل » لا ية » هل یکون‌الرزق لغيرجسم ؟ وماصورة هذهالحياة ؛ 
فا نا مجمعون على أن الجواهر لانبلى شيا » فما الفرق حينئذ في الحياة بين المؤمن 
والكافر ؟ فأجاب رحه‌اله بان الرزق لايكون عندنا!لاللحیوان والحیوان عندتالیسوا 
بأجسام بل ذوات أ خرجوا في‌هنه الدار إلى الأأجساد, وتعذ رعلييم كثيرمن الأفعال 
إلا بياء فا ن أغنواعنها بعدالوفات‌جازآن برزقوا مم‌عدمپا رزقاًيحصل ليم بهاللذات» 
و إن افتقروا إليما كان الرزق ليم حينئذ بحسبه في الدنيا على السواء؛ فأما قوله : 
ماصورة هذه الحياة ؟ فالحياة لاصودة لها لأ شهاعرض مزالا عراش دهي تقوم بالذات 
الفعمالة دون الأ جساد التي تقوم بها حياة النمو دون الحياة التي هي شرط في العلم 
والقدرة ونحوهما من الأعراض» وقوله : إا مجمعون على أ الجواهر لاتبلی شيثاً 
فليس ذلك كماظن ۰ ٤‏ دلو کان کمانوهم لم يمتنع أن توجدالحياة ليع نی الجواهروترقع 
عن فل ٠‏ كماو حاة النهو لت لآ جساد وترفع من بعض بالات فاق › وار 
إن الحياة بعدالتقلة من هذه الدار تعم ' أهل الكفروالا يمان لم يفسد ذلك علينا أصلاً 
في الدين ۰ فكانت الحياة لا هل الا يمان شرطاً فيوصول اللْدَّات إليهم . والحياة لأهل 
الکفرشرطاً فيوصول الا لام إليهم بالعقاب انتپی . 

و قال شارح المقاصد : افق الا سلامیون على حقيقة سؤال منکر و نكير في 
القبر د عذاب الكفسار و بعض العصاة فيه .و نسب خلافه إلى بعض المعتزلة ؛ قال بعض 
المتأخرين منهم : حكي إنكار ذلك عن ضراد بن تروء و إنما نسب إلى اللعتزلة 
- دهم پر آء منه - لخالطة ض راد هم » وتبعه قوم من‌السفهاه من المعاندین :للحن و 
نحوه ؛ قال في ابلواقف : وقال الحقق 00 في شرح العقائد العضدية : عذاب 
القبر للمؤمن والفاسق والكافرحق. وله تعالى : « الناريعرضون عليها غدو !| وعشياً « 
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الآية » و قوله :« دبنا أمتنا اثنتين و أحبيتنا اثنتين » و لقوله لا : إن أحدكم 
إذامات عرض عليه مقعده بالغداة دالعشي .ان كان من أهل الجنة قىن الجنة »وان 
كان من أهل الناد فمن النار » فيقال : هذا مقعدك حتى نبعثك يوم القيامة . وقوله 
صلى الشعليهو 7 له : استنزهوامن البول فار نعامة عذاب القبرمنه . وقوله يم : القبر 
إماروضة من ديا الجنة ۰ ا من حفر النيران دتقل العامة التفتاذاني عنالسيد 
أبي الشجاع‌آن الصبيان يُسألون وكذالاً نبياء 846 . وقيل : إن الا نبياء لاسألونلان" 
السؤال على ماورد ي الحديث عن ريه وعن دینه دعن نيه » ولا يعقل السؤال عن 
النبي | لا من نفس النبي” 5 قات خير باه لابدل" على عدم 00 مطلقاً بل عدم 
السؤال عن نبیبه فقط . وذلك أيضاً في الذي لایکون على ملّة نبي آخر . واختلف 
الناس في عذاب القبرفانکره ه قوم بالكليسة وأثبته خرون مم اختلف هؤلاء فمنوم من 
أثبت التعذيب وأنكر الل حياء دهوخلاق العقل ,ونیم لم يثبت العذاب بالفعل بل 
قال : تجتمع الا لام فيجسده فاذا حشرأحر" ببادفعة ء 2 نكار لعذاب القبر حقيقة 
دمنهممن‌قال با حبائه لکن من غير إعادة الروح . وعنهم من قال بالا حیاء واعادة ۳ وح 
ولابلزم أن بری أثر الحياة فيه حتی‌آن" المأكول في بط ن الحیوانات بحیی وسال‌وینتم 
ويعن ب ولاينيغى أن بنکرلان" هن أخفى النادفي الشجر الا خضرقادر على إخفاءالعذاب 
والنعيم . قال الاهام الغ "الي في الاحياء : 

اعلم ان لك ثلاث مقامات في التضديق بأمثال هذا : 

آحدها _ وهوالاً ظهروالا صح - أنتصد ق بأن الحية مثلا هو جودة تلدغلیست 
و لکنا لانشاهد ذلك فان" ذلك العين لابصلح لشاهدة تلك الا مور اطلكوتية, و 
کل مایتعلق بالا خرة فهو من عالماملکوت » آما تری أن الصحابة کیف کانو! يؤمنون 
بنزول جبرئيل ع وما كانوا بشاهددنه , و يؤمئون أنه ييل بشاهده ؟ فان کنت 
لاتؤمن بهذا » فته حيحالا يمان باطلائكة والوحي علي كأوجب » وان آهنت بدوجوذت 
أن يشاهد النبي اا مالانشاهده‌الا َة فكيف لانجو زهذافي ليت ؟ . 

المتام! لثانی أن تتذ گر أ النائم فا نه یری فينومه حبة تلدغهو هو يتألم 
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بذلك حتّی یری ف نومه بصیح ويعرق جبينه » وقد ينزعج من مکانه »کل ذلك يدرك 
من نفسه ويتأذى به كمأ يتأذى اليقظان ونت ترى ظاهره ساكناً ولاتری قی‌حوالبه 
حية . والحية موجودة فيحقمه » والعذاب حاسل » و لكنّه في حقسك غرمشاهد. د 
ان کان العذاب ب ألم الد فلافرق بان حية لار ل أوتشاهد . 

المقام الثالث أن الحبة بنفسبالاتؤلم ل 5 ”الس ليس 
هوالا لم » > بلعذابكفيالا ثرالذي بحصل فيك مره |! لسم . فلوحصل‌مثل ذلك من‌غیرسم) 
فكان ذلك العذاب قدتوفر » وقد لايمكن و النوع من‌العذاب الا بانيشاف 
إل ىالسيب الذي يفضي إليه فيالعادة , والصفات الهلکات تتقلب موذيات ومولات في 
النفس عند الموت فتکون آلامپا كالام لدغ الحیات من غير وجود الحیات . 

فان قلت : ما الصحيح من هذه القامات الثلاثة ؟ فاعلم آن" من الناس من لم 
يثبت إلا الثاات » و اما الحق الذي انکشف لنا من طريق الاستبصار أن کل ذلك 
فيحيزالا, مکان ‏ و أن" من ينكر يعن ولك فيو لضيق حوصلته وجهله بانساع قدرة 
الله و عجائب تدیبره منکر من أفعال الله تعالى مالم پانس به ولم یألفه . و ذلك جهل 
و قصود » بل هذه الطرق الثلاثة فيالتعذيب کر ن » والتصديق بها واجب» ورب عبد 
يعاقب بنوع واحد من هذه الأ نواعالثلاثة ٤‏ هذا هوالحق فد ق به . 

۲ قال : و سؤال منکر و تكير حق لقوله غاا : إذا | قبر اميت آتاه ملكان 
آسودان أزدقان يقال لا حدهما : منکر » و للا خر : نكير؛ يقولان : ماكنت تقول في 
هذا ال رجل ؟ فا نكان مؤمناً فيقول : هو عبدالل و دسوله » أشيد أن لا إله إلا . و 
أشبد أن علا رسول الله . فیقولان : قد كنا نعلم آذك تقول هذاء ثم يفسح في قبره 
سبعين ذراعاً في سبعين ذراعاً ؛ ثم تقو له فيه » ثم يقال له : 0 ٠‏ فیقول : أدج إلى 
أهلي فأخبرهم ؟ فيقولان : نم کنومة المروس‌الذي وه أحب أهله . حتى يبعثه 
ال من مضجعه ذلك؛ و ان کان منافقاً قال : سمعت الناسيقولون فقلت مئله . لاأدري! 
فيقولان : قدكنا تعا م أتكقولذلك 5 فیقال للا رض : التشي‌علیه ۰ فتلتم عليه فتختاف 
آضلاعه ؛ فلایز ال فيه معد ۳7 حتدى بیعثه الله من مضجعه ذلك . وأتكر 1 وابنه و 
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البلخي تسمية الملكين منكراً و نكيراً؛ وقالوا : إتما المنكر مايصدر من الكافر عند 
تلجلجه| ذاسئل » والنکر | ننماهوتقریع | لکافر» وهوخلاف ظاهر الحديث : والا حاديث 
انسح الداثة علی عذاب القبر و نمیمه و سوال اللکن أ كر من آن تحصر بحیث 
يبلغ قدره المشترك حدالتواتر وإن كان کل منها خبرالا حاد ۰ واشفق عليه السلف 
السالح قبل ظپود المخالف » و أنكره مطلقاً ضرادبن عرو و أكثر متأخمري امعتزلةه 
و بعض الروافش متمسکین بأن المت بعاد فلا يعن ب » وماسبق حجة عليمم » د من 
لاملل عجائب اطلك واللکوت وغرائب صنعه تعالی لم كك عن قبول أمثال هذا ۰ 
فا ن للنفس‌شات . وني كل نشأة تشاهدصوراً قتضیها تللكالنشاة » فكما آنها تشاهد 
فيالمنام أ موراً لمتكن تشاهد في اليقظة فكذا تشاهد فيحال الانخلاع عناليدن أموراً 
لوتكن تشاهد في الحياة . وإلى هذا يشير من قال : الناس نيام فاذا ماتوا أنتبهو! . 
انتبی کلامه . 

ولايشفى علىأحدأن مانسبه هو وغیره إلى الشيعة فيهذا الباب فرية بلامرية . 
ولايوجد من ذلك في كتبهم عين ولاأثر ؛ وقد سمعت بعض كلما تیم فيذلك ,ولعله رأى 
ذلك في بع ضكتب الملاحدة منالا سماعيلية وغيرهمالملصقين بهذ هالفرقة ا محقة فنسب 
ذلك إليوم مجملا ‏ وهذا تدلیس قبیح ولاسيما من الفضلاء . 

ثم اعلم أنه ردى العامة فيكتبهم عنأبيأمامة الباهلي” أن النبي ته قال : إذا 
مات أحدكم و سويتم عليه التراب فليقم أحدكم عند قبره ثم ليقل : يا فلان بن فلانة 
فا نه يسمع ولايجيب » ثم ليقل : یافلان‌بن‌فلانة - الثانية ‏ فيستويقاعدا » ثم ليقل : يا 
فلان‌پن‌فلانة ؛ فا ته يقول : أرشدنا ركالله » فیقول : اذکرماخرجت عليه من‌الدنيا : 
شهادة أن له الا »وأن عدأ عبده و رسو له » وتنك رضيت بالله ربا . ويالا سلام 
دیناً »و بمحمد نیا و بالقر آن إماماً ؛ فان منکراً ونكيراً يتأخركل واحد منهما 
فيقول : انطلق فمایقعدنا عند هذا وقد لقن‌حجته ؟ فقال : يا رسول الله ؛ فان لمیعرف 
مه ؛ قال : فلینسبه إلى حواء. 

و قال الشیخ اليبائي قد سال روحه : قديتوهم أن القول بتعلق الأرواح بعك 
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مفارقة أبدانها المنصرينة بأشباح| آخ ركمادلت له لا حادیت: ك قول بالتناسع » »و هیا 
و م سخیف لان ا الذي آطبق المسلمون ءا ی بطلانه هو تعلق الا دولح؛ يعد 
خراب أجسادها بأجسام خر في هذا العالم إا عنصرية ا بحام د يقسمه 
إلىالنسخ والسخ والفسخو الر سخ» أوفلكيةايتدا ءا و بعد ترد دهافيالاً بدا نالعنصرية 
على اختلاف آدائهم الواهية المفصّلة فيعلا ء وأمًا القول ل بتعأقها فيعالم آخر بأبدان 
مثالية مدة البرذخ إلى أن تقوم قيامتها الكبرى فتعود إلى أبدانها الأو لية ب ذن 
مبدعها اما بجمع أجزائها امتشتتة أدبا يجادها من كتم العدم كما أنشأها ول م ة 
فلیس‌منالتناسخج فيشيء » وان سمیته‌تناسخا فلامشاحةفي التسمیة|ذ اختلفاطسمی» 
ولیس إتكارنا على التناسخية وحكمنا بتکفبرهم بمجر د قولېم بانتقال الروح من بدن 
إلى آخر » فان" اطعاد الجسماني" كذاك عندكثير من أهل الا سلام » بل بقولوم بقدم 
النفوس وترد دها في أجسام هذاالعا! م وإتكارهماللعاد الجسماني ) فيالنشأة الآ خروية. 

قال الفخر الرازي في نواية العقول : إن المسلمين يقولون يحدوث ن ال رواح و 
رد ها إلى الا بدان لا فيهذا العالم ء والتناسخية يقولون بقدمها ورد ها إليها في هذا 
العالم ؛ وينكرون الا خرة والجنة والنار »و نما كفروا من أجل هذا الا نکاد انتهى 
كلامه ملخصاً . فقد ظیرالبون البعيد بين القولين ؛ انتبى كلامه زاداللٌ في إكرامه . 

ثم اعلم أن مقتضى قواعد العلية وظواهر النصوص الماضية دالا تية أنّه تما 
يسأل فيالقبر المكلّفوت الكاملون لا الأطفال دالمجانين وا مستضعفو ن »و آسا الا نيياء 
والائمة 6لا و إن کان المفيوم من فحوى عدم سؤال من لقن و أمثلمم ومام أنه 
شان وهو مضغوط على بعض شتملاته و غيره مما يدل على رفعة شأنهم عدم السؤال 
عنم ؛ لكن للا لم نرفیه نصأصريحاً الأول عدم التعرّض له نفياً وإثياتاً . و لذا لم 
یتعر ض له علماوّنا دضوانالله 

السا اة اليا في مذعب لالم : اختلفأهلالسنة فيأن الا نبياء 
علییمالسلام‌هل يسألونف القبرآملا؛ وكذاف الآ طفال فقيل : الا صح آن الا نبياء ما 
لا هنا لون . وقال الصشار : : ليس في هذا نس ولاخبر ولادلیل فانتفي ذلك عنهم » وما 
روي عنه ا من الاستعاذة عن عذاب القبر فذلك للمبالغة في إظباد الافتقار الیل 
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تعالى » وقيل : هو تحكم محض لجواذ أن يقال : آمن الرسول بما أنزل إليه من ديه‎ 
فكما جاز أن يسأل الومن ما آمن به فيقال : من دبك وهادينك ؛ فكذا الرسول‎ 
يسأل عا آمن به ؛ فعلم أن مل الاستعاذة على المبالغة تحكم بغيردليل » ان الب"‎ 
صلّى الله عليه و آله صاحب عهدة عظيمة لأ نه [ننما بعث لبيان الشرائع وصرف القاوب‎ 
إلى الله تعالى فلم لایجوز أن يسأل عاکان في عهدته : حتّی قيل : وسؤالهما الأ نبياء‎ 
بهذه المبارة : علی‌ماذا تركتم [مستكم ؛ والحق أن الأعسّة كال نبياء صلواتالل علييم‎ 
۰ ولم أدفي کت الا مامية هذه المسألة لا نقياً ولا إثياتاً‎ ٠ آجععین ي هذه الا مود كلها‎ 
. الذي يطمئن إليدقلبي أ نرم مع الأ لسةسلاءله علیم‌مستلتون‌من‌هذهالا حكام . انتهى‎ 

وقال الصدوق رعدالل في رسالة العقائد : اعتقادنا في امساءلة فيالقبر أتباحق” 
لايد منها » فمن أجاب بالصواب فا ذا بروح ددیحان في قبره د بجنة نعيم في الآخرة 
وهنلم يأت بالصواب فله نزل من ميم في قبره و تصلية جحيم في الا خرة و أكثرها 
یکون عذاب‌القبر من‌النميمة وسوء الخلق والاستخفاف بالبول , وأشد مایکون‌عذاب 
القبر علی‌الومن مثل اختلاج العين أوشرطة حجام » دیکون ذلك کشادة لما بقي عليه 
من الذنوب التيتکشرها الیموم والغموم وال مراض وشد ة النزف عند الوت » فان" 
دسول‌النه ب كفن قاطمة بنت‌أسد في قميصه بعدما فرغت النساء من غسلما » وجل 
جنازتها علی‌عاتقه‌حتّی‌آوددهاقی‌ها ‏ نم وضعباودخل القبرواضطجع فيه ثم قامفأخنها 
على يديه ووضعيافيقبرها » ثم انکب علیها يناجيها طويلا ويقول لها : ابنكابنك » ثم" 
خرج وسوی عليها التراب » ثم انکب على قبرها فسمعوه وهويقول : الم إتيأودعتبا 
یال ؛ ثم انصرف » فقال له المسلمون : يا رسولاله إنا دایناك صنعت اليوم شین لم 
تصنعه قبل اليوم » فقال : اليوم فقدت بر أبيطالب إنها كانت يكون عندها الشيء 
فتؤثرني به على نفسها وولدها وإني ذكرت القيامة وأن الناس يحشرون عراة قفالت 
واسوأتاه ! فضمنت لبا أنيبعثها اللاتعال ىكاسية » وذ کرت‌ضفطةالقبرفقالت : واضعفاه ! 
فضمنت لها أن يكفيها اله تعالی ذلك فکشنتها بقميسى واضطجعت في قبرها لذلك 
وانكبيت عليها فلقّنتها ما تسأل عنه » وَإنّما سئلت عن دبها فقالت : الله » دستلت‌عن 
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نبيها فأجابت » وسئلت عن ولي پا وإمامها ا » فقلت 0 : ابنك ابنك . 

أقول : : وقالالشيتح المفيد نو ا ضر حه ق‌شرح هذا الكلام : جاءت الأخبار 
الصحيحة عن النبي 5# أن" الملائكة تنزل على المقبودين فتسألهم عن أديانيم » وألفاظ 
الأخبار بذلك متقاربة » فمنها أن ملكين له تعالى يقال لما : ناكر و نكر ينزلان 
علاطت فیسألانه عن‌دبه ونبیه ودینه وامامه فان ان بالق سلموة إلىملائكة 
النعيم » وان [ رتج عليه سلّموه إلىملافكة العذاب ؛ وقيل فيعض الأ خبار :ان اسمي 
اللکن اللذين ينزلان على اومن مبشر و بشير » و قیل : انه! ا سمي ملكا الكافر 
ناكرأ ونکیراً لا ته ینکرالحق» وينكر ما يأتيانه به a‏ ؛و سمي ملكا امن 
مبشراً د بشيراً لأ نيما یبشرانه من الله تعالى بالرضا و الثواب المقيم » و إن هذين 
الاسمين ليسا بلقب لهما؛ وإنسهماعبارة عنفعلهما » وهذه | مود تتقارب بعضها من بعض 
ولا تستحيل معانيها وله أعلم بحقيقة الأهر فيها ؛ وقد قلنا فيما سلف : اما يتزل 
ا لكان على من عض الا يمان عضا » أومخض الکفر مضا » ومن سوىهذين فیلهی عنه » 
دیا أن الشبر جاء بذلك فمن جهته قلنا فيه ماذ کر ناه . 

فصل : دليس ینزل الملكان الا على حي ولا يسألان إلا من يفم المسألة ويعرف 
معناها وهنا يدل على أن الله تعالى يحبي العبد بعدموته للمساءلة . و يديم حياته 
بنعيم إنكان يستحقنه » أوبعذابإنكان پستحشه " '- نموذ بال‌من‌سخطه ونسألهالتوفيق 
لما يرضيه برجته - و الغرض من نزول اللکین و مساءلتهما العبد أن الله یو كل بالعبد 
بعد موته ملامكة النعيم وملائكة العذاب ۰ وليس للملائكة طریق إلى مایستحقهالعید 
إلا با علام الله تعالى ذلك لبم ‏ فالملكان اللّذان ينزلان على العبد أحدهما منملائكة 

النعيم » دالا خرهن ملائكة العذاب ‏ فا ذا هيطاطا و كلا به استفیما حال العبدبالساءلة 


(۱) لعل المرادآن الانسان لایبطل بعدالموت ولاینمدم بالكلية بل‌له نوع من الحياة غير الحياة 
الحسيةالتى يفقدها بالموت ؛ قالسلى اي عليه و له : ول نما تنتقلون مندار إلى دارالحديت . وأما 
الروايات الدالة على |دخالالروح فيه إلى حقويه فى | لقبر فهى تمثیل للمساءلة كما أنالروايات الدالة 
على قولهما اه : نم نومةالعروس وإنامتهما له و غيرذلك تمثيل لمكثه فی‌القبر فى ا نتظارالبعث . ط 


فإن أجاب بما يستحق به النعيم قام بذلك ملك النعیم و عرج عنه ملك العذاب , و إن 
ظورت فيه علامة استحقاقه العذاب و كل به ملك العذاب و عرج عنه ملكالنعيم ؛ وقد 
قيل : إن الملامكة الم و كُلين بالنعيم والعقابغيرا ملكي نال و لين با مساءلة » وإنمايعرف 
ملائكة النعيم وملائكة العقاب ما يستحقه العبد من جبة ملكي المساءلة » فا ذا سائلا 
العبت وظیر منه ما تكن بدالجزاء تولىمنه ذلك ملائكةالجزاء ؛ وعر جملكاالساءلة 
إلى مکانهما م نالسماء » وهذا كله جائز ولسنا نقطع بأحد دون صاحبه » إذ لا خباد 
فيه متكافئة » والعادة لنا في معنىماذكر ناه التوقف والتجویز . 

فصل : وإ نماد كل ال تعالىملائكة المساءلة وملائكة العذابو النعيم بالخلقتعيداً 
ليم بذلك كما و كلا لكتبةمنالملامكة 46 بحفظ أجمال الخلن و كتبها ونسخهاددفعها 
تعبسدأليم بذلك » و كماتعب دطائفةمن الملامكة بحفظ بني آدم وطائفةمني با هلاك الا مم 
دطائفة بحمل العرش » وطائفة بالطواف حولالبيت المعمود » وطائفة بالتسبيح » وطائفة 
بالاستغفار للمؤمنين » وطائفة بتنعيم أهل الجنّة , وطائفة بتعذيب أهلالناد والتعبد ليم 
بذلك ليثيبيم عليها » ولم يتعبد الله الملامكة بذلك عبثاً كما لم یتعبد البشر والجن 
بماتعبدهم بهلعباً بل تعبسدالكل للجزاء. وما تقتضيهالحكمة من تعريفهم نفسه تعالى 
والتزامهم شكر النعمة عليهم . وقدكان الله تعالى قادراً عل ىأن يفعل العذاب بمستحقه 
من غير واسطة وينعم المطيع من غيرواسطة » لکنه علق ذلك علىالوسائط طاذكرناه 
وبينا وجه الحكمة فيه ووصفناه . وطريق مساءلة الملكين الامو ات بعدخر رجهم من 
الدنيا بالوفات هو السمع؛ و طريق العلم برد الحياة إليهم عند المساءلة هو العقل » إذ 
لا تصح مساءلة الأ مو ات واستخبارالجمادات » واٍذما يحسن الكلام للحي العاقل لا 
يكام به وتقريره ول زامه‌بما يقدر عليه . مع أنه قدجاء فيالخبر أن کل مسال ترد 
اليه الحياة عند مساءلتهم لیفهم ما يقال له ؛ فالخبر بذاك أ گدما في العقل» ولولم برد 
بذلك خبر لكفى حجةالعقل فيه على ها پیناه . انتپی كلامة رحدانة . 

وأقول : .كانت هذءالمسألة من أعظ الاأصول الا سلامية وقدأكثر تالمتفلسفة 
والملاحدة الشبه فيها ودام بعض من آمن بلسانه ولميؤمن بقلبه تأويلها و تحريفها 
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أطنبت الكلام فيها بعض الا طتاب » وارز من فضل دب ي أنيوققني لن أحمل فيذلك 
رسالة مفردة عن هذا الکتاب وال الوشق لكل خير و صواب . و قد أثيتنا الا خبار 
النافعة فيهذاالمقصد الا قصی في باب‌الاحتضاد . وبابالجريدتين » دباب‌الدفن » وباب 
التلفينوغيرهامنأ بواب‌الجنائز ؛ وباب أ<وال أولاد آدم » وأبوابمعجزاتالأئمة 6 
وغرائب أحوالهم »و سيأتي خبر طويل في تكلم سلمان مع بعض الأموات في باب 
ار اله رضي الله عنه » وسياتي فيأكثر الآ بواب ها امت الات ليها ي باب فضل 
فاطمة بنت أسد رضي الل عنهاء وباب فضل ليلة الجمعة ويوميا » و أبواب المواعظ » و 
أبواب فضائل الا عمال دغيرها مسا تطول الا شارة إليها فكيف ذكرها . 


باب ٩‏ آخر» 
۶( فى جنة الدنيا و نارها و هومن الباب الاول) 

الايات »› مریم ۰۱۹۰ جنات عدن التي وعدالر هن عباده بالغیب|ننه كانوعده 
مایا © لايسمعون فيها لغواً إلا سلاماو لهم دذقهم فيبابكرة وعشياً 7-11 . 

الحج 105 والّذين هاجروا في سييلالله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم اله رذقاً 
حسنأوإن الله ليوخيرالرازقين * ليدخلنيم مدخلا يرضونه وإن اللعليم حلیم .٥۹-۰۸‏ 

یس « 51> إني آمنت بربكم فاسمعون * قيل ادخلالجنة قال ياليت قومي 
يعلمون * بما غفرلي دبي وجعلني من المكرمين ۲۷-۲۵ . 

المؤمن «.6» و حاق بآل فرعون و العذاب * النار يعرضون عليها ن 
وعشيباً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون آشد" العذاب م555 . 

توح «إلا» مناخطيثاتيم | غرقوا فا أدخلوا ناراً ۲۵ . 

تفسير : «جشات عدن» أي‌جنات[قامة*التي وعدالرمنعبادهبالغيب» أيوعدها 
إيساهم وهي غائبةعنهم » نهم »ددهم 19 عنها » أووعدهم با يمانهم بالغيب « انه كان 
وعده » الّذيهوالجدة «ماتيا» يأتيها أهلها ۳ . وقيل : اللفعول بمعنى الفاعل 
أي آنياً «لاتسمعون فيبالغوأ»أي فضول کلام «(لاسلاما» أي ولكن يسمعوتقولاً يسلمون 
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ا“ سیم سم من ست ریہ ست اھات رھ س ممعم هس 


فيه من العیب والتقيصة ‏ أو الا لاس ا طلامكة علييم » آدتسلر يم بعضهم على بعض على 
الاستثناء النقطع . 

« ولهم دذقهم فيها بكرة و عشياً » قال الطبرسي رحه الله : قال المفسّرون : 
ليس في الجنة شمس دلاقمرفیکون لهم بكرة و عشي وامراد : أنه يؤتون دذقيم 
علىمايعرفونه من مقدارالغداة والعشي ؛ وقيل : كانت العرب إذا أصاب أحدهم الغداء 
والعشاءأعجب به وكانت تکره الا كلةالواحدةفياليومةأخبراللُ تعالىأن لبم في الجة 
رذقهم بكرة وعشياً على قدرذلك الوقت . دلیس ثم ليل نما هوضوء دنور . وقیل : 
انم يعرفونمقدارالآيل با رخاءالحجب دفتح الأ بواب انتهى . 

آقول : سيأتي نقلامن تفسبرعلي بن إبراهيم أن هذا في جدّة الدنيا . فلايحتاج 
إلى هذهالتكلفات ‏ © 

قوله تعالى : «لبرزقنهم الله رزقاً حسناً » قبل : هذا فيجنة الدنيا كقوله تعالى 
في الا ية الأخرى : «بل أحياء عند بهم يرذقون » وقال الطبرسي في قصة مؤمن آل 
يس عند قوله تعالى : «إني آمنت بربکی‌فاسمعون» : عنابن مسعود قال : إن قوممكًا 
سمعوا ذلكالقول منه وطؤه بأد جام حتبی مات فادخله الل الجنة وهوحي فیپا يرذق 
وهوقوله : «قيلادخل الجنة » وقيل : رجعوهحتىقتلوه ؛ وقيل : إن القوم كا أرادوا أن 
يقتلوه دفعه الل إليه فهو في الجنّة ولا يموت إلا بغناءالدنیا وهلاك الجدّة عن الحسن 
ومجاهد ‏ وقالا : إن الجنة التي دخلها يجوز هلاکپا . دقبل : إنهم قتلوه إلا آن الل 
سبحانه أحياه وأدخلهالجنّة فلمًا دخلا قال : «ياليت قومي يعلمون» الا ية . وفيهذا 
دلالة على نعيم القبرلا ته إنما قالذلك وقومه أحياء. وإذا جاذ نعيم القبر جاز عذاب 
القبرفا ن الخلاف فيهما واحد. 

وقال‌رجهاله فيقولهتعالى : «وحاقبالفرعون» : أيأحاطدنزلبهم «سوءالعذاب» 
أي مکرومه وما یسوء منه » وسوء العذاب في الدنیا الغرقدفي الا خرة النادء وذلك 

قوله : « النار يعرضون عليها غدوة| وعشيا » انعرش آل فرعون على الناري فبودهم 

(۱) انظر مایاتی تحت رقم ع . 
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ضاخاً ومسا ا د يون ؛ دعن نافع ع عن ابن مرن رسول الله بت قال : إن أحدكم 
إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة و الشي » ان كان من أهل الجنسة من اة ,وان 
كان من أهل النار فمن النار » يقال : هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة ؛ آدزده 
البخاري دسلم في الصحيحينٍ . وقالأبوعبدالقٌ 4¥ :۱ ذلك‌نیالدنیا قبل يومالقيامة 
لأن ناد القيامة لا کون غده اوعشيّاً ٠‏ ثم قال : إنكانوا [نسما يعن" بون غدو ا 
ففيما بين ذلك هم من السعداء ولكن هذا في نار البرذخ قبل يوم القيامة » ألم تسم 

قوله عز وجل : : “ديو تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون آشد العذاب» . 

و قالٍ البیضاو ي : « مما خطيئاتهم »أي مم نآجلخطیاتيم ‏ , و«ما»مزيدة للع كيد 
والتفخيم ۳ غرقوا » بالطوفان « فا ا دخلوا » ناراً » أطراد ا أوعذاب إلا خرة 
والتعقیب لعدم الاعتداد بمابينالا غراق دالا دخال , ولا یت یتست 
وإن تراخى عنه لفقد شرط أووجود مانع . 

١-ل‏ :أي »عن علي ؛ عن أبيه ٠ع‏ نب نأبي نجران دعن أبن هید عن‌ابن‌قیس 4 
ع نأبي جعفر ا4 قال : سأل الشامي الذي به معاوية يسال عا بست الیه ابنالا صفر 
الحسن بن علي تم عن العين التي تاو ي إليها آرواحالشر كين فقال : هي عين يقال لها : 
سلمی ۰ الخير . «ج۲ ص"۵۷-۵ » 

ج :م‌سلا مثله . ۲" «ص ۰۱5۶ 

86-۲ : ابن الولید » عن الصفار »عن ابن هاشم »عن عثمان » عن الحسين بن 
بشتار » ع نأبيعبدالل 2 قال : سألته عن جشّة آدم ففال : جنة من‌جنان الدنياتطلع 
فيها الشمس والقمر » ولوكانت من جنان الخلد ماخرج منها أبداً . 

كا : علي عن أبيه »عن البزنطي" » عن الحسین بن ميس » عنه ت مثله . 
ف جص 1۸ ٩‏ 

(۱) داجمالحدیت تحت رقم + . 


0( عيارة الکتاین هکذ! : عين يقال لبا ٠‏ برهوت » و أماالعين التى تأوى آلیپا ارداح 


المؤمنين فهىعيت يقال لبا . سلمى م 


۳- فس : آبي‌دفعه قال : سث ل الصادق 4# عن جنة آدم أمن جنان ٩٩‏ الدنيا 
كانت ام من حئان إلا خرة ؟ فقال : كانت من حنان الدنیا تطلم فيها آلشمس دالقمر» 
ولو کانت من حنان الا خرة ما خرج منها اا الخبر . رد ۳۹1 

۶ فس : « وليم دزقیم فيها بكرة وعشياً » قال : ذلك في جنات الدنیا قبل 
القيامة » والدليل على ذلك قوله : « بكرة وعشياً » فالبكرة والعشي لا تكونان في 
الآخرة في جنان الخلد , 77 وإنمايكون الفدو" والعشي في جنان الدنيا التي تقل 
إليها أرواح المؤمنين ,'*وتطلع فيها الشمسوالقمر . « ص۱۲ 

ه فس : «وما نژخر إلا لأجلمعدود بو م يأت لاتكلم نفس إلا با ذنه فمنهم 
شتي و سعید فأما الّذین شقوا ففي الناد ليم فيا زفرد شبيق خالدین فيا مادامت 
السموات والأرض » فهذا هو فينادالدنيا قب لالقيامة " وأمّا قوله : « وأمًا الذین 
سعدوا ففي الجدّة خالدین فیها» يعني في جنان الدنیا التي تتقل إليها أرواح المؤمنين 
«مادامت السموات والأرض إلا ماشاء ريك فا غير معوذوذ» يعني غير مقطوع من 
نعيم الآخرة في الجدّة یکون متصلا به . « ص۳۱6» 

_ فس : «النار يعرضون علیها غدو | وعشيا» قال : ذلك في الدنيا قبل‌القيامة 
وذلك أن فيالقيامة لايكون غدو | ولاعشيًاً؛ " لان الغدو والعشاء إتما يكون في 
الشمس و القمر وليس فيجنان الخلد ونيرانها شمس ولا قمر » قال : وقال رجل لا بي 
عبدالة 4# : ما تقول فيقولالله ع وجل : «الناريءرضون عليها غدوًا دعشیا» ؟ فقال 

أبوعبدال يم : ما يقولالناسفيها ؟ فقال : يقولون : إذها في‌نارالخلد وهم لایمن بون 
)۱ فی| لمصدر 0 جنات 5 و کذافیالفقر تین ال خر تن ۴۰ 
(۲) فی‌الصدر : ما اخرج منپا ابداً . م 
(۳) فی|لءصدر : جنات . و کذا فىالنقرة الاخری . مع 
)٤(‏ فی‌المصدر : تنتقل ادواح الموّمنین الیپا .م 
(۵) فى المصدر بعد ذلك : مادامت السناوات والارض و اما توله اه . م 
(+) ؛ المصدر : غدو ولاعشی . م 


تخا كتاب العدل والعاد 3 


فيما بين ذلك » قال ك م ا شل ا و 
فقال : إتما هذا في الدنيا ناما 2 نار الخلد!؟) فيوقوله : «ویوم تقوم الساعة أدخلوا 
ال فرعون آشد العذاب» . «ص۸1ه» 
۷- فس ۳ ۳ » عن الحسن بن بوب 4 عن‌علي بن‌دئاب 1 عنضريس! '"الكناسي" 
عن ۱ ا قال : قلت له : حعلت فداك ما اطقر ين ا 
فقال :أ ۶ ۳ ل نهم ي حفر هم ا 0 نين ۳ له 1 صالح 9 1 
منه عداوة فا انه خد له شین | الیالجنة التي خلقہا له با لغرب ؛ فيدخل علیه‌الروح 
ف‌حفرتهالی يوم القيامتحتّى يلقى افیا سية بحسنأنه وسيئاته فا ما إلى! لجنةدإمًا 
۰ _-, . .م 9۳ 2 © ۲ 
راولادالسلبين!لننين لولم الحلم ء واما ا فا نه يخد لهم‌خد | 
إلى الناد التي خلقها الله في المشرق فيدخل عليهم الب * و الشرد و الدخان و 
فور الحميم إلى يوم القيامة » ثم بعد ذلك مصيرهم إلى الجحيم . «ص0۸۸» 
ابد فس ی بن عبدالة السكيني عن أبي سعید البجلی 17 عن 
عبداطلك بن هارون » عن أبي عید ال ا عن ۳4 بائه ه صلواتالله عيبم قال : كان فيما 
سأل ملك الروم الحسن بن علي ليقلا أن سأله عن أرداح المؤمنين این يكونون إذا 
ماتوا ؟ قال : تجتمع عند صخرة بیت اللقدس ت ليلة الجمعة . و هو عرش الله الا دنی 
(۱) قى المصدر بعد ذلك : فهم‌سداء ؛ بحذف‌قوله : فقالعليهالسلام .م 
(؟) قى المصدر : فى الخلد . م 
(۳) دذان زیر . 
)4( فى المصدر : عليوم منها اللپپ . 
زه الظاهر : وقورة الجحیم ۳۳ من الحر : حدته . 
)2( كنية ثابت البجلی الکوفی المذ کود فى رجال الشیخ فى باب أصحاب الصادق عليه | لسلام 


ولکن لم ینس هو ولاغیره على توثئیقه . 


€ باب جشةالدنیا ونارها TAV‏ 


منيأ يبسط الك الأرض BE‏ ا والیه امسر وعدا سس إلى السماء 92 
والملافكة ؛ م , سال عن أرواح الكفار أين تجتمع ؟ قال : تجتمع في وادي حضرموت 
وراء مدينة اليمن . «ص4ام» 

٩‏ _ خقص » ير : الحسنب نأحد؛ عن‌سلمة ع نالحسن بن علي بن شاح "عن 
ابنجبلة » عنعبدالله بن‌سنان قال : سألتأباعبدالة 4# عن الحو ض ققاللي : حوضرها 
بين بصرى إلى صنعاء أتحب أن تراه ؟ قلت : نعم جعلتفداك » قال : فأخذييدي و أخرجني 
إلىظبرالمدينة ثم ضربرجلدفنظرت!لىنوريجري لاندرك حافيته إلاا وضع لسن نافیه 

0 قائم » فا ته شبيه بالجزيرة فكنت أنا وهو وقوفاً فنظرت إلى نوريجري من جانبه هذا 
اا مناج »ومن حانبه هذا لبن اس منالثلج » دفي دسطه کی ین 
الياقوت » فما دأیت شيئاً أحسن من تلك الخمرين اللبن و الماء » فقلت له : جعات 
فداك من أين يخرج هذا ؟ و من أين مجراه ؛ فقال : هذه العيون التي ذكرها الله في 
كتابه اپار في الجشة عن من ماء » دعن من لبن » وعينمنخمر تجري في هذا النهر ؛ 
ودأيتحافيتهعليهما شجر' "فیپ ن حورم لفان برژوسین شعرمار أيتشيئاً أحسنمنون 
وبأيديون آنية ما رأيت آنية أحسن منها ليست من آنية الدنياء فدنا من احدیهن 
فأومأ ليها بيده لتسقيه فنظرت إليا وقد مالت لتغرف من النهر فمال الشجر معها 
فاغترفت م نادلته فشرب: م ناولها و أوماً الیپا فمالت لتغرف فمالت الشجرة معا 
فاغترفت ثم م ناولته فناو لني فشر بت فمادأيت شراباً كان ألين منه ولا لذ منه .و کانت 
رائحته رائحة اللسك» فنظرت فالا س‌فا ذا فيه ثلائة ألوان هن الشراب» فقلت له : 
جعلت فداك مارأيت كاليوم قط ولاکنت أدى أن" الأأمرهكذا » فقال لي : هذا أقل 
ما أعد ها لشيعتنا » إن المؤمن إذا توفی‌صادت روحه إلى هذا النبرودعت فيدياضه 
دشر بت من‌شراآبه › وان عدو نا إذا توفی صارت روحه إلى وادي برهوت فا خلدت 
فيعذابه ۰ داطست من زشومه » دا سقیت من‌هیمه » فاستعيذوا باللامنذلكالوادي . 
یر ص۱۳۰-۱۲۹» 


3 (۱) فىالمصدر بعد ذلك : أى استولی الی‌الساه و الللائكة اه .م 
)۲( يفتح الباء و تشدید القاف . 
(۳) ة في نسخة : ورایت حافاته علیہا شير ۰ 


¢ مل : عل الحميري » عن أنه عن علي بن‌عدبن‌سلیمان ۰ عن څل بن خالد‎ ٠ 
عن عبدالله بن اد عن عبدالله الأصم؛ عن عبدالله سنن بكر الأرجاني قال : صحصت‎ 
باعيد الله تلم فيطريقمكتمن الدينة فنزلنامنزلا يقال له: عسفانثم مر نا ال ود‎ | 
عن سارالطريق موحش ¢ ۳ له 3 يا بن رسول‌النة مااودحش هذا الجيل 1 مارايت ف‎ 
الطريق مثل هنا » فال لي 8 5 دن بكرتدري اف ڪل هذا ؟ قلت ۱ لد 3 قال ۲ هذاجیل‎ 
بقال‌له : الکمد ورهوعلیو اد من اودية جهنم » قفيه قتلةابي : الحسين یم 0 استودعهم‎ 
فية 0 حجري من م میاه جهنم من الغسلين والصديد والحميم 0 دمایخرح من‎ 
حب الو 0 آومایضر ج من‌الفلق من آثام ۰ ومایخرج‌من طینة الخبال 3 ومايخرج‎ 
2 من جيدم 0 ومايخر جمن لظىمن الحطمة 3 ومایخرج من سر 3 ومایخرج من الجحيم‎ 
7 وما يخرج من الهاوية 5 وما يخرج من السعير - وق نسخة ۱ خرى : ومايخرج من جرهم‎ 
ومایخرج من لظیو من الحطمة 3 ومايخرج من سقر 3 ومایخرج من اليم ب وسار رت‎ 
بهذا الجبل في‌سفري فوقفت به |لادآیتهما يستنيثانالي» «اتیلا نظر إلىقتلة أبي فأقول‎ 
ليما : هؤلاء إتمافعلوا ماأسستما لمترعونا إذ ولیتم » وقتلتمونا وحر متمونا » ووثبتم‎ 
على حقنا » واستبددتم بالأمردوننا . فلادحمالله من برسکما » ذوقا وبال ماقد متماء‎ 
وماالله بظلام للعبید ؛ فقلت له : جعلت فداك این منتهی هذاالجبل + قال : إل ىالا دض‎ 
السادسة وفیهاجمتّم على داد من أوديته » عليه حفظة أ كثرمن نجومالسماء وقطرالطر‎ 
. وعدد ماثي البحاروعدد الثری » قدو كل كل ملك منوم بشيء وهومقيم عليه لابفارقه‎ 

بیان ۳ تمامه ف باب غرائب آخحوال الا که ل 0 وجب الحوى لمله لصحيف 
جب الحزن لاروي أن النبي 4# قال : تعو ذدا بالل من‌جب الحزن ؛ وهراسم جب 
1 : غلبن بحبی ۰ عن غل بنا دبا سناد له قال : قال | مرا لۇ منين غ : 
(۱) فى کمل الزيادة المطبوع :من جب الجوی » أى المتفیرالمنتن . 
(؟) فى هامش الکامل المطبوع » دفی رواية شيغنا المفيد : ومایشرج من [ثام . 


-14- بحارالاً نواد 


mam‏ سمه ممه ممه ممه ممه م هه عمسم ممه ممه maaan‏ ممم مهه ممه سدم م هه بمو ومووه ممو ومو وهم و مويه مممو ممه مهمه مممم مممو مومه فوم و وهم مو مم مسو ممه ممصمو مه مس م مره تم و ممه مد 


شوش 5 النار برهوت )0 الذي فيه أدواح الكفار 0 ف جا ص ٩۷‏ 

۲ کا: العد ة عن سبل دعلي بن |براهيم » عن أبيه بميعاً ؛ عن جعفر بن عل 
الا خی عن القد اح عن أبيعبدالل عن آبائه E‏ قال : قال آمرالژمنان صلوان 
الل عليه : شر" ماء على وحه الأرض ماء برهوت » وهو الذي بحضرمون رده هام 
الکشار « فج۱ص>۰۷ 

۱۳ کا : علي » ۰ أ م التوفلی ٠‏ عن السکونی » عن أ عدا تا 

5 عن ابه ٠‏ عن اي عن اي ۽ عن ا بيع : 
قال : قال ر سول الله یا : شر الييوديبود بيسان " أو شر النصاری نصاری‌نجران ۳ 
وخرماء على وجهالا رض ماء زمزم » دشر ماء على وجدالاً رض ماء برهوت ؛ وهو واد 
بحضرموت ترد عليه هام الکنار وصداهم . « فج١ص1/‏ » 

بيان : قالالجزري : فيه : لاعدوی‌ولاهامة » الپامة : ال رس » واس طائر » ذهو 

الراد في الحدیث . وذلك انیم کانوایتشاءمون بياء دهي من طيرالليل ؛ وقيل : هي 

۰ 5 ۳ ع2 5 53 
اليومة ٤‏ وقيل : ان العرب کانت‌تزعم آن روحالقتيلالذيلايدرك بثاره نصيرهامة فتقول : 
e ۰‏ ل 

اسقوني اسفوني »فا ذا ادرك بثاره طادت ؛ وقيل : کانوایزعمون‌ان عظام الیت - وقیل : 

روحه - نصيرهامة فتطیرو سمو نه السدی‌فتفاهالا سلام ونپاهم عنه‌انتپی . دار اد بالهام 

والسدی في الخبرأرواح الكفار » ف نما عبرعنها بهما لا نهم کانوا هكذا يعبرون 
عنها » وان کان‌مازموه فيذلك باطلا . 

۶ کا : العد 2 “عن اجى بن غل وسهل بن زياد » وعلي بن إبراهيم ؛ عن 

أبيه بعیعا ؛عن ابن جبوب » عن ابن رئاب ؛ عن ضر يس الكناسي قال : شالك أباحمفر 

(۱) فى النهاية : فى حديث على عليه السلام شربئرفى الادش برهوت . هویفتح الباء والراء 

يئر عميقة بحضرموت لايستطاع النزول إلى قمرها ؛ و يقال : برهوت بشم الباء وسكون الراه » 

وتکون تاؤها علىالاول زائدة » وعلى الثانى أصلية انتپی . دفی القاموس : برهوت كحارون : 

واد أو بثر بحضرموت . آخرجه البروى عنعلىعليهالسلام » و آخرجه الطبرانی فى السجم عن ابن 


عباس عن النبى صلى ابن عليه و آله . 
(۲) فى القاموس : بيسان : بلدة بالشام . 


(۳) فى النهاية : نجران : موضم ممروف بين الحجازوالشام واليمن . 


هت كتاب العدل والمعاد ج 


5 أ“ الناس يذكرون أن فراتنا 12 يخرچ من الجنة ۰ فک ره ول من 
اللغرزب وتضب ف العیونو الا ودية ؟ قال : ال ان يليم وأناأسمع : ان له حنة 
خلقها الله فيالمغرب وماء فراتكم هذهيخرج منیا ۰ دإليبا تخرج أرواح المؤمنينمن 
م ل ا ا 
وجائية وتعيد حفرها إذاطلعت الشمس دتتلاقى ف الهواء وتتعادف ؛ قال : وان لله ناراً 
فيالمشرق خلقهالیسکنهاآرواح الکشاد » ويأكلون من زقومها » ويشر بون من هيمها 
ليام 5 فا ذا طلع الفجر هاحت إلى واد بالیمر, يقال له : برهوت اشد حر ۱ من بران 
الدنيا كانوا فيه تلاقون ويتعارفون » فا ذا كان المساء عادوا إلى النار فيم كذلك إلى 
يوم القيامة ؛ قال : قلت : أصلحك الله ماحال الموحدين الفر ين بنبوة جل ل من 
00 آلذنبین الذين يموتون ولیس لهم امام ولایعرفون دلایتکم ؟ ففال : أماهؤلاء 
فار نسم يحرم لا بخرجون هنیا ٠‏ فمن كان عنم له عمل صالح دم تنظير منه عداوة 
فا a‏ ید له عورش ل ى الة التي خلقها الله في الغرب فیدخل عليه منها الروح في 
حفرته إلى يوم القيامة . فیلقی الله فیحاسبه بحسناته وسیثانه: فا ما إلى الجنة او 
إلىنار : فیوّلاء موقوفون لا مرالنه. قال : وكذلك یفعل‌اله با مستضعفين والبله‌و الا طفال 
دأولاد السلمین الذين لم يبلغوا الحلم » فأصا النصاب م نأهل القبلة فا سوم يخد لهم 
خد إلى النار الستي خلقها الله في المشرق فيدخل علیمم منها الليبوالشرد والدخان 
f 5300‏ 8 ۰ ن 
وفورة الحميم إلى يوم القيامة » ثم مصيرهم إلى الحميم ثم في النار یسجردن ؛ ثم قيل 
(۱) الفرات نپرعظیم مید. نبعه فى أرميتية إحدى الممالك الجمپورية فىروسيا » ثم بجری‌فی 
جبال طوروس من تر كيا ء تم یجتاز السورية و العراق » ثم يتحد بدجلة فیکون منبيا شط العرب 
فينصب فى بحر العمان ؛ وللتوراةالموجودة عناية فی‌شآن‌هذااانهر و تبریکه وتقديسه وانها من انبار 
الجنة ؛ وهذا مما يوكد احتمال‌الدس فى هذ هالرواية ومايقرب مثبا مضمونا » ولوكانت صحيسة 
مقبولة كان المراد بكون جنة الدنيا فى اومينية مثا ل كون نارالدنيا فى برهوت ؛ والجنة والنارفى 
سفرة القیر كناية عن نحومن التعلق بها . ط 
(۲) فى المصدر : وماء فرانکم يخرج منبا . م 


10 باب حثة الدئیا ونارها ۵ 


لوم : أينماكنتم تدعون من دونالله ؟ اين إمامكم الذي اتخدتموه دون الامام الذي 
جعله الله للناس إماماً . . ف ج۱ ص1۸ » 

۵ ا : غك بن بحيى » عن اد بن غل »عن أبي ه يحيى الواسطي ؛«عن بعض 
أصحابنا » عن أبي عبدالنه عي قال : إن من وراء اليمن ودب يقال له : وادي برهوت » 
ولايجاورذلك الوادي الاالحیسات السوده البوم من الطير » فيذلك الوادي بتريقاللها: 
بلپوت يغدى و يراح إليها بأرواح المشركين یسقون من هاء الصدید . 

- فس إلى عن أدبن النضر » عن تمر و بنشمر » عن جابر ٠‏ عن بي جعفر 
عليه السلام قال : جاء رجل إلى النبي ع ققال : يارسول الله دأيت أا عظيماً» 
فقال : وماریت ؟ قال : کان لي مریض د نعت له هن ماء ها ان ستشفى به في 
برهوت » ۲" قا 
إذا شيء قد هبط من جو الشماه كيدا وهو یقول : يا هذا اسقني » الساعة 


ل یات رمعي قربة وقدح لا حن 1 ' من مائها وام" في القربة 


اهوت ارامت دأسي ورفعت إليه ؛ القدح لا سقیه ذا ول في عنقه سلسلة فلت 
ذهت ۲ ناو له القدح اجتذب حتی 5 ق بالشەس › همم 7 قبت ت على الاء أغترف إذ 
أقبل الثانية وهو يقول e‏ ياهذا اسقني الساعة أموت 2( ترقت لسع 
ل سقية فاجتذيحة- ىعلق بعان‌الشمس حتنىفىلذلكالثاة » وشددت‌قر بتي و لم أسقه 
فقالر سول‌الله مد : ذاك قابيلبن دم قتل‌آخاه وهوقوله‌عز وجل" : «والذین یدعون 
من دونه لایستجیبون لم بش 7 0 ل کیاسط كفية إلىالاء لييلغ فاه وماهو ببالغه وما 
دعاء الكافرين إلا ي ضلال» . ( *ص م۰۲۳۸ 


(۱) فىالمصدر : نستسقى فى برهوت . م 

(۲) فی‌المصدر : قال : فانتپیت ومعی قر بة لاغذ اه . م 

(۳) فى المصدر : علق بالشمس . م 

(4) یشکل الخبر بان ما ذکر فيه من القصة اولا لاینطبق على ما ذکرمن‌الاية أخيرا » على أن 
آخبار تعذيب قا بيل فىعين الشمس ومنبا هذا الغبر موضوعة وسنبین ذلك إنشاءاث فیما سیجی, 
من قصة هابيل وقابيل من کتاب قصص الانبیاء . ط 


ممعم مده a‏ مده ممم ممه لمهم مه ع ممه ممه مه مم مه م unwan‏ سمه ممم سه لمهم مه جر سه ممم م موقه ممم عه ممعم م ف هه هفة مه ممه ف وه مسمس م م روج م مهمه ممم مم م ممه مره ممه و مومه م ممه سمي م تومه مو 


بيان : دا أمثال هنذا الخبر بطرق متعد دة ف الزات أحوال الأئمة غا 7 
وباب أحوال أولاد آدم ك وغيرها . 

۷ - یر : عل بن الحسين »عن البزنطي » عنعبدالكريم » عن غلبن مسلم » 
عن ابي جعفر کل قال : جاء أعرابي إلى أ بي جعفر اي ففال : منأين جثت يااعرابي 
قال : من الا حقاف أحقاف عاد » قال : دأيت وادياً مظلماً فيه الهام واابوم لايبصر قعره 
قال : وتدري ماذاك الوادي ؛ قال : لا وله ما أدري » قال : ذاك برهوت فيه نسمة ° 
كل کافر ."ص۸٤۱‏ » 

1۸ كتاب زيد النرسي : عن أبيعبدالله كي قال : سوعیه شول : إذا کان‌بوم 
الجمعة ديوما العيدين أمراللُ رضوان خازن الجنان أن ينادي في أرواح المؤمنين وهم 
فيعرصات الجنان : إنْاللُ قدأذن لكو الجمعقبالزيارة إلى أهاليكم وأحبسائكم م نأهل 
الدنيا »ثم يأمرالله دضوان أن يأتي لكل روح بناقة من نوق الجثّة.عليها قبة من 
زير حدة حضراء غشاه‌ها من ياقوتة رطبة صقراء 4 علىالنوق حلال وو براقع من سندس 
الجنان و |ستبرقها » فيركبون تلك النوق » علیوم حل ل الجنة » متو جون بتیجان‌الدر 
الرطبتضيءكماتضيء الکوا کبالدد ية ني جو السماء من‌قرب‌الناظ را لیها لامن البعد » 
فيجتمعون في العرصة » 5 يأمر الل جبرئيل من أهل السماوات آن تستقبلوهم فتستقبلهم 
ملائكة کل سماء و تشيعم م ملائكة کل سماء إلى السماء الا خری فينزلون بواديالسلام 
وهوواد بظهر الكودة » ثم یتفر قونفي البلدانوالاً مصارحتىيزوروا أهاليهم الذي نكانوا 
معیم فيدارالدنيا , ومعم ملائكة تصر فون وجوههم سما يكرهون النظر إليه إلى ما 
يحون ۰( و يزورون حفر الأ بدانحتى ما إذا صلّى الناس و راح أهل الدنیا إلى 
متازليم من مصلا هم نادى فيهم جبرئيل بالرحيل إلى غرفات الجنان فيرحلون » قال: 

فبكى رجل في الجلس فقال : جعات فداك هذا للمؤمن فما حال الكافر ؟ فقال آبو 
)۱ النسمة : الروح : 
)۲ أسقط رحمه الله صدر | لغير وذيله .م 
(۳) فى کتاب زیدا لثرسی المطبوع : فیصر‌فرن وجوههم عمایکرهون‌النظر إليه إلى ما يحبون . 


عبداله ## : أبدان ملعونة تحت الثرى في بقاع النار » و أرواح خبيثة مسكونة 
بوادي برهوت من بثرالكبريت فيمسكبات الخبيئات اللمونات» يؤدي ذلك الفزع و 
الا هوال إلى الا بدان الملعونة الخبيثة تحت الثرىئفي بقاع الناد ٠‏ فهي بمنزلة النائم إذا 
رأى الأهوال . فلاتزالتلكالاً بدان فرعة زعرة » وتلكالأ رواح معن"بة بأتواع العذاب 
فيأنواع اطركبات السخوطات املمونات المصفوفات ۲" مسجونات فيها لا ترى روحاً 
ولاراحة إلى مبعت قائمناء فيحشرها الله من تلك الم ركبات فترد في الأ بدان» وذلك 
عندالنشرات 9" فتضرب أعناقهم ثم تصير إلى النار أبد الآ بدين ودهر الداهرين . 

بيات : ظاهره کون أرواح السعداء في عالم البرزخ في الجنة التي فيالسماء» 
و يمكن تتخصيصها ببعض القر بين » و المراد بالمركبات الخبیثات الأجساد المثاليية 
المناسبة لأرواحهم الملعونة » و يدل على أن للأجساد الأصلية أيضاً حظاً من 
العذاب . 


باب ۱۰ 
#( ما بلحق الرجل بعد موته م نالاجر انه 


١ل‏ : أبي ٠‏ عن الحميري ؛ عن ابن عيسى » عن ابن محبوب عن ابن دئاب ‏ 
عن الحلبي ؛ عن أبيعبدالله م قال : ليس يتبع الرجل بعد موته من لاجر إلا ثلاث 
خصال : صدقة أجراها فيحياته في تجرى بعدموته إلى يوم القيامة » صدقة موقوفة لا 
تورث ؛ أو سنّة هدى ستها و کان يعمل بها د عمل بها من بعده غيره؛ أو ولد صالح 
يستغفر له . ج١‏ ص ۷۳* 

۲ - ل : أبي » عن سعد عن اليقطيني » عن عل بن شعيب ٠‏ عن اليثم » عن أبي 

کپمش ۰" 'أع نأب عبداله ۵ قال : ست خصال ينتفع بها المؤمن من بعدموته : ولد 

)١( 0‏ ف ىكتاب زيدالترسى المطبوع : المصفدات . 
(۲) فى كتاب زيدالئرسى المطبوع : النشرات (النبشات خل) . 
(۳) هكذا فى النسخ ولكن الصحيح البیثم آبی کپمس . 


عات كتاب العدل والمعاد ج1 


[۱ Tg E EN DE 
»٩ ٥۲ص يجريه » وسنة حسنة يون بها بعده . جا‎ 

SS ۳‏ 1 ا 
ل E‏ و N O‏ 
صدقة تجري من بعده . 

٤‏ - لى : غلبن علي عن علي بن |براهيم » عن غلبن عیسی ۽ عن منصود ۰ عن 
هشام بن سالم » » عن الصادق جعفرین عل تم قال : ليس يتبع الرجل بعد موته من 
الأجر إلا ثلاث خصال : صدقة أجراها في حياته فهي اعرف تعن هر نه و هدى 
سنپا فهي تعمل بها بعد موته » و ولد صالح يستغفر له . «ص۲۲» 

مه سن : أبي »عن أيانين عثمات ؟ عن معاديةبن عار قال : قلت لا بيعبدالل 
عليه السلام : أي شيء يلحق الرجل بعد موته ؟ قال : يلحقه الحج‌عنه ء والصدقة عنه ء 
دالصوم عنه . «ص۷۲» 


(۱) القلیب : البثر . 


0 با بأشراط الساعة وقصة يأجوج ومأجوج‎ a 


wns‏ سمه سسمس ممه ممه مه ممه فد ممه م مه سس سس وس ره ها مدع مم مده مم هس شم ممم مه موه مهو ۳ سس ی aes ewar amo‏ مس ممه ممم م مده كمد وه وده مم وه م هوه مومه لس ها 


اواب الیعاه که 


##(ومايتيعه ويتعاق به) 


«باب »١‏ 
۶( أشراط الساعة و قصة يأجوج و مأجوج )4 

الايات » الانعام م٠“‏ هل ينظرون إلاأن تأتيهم لملائكة أويأتي دبكادياتي 
بعض آيات دبك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمائها لم تكن آمنت من , 
قبل أوكسبت في إيمانها خيراً قلانتظردا إتا منتظرون ۱۵۸ . 

| لکهوف ۰۱۸ حتی إذا بلغ بان السد ين وجد من دونهما قوماً لا يكادون 
يفقبون قولاً * قالوا يا ذاالقرنین إن یأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فيل نجعل 
لك خرجاً على أن تجعل بيننا و بينهم ا # قال ما كني فيه دبي خير فاعينوني 
بقوة أجعل بينكم دبينهم ردماً ۲۳ * آتوني زبر'') الحديد حتّی إذا سادى بين 
الصدفين (* قال انفخوا حتی إذا جعله ناد قال آتوني أفرغ عليه قطراً ۲٩‏ د فما 
اسطاعوا أن بظهروه دما استطاعوا له نقباً * قالهذا دحة من‌دبي فا ذاجاء وعد دبي 


(۱) السد بالفتح و الضم بمعنى واحد وهوالحاجز بينالشيئين ۰ وقيل : السد بالضم ماكانخلقة 
و بالفتح ماکان صنعة . 

(۲) الردم : سدا|اثلمة بالحجر » ويستعمل فی|لحاجز الحصين » وهواکیر منالسه . 

(۳) الزبر : قطم عظيمة منالسديد + مفردها زبرة . 

(؛) الصدفين . جانبی جيلين متقايلين » ای مابين الناحيتين من الجبلين ؛ مفردها دف ؛ و هو 
متقطم |لجیل او ناحيته : 

(ه) القطر : التحاس المذاب . 


ان کتاب‌العدل والعاد 


جعله د اء ¥( و کان وعد بت ع 12 وتر کنا بعصم يومئث وج ي بعض و نفج ي 
السورفجمعناهم بععاً 55-617. 

الا ياء <۲۱» حتی آذا فتحت یاجوج وماجوج دهم من كل حدب ينسلون 12 
واقترب الوعد الحق فارذا هي شاخصة أبصاداذين كفروا ياويلنا قدکشا في غفلة من 
هذا بل كما ظالین >6 ٩۷‏ «وقال» : وان ادري اقريب ام بعيد ما توعدون .١١5‏ 

النمل ۲۷١‏ وإذا دقع القول عليرم ارا لوم دابة من الأرض تكلم أن 
الناسكانوا بآیاتنالایوقنون۸۲ . 

الزخرف «۶۳ وإنه لعلم للساعة فلانمترن بها واتّبعونهذاصراط مستقیم 1۱. 

الدخان «44» يوم تأتي السماء بدخان مبين # يغشى الناس هذا عذاب لیم # 
دبنا اکشف عدا العذاب |نبا هؤمنون * آنی لهم الذکری وقد جاءهم دسول" مبين :+ 
ثم تولوا عنه وقالوا معلّم مجنون 8 |نا كاشفوا العذاب قليلا نکم عائدون 8 يوم 
نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ٠١-١١‏ . 

محمد «۶۷> فل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة ققد جاء أشراطها "فا نی 

تفسير : قال‌الطبرسي رحداله : «هل ينظرون» أي ماينتظرهؤلاء الکنار «إلا أن 
تأتیوم الملامكة» لقي أرواحهم ؛ وقيل : لإ نزال العذاب والخسف بهم ؛ وقيل : لعذاب 
القبر «اوياتيربك» اي امردبك بالعذاب فحذف الضاف » ادياني ربك بجلائل | ياته 
فيكون حذف الجاد فوصل الفصل ثمحذف الفعول لدلالة الكلام عليهلقيام الدليلني 
العقلعليه ؛ أوامعنى : أويأتي إهلاك د بك ]يناه بعذا بعاج لأوآ جل بالقيامة کمایقال : 
قدأتاهم فلان أي قد أوقع بهم « أديأتي بعض آيات ربك ٠‏ وذلك نحو خروج الدابة 
اوطلوع الشمس من مغربها . 

3 2 عم 5 ۰ 0 
و دوي عن النبي تب انه قال : بادروا بالأعمال ست : طلوع الشمس من 
(۱) ای‌مدکوکا ۰ مستويا » مپسوطاً . 
(۲) ای علاماتپا . 


مغر بها » والدابة ‏ والدجال والدخان » وخريصة آحدک - أي موته - وأم العامة 
يعني القيامة ”يوم يأتي بعض آیات دبك » الذي یضطر هم إلى المعرفة ويزولالتكليف 
عندها « لاينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من‌قبل» لا نه ينسد بابالتوبة بظلوور آیات 
القيامة . «أ وكسبت في إيمانها خيراً» عطف على قوله : آمنت » وفيه أقوال : 

أحدها : أَنَدِتّما قال ذلك على جبةالتغليبلا ن أكثرمن ينتفع با یمانه حينئذ 
م نكسب فيإيمانه خيراً . 

وثانيبا : أنّه لاينفع أحدأفعل الا يمان ولافعلخيرفيتلكالحال لأ نه حالزوال 
التكليف . فا معنى أنه لاینفعه إيمانه حينئذ وان کسب فيإيمائه خيراً . 

وتالها : أننه للا بيام فيأحدالامرين » واللعنى : أنّه لابنفع فيذلكاليوم إيمان 
نفس ذا ل تكن آمنت قبل‌ذلكالیوم أوضمّت إلى إيمانها الالخیر تا إذا آمنت 
قبل نفعها إيمانهاء و كذلك إذاضمتالىالا يمان طاعة نفعتها أيضاً وهذا أقوى . 

وقاررحهاله فيقوله : «إن يأجوج ومأجوج مفسدون نالا رض» : فسادهم شیم 
كانوا يخرجون فيقتلونهم و يأكلون لحوههم د دواببهم ؛ د قيل : كانوا يخرجون أَيَام 
الربيع فلابدعون شیثاً أخضر إلا أكلوه » دلايابساً | لا احتملوه عن الكلبي . 

و قیل : نوم أدادوا سيفسدون في المستقبل عند خروجيم » وودد في الخبر 
عن حذيفة قال : سألت دسولال ا4 عن يأجوج و مأجوج » قال : يأجوج آأمةءو 
مأجوج أ مّة »کل أ مة أديعمائة أمسة لايموت الرجل منهم حتّى ينظ رإلى ألف ذكر 
من صلبه کل قدحل السلاح» قلت : يا دسول الله صفهم لناء قال : هم ثلاثة أصناف : 
صنف منهم أمثال الأرزء''' قلت : يا دسول الله و ما الأرز ؟ قال شجر بالشام طويل » 
وصنف منهم طولیم و عرضهم سواء و هؤلاء النذين لايقوم لهم جبل ولاحديد؛ و صنف 

منهم يفتر شأحدهم إحدى | ذنيه ويلتحف بالا خرى » ولایمر ون بغيل ولاوحش ولابعل 


, بالفتح ثم السكون‎ )١( 


فتاكت کتاب العدل والعاد_ a‏ 


ولاخنزير إلا لو هی و و بالشام » دساقتیم(! ان 
يشربون آنباد المشرق وبحيرة طبرية !9) 

قال وهب و مقائل : انیم من ولد يافث بن نوح أبي الترك وقالالسدي : الترك 
رة ف ن يأجوج و مأجوج خرجت تغير فجاء ذوالقرنين فضرب السد فبقيث خارجة» 
وقال قتادة :إن ذاالقرنن بنی‌السد" على أحد وعشرین قبيلة » دبقیت منهم قبيلة دون 
السد" فوم الترك . و قال كعب : هم م نادرة من ولدادم ,و ذلك أن آدم احتلم ذات يوم 
وامتزجت نطفته بالتراب ذ فخلق الله 0 والتراب يأجوج ومأجوج فوم مت صلون 
بنا من جية ة الأب دونالام وهذا بعید . 

«فما اسطاءواأن‌یظر وه“ ا «ومااستطاعواله تقیا» یلم يستطيعوا 
أن ینقبوا أسفله لكثافته و صلابته » فنفی بذلك کل" عیب یکون فيالسد؛ ؛ و قيل : ان" 
هذا السد" وراء بحرالروم بين جبلين هناك يلي موخرهما البحر اللحيط ؛ دوقيل al:‏ 
وراء دربند وخزران من ناحية رة وآذربيجان ؛ دقيل : إن مقدار ارتفاع السد" 

مائتاذراع » وعرض الحائط نحو من‌خمسین ذراعاً . 

قال ذوالقرئين : : « هذا رحة من دبي » أي هذا السد نعمة من الل لعباده أنم 
بها عليوم فيدفع شر يأجوج و مأجوج عنهم « فا ذا جاء وعد دبي » يعني إذاجاء وقت 
أشراط الساعة و وقت خروجهم الذي قد ره الله تعالی « جعله د كاء » أي حعل الس 
مستوياً مع الأرض مدكوكا أو ذا دك ١‏ وإنما يكون ذلك بعد قتل عيسى بن مریم 
: الدجال عن ابن مسعود ؛ و جاء في الحديث أذ چم يدأبون ي حفره نهارهم حتدى ادا 
اسا و کادوا لابيصرون تيا تن قالوا ر غداً دجاو تاتون فیعودون 
من الغد وقد استوی‌کما كان حتى إذا جاء وعدال قالوا : غداً نخرج ونفتح إنشاء ال 
فیعودون إليه وهو كبيئة حين تر کوه بالا مس فيخرقونه فيخرجون علی‌الناس فينشفون 


(۱) فى نسخة : مؤخرتهم . 
(۲) الحديث عامی . و کذا مايأتى بعد ذلك ضمن التفسير . 
ان بل يشبه الاساطر . و ااا التى حكيت فيهم ٤‏ لم ترد فی‌الکتاب‌المز یز ولا فى 


ففمفة مفمه ممم ممه ممم مد مهومن مومه ممه ممم موس م ممم ممموة وم موف فه ممم ممم oom narman‏ مومه مي ممم ممه ممدفه canen awura‏ ممصم ممم د ممم هو مو م ون 


المياه » وتتحصن الناس فيحصونهم منم » فيرمون سهاميم إلى السماء فترجع وفيا كهيئة 
الدماء فيقولون : قدقپرنا أهل الا دم وعلونا أهلالسماء فيبعث الله تفا" فيأقفائيم 
فتدخل في آذانہم فیپلکون بهاء فقال النبي 8 : و الذي نفس غل بيده ان دواب" 
الأرض لتسمن وتشکر من لحومهم شكراً ون تفسبرالكلبي : إن الخضر واليسم 
يجتمعانكل ليلة على ذلك السد يحجبان يأجوج و مأجوج عن الخروج. 

«و تر كنا بعضهم يوممن يموج فيبعض» أي وتر کنا يأجوج و مأجوج يوم انقضاء 
آم‌السد" يموجون في الدنيا مختلطين لكثرتهم و يكون حالم كحالالماء الذي يتم وج 
باضطراب أمواجه ؛ وقيل : إت أداد ساتر الخلق الجن دالا نس أي ترکنا الناس يوم 
خروج یاجوج وماجوج يختلط بعضوم ببعشلأن ذلك عم لام 

و قال رحه‌اله في قوله تعالى : « حتی إذا فتحت یاجوج و ماجوج » اي فتحت 
جبتهم ؛ واللعنی انفرج سد هم سقوط أوهدم أو کسر و ذلك من أشراط الساعة دهم 
من کل حدب ینسلون » أي من کل نشز'' م نالأرش یسرعون » يعني أنهم یتفر ون 
ف‌الادض فلاتری أ کمة "٩‏ الا وقوم منهم یپبطون منها مسرعین «واقترب‌الوعدالس» 
أي الموعرد السدق وهو قیام الساعة » فا ذاهي شاخصة أبصاد الذين کنروا أي لانکاد 
تطرف من شدة ذلك الیوم و هوله » « يقولون يا ويلنا قدكدًا في غفلة من هذا» أي 
اشتغلنا بأأمود الدنیا » وغفلنا من هذا الیوم فلم نتفر فيه بل‌کنا ظالین بأن عصينا 
الله تعالی ۶ عبدنا غيره . 

وقال فيقولهتعالى : « وإذا وقع القول عليهم » أيوجب العذاب والوعيد علييم . 
وقيل : معناه : إذا صاروا بحيث لايفلح احد منهم ولااحد بسیبهم . وقیل : إذا غضب فلله 
عليه ؛ وقیل : إذا نزل العذاب بهم عند اقتراب‌الساعة فسمي اللقول قولا «!خرجنا لهم 

(۲) أى تمتلىء ضرعهالیناً . وفىمجمم البيان المطبوع : وتسکرمن لحومهم سكراً . ولمله 
1 النشز : المکان المر تفع . 
(4) أكمة : التل . 


E‏ كتاب العدل والعاد ج 


دابّة م نالأرض» تخرج ببنالصقا والروة فتخبرا لمؤمن بأته مؤمن » دالکافر بأنه کاش 
وعند ذلك يرتفع التكليف ولا تقبل التو بة » وهو علّم م نأعلام الساعة ؛ وقيل : لايبقى 
مؤمن إلا مسحته » ولایبقی‌منافق | الاحطمته 7 را جنم دالناس سيروت J‏ ی‌علی » 
عن ابن مر ؛ و دوى غلبن كعب قال : سل علي ا عن ٠الدابة‏ فقال اا مالها 
دنب و إن لها للحية ؛ وقيهذا إشادة إلى اتا من الا نس . 

و روی! ا نها دابة من‌دواب الازش ا وديشولها أدبم قو ائم . 
و عن حذيفة » عن النبی تلا قال : دابة الاادض طولها ستون ذداعاً » لايد ركا 
طالب » ولا يفوتها هارب » فنسم الومن بين عينيه و تکتب پان عینیه : مؤمن ۽ و نسم 
الکافر بين عينيه ونكتب بين عینیه : کافر » ومعها عصا موسی ‏ وخانم سلیمان » فتجلو 
وجه اللؤمن بالعصاء وتخطم آنف الکافر بالخاتم » حتى يقال : يامؤمن » ويا کافر . 

و روي عن ا عن أنه تکون للدابة ثلاث خرحات من الدهر : فتخرج 

خروجاً بأقصى الدينة فيفشو ذكرها بالبادية ولا يدخل ذكرها القرية يعني مگة» ثم 

تمكث زمانا طویلا» نم تخر مج خرجة أخرى قريباً من مكة فيفشو ذكر ها فيالبادية 
ويد خلذكرها القرية يعني مگ : ثم صار الئاس يوماً فيأعظم المساحد علىالله مرها 
و أكرمها على الله ع وجل يعني ا ا وهي في ناحية ا مسجد 
تدنو وتدئوكذا مابين الر كن الا سود إلى باب بني‌مخزدم عن يمين الخارج يوسط من 
ذلك فيرفض الئاس عنها » وتثبت لها عصابة عرفوا أنهم ان يعجزوا الله فخرجت عليهم 
تنفض رآسپا من 2 راب قمر ت بهم فجلت عن وجوههم حتی تركتهاكاننها الكواكب 
الدر ية» 3 م ولست الا دض لایدر کہا طالب ء ولا بعچزها هارب » حتی أن الرحل 
یوم فیتعو ذ ذ منها بالصلاة و فتأنیه من‌خلفه فتقول : با فلانالآن تصلي ؟ فیقیل‌علیها بوحه 
فتسمه في وجيه فيتجاور الناس يديارهم » ویصطحبون في أسفارهم » و يشتر کون في 
الا موال ؛ يعرف اللؤمن من‌الکافر فيقال للمؤمن : يامؤمن » وللكافر : يا کافر . و روي 
عن وهب أنه قال : وجبيا وجه رجحل » وسائر خلقها خلق الطير . و مثل هذا لايعرف 
إلا منالنبوات الا لبية . 


(۱) الرغب : آول مايبدو منالشعر اوالریش . 


۳7 ا 0 ا 0 ۱ ۳ ااا بلسان 
پفهمونه ؛ وقيل : تحد 0 وهذا کافر ؛ وقیل : تکلمم بأنتقوللي : بأن” 
الناسكانوا بآياتنا لایوقنون » وهوالظاهر؛ وقيل : «بآيائنا» معناه بكلامها وخروحها. 

وقال في قوله تعالى : *وإئسه لعلم للساعة » يعني أن نرولعيسى 6 م نأشراط 
الساعة يعلم بدقر بها « فلاتمترن بها » أي بالساعة لاتکذ بوا بهادلا تش كوا فيبا ؛ وقال 
ابنج ري حأخبر ئيأبوالز پیر تهس مم جا بر بنعبدالل تقول : سمعت النبي اا قول : کیف 
نتم إذا نزن © عيسى بن مریم فيقول أميرهم : تعال صل بنا فيقول : لا ؟ إن بعضكم 
علی بعض | عراء تکرمة من الله لرذه‌الامة 5 ا مسلم فيالصحيح 7 دفيحديث آخر: 
كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مریم وإمامكم منکم ؛ وقيل : ان الا مود إلى القر آن 
ومعناه : إن الق آنلدلالته على قيام الساعة والبعث يعلم به ؛ وقيل : معناه :إن القر آن 
لدلیل الساعة لاه نه آخرالکنب أ نزل على آخر الأ تیاه . 

وقال تم 9 تي السماء بدخان‌مبان» : وذلك أن رسولالله ا دعاعلی 
فومه 91 کن a‏ اڪ الأرض فأصایت قريشاً اللجاعة و کان الرجل لابه من 
الجوع يرى بینهو بين السماءكالدخان ؛ وقیل : |ٍن"الدخانآ ية من أشراطالساعة تدخل 
في مسامع الکشار والمنافقين وهو لم يأت بعد , واٍنه يأتي قبل قيام الساعة فیدخل 
أسماعيم 4 حت ىأن" دودسم تكون کالرأس‌الحنين" وش کل مؤمن منه مث لالز كمة 
وتكون إلا رص كلها کبیت 1 وقددفيه لپس قيه خصاص )5( © ويمكث ذلك أدبعين ۳ 
عن ابن عباس دابن روالحسن دالجبائي 

(۱) ليست جملة : ( كيف آنتم إذا ) 0 ى | لمجمع وا لصحیح المطبوعين » والموجود فى 
الاول هکذا : سمست النبى صلى ان علیه و آله وسلم يقول : بنزل‌عیسی [ه . و فی الما ئی هذا : سمت 
النبى صلى الله عليه وسلم شول 0 لاترال طا فة من‌امتی يقاتاون على | لحق ظاهرين إلى يوم القيامة 
قال : فینزل عيسى إه . راجم مجمع البيان ج ۸ ص 4ه وصحيح السلم ج اص .٩۵‏ 

)۲ فى | لمجمم‌هناچملة وهى فقال 1 للبم سين کسنی بو سف ٠.‏ 

(۳( أى المشوىم ن قو لهم : حنذ| للع : إذاشواه وآ نجه بين حجر ین » فا للم ميف , ویسکن 


أن يكونمن حنذ| لفرس أى آجراه لبعرق ؛ 9 نود وحليك , 
(4) الخصاص بفتح الخا, : الفرجة والخلة , 


۳ کتاب العدل والعاد Ko‏ 


ع هه ص ا 

« يغشى الناس » يعني أن الدخان يعم جميع الناس » وعلى القول الاد ل اراد 
بالناسأهلمكة » فقالواء دبتا! کشف عناالعذاب انامومنون‌بمحمد تم والقر آن 
قال سبحانه : «أنى لهم الث كرى » أي من أبن لوم التذ كر والانعاظ ؛ وقدجاءهم رسول 
مبین أي دحالیم أتهم قدجاءهم رسولظاهر الصدقوالدلالة « ثم تولواعنه» أيأعرضوا 
عنه ولم یقبلواقوله‌وقالوا : «معلممجنون» تم قالسبحانه : إا کاشفوالعذاب» أيالجوع 
والدخان «قلیاا »أي زماناً يسيراً الی‌بوم بدره نكمعائدون» في کفر کم‌وتکذیبکم ۳ 
عائدون إلى العذاب الا كي وهوعذاب جهنم e‏ مدة بان العذابين «یوم نبطش 
البطشه‌الکبری» أي واذكر ذلك الیوم يعني یوم بدرعلى القول الأول وعلی‌القول‌الا خر 
يوم القيامة . والبطش : هوالاً حذ بشدة « إنا منتفمون» منهم ذلك اليوم . 

وقال رمال في قو له تعالى : «فهل ينظرون إلاالساعة» : أيفليس ينتظرون إلا 
القيامة أن 35 هن بختة» أيفجاءة «ؤمّد جاءأشر اطها « أيعلاماتها ها « فأنى لهم | إذاجائتهم 
ذكراهم أي» فمن أين ليم الذكرى و الاتعاظ والتوبة إذاجاءتهم الساعة؟. 

وقال الرازي" ف تقس بره : ان" موضع السد" بن في ناحية الشمال دقيل : جبلان 
بان أدمينية وبين 1 ذربیجان , وقیل : هذا اکان في وت 2 عرض و 

وحكى عل بن جريرالطبري في تاریخه أن صاحب ا ذربيجان أيام فتحهاوجه 
إنسانامن ناحية الخزرفشاهده ووصف أنه نيان دفیع وراء خندق عمیق وئیق‌متسم. 

دذكرابن خرداد فيكتاب السالك واممالك أن الوائق بالله رأى فيالمنامكا نه 
فتح هذا الردمفبعث بعض الخدم إليهليعاينوه فخ رجوامن‌بابالا بواب حتی‌دصلوا إليهو 
شاهدوه » فوصفوا أنه بناء من الب من حديد مشدود بالنحاس المذاب ؛ و عليه باب 
مقفل ‏ ثم ان" ذلك الا نسان لا حاول الرجوع ا جهم الدليل إلى البقاع المحاذية 
لمرن 

قال أبوالريحان : مقتضی‌هذا أن موضعه فيالر بعالشمالي في الغر بي من ال معمورة 
اله أعلم يحقيقة الحال . ثم قال : عند الخروج من و داء السد يموجون مزدحين في 
اليلاد اتوك اليحر فیشر بون مأءه » ويأكلون دوایه 7 0 يأكلون الشجر و يأكلون 


ع بابأث شراط ال وقص A‏ نة يأجوج ومأجوج ۳ ° 


لحوم الئاس , ٠ ١‏ ولا. یقدرون ان با ۳۹ و الدينة پیت الق “ثم ىسا 5 
حیوانات فتدخل آذانبم فيموتوك. 

أقول : قال فيالنهاية : فيه تخرج الدابة و عصا موسی و خاتم سلیمان فتجلی 
وجه الؤمن بالعصاو تخطم وجه انف الکافر بالخانم اينسمه بها » من حطمت اليعير : 
إذاكريته خطماً من الأ نف إلى أحد خد يه » وتسمّىتلك السمة الخطام » ومنه‌حدیث 
حذيفة : تأتي الداببة المؤمن فتسلم عليه » وتأتي الكافر فتخطمه . 

۱ -ل : عبداله بن حامد؛ عن غلبن أحدين عرو » عن تميم بن بهلول» عن 
عثمان » عن دكيع » عن سفيان الثودي» عن فرات‌الفز از عن أبي الطفيل » عن حذيفة 
اب نأسيد”' "قال : اطّلمعلينا رسول اله تله م‌فرفة له ونحن نتذاکرالساعة- فقال : 
لاتقوم الساعة حشّى تكون عشر آيات : الدجال » و الدخان » و طلوع الشمس م 
مغر بها » ودابة الأرض ء ویأجوج و مأجوج؛ دثلالة خسوف : خسف بالشرق » و 
خسف بالغرب » وخسف بعزيرة المرب د ناد تشع من قعرعدن تسوق الناس إلى 
ابلحشر تنزل معهم إذا نزلوا وتقیل معوم إذا أقبلوا ۱ 

۲ ل : الحسن بن عبدالله بن سعيك الى + عن عبدالله بن غلبن حكيم 
القاضي ؛ عنالحسين بن م عبدالله بن شاكر قال : حد ثنا اسحاق بن حزة : البخاري ومني 
قلا خف تنا عيسىبن موش كتجاف! " عنأبيهزة بن رقبة وهوابن مصقلة الشيباني 

عن الحکم بن عتيبة “ عن سمع‌حذيفة بن أسيد يقول : سمعت النبي 642 يقول : 


(۱) وذان آمير هو حذيفة بن أسيد أ بوسريحة - بمهملتينمفتوحة الاولى - صحا بی‌من أصحاب 
الشجرة » مات سنة ۲ 4 قاله ابن حجرفىالتقريب ص ٩۸‏ . 

(۲) لم نجد الحديث فی‌|لعصال المطبوع والظاهر سقوط و احدة من الایات وهو نزولعیسی 
بن مر یم » e‏ مد کور و ى صحیح مسلم ؛ داج م ج۸ ۰ 

» يضم الغين وسکون اائون » هوعیسی بن موسی إلبخادى أبو ید الازرق ؛ لقبه فنجاد‎ (r) 
قال ابن حجر : صدوق ريبما أخطأوربنا ولس + مكثر من الحديث » عن‌المترو كين ۰ من الثايئةءمات‎ 
. ۸۷ سئة‎ 

(ع) بالتاء ثم الياء مصغر] أبو محمد الكندى الکوفی » قال ابن حجر : ثقة ثبت فقيه إلا أنه 
ربا دلس » من الخامسة » مات سنة ثلات عشرة (أى ۱۱۳) أوبعدها وله نيف وستون أنتهى . 
وعده الشيخ فى رجاله زيديا تبر يا » وقال توفي سنة ۱۱6 وقيل : ١١60‏ ويوجد فی‌وجال الكشى 
روايات تدل على ذمه . 


وم ممم امد هه ممم مه مع ممه ممه مه ممم و مم وه ممه مهم ممم ممه سوام مو eem‏ م ممه مده ود مووود ذو و وم مج موه ممده مده م عدوي ممه ممه هه هه اه هه فم م مه نمدم ف فده ممه 


عشر آيات بين يدىالساعة » خمس با شرق » وخمس با مغرب » فذكر الدابة والدجال 
وطلوع الشمس من مغربها وعیسی بن هریم ویأجوج 2 مأجوج وأنه بغلییم 2 
يغرقهم فيالبحر » ولم يذكر تمام الا يات «جاس*و» 

۳- ل : ین آعدبن إبراهيم » عن أبيعبدالله الود اق عبن عبداله بن الفرج 
عن علي بن بنان المقري"» عن غدبن سايق » عن زائدة » عن الأعمش قال : حد تنافرات 
الق از » عن أبي الطفيل عام‌بن دائلة . عن حذيفة بن أسيد الفقادي قال : كنا 
جلوساً فيالمدينة في ظل حائط , قال : وكان رسولالله يا فيغرفة فاطلم علينا فقال 
فيم نتم ؟ ففلنا : نتحداث » قال : عمءذا : قلنا : عن الساعة » فقال : نکم لاترون‌الساعة 
حتلى تروا قبلها دشر آبات : طلوع الشمس من مغربها ء د الدجال » و داپبة الأرض 
وثلائة خسوف تكون ف الأرض : خسف بالشرق » وخسف بالمغرب » وخسف بجزيرة 
العرب ؛ وخروج عيسى بن عریم ليم » وخروج يأجوج و مأجوج ' وتكون في آخر 
الزمان ناد تخرج من اليمن من‌قعرالاً دض لاندع خلفها أحداً تسوق الناس إلىا حشر 
كلما قاموا قامت لهم تسوقهم إلى المحشر ۰ أهج”"ص1-10“» 

٤‏ - ل : الحسن بن عبداله بن سعيد العسكري» عن عبن عبدالله البز از »عن 
أدبن عد بن إبراهيم العطار ؛ عن أبي الر بيع سليمانبنداود » عنفرجبن فضالة »عن 
بحیی بن سعيد ؛ عن عل بن الحنفيسة . عن أبيه علي بن أبيطالب 0 قال : قال دسول 
الل يي : إذا ملت أ تى خمسة عشر خصلة حل بها البلا » قيل : يا رسولالله وما 
هي ؟ قال : إذا كانت الغانم دولاء و الأمانة مغنماً» و الزكاة مغرماً و أطاع الرجل 
زوجته » و عق امه و بر صديقه , و جفا باه » و كان زعيم القوم آرذلیم د القوم 


3 امام ۱ ۰ ۱ 8 
ا کرمه / عافه شر (o‏ وارفعت إلا صوات في الساجد ۱ ولیسواالحریر 4 و اتسخمذوا 


)۱ لم یذ کر فى الحدیث dT‏ منها وهىالدخان . و | لسدوت مذكور فى بحیح مسلم و غيره 
من کت المامة > راجم|لصحیح YAAK‏ ۱ ۰ 
)۲( فى | امصدز : وا کر مه القوم : د فى نسطده مخطوطة مله . وا کر ما ارجل‌مخافه شره .م 


15 بحاد الا نوار 


القينات ء وضربوا بالعازف" أولعن آخر هذه الأأمة أو لها فليرتقي عند ذلك ثلاثة : 
هل : عل بن الفضل بن ل بن إسحاق لذ کر 3 عن أبي يحيى البزاز 
النيشابوري » عن غلبن خشنام '"البلخي» عنقتيبة بن سعيد » عنفرج بن فضالة مثله . 
قال الصدوق رضيالله عنه : يعني بقوله : ولعن آخر الأمنة أو لهاالخوارجالنذین 
بلعنون اشن اطؤمئين یم ۰ هو أول الامّة ایمانا بالل عر ل و بر سوله La‏ 
ص۲۹۱٩‏ 
بیان : قال الجزدي: فيحديث أشراط الساعة : إذا كان المغنم دولا جع دولة 
بالضم وهو ما يتداول من الال ؛ فيكون لقوم دون قوم . وال زكاة مغرما أي بری رب 
المال أن إخراج زكانه غرامة يغرهها انتبى . قوله م : والأهانة مثنماً أي يتصرف 
فيا كالغنيمة ولا يرد ها على مالکها » أو يحرص على أخذها لأ ته لا ينوي رد هاء 
يقال : فلان يتغشم الأ مر أي يحرص عليه كما يحرص على الغنيمة . وقال ابن الب في 
جامع الا صول : أي يعد الخيانة من الغنيمة . 
7 فس :« فبل ينظرون إلا الساعة » يعني القيامة « أن تأتيهم بغتة فقد جاء 
أشراطبا ۰ ف له حد ثني أبي » عن سليمان بن هسام الخشاب 9 عن عبد اله بن 
(۱) القينات جم القينة وهی المغنية » و کثیرا ما تطلقعلى المنئية من‌الاماء » قال فى النهاية: 
تبی عن بيعالقينات آی‌الاما, الغنیات . وقال : المعازف هىالدفوف وثیرها مما يضرب . قلت : 
تشمل الطنبور والعود والقيثارة وغيرها منآلات الطرب . 
(۲) غير خفى أن تلك الخصال المسدودة فی‌هده|لرواية لاتتجاوزدن اربع عشر خصلة و هکذا 
كانت قينا ر یناه من سخ الیمدر مطيوعة ومخطوطة ° 
(۳) يضم الشاء و سكون النون : لقب عجمى ؛ و فى الخصال المطبوع ١‏ محمد بن حسام بن 
عمران البلشی . 
(؛) بفتح الخاء و تشدید |لشين : بباع الخشب . والخبر یشتمل على الانباء بجلائل من الامور 
التی تقع بعده صلى الل عليه وآله التی لا يطلع عليه إلا من له صلة بعالم القیب و علام الغيوب » 


ففيه من أعلام النيوة وآيات الرسالة ما یبصر كل ناظر و يرشده إلى الایمان بثيوة خاتم النبيين 
صلى الل عليه و آله , 


ا كتاب العدل والعاد ج 


جريح المي » عن عطاء بن أبي رياح . عن عبدال بن عباس قال : حججنا مم دسول 
له كه حجة الوداع فأحذ بابالکمبة ۱" ثم أقبل علينا بوجبه فقال : ألا أخبركم 
بأشراط الساعة : وكا نأدنى الناسمنه يومئن سلمان رضي الله عنه - فقال : بلى يارسول 
اله » فقال: إن م نأشراط القيامة إضاعة الصلاة » واتباع الشپوات ؛ والميل مع الأ هواء 
وتعظيم امال » 7" وبيع الدين بالدنیا » فعندها يذاب قلب المؤمن وجوفه كما يذوب 
الماح فياطاء مسا يرى من‌النکر فلا يستطيع أن يغييره . قال سلمان : و إن هذا لكائن 
يارسولالله ؛ قال : اي والذي نفسي بيده . 

يا سلمانإن عندها أ مراء جورة » ووزداء فسقة . وعرفاء ظلمة . وا مناء حونة» 
فقال سلمان : إن هذا لكائن يارسول الله ؛ قال : اي والّذي نفسي بيده . 

يا سلمان إن عندها يكون المتكرمعروفاً » دا معروفمتكراً » وائتمن‌الخام. (۳) 
ويخون الأ مین » ویسداق الكلاب ٠‏ دیکذ ب الصادق ؛ قال سلمان : و إن هذا لكائن 
پارسول 1 ؟ قال : اي واّذي نفسي بيده . 

ياسلمان فعندها إمارة النساء » ومشاورة الاماء » وقعود السبیان على المنابر » 
ويكون الكذب طرفاً » والز كاة مغرماً » و الفيىء مغثماً . و يجفو الرجل والديه و 
يبر صديقه . ويطلع الک و کب المذتب ؛ قال سلمان : و إن هذا لكائن يا دسول الل ؛ 
قال : إي والذي نفسي بيده . 

يا سلمان و عندها تشارك المرأة زوجها في التجادة . و يكون المطر قيظاً ‏ و 
يغيظ الكرام غيظاً » و يحتقر الرجلا معسر » فعندها يقارب الأسواق إذا قال هذا : لم 
أبع شیا ء٠“‏ وقال هذا : لم أدبح شيا فلا ترى إلا داساً ل ؛ قال سلمان : و ان هذا 
لكائن یا دسولالله ؛ قال : اي والذي نفسي بيده . 


)١(‏ قىالمصدر : يسلقة باب الكعبة م 
(؟) قىالمصدر : وتعظيم اصحاب المال . م 
(۳) ف ىالمصدر : ويوّتءن الغائن . م 

(4) فی‌المصدر : لم ابم يقيناً . م 


3 باب أشراط الساعة وقصة يأجوج ومأجوج 


يا سلمان فندها يليهم أقوام إن تكلموا قتلوهم ‏ د إن سكتوا استباحوهم 
ليستأئروا ف ولیطون حر متهم ) وليسفكن دماءهم ۰ ولتملان قلو بهم دعباً »فلا 
تراهم لا وجلين خائفين مرعوبين مرهوين؛ قالسلمان : وان هذا لكائن يارسول اڈ 
قال‌اي وا لذي نفسي بيده . 

یا سلمان : إن عندها يؤتىبشيء منالشرق دشيء من الغرب يلون امت (5) 
فالويل لضعفاء "متي منهم » و الويل لهم هنال ؛ لاير مون صغيراً » ولا پوشرون كبيراً 
ولايتجاوزون عن مسيء » أخبارهم خناء ؛ جشتهم جِنّة الأدميين !و قلوبهم قلوب 
الشياطين ء قال سلمان : ون هذا لكائن يارسولالل ؟ قال : إي والّذي نفسي بيده . 

يا سلمان » و عندها تكتفي الرجال بالرجال » والنساء بالنساء » و يغاد على 
الغلمان "*" کما یغاد على الجادية ى بيت آهل : درخبه اارجال بالنساء »و النساه 
بالرجال » وير كبن ذواتالفروج السروج فعليهن من | متي لعنةال ؛ قال سلمان : وان" 
هذا لكائن يارسولالله ؟ ققال 84 : اي والسذي نفسي بيده . 

يا سلمان إن عندها تزخرف المساجد كما تزخرف البيع و الکنائس ,(" و 
يحلى المصاحف . و تطول النادات و تکثر الصفوف يقلوب متبافضة و ألسن مختلفة ؛ 
قال سلمان : وان هذا لكائن يار سول اله ؟ قال يي : إي الذي نفسي بيده . 

وعندها تحلى ذکود متي بالذهب » ويلبسون الحرير و الديباج » وشخنون 
جلود النمور صفاقاً . ۲۳ قال سلمان : و نهذ لكان يا دسولال ؟ قال يال : اي 
والني نفسي يبده . 


۷ 


(۱) فى الصدر : ليستأئرن” يفيئهم . م 

(۲) أى تختلف أخلاقهم » فلاترى فيهم الخلق الاسلامية . 

(۳) قىالمصدو : ولا یتجافون عن شىء : جنم جثث اه . م 

(:) آغار عليهم : هجم وأوقم بهم . 

(ه) بیع كعاب : معاید النصارى » مقردها بيعة پالکسر . و کناس : معاید الیپود والتصاری 
مقردها كئيسة . 

(-) فی‌البصدر : صغاناً . م 


a کتاب العدل والعاد‎ f “A 


يا سلمان وعندها يظهر الربا » ديتعاملون‌بالغيبة دالرشاء :۲ آویوضم‌الدین » و 
ترفع الدنیا ؛ قال سلمان : و إن" هذا لكائن يا دسول‌اله ؛ فقال اا : اي و الذي 
نفسي بیده ۰ 

يا سلمان و عندها یکثر الطلاق » فلا يقام لل حد . ولن يضر الل شيعا ؛ 
قال سلمان : و ان" هذا لكائن يا رسول الله ؟ قال صلی الل عليه و آله : اي و اي 
نفسي بيده . 

5 سلمان وعندها تظور القينات والمعازف ء ويليمم آشراد أ هة ۳ ي ؛ قال‌سلمان: 
و ان هذا لكائن يارسول اث قال : : أي والني نفسي بيده . 

با سلمان وعندها تحج أغنياء مستي للاز ز هه 0000 للتجارة , وتحج 
فقراژهم للرياء و السمعة . فعندها یکون أقوام یتعلمون القر آن لغبرالة » و بشخند نه 
مز آمر ‏ 2 يكون اقوام يتفقسهون لغيرالله ۰ ویکثر أولاد الزنا 6 و یتنون بالقر آن, 
ویتهافتون بالدنیا 4" "قال‌سلمان : وان هذا لكائن يارسولالله؟ قال تلط : اي الذي 
نفسي یله . 

يا سلمان ذاك إذا انتهکت المحارم » و اکتسبت المآثم » و سلط الأ شراد على 
لا خیاد . ویفشو الکذب ‏ دتظهر الأجاجة . و يفشو الحاجةء' " ویتباهون فياللباس 
ویمطرون فيغي رأواناللطر ۰ ویستحسنون‌الکوبة والعازق »ء٠‏ و ینکرون‌الا مر با لعروف 
د النبي عن النکر » حشّى یکون المؤمن في ذلك الزمان اذل من الأمة (۶) و یظبر 
قر أؤهم وعبادهم فيما بینهم التلادم » .فا ولئك يدعون فيملكوت السماوات ۳ رجاس 
و الا نجاس ؛ قال سلمان : و إن هذا لكائن يا رسول الل ؛ فقال تبه : اي و الذي 

(۱) فی‌المصدر : بالعينة والرشاء . م 

(۲) آی يتساقطون بها . وأكثر استساله فى الشر . 
(۳) فى المصدر : و یفشو الفاقة . م 

)£( فى المسدر : اذل من فى الامة ۴۰ 
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يا سلمان فعندها لایخشی الغني" إلا ۳ حتی أن السائل لیسأل فيمابين 
الجمعتان لا يصيب أحداً يضع فييده شيئاً » قال سلمان : وان هذا لكائن يا رسولالل ۰ 
قال یار : أي والذي نفسي بيده . 

ياسلمان عندها يتكلم الرويبضة ؛ فقال : وما الرويبضة يارسول الله فداك أبي 
وأ مي ؟ قال تيه : يتكلم فيأمى العامة منلم يكن يتكلم » فلم يلبئوا إلاقليلاحتى 
تخودالاً دض خودة ‏ فلا يظن کل قوم إلا أنّها خارت في ناحيتهم فيمكثون ماشاءالل 
تم ینکتون في مكثهمفتلقي لهم الأدض أفلاذكبدها ‏ قال : ذهب وف - تم أوهأييده 
إلى الأساطين فقال : مثل هذا » فيومئن لا ينفع ذهب ولا فضة » فبذا معنى قوله : 
«فقدجاء أشراطها » . « ص/1571 > 

يان : قوله ل : ويكون الكن بطر نمچ »دنک کب 
الذنب : ذوالذنب . وقال الجزري" : يوم قائظ : شديد الحر" وهله حديث اشراط 
الساعة : يكونالولدغيظاً » والمطرقيظاً ؛لان المطرإنسمايرادللنياته بردالهواء» والقيظ 
ضد ذلك انتپی . ويقال : استباحهم أي استأصلهم . 

قوله يي : يلوان أحتي م ناللون أي بتلو نون دبتزیئون بألوان غتلفة مما 
يؤتى إليهم من المشرق والغرب . 

قوله يم : دیتخنون جلود النمور صفاقاً أي برتونبا ويلبسونها ؛ والثوب 
الصفيق : ضد السخيف ؛ أويعملونها للد ف والعود وسائر آلات اللّوو يقال : صفق العود 
أي حر كأوتاره ؛ والصفق : الضرب يسمع لصوت . والفينة : الأمةاللفئّية » والمعازف: 
املاهي كالعود والطنيور . 

قوله ته : يشخذونهمز اميرأى بتفشون‌به» قالالجزرى : فيحديثأبي هوسى : 


سمعه النبي غي 


(۱) فى سغة : لابخشی الغنى إلا الفقير وهكذا فىالمصدر , م 


يقرأ فقال : لقد أعطيت مزهاراً من مزامير آل داود ؛ شبنه حسن 


ا 
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کس هب سک و سا ود سک دافا ی س کا دای که ی ت کک کت س ست ا ااا اطغ 


صوتهوحلاوة نغمته بسوتالزماد انتهى . والتهافت : التساقط » والكوبةبالضم : النرد 
والشطر نج والطبل الصغبرا مخص.روالبر بط . 

وقال الجزري : في حديث أشراط الساعة أن ينطق الرديبضة في أمى العامة ء 
قیل : وماالروییضه يارسول الله ؟ قال : الرجل التافه يتكلم في أمر العامة . والرويبضة 
تصغير الرابضة وهوالعاجز اللذی ربض عن معالي الامور وقعد عن طلبها » دزيادة التاء 
للمبالغة ؛ والتافه : الحقير الخسيس . وقال عياط فيأشراط الساعة : تفيءالأ رض أفلاذ 
كبدها أي تخرج کنوزها المدفونة فيهاء وهو استعارة ؛ والأفلاذ جمع فلن والفلن 
جع فلذة » وهي القطعة المقطوعة طولا . ومثله قوله‌تعالی : « واخرجتالا رض اثقالياء 
انتهى ۰ وخارالثور: صاح . 

وقال السید ا مرتضى رضي الله عنه في كتاب الغرر : روى أبوهريرة عن النبي" 
صلّی الل عليه و آله أنه قال: تقيء الأدض آفلاذ کبدها مثل الاسطوان من الذهب 
والفضة » فيجيء القاتل فيقول : في مثلهذا قتلت ‏ ويجيء القاطع للرحم فیقول : في 
مثل هذا قطعت رجي » ويجيء السارق فيقول : في هذا قطعت يدي » 1 يت ركونه ولا 
يأخذو ن منه شيئاً . معنى تقيء أي تخرج مافيهام نالذهب والفضة . وذلك من‌علامات 
قرب‌الساعة ؛ وقوله : تقيء تشبیه واستعارة من حيث کان إخراجاً وإظهاداً »و كذلك 
تسمية ماف الا رض من الکنوز کبدتشییها بالكبد التي فيبطن البعیروغیره » وللعرب 
فيهذامذهب معروف » واختلف أهل اللّغة فيال فلاذ فقال يعقوب بن السكيت : الفلذ 
لایکون إلا للبعير » وهو قطعة من کبده . ولا يقال فلن الشاة » ولا فلذ البقر إلى آخر 
ماذكرهرحداللٌ ونقله . 

۷- ها : جماعة. عن أبي المفضّل » عن عبداله بن سعيدب نيحيى »عن إسماعيل بن 
عبدالله بن خالد القاضي قال أبوا طفشل : وحد تیا اسحاق بن إبراهيم بن عاد “عن 
الربیع بن تغلب قال : حد ثنا فرج بنفضالة » قال : وحد ثني ل بن يوسف بن بشيرء 
عن علي بن مرو بن خالد عن أبيه » عن فرج ؛ عن يحيى بن سعيد الأ نصادي' »عن 
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غدل بن علي» عن أبيه قال : قال رسو لاله تم ؛ وقال أبوخيثمة :عن غْل بن علي 
۶ 5 هي 0 ۳ ا2 .` * mija‏ ری وه 5 5 
عن أببه . عن جد ه علي بن أبي طالب 46 عن النبي مه قال : إذا صنیت - وقال 
أحدهم : إذافعلت ‏ | متي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء : إذا صارت الدئياعندهم 
دولا وقالأحدهم : إذاكان اال فيهم دولا _ والخيانةمغنماً : والزكاة مفرماً وأطاع 
الرجل زوجته » دعق أ مله » وبر صدیقه » وجفاأباه » وادتفعتالأصوات في الساجد » 
وا کرم الرجل مخافة شره ؛ وكان زعيم القومأرذليم » ولبس‌الحریر» دشرب الخمود » 
واسخذت القيان ."وضرب بال معازف » لعن آخرهنه الا مة أو لپافارتقبوا إذاعلوا 
ذلك ثلاثاً : ريحاً راء » دخسفاً وسخاً . ص۳۲۸ ٩۳۲۹‏ 
/ 55 ما 5 ابن الصلت» عنابن عقدة ¢ عن القاسم بنجعفر الأعروف بان الشامي» 
عن عيادين جد القزويني » عن عه عن أبيه؛ عن جابر» عن الشعبي » عن أبي داقع » 
عن حذيفة بن اليمان؛ عن النبي 4 عن آهل يأجوجومأجوج قال : إن القوم لبنقرد ون 
بمعاو لیم دائبين » فا ذا كان الليلقالوا :غداً فرغ فیصبحون‌وهوآقوی ا هنين حت 
يسلم منهم‌رجل" حان ير يدال 9 يبل أمره فيقولاىلۇمن : : غدا نفتحه إنشاءالله فيصبحوث 
ثم يغدون عليه فيفتحدالل ۰ فوالذي نسي پیده‌لیمر ۵" الرجلمنهم علىشاطىء الوادي 
الذي بکوفان وقد شربوه حتّی‌نزجوه فبقول : وال لقد دأيت هذا الوادي مر ة وان" 
ابلاء ليجري في أدضه ؛ قیل : يادسول ال ومتی هذا ؛ قال : حين لايبقى من الدنیا إلا 
مثل صبابة الا نل .(۴) 
بيان : قال الجزري : الصبابة : البقيةاليسيرة من الشراب تبقی فيأسفلالا ناء . 
6-٩‏ : في خبرعبدانه پن‌سلام أنه سأل النبي ‏ عن ول أشراط الساعة » 
فقال : نار تحشر الناس من الشرق إلى الغرب ۰ 
۰ لگ : الطالقاني »عن الجلودي ؛ عن |براهیم بن ید ٤‏ عن عل بن عقبة 5 
(۱) بالغاء | لمضمومة ثم الیاء الساكنة » ثم إلثاء المفتوسة . 
(۲) قیان ککتاب جمم القينة : الامة المغنية . 
(r)‏ | لحدیت عامی ۰ 


1 م۳ کتار ب العدل وا معاد 3 


عن حسين بن خسن عن ا 7 + عن من بن موسی ی ٠عن‏ ن نان 
عمر » عن عبدالله بن الحارث قال : قلت لملي @ : ياأميرا مؤمنين آخبر ني بمایکون 
من الأحداث بعد قائمكم ؟ قال : يابن الحارث ذلك شيء ذكره موكول إليه . وان" 
رسول الله ا8 عبد إلي أن لا أ عبر بدإلاً الحسن والحسين . 

۱ - ص : بالا سناد إلى الصددق با,سناده عن ابن سنان »عن الصادق ج 
قال : قال عيسى اي لجبرئيل : متى قيام الساعة ؟ فانتفض جبرئي لانتفاضة نمي عليه 
منها فلا أفاق قال : ياروح الله ما المسؤه لأعلم بهامن السائل » وله من فيالسمادات 
والاادش لاتأتيكم الابغتة . 

۲ . شی : عن مسعدةبن صدقة + عن جعفرين غل » عن أبيه » عن جد ء ا 
قال : قال أميرالمؤمنين ك : إن" التاس پوشکون آن ينقطع pe!‏ العمل ويسد ۰ علیهم 
باب التوبة » فلاينفع نفساً إيمائها لم تكن آمنت منقب لأ وكسبت في إيمانها خيرا . 

۳ - شی : عن زدارة و حران دعل بن مسلم »عن أبي جعفر وأبيعبدان لا 
في قوله تعالی : «يوم يأني بعض آيات دبك لاینفم نفساً إيمائها» قال : طلوع الشمس 
هنا مغرب » وخروجالدابة » والدخان » والرجل‌یکون مسر" ولم يعمل على الإيمان 
نم "نجي» الا یات فلايتفعه إيمانه . 

۶ - شی :عن عرو بن شمر › عن أحدهما ل يقوله : دار كتاف في إيمانها 
خير » قال : المؤمن حالت المعاصي بينه دبين إيمانه : كثرت ذنوبه وقلت حستاته فلم 
یکسب في إيمانه خيراً . 

۵ كا : عليه عن أبيه ؛ عن ن النوفلي » عن السكوني » عن آبي ا 
قال : قال النبي عمل :م نأشر اطالساعة أن یفشوالفالج وموتالفجأة . «فج۱ ص۷۲ 

ا :علي »عن أببه دالقاساني ۳۳ ct‏ 000 
ا نأي عبداله »عن أبيه ا) قال : بمتالنه عدا کید بخمسةأسياف : 
ثلائة منها شاهرة فلانغمد حتی تضع الحرب آوزارها » دلن نضعالحر بأوزارهاحتى 
تطلع الشمس من مغربها »فا ذا طلمت الشمس من مغربها آمن الناس كليم في ذلك 


د یا أشراط الساعة وق وج دماجرع 0075 
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اليوم » فيؤمئن, لاينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قب لأ دكسبت في إيمائها خيراً . 

۷- کا : عن حفص بن غياث » عن أبيعبدالله . عن أبيه ملام مثله . 

۸ - فس : أبي ٠‏ عن صفوان ؛ عن ابن مسکان » عن أبي بصي ۽ عن أبي جعفر 
عليهالسلام في قوله :« يوم يأتي بعض آيات ربك لاینفم نفساً إيمانها لم تكن آمنت 
من‌قبل أوكسبت فيإيمانهاخيراً » قال : نزل : أواكتسبت فيايمانباخيراً « قلانتظروا 
إنا منتظرون » قال : إذا طلعت الشمس من مغربها فكل من أ من فيذلك اليوملاينفعه 
إيمانه . « ص ۲۰۹ » 

٩‏ - ل : أبن الوليد » عن الصفاد » عن ابنهعروف ‏ عن‌ابن‌فشال » عن‌ظریف 
اين ناصح ۰ عن أبي الحصين قال : سمعت یاعدا تم شول : سل رسو ل الله ی عن 
الساعة فقال : عند یمان بالنجوم » و نكذيب بالقدر . « جا ص۳۲ 

۰ - لك : الطالقاني عن الجلودي » عن عل بن عطيدة » عن عبدالین رین 
سعيد ؛ عن هشام بن جعفرین ساد » عن عبداله بن سلیمان-و کان قارياللكتب_ قال : 
قرأت فيبعضكتب الله آن ذاالقرنين ‏ وساق الحكاية الطويلة في‌ذي‌الفرنین وعله‌السد" 
على يأجوج و مأجوج إلى أن قال : فيأجوج و مأجوج ينتابونه في كل سنة ميّة و 
ذلك آنهم يسيون فيبلادهم حتی إذا دقعوا لیا الردم حبسم فر جعون فيسيحون 
في بلادهم فلایزالون کذاكحتی نقرب الساعة وتجيء آشراطبا ء فا ذا جاء آشراطپادهو 
قيامالقائم 4 فتحه‌اله عز وجل لم » وذلك قولهعز وجل : «حتی إذا فتحت يأجوج 
ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون». 

۱ - فس : في قوله تعالی : «و يسألونك عن‌ذي‌الفرنین» في بیان لالس عن 
أبيعبدالله ا قال : فحال بان يأجوج و مأجوج و بين الخروج؛ ثم قال ذوالقرنين : 
ی حفأء قال : إذاكان 

قبل يوم القيامة انيدم السد ۲۲ وخرج یأجوج و مأجوج الی‌السمران "وا کلوا الناس 


«هذا رة من دبي فاذا جاء وعد دبي جعله دكاء و کان وعد رب 


(۱) فىالمصدر : اذاكان قبل يوم القيامة فى آخرالزمان انبدم اه . م 
)۲ في | لمصدر : الى الدنیا .م 


و کتاب‌العدل والمعاد ج 


وساق الحديث إلى أن قال : فلا آخبر دسول‌اله يلمك قريشاً سا سألوا قالوا : 
قدیقیت مسألة و احدة :أخبر نا متیتقوم‌الساعة ؟ فأْنز لاله سبحانه : «يسئلو ناكعن الساعة 
سان‌م‌سیها قل تماعلمهاعنددبي> - إلىقولهتعالى ‏ : «ولك نأكثر الناسلايعلمون» . 
« ص۰۲ - ۰0 » 

۲ -ع : علي بن أححد » عن الأسدي» عن سهل » عن عبدالعظیم الحسني" قال : 
سمعت علي بن غل العسكري 8 قول : عاش نوج ألفين و خمسمائة سئة . وكان 
يوم فا لسفينة نائماً فهبت دیح فكشفت عور " فضحك حام و يافث فزجرهما سام 
عليهالسلام ونهاهما عن الضحك » و كان كلما غطى سام شيئاً تکشفه الریح کشفه حام 
ديافث . فانتبه نوح ت فر هم وهم يضحكون فقال : ما هذا ؟ فأخبره سام بما كان 
فرفع نوح ج يده إلى السماء يدعو ويقول : الم غيسر ماء صلب حام حتی لايولدله 
إلا السودان »لیم غير ماه صلب ياقث فغ رالل مه صلبهما فجميع السودان حيث 
کانوا من حام » وبعيع الترك والضقالية7" ' ويأجوج و مأجوج والصين من يافث حيث 
كانوا» وجميع البیض سواهم من سام . «ص۱۲* 

۳ - کا : الحسين نعل » عن آحدین دين عبدالله » ع نالعبّاسبن العلاء؛ عن 
مجاهد , عن أبن عباس قال : سل أميرالمؤمنين کح عن الخلق فقال : خلق الله ألفاً 
و مائتين فيالبر» وألفاً ومائتين فيالبحر » وأجناس بني آدم سبعونجنساً » والناس ولد 
آدم ماخلا يأجوج و مأجوج : 

بیان : الخبر الأو لالدال علىكون يأجوج ومأجوج من ولدآدم أقوى سنداًء 
. ونمکن حل هذا الخبر على أن المعنى آنه ليس غير الناس منولدآدم ماخلا يأجوج 
و مأجوج فا نهم ليسوا من الناس وهم من ولدآدم . 

۶ وادر الر او ندی : با سناده عن هوسىبن حعفر بن غل » عن أ بائه غا 

(۱) فی‌الصدر : عن عورته . م 
(؟) الصقالية : جيل تتاخم بلادهم بلاد الغزر بين بلغر وقسطنطنية ۰ ثم انتشروا منها [لی‌بلاد 
سواها من ارويا . 


ج . باببأشر اطالساعة ة وقصة يأجوج ومأجوج_ 0 


قال : قال دسول اذ ی : القرون أدبعة : أنافي أفضلها قرنا » ما ۳ ؛ ثم الثالثء 
فا ذا كان الرابع اثنقى الرجال بالرجال , والنساء بالنساءء فقبض الله کتابه من صدور 
بني آدم » فيبعث الله ريحاً سوداء ثم لايبقى أحد ‏ سوىالله تعالى- إلا قبضه الل إليه . 

٥‏ - و بهذا الا سناد قال رسول اله 8 : لایزداد المال إلا كثرة , ولا يزداد 
الناس إلا شحّاً ۰ "ولاتقوم الساعة الاعلی شرار الخلق . 

+ - د بهذا الا سناد قال : قال دسولاله ا : بعثت والساعةكباتين - وأشار 

صبعيه مق : السبسابة والوسطى - ثم قال : دالّذي بعثني بيده إنيلاً جد الساعة 

۷ - و بهذا الا سناد قال : قال دسول الله 4# : بشت والساعة كفرسي دهان 
سبق أحدهما صاحبه با ذنه إنكانت الساعة لتسبقني إليكم . 

۸ - و ببذا الا سناد قال : قال رسول اله تلق : لاتقوم الساعة حتی يطفر 
الفاجر ؛!' أويعجز المنصف » و يقرب الماجن ۰و یکون العبادة استطالة على الناس » 
ويكون الصدقة مغرماً » والا مانة مغنماً . والصلاة مت (*) 

۹ و بهذا الا سناد قال : قال دسولاله 8 : اذا طففت ا متي مكيالها و 
هيزانها و اختانوا وخفروا الذمةوطلبوا الا أ خرةفندذ لشي نكن أنفسهم ديتود عمنهم 

٠‏ و بهذا الا سناد قال : قال رسول ال 10 : لانقوم الساعة حتى يذهب 

الحياء من الصبيان و النساء» وحتی تو كل الغاثيركما نژ کل الخضر . 


(۱) الشح مثلثة : البخل والحرص 

(؟) طفر : و تب فىادتفاع كما يطفر الانسان على الحائط . 

(۳) مجن يمجن مجو نا ومچنا : مزح وقل حیاژه ؛كأنه صلب وجپه فپوماچن . 

(؛) فى نیچ لبلاغة : يأتىعلى الناس زمان لایقرب فيه إلا لماحل » ولایظرف فيه لاالفاجر » 
ولايضعف فيه إلا المنصف ۰ یمدون الصدقة فيه غرما » و صلة الرحم من » و العبادة استطالة على 
الئاس » فمئد ذلك يكون االسلطان بمشودة النساء و إمارة الصبیان و تدپیرا لخصيان انتهى . الماحل : 
الساعى فى الناس بالوشاية عند السلطان . ولا يظرف : أى لایمد ظریفا ؛ ولا یضف ای لايعد 
ضعيقاً . الغرم بالضم : الغرامة . الاستطالة على الناس : التفوق والتزيد علیهم فىالفضل . 


تاا كتاب العدل والعاد 


0 
بيات : قالفيالقاموس : الغثر کمنبر: شيء ينضحهالثمام والعشروالرعث کالعسل 
۱ دعوات الراو ندی : قال النبي اة : إذا تقارب الزمان انتقی الموت 
خيار أ مستي كما ينتقي أحدكم خياد الرطب من‌الطبق . 
۲ _ نهج : قالأميرالمؤمنين 4# : إنه سيأتيعليكم زمان يكفىء فيدالا سلام 
كمايكفىء الا سلام بمافیه . 


smn‏ عه هت سس قاط ان من ان عع هس بجاح هد سمل 


«باب ۲ 
:ة(نفخ) لصوم وفناء الدنيا وأن كل نفس تذوق الموت)# 

الايات ۰ 7 لعمران ۴> كل نفس ذائقة الموت ه18 .° 

اسرى 9١‏ » وان مرقرية إلا نحن مبلكوها قبل يوم القيمة أو معذ بوهاعذاباً 
شديداً كان ذلك فيالكتاب مسطوداً ۸ه . 

| لکهف «۱۸» وتركنا بعضیم يومئن یموج في بعش !' ونفخ فيالصور فجمعناهم 
بععا ٩٩‏ . 

طه «۲۰» يوم پنفخ فيالصور و نحشر ال مجرمين پومتذ زرقاً ٠١١‏ . 

الا نبیاء «۰۲۱ وماجملنا لبشرمن قبلك الخلد أفاإن مت فيم الخالدون کل" 


نفس ذائفةا موت ونبل وکم بالشر والخيرفتنة وإلينا ترجعون ۳۵ . 


)۱ قال السيد الرضى فى مجازات القرآن : هذه استعارة » لان حقيقة الذوق ما ادرك بحاسة 
وإئيا حسن وصف اللفس بذلك لما تحسه به من كرب الموت و علزه فکانپا تحسه پذوقه انتپی . 
اقول : العلز با لتحر يك القاق و البلم ١‏ 

)۲( قال السید قدس سره : هه استعارة لان | صل| لموجان من صفات| لماء الكثير 0 وإنما عبر 


سحا نه بذلك عن شدة اختلاطهم ؛ و دغول بعضهم فى بعش لكثرة أعدادهم » تشبيها بموج البحر 
المتلاطم و لتقات الدبا المتعاظل . 


ج " باب تفج الصور وفنار الدنيا کد 


اکم س ھاو ر ن ت ےک مس ت ت ت ت ونوت سد 


المؤمنون «۲۳ : م إنكم بعد ذلك لینتون ۱۵ «وقال تعالى » : فا ذا نفخ في 
الصور فلاأنساب بينم يومئن ولايتسائلون ۱ 3 


| لنمل <۲۷» ویوم ینفخ 4 الصود ففزع من في ي السموات ومن ٤‏ الأرض الا 
منشاءالله وکل نوه وا + رين ۶ وتری الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مس السحاب 
صنع ال الذي اشن کل ف انه خبيربما تفعلون ۸۸-۸۷ . 

العنکبوت ۰ كل نفس ذائفةالموت ثم إليناترجعون ۷ . 

يس ٩۳۰‏ ویقولون متی هذالوعد إن کنتم صادقبن * ما ينظرون الاصيحة 
واحدة تاخذهم وهم یخصمون * فلا بستطیمون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون :2 و 
نفخ في الصور فاذاهم من الا جدات إلى بوم ينسلون * قالوا يا ويلنا من بشنا من 
مرقدنا هذا ماوعدالر حن وصدق الرسلون * ان کانت اة واحدة فا اذام يع 
لدينا حضرون + فاليوم لانظلم نفس شيئاً ولا تجزون إلا ماكنتم تعملون ۵4-4۸ . 

ص ۳۸۶ وما ینظر هؤلاء إلا صيحة واحدة مالها من فواق ١5‏ ") 


الزمر ۳۹۰ إنك ميت وإنهم مینتون * ثم إنسكم يوم القيمة عند دبکم 
تختصمون ۳۱-۳۰ « وقال‌تعالی » : وما قدروا الله حق قدره والاادض ججبعاً قبضته يوم 


القيمة والسموات مطویات بيمينه سبحانه وتعالى عا يش ركون ۳۱۶" ونفخ في السود 


(۱) آی آذلاء . 

(۲) قالالسيدفىالمجازات : وقرىء فوان‌بالضم » وقدقيل : |نهما لغتان » وذلك قو لالكسائى. 
وقال أبوعبيدة : من فتح آراد مالا من راحة » ومن ضم آراد مالا في اهلاکوم من مبلة پ‌قداد 
فواق الناقة » و هی الوقفة التی بت الحليتين » و الموضم الذی يحقق فيه الکلام بالاستعادة على 
قراءة من قرأ دمن فواق» بالفتح أن یکون‌سبحانه ومف‌تلكالصيسة بأنها لاإفاقة منسكرتها ولا 
استراحة من کربتپا كما یفیق المر یش من علته و السکران من نشوته » و المراد [:ه لاراحة للقوم 
منپا » فجمل تعالى الراحة لها على طریق المجاز والاتساع . 

(۳) وقال : معنی فبشته هپنا إى ملك له خالص ‏ قد ارتفعت عنه أيدى البالكين من بریته و 
المتصر نين فيه من غليقته » وقد ورث تعالی عباده ماکان فى ملكبم فی‌دارالدنبا من‌ذلك ۰ قلميبق 
ملك إلا | نتقل ولا مالك الا بطل . دقیل أيضا : منیذلك : أن الادش فى مقدوده کالذی یقبش ۰ 


فصعق من فيالسموات ومن فيالأرض إلا من شاءاله ثم نفخ فيه أخرى فا ذاهم قيام 
ينظرون ++ و أشرقت الأرض ينود ربپا و وضع الكتاب و جيىء بالنبيين و الشهداء 
و قضي بینهم بالق وهم لا يظلمون # و وفيت کل نفس ما ملت و هو أعلم بما 
یفعلون ۷۰-۹۷ 

ق «۵۰» و نفخ في السور ذلك يوم الوعید © و جاءت کل نفس معا سائق و 
شهید ۶۶ لقد کنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك الیوم حدید ۲۰ - ۲۲ . 
«وقال» : واستمع يوم یناد اناد من مکان قريب ۶۶ يوم یسیعون الصيحة بالحق" ذلك 
يوم الخروج * إ: ۳ نحن نحيي ونميت وإلينا اللصير ۷ يوم تشقق الأدض عنم سراعاً 
ذلك حشرعلینا يسير 44-5١‏ . 

لرحمن «وو» کل من علي فان ۶۶ ديبقى جه ركذو الجلالوالا كرام"؟ ۵ 

المدثر ۷2۶ فا ذا نقرف الناقور به( ذذلاك یومثذ يوم عسبر * على الکافرین 
غير يسير ۱۰-۸ ۰ 

تفسير : قال البيشاوي : «إلا نحن مبلكوها قبليومالقيمة » با موت والاستيصال 
« ومع بوهاعذاباً شديدأ» بالقتلوأنواع البلية «كانذلكف الکتاب» في اللوحامحفوظ 
«مسطوراً» مكتوباً . 

وقال الطبرسي ر مهال فيقوله تعالى : «و نف في الصور» : اختلف في الصودفقيل : 
عو ترت 0 ؛ دقيل : هو بجع صورة فا ن الله يصو د الخلق في القبودكما صو دهم 
فيأرحام الام سپات 5 ٿم ينفخ فيهم الا "رواح كما نفام د 5 أرحام 1 مہات ؛ ؛ و قبل : 
إته ينفخ إسرافيل في‌السود ثلاث نفخات : النفخة الأولى نفخة الفزع » والثانية نفخة 
الصعق التي يصعق من فيالسمادات والأرض بها فیموتون , والثالثة نفخة القيام لرب 

ه هليه القابش ويستولى عليه كفه ویسوزه ملكه ولایشار که‌فیه غيره » ومعنی قوله : وو السموات 

مطويات بيميئه » أى مجموعات فى ملكه ؛ مضمونات بقدرته ؛ و اليمين هپنا بسنی الملك »> وقد 
يعبرون عن القوة أيضا باليمين فيجوز علی‌هذا التأويل آن‌یکون معنى قوله تعالى : <مطويات بیمینه» 


اي یجمم أتطارها و يطوى انتشارها بقوته »كما قال سیحانه : ویوم نطوىالسساء کطی السجل 
للكتب» إه. 


(۱) الناقور : الصور آوالبوق . 
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ها ممه سمه مم ممه دم که کل سمه مسوم موه وی مع ل 000 1-6 20000 


العالمين فيحشر الناسيها منقبورهم « فجمعناهم جما 8 حشرنا ا الخلقكلي ؛ يوءالقيامة 
ق‌صعید واحد. 

دفي قوله تعالی : «ف ن مت“ : أي علی‌مایتوقمونه وینتظرونه «فيى الخالدون» 
أي انوم یخلدون بعدك يعني مشر كي مگة حين قالوا : تتربص بمحمد ريب المنون . 

وف قوله تعالى : «فا ذا نفح في الصود» : قيل : إن الراد به نفخة الصعق عر ابن 
عباس ؛ وقيل : نفخة البعث عن این‌مسعود ؛ و الصود بجع صودة عن الحسن ؛ و قيل : 
قرن ينفخ فيه إسرافيل بالصوت العظيم الهائل على ها وصفه ال تعالى علامة لوقت 
إعادة الخلق عن أكثر المفسرين . « فلا أتساب بينهم يومئن » أي لا يتواصلون 
بالا نساب ولايتعاطفون بها مع معرفة بعضهم عقا أي لابرحوقريب قريبه لشغله عنه ؛ 
دوقيل : معناه : لايتفاخرون بالأ نساب ؛ وابلعنی : : أنّهلايفضل بعضهم يفنا وحن بلسب + 
د نما يتفاضلون بأتمالهم ؛ وقال النبي ب8 : کل حسب و نسب منقطع يوم القيامة 
إلا حسبي ونسبي « ولايتسائلون» أي ولایسال بعضهم فضا ع حاله وخبره كما كانوا 
يسألون في الدنيا لشغل كل واحد بنفسه ؛ و قيل : لابسأل بعضهم بعضاً أن يحمل عنه 
ذنبه » ولا تنافي بينها د بين قوله : « فأقبل يعضهم على بعض يتسائلون » ان للقيامة 
أحوالاً و مواطن فمنها : حال يشغلوم عظ‌الامر فيباعن المسألة » وهنها : حال يلتفتون 
فيها فيتساءلون؛ وهذا معنى قول اينعباس ما سكل عن‌الا يتين فقال : هذه تادات يوم 
القيامة . وقيل : إنما يتساءلون بعددخول الجنة . 

وف قوله تعالى : « ففزع من فيالسموات و من في الأرض » أي ماتوا لشدة 
الخوف و ا قال : « فصعق‌هن فيالسموات ؟ وقيل: هي ثلاث نفخات كما هر" 
«إلاهنشاء اله منالملائكة الذين يثبتالل قلوبهم دهم جبرئيلوهيكائيل و إسرافيل 
د عزدائیل » وقبل : هم الشبداء ف نهم لا یفزعون في ذلك اليوم . روي ذلك في خبر 
مر‌فوع «و کل “من الا حیاء الذينهاتوائم آحیوا «أتوه» أييأتونه ن‌الحشر «داخرین» 
أيأذلاء صاغرین «وتر ی‌الجبال تحسبهاجامدة »أي ي واقفةمكانها لانسبرولانت نتح ركفي می 


2 ات کتاب اس دالعاد 9 


٠‏ العين دوهي < ر ف بر الات « و حلا 526007 ۰ e‏ :أك لا ری 
سيرها لبعد أطرافها كما لاترى سي رالسحاب إذا انبسط لبعد أطرافه » وذلك إذا أ زيلت 
الجبالع نأما كنها للتلاشي « صنعالل» أي صنعالله ذلك صنعاً «اذيأتق نكل شيء » أي 
خل ق گل شيء على وجه الإ تفا . o.‏ ۱ 
وفيقوله : «ماينظرون» اي ما ينتظرون «الا صيحة واحدة » پریدالنفخةالا ولى 
يعني أن القيامة تأتييم بفتة 0 تأخذهم » الصيحة دمم ا ن“ أي يختصمون في 
أأمودهم ‏ ويتبايعون فالا سواق ؛ وفيالحديث : تقوءالساعة والرجلان قدنشرا ثوبهما 
يتبايعانه فما يطويانه حشی تقوم ؛ والرجل يرفع | كلته إلى فيه فما تصل إلى فیه‌حتسی 
تقوم » و الرحل بلیط حوضه ل ليسقي ماشیته فما يسقيرا > ۶ ؛دقيل: دهم 
يختصمون هل يتزل بهم العذاب أم لا« فلا يستطيعون نوصيةٌ » ر يعني أن الساعة ا 
أخذتهم بغتة لم يقدروا على الا يصاء بشيء «ولا إل ىأهلم يرجعوك » أي ولاإلىمناذلهم 
يرجعون من الا سواق . وهذا إخبار ما يلقونه في النفخة الأولى عند قيام الساعة» 
ثم آخبر سبحانه عن|انفخة الثانية فقال : «و نفخ في الصود فا ذاهم من‌الا جدات » وهي 
الفبود «إلى دبیم » أي إلى الوضع الذي يحكم الله فيه لاحكم لغيره هناك «ينسلون» 
أي بخر حون سراعاً فلما راو أهوال القيامة « قالوا ياويلنا من بعئنا منمرقدنا » أي 
من حشرنا من منامنا الذي کن سا فيه نیام 1 ثم یقولون : « هنا ما وصدق 
الأ رسلوك» فيما أخبرونا 0 امقام ؛ و هذا البعث . قال قتادة :أل الا يه ة للکافرین 
و آخرها للمسلمين ؛ قيل : پم للا عاینوا أهوال القيامة عدوا أحوالهم في قبورهم 
بالا ضافة إلى تلك رقاداً ؛ قال قتادة : هي النومة بين النفختين لايفتر عذاب القبر الا 
فيما بينهما فرقدون » ۳ بش1 عن سرعة بشوم فقال : «إنكانت إلا صبمحة و احدة» 
أي 1 م تكنالمد 0 ة إلا مداة صيحة وأحدة «فا ذاهم جع لدينا حضرون» أي ف ذاالاو لون 
والا خرون مجموعون في عرصات القيامة « فاليوم لا نظلم نفس شيئاً» أي لاينق ص من له 
حق شيئاً من حقه من الثواب أو غير ذلك , ولا يفعل به مالا يستحة.ه من‌العذاب » بل 


ب ۲۰ - بحار الا نوار 


الأمور جادية على مقتضی‌المدل وذلك قوله : «ولانجزون اما کنتم تعملون» . 

و في قوله : « مالها من فواق » أي لايكون لتلك الصيحة إفاقة بالرجوع إلى 
الدنيا ؛ و قيل : معناه : مالها مثنوية أي صرف و رو و قيل : عالها منفتور كما يفت 
الریش . 

و في قوله تعالی : « و ما قدروا الله حن" قدره » أي ما عطموا الله حن عظمته 
« والأرض بعيعاً قبضته يوءالقيمة » القبضة فياللّغة : ماقبشت عليه بجمیم كفك ؛ أخبر 
5 سبحانه عن كمال قدرته فذكر أن الأر ض كلها مع عظمها فيمقدوره كالشيء الذي 
يقبض عليه القابض بكفه فيكون في قبضته » وهذا تفهيم لنا على عادة التخاطب فيما 
بيننا لا نا تقول : هذا فيقبضة فلان وفييد فلان إذاهان عليهالتصر ف فيه وإنلم يتقيض 
عليه » وكذا قوله : « والسموات مطويسات پیمینه » أي يطويها بقدرته كما بطوي أحد 
فا الشيء القدودله طبه بيميئه › وذکر اليمين للمبالغة فيالاقتدار والصية ۳ 
كما التمالى ؛ « رما ملکت أيمانكم» وقيل : معناه إنها محفوظات مصونات بقو ته» 
واليمين : القو: 8 « سپحانه و تعالیسا يش ركون » أي عا يضيفونهإليه من‌الشبیه واللثل 
« د نفخ في الصور » وهو قرن ینفخ فيه إسرافيل » و وجه الحكمة في ذلك أنها علامة 
جعلها الله ليعلم بها العقلاء آخر أمرهم فيدار التكليف فشبه ذلك بما یتعارفونه من 
بوق الرحيل و النزول « فصعق من في السموات والأدض» أي يموت من شدة تلك 
الصيحة ال.تى تخرج من الصود جعيع هن فيالسموات و الأرض. يقال : صعق فلان : 
إذا مات بحال هائلة شبيمة بالصيحة العظيمة « إلا من شاء الل » قيل : هم جبرئيل د 
هيكائيل و اسر افیل وملك‌الوت وهواطروي؛ وقيل : همالشہداء « م نفخ فيه 1 خرك» 
يعني نفخة البعث دهي النفخة الثانية » قال قتادة في حديث دفعه : إن" مابين النفختين 
أديعينسنة ؛ وقیل : إن اللاتعالى يفني الأجسامكلها بعد الصعق وموتالخلق نم يعيدها 
م فا ذاهم قيام » إخبار عن سرعة إيجادهم لاه سبحانه اذا نفخ الا نية اعادهم عقيب 
ذلك . فيقومون من‌قبورهم أحياءاً « ينظرون» أي ينتظروك مایفعل بهم دما يرون به 
«و أشرقت الأرض بنور دبها » أي أضاءت الأرض بعدل ربها يوم القيامة لا نود 


28 کتاب‌العدل والعاد ج 


الأرض بالعدل ؛ وقيل : بنور يخلقه ا عز وجل يضي» به الأرض يوم القيامة 0 
سين ولاقمر « ووضع الكتاب » أيكتب الا عمال التي کتبتها الملائكة على بني 
توضع في يديم لیقر وا منها ليم « وجيىء بالنیسین والشيداء » هم السذين Sk‏ 
للا نبياء عا الا مم باتهم قدبلغوا . وأن الا مم قدكن ہوا ؛ وقيل : هم السذين استشهدوا 
في سبي لالله ؛ وقيل : هم عدول الا خرة يشهدون على الهم بما شاهدوا ؛ و قیل : هم 
الحفظة من الملائكة 0 قيل : هم بعيع الشهداء ه اراو المكان و الزمان دهي 
قوله تعالی : «ذلك و أيذلكاليوم يوم وقوعالوعيدا لذي خو فال به عباده . 
«وجاءت کل" نفس » أي تجيء کل نفس من اکن في يوم الوعيد « ومعها سائق 

من اطلائكة یسوقبا أي حدما على السير إلىالحساب « وشييد » من الطلائكة يشيد 
علیپا بما يعلم من حالها و شاهد بماكتبه لها و عليها » فلايجدوا إلى الپرب ولا إلى 
الجحود سبيلا ؛ وقيل : السائق من الملائكة ء والشهيد الجوادح تشد عليه« لقدكنت 
فيغفلة » أي يقال له : لقدكنت في سمو ونسيان من هذا اليوم فيالدنيا « فكشفنا عنك 
غطاءك » الذي كان فيالدنيا بخشی‌قلبك وسمعك و بصرك حتی ظپر لك الأمره فبصرك 
الیوم حديد » أي فعينك اليومحادة النظر لایدخل علیها شك ولاشبية ؛ وقيل : معناه : 
فعلمك بماكنت فيه من أحوال الدنيا نافث » ولايراد به بصرالعين كما يقال : فلان بصير 
بالنجوم و الفقه . 

د في قوله تعالی : « واستمع يوم يناد الناد من‌مکان قريب » أي اصغ إلى النداء 

0 توقعه يعني صيحة يوءالقيامة والبعث والنشور » ينادي بداطنادي وهي النفخة الثانية 
و یجور ز أن کون اطراد : و اتج ذكر حالم يوم ينادي اللنادي ؛ وقيل :إننه ينادي 
مناد من‌صخرة پیت القدس : آییتها العظام البالية والا وصال التقطعة و الوم المتمز قة 
قومي لفصل القضاء وما آعد الله لك من‌الجزاء ؛ وقیل : إن النادي إسرافيل ك0 یقول : 
يا معشر الخلائق قوموا للح ساپ عن مقاتل ؛ و انماقال : « من مکان قريب اه 
بسمعه الخلائق كلم على حد واحد فلايخفى على أحد : قريب ولابعید فكأنيم نودو | 
من‌مکان يقرب منهم «يوم يسمعون الصيحة بالحق » الصيحة ال رة الواحدة من الصوت 
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الشديد . وهذه الصيحة هي النفشة الثانية ؛ وقوله : « يالحق» أي بالبعث » وقيل : يعني 
انها كائنة حقاً « ذلك يومالخروج » من القبودإلى أدش ا موقف ؛ و قيل : هواسم من 
أسماء القيامة «إننا نحن نحبي و نمیت » أخير سبحانه عن نفسه أنه هو الذي ب بحيي 
الخلق بعد أنكانوا بعاداً أمواتاً ۰ ۳ متیرم بعك أنكانوا أحياءاً ۳ م يومالقيامة » 
وهو قوله : «وإلينا الصبر» «يوم تشقق» أي تتشقق «الأرضعنيم» وتسدع فیخرجون 
منها «سراعاً» يسرعو إلى الداعي بلاتأخير «ذلكحشر» الحشر : الجمع بالسوققم نكل 
جهة « علينا يسير» أي سول علینا غير شاق مع تباعد ديازهم و قبورهم . 

وفي قوله تعالى : «کل من عليها فان » أي کل من على الا رض من حيوانفهو 
هالك يفئون » و يخرجون من الوجود الی‌العدم « ويبقى وجه دبك » أي ويبقىدبك 
الظاهر بالا دة ظبودالا نسان بوحبه « ذوالجلال» أيذو العظمة والكبرياءواستحقاق 
الحمد واطدح « دالا كرام» بکرم اتبا وأولياءه بألطافه : 

دفي قوله تعالى : «فا ذا ثقرفيالناقور» معناه: إذانفخ في الصوروهيكريئة البوق ؛ 
و قيل : ان" ذلك في النفخة الأولى و هو ول الشدة البائلة العامة ؛ و قيل : النفخة 
الثانية » وعندها بحبي الله الخلق و تقوم القيامة » و هي صيحة الساعة « فذلك يومئذ 
يوم عسير» أي شدیدعل ی الكافر ين لنعم الله » الجاحدين لا يانه «غبر بسبر» غبرهپین . وهو 
بمعنى قوله : عسير » إلا أنهأعاده بلفظ آ خر للتأكيد ؛ وقيل : معناه : عسير في نفسه غير 
عسير على ا مؤمنين لايرون من حسن العاقبة . 

: فس : قوله : « و يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » إلى قوله‎ - ١ 
یخصمون » قال : ذلك في آخرالزمان يصاح فیهم صيحة وهم في أسواقهم يتخاصمون‎ « 
فيموتو نكلوم فيمكانهم لابرجع أحد هنهم |لی‌منز له » دلايوصي بوصية » و ذلك قوله:‎ 
. » فلایستطیعون قوصية ولاإلىأهلم برجعون‎ * 

قال علي بن إبراهيم : مم" ذكر النفخة الثانية ثقال: "إن كانت إلا صيحة واحدة 
فاذاهم جقیم لدينا حضرون» . «ص١مه ‏ ۵۲و » 


ب ا كتاب العدل واشاد a‏ 


۲ فس : قوله : «ونف في الصور فصعق یلسوت دم ال رش إلامن 
شاء الم ثم نفخ فيه | خری فا ذاه قیام ينظرون » فا نه حد و ۴ ری بن 
حبوب » عن تل بن النعمان الأ حول » عن سلام بن المستنير » عن ثويرين أمِي فاختة » عن 
علي بن الحسين لبلا قال : سكل عن النفختين كم بينهما ؟ قال : مأشاء الل فقيل له : 
فأخبرني یابن‌رسول‌اله كيف ینفخ فيه » فقال : ما النفخة الا ولى فا ن اله يأمرإسرافيل 
فيهبط إلى الدثيا ومعه صور :" وللصوز:دآن واحد و طرفان» و بين طرق كل زاس 
منهما مابين السماء وال دض . قال : فا ذا رأت الملائكة إسرافيلوقد هبط الی‌الدنی © 
ومعه الصور قالوا : قد أذن الل فهموت أهلالا رض و فيموت أهل السماء » قال : فيطل 
إسرافيل بحظيرة بيت المقدس''' و يستقبل الكعبة . فا ذا وا أهل الأرض قالوا : 
أذن الله في موت أهل الإرض ٠‏ قال : فینفخ فيه نفخة فيخرج الصوت هن الطرف الذي 
5 ي الأرش فلایبقی في ا ذو روح الا صعق و مات » و يخرج الصوت من 
الطرف الذي يلي السماوات (* ' فلا يبقى في السماوات ذو روح إلا صعق و مات إلا 
إسرافيل ؛ قال : فيقول الله لا,سرافيل : يا إسرافيلهت ؛ فيموت إسرافيل . فيمكثونفي 
ذلك ماشاءالل ؛ 0 يأمرالله السماوات فتهور , و يأم رالجبال فتسير , و هو قوله : ٠‏ يوم 
تمور السماء مورا أوتسير الجبال سیر » يعني تبسط ‏ و «تي ل الأ رض غيرالة دض» يعني 
بارش لم يكتسب عليها الذنوب» بارزة ليس عليبا الجبال "او لانبات ۰ كما دحاها أوّل 
7 8 و يعيد عرشه على اطاءكماكانأو” لمر 2 مىتا بعظمته وقدر ته ء قال : فعند ذلك 
يناديالجبسادجل جلاله بصوت‌جهودي "بس مم أقطارالسماداتو الا رضين : ”لن املك 


)۱ فى | لمصدر : ومعه الصور .م 

(۲) ف ىالمصدر : الىالارض .م 

(۳) فىالمصدر : بحضرة پیت‌المقدس . م 

(4) فی‌المصدر : ناذا رأوه .م 

(ه ) فى |لمصدر : السماء . م 

(د) المور : الجريانالسريع. 

(۷) ف ىالمسدر : چپال . م 

(۸) فیالءصدر : پبصوت من قبله جپوری اه . م 


اليوم» ؛ فلایجیبه مجیب ‏ فعنددلك ينادي‌الجبار جل جلاله مجيباً لنفسه : «لالواحد 
لقپار» وأنا قبرت الخلائق کلم وأمشيم» إِنّي أنا الله لا إله لا آناوحدي , لاشريك 
لي «لادذیر ۰ وأنا خلقت خلقي بيدي وأنا متهم بمشيتي ,و أنا ا بقدرتي » 
قال : فتفخ الجبار نفخة في الصور بخرج "۲ الصوت من أحد الطرفين الذي يلي 
السماوات فلاييقى في السماوات أحد إلا حي وقامكماكان » یمود هل ةالعرش » ويحضر 
الجنْة و الناد. و يحشر الخلائق للحساب ؛ قال : فرأيت علي بن الحسين صلوات الل 
علیهما يبكي عند ذلك بک شديدأ . « ص ۰9۸۱-۵۸۰ 

بیان : قوله 892 : مستفلاً بعظمته أي بلاحامل . دالجپوري: العالى . 

آقول : سئل عن اطفید ر وال فی‌اطسائل السردية عن‌قوله تعالی : «لن‌الللك 
اليوم» إن هذا خطاب منه لمعدوم لأ ننه پقوله عند فناء الخلق ثم يجيب نفسه فیقول : 
د الواحد القبار» و کلام العدوم سفه لايقع من حكيم » وجوايه عن سؤاله لعدوم أو 
تقريره إيّاه خلاف الحكمة في المعقول ؛ فأجاب المفيد رجهاله : بأن لا يقغرمتضمنة 
للخبر عن خطاب معدوم » وهو قوله عز وجل : « لينذد يوم التلاق يوم هم بارزون لا 
بخفی على ألله منهم شيء * و يوم التلاق هو یوم آطلحشر عند النقاء الا دواح والا حسات 
وتلاقي الخلق بالاجتماع فيصعيدواحد ؛ وقوله : «يومهم بارزون» تأكيدلذلك إذكان 
البروز لايكون إلا موجود ء ثم ليس فلا ية أن الله هوالقائللذلك فيحتمل أن يكون 
القائلملكاً أعر بالنداء فأجابه أهل الوقف ‏ و يحتمل أن يكون الل تعالى هوالقائل 
مقر را غير هستشیر والجیبون هم البشر البعوثون ٠‏ أو املائكة الحاضرون؛ و وجه 
آخر وهو أن قوله : «لن‌اللكک» يفيد وقوعه في‌حال إنزالالاً ية دون المستقيل آلاثری 
الی‌قوله : «لتنذریومالتلاق»الا ية » فکان : قوله : «لن املالیوم» تفییهاعلی‌آن الاك له 
تعالی وحده یومثذ » ولم يقصد به إلى تقرير ولا استخبار . وقوله تعالی : «لله الواحد 

القبار» تأكيد" للتنبيه والدلالة على تفر ده تعالی باللك دون من‌سواهانتپی . 


(۱) فىالمصدر : ولادزیرلی » انا اه . م 
(۲) فی‌الصدر : فیغرح م 


وا كتاب العدل و ال معاد ج 


أقول : هنال خبار دافعة لتلك الاحتمالات ء دالشيهة مندفعة بأن الخطاب قد 
يصدر من الحكيم منغير أن يكون الغرض افپام المخاطب أواستعلام شيء »بل لحكمة 
| خری‌کما هوالشائع بین‌العر ب من‌خطاب التلال والأماكن واللواضع » لا ظهارالشوق 
أو الحزن » أو غيرذلك . فلعل الحكمة هپنا الأطف للمتکلفین من حيث الا خبار به 
قبل وقوعه ليكون أدعى لهم الی تراك الدنیا وعدم الاغتراد بملکها و دولاتها ‏ و إلى 
العلم یتفر د الصانع بالتديير وغير ذلك من المصالح للسکلنن ۱ 

۳ فس : قوله : « لمن الملك اليوم لله الواحد القبار » قال : حد ني أبي »عن 
ابن أبيميد 4 عن ذید النرسي. عن عبیدبن زرارة قال : سمعت أباعيدالل م يقول : 
إذا أمات ال أهل الأرض اع ۳ ماخلق الخلق د مثل ما أمانهم و أضعاف ذلك؛ 
0 ' أمات أهلالسماء الدتیا ثم | لبث مل ماخلق الخلق ومثل ما أمات أهل الأرض 
وأهل السماء الدنيا و أضعاف ذلك؛ ثم أمات أهل السماء الثانية ثم لبث مثل ما 
خلق الخلق ومثل ما أمات أهل الأرض وأهل السماء الدنيا والسماء ا وأضعاف 
ذلك ؛ ثم * أما تأهلالسماء الثالثة تم لبث مثل ماخلقالخلق ومثل ماأمات أهل الأ دش 
وأه لالسماء الدثباو السماء الثائيةوالسماء الثالثة وأضعاف ذلك ۰ کل سماء مثل ذلك 
وأضعاف ذلك ؛ ثم 7 أمات ميكائيل ثم “ليث مثل ماخلق الخلق ومثل ذلك كله وأضعاف 
ذلك ؛ م “أماتجيرئيل ثم ليث مثل‌ماخلق‌الخلق ومثل ذلك فاضقاف ذلك ؛ ؛ ثم ات 
إسرافيل ثم ' ليث مثل ما خلق الخلق ومثل ذلك كله و أضعاف ذلك ؛ ثم أمات ملك 
الوت ثم لبت مثلماخلقالخلق ومثل ذل ك كله وأضعاف ذلك ؛ثم قول الله عر وجول : 
«لن اطلك الیوم» فرد + على نفسه : 9 لهالو احدالقپار» أين الج ارون ؟ آین‌الذین‌اد عوا 


(۱) الاخیاد !نبا تدل على إفناء الاشياء و مانتها بمنی نزع الروح من کل بدن ذى روح و 
تطم العلقة بين کل نفس و متعلقها » و أما إبطال الارواح واعدام اائفوس من آصلها فلادلیل عليه 
من‌چپةالروایات فمن المکن أن یکون‌الجیب والسوول بعش هذه الاروا<کما فى بضالروایات 
أنه يجيبه آرواح الانبیاه وقيرهم ؛ و آما ما فى بض الروایات من‌التعبیر بفناه الاشياء فیفسره ما 
سیأتی في رواية ۱۲ أن المراد بالاهلاك والافناء الامانة دالقتل ونسوها . ط 


ینالتکبرون ؛ ونسوهما (( ( 0 ع الغلق . قالعبيدينزرادة : فقلت : 
إن هذا الأعى دله كائن ؛ طو لت ذلك ؛ فقال : آر أيت ماکان هل‌علمت به : فقلت : لاء 
قال : فكذلك هذا . « ص۵۸۶ - ٥۸و‏ » 

إن : أبن آي بر مثله . 

٤‏ _ کتاب‌زیدا لنرسى : عنه . عزعبي هبن زرارة ؛ عنه عا مثلهإلىقوله : دمثل 
ما أمات أهل الأرض و السماء الدنيا و السماء الثائية و السماء الثالثة و أضعاف 
ذلك ؛ ثم أمات أهل السماء الرابعة ثم” لبث مثل ماحلق الخلق ومثل ما مات أهل 
الأرض د أهل السماء الدنيا د السماء الثانية و السماء الثالثة و السماء الرابعة و 
أضعاف ذلك ؛ ثم ون السماء اللخامسة 5 ليث مثل ماخلق الخلق و مثل ما 
۳ اهل دض و آمل‌السما: الدنيا والثانية وال والرابعة و الخامسة و آضعاف 
ذلك ؛ f‏ آمات أهل السماء السادسة ثم لبت مثل ما خلق الخلق و ميل ما آمات 
اهل إلا رض و أهل السماء الدنیا ۳ و الثالثة و الرابعة والخامسة و السادسة د 
أضعاف ذلك ؛ ؟ ثم 7 آمات أهل‌السماء السابعة ثم ليث مثل ماخلق هن ومثل ها أمات 
هلال رض و آهل السمادات إلى السماء السابعة و أضعاف ذلك م ٠‏ أمات ميكائيل . 
- و ساق‌الحدیت إلى قوله : اتکی رون ۱ نحو هذا ثم يلبث مثل ماخلق الخلق 
ومثل ذلك كله وأضعاف ذلك ؛ نم يبعت الخلق أوينقخ في الصود . قال عیدین زدارة : 
قلت : هذا الا م کائن ؛ طو لت ذلك ؛ فقال : آرابت ماکان قبل أن يخلق الخلق أطول 
أوذا + قال : قلت : ذا . قال : فهل علمت به ؛ قال : قلت : لاء قال : فكذلك هذا . 

بيان : كأن” المراد بقولالراوي : «ذا» الا شارة إلى الزمان قبلخلقالخلقلاً نه 
غيرمتناء » وإنكان مراده هذه الا زمنة لم ينبني 4 على حطائه وأجاب بوجه آخر 
رفع استبعاده » وظاهر أشي لايحسون پتلك‌الا زمنة الطويلة إمّا لانعدامهم باطرکما 
اين أولكونهم منعمین لایضر هم طول الأزمئة و الا ول أظهر ؛ ۳ إنه یناني‌ظواهر 
الا یات دالا خبارالدالة على أن مو تأه ل السموات با لسفخة دفعة . ویمکنالتوفیقبینهما 


(۱) فی‌الیصدر : لپا آخر. م6 ()) فی‌النصدر : وتحوهم.م 


- ۳۲۸ کتاب العدل وا معاد اج 


ات : ل “هذا الخبر لجبالةالثر سي لابسلملمادشة تلك إل باتو الا كان 

6ه فس : قالعلي بن إبراهيم فيقوله : « يوم ترجف الراجفة :تبعها الرادفة » : 
قال : تنش الأرض بأهليا ؛ والرادفة : الصيحة ؛ والزجرة : النفخة الثانية فيالصود . 
دص .إلا » 

<- فس :۰« كيف تشنقون إن كفرتم يوماً يجعل الولدان شيباً » قال : يشيب 
الولدان من القع حيث يسمعوك الصيحة . «ص۷۰۲» 

۷ د : بالا سائيدالثلائة عن‌الرضا » عن آبائه 6ل قال : قال سول ال اكه : 
اذا كان يوءالقيامة يقول ۳ عن وجل ذلك اطوت : يا ملك الوت د عر 2 د جلالي 
وادتفاعي وعلوي ١‏ لأذيقدّك طعمالموتكما أذقت عبادي «ص, ,۰۲ 

صح : عند عن ]باه الا مثله . 

ما : ابن الصلت . عن ابن عقدة » عن علي بن غل » عن داود ٠‏ عن الرضا تا ع 
مثله . وفیه : في علو مكاني . ”ص٤‏ ۲۱» 

۸ - ی : بالا سانید الثلانة عنه 4 قال : قال رسول الله تلد شا نزات هن 
الآية : «إمّك ميّت وا نهم مینتون» قلت : يارب أيموتالخلائقويبقىالا نبياء؛ فنزلت : 
«کل نفس ذائقةالوت ثم إلينا ترجمون» . «ص۲۰۰» 

صح : عنه نت مثله . وفيه : وتبقی الملائكة . 

بيان : السواب‌ماني‌سحیفةالرضا ‏ . ومان العيو نلايستقيم إلابتكلفات بعيدة . 

- بد : أبن التو کل عن عرالعطّار » عن لبن أحد عن عبدالله بن عل » 
عن علي بن مهزیاد قال : كتب أبو جعفر ب إلى دجل بخطّه و قرأته في دعاه کتب 
به أن يقول : ياذا الذي کان قبل كل شيء. ثم خلق كل شيء . ثم نی و ی کل 
شيع . الخير . ا 

E۰‏ :عا ي بن حبشي بن‌فونی ؛ عنكيدبنزياد » عن‌القاسم بن‌اسماعیل » عن 
خد بن سلمة » عن يحيى بن أبي العلاء الراذي؛ ع نأي عبداله 2 قال : يومالوقتالعلوم 

يوم ينفخ في الصو نفخة واحدة فيموت إبليسمابينالنفخةالا ولىوالثانية . الخبر . 
(1) فی| لمصدر : وارتفاعى فى علرى . م 


ج باب نفخ السوروفناء الدنيا 1ك 


۱ - شی : عن غلبن مسلم قال : سألت آباجف ر عن قوله تعالى : « و إن 
من قرية إلا نحن مپلکوها قبل يوم القيمة أومعد بوها عذاباً شدیداه قال :تما أ َة 
عل من الا مم . فمن‌مات‌فقد هلك . 0 ۱ 

۲ - شی : عن أبن سنان + عن آبي‌عبداله تم في قو لال : « وان من قرية إلا 
نحن مهلکوها قبليوم القيمة » قال : هوالفناء با موت أوغيره . وفي رواية أخرى عنه : 
قال : بالقتل واللوتوغيره . 

6-۳ :إن الله ينل بين نفختي الصور بعد ما نفخ النفخة الأولى من دوين 
سماء الدنیا من‌البحرالسجودالزي قال الله : «والبحر المسجود » وهي من‌مني كم" 
الرجل ؛ فيمطر ذلكءلى الا دض فيلقىاطاء اني مع الأمواتالبالية فينبتون من الا دض 
و يحيوك . 

٤‏ ۔ كا : لین يحيى » عن أدبن غلبن عيسى » عن الحسين بن سعيد » عن 
فضالة بن أيوب »عن أبي اطفرا قال : حد ثني يعقوب الأ هر قال : دخلنا على أبي 
عبداله ا نعز یه با سماعیل » فترحمعلياثم قال : إن الله عر وجل نعى إلى نيه تا 
نفسه فقال : «إنك ميت وإنهمميتون» وقال:«کل نفس ذائقة اموت ثم أنشأ يحدث 
فقال : انه يموت أهل الا دش حتی لابق آحد ۰ ثم يموت أهل السماء حتی لا يبقى 
أحد إلا ملك‌الوت وحلة المرش وجبرئیل و میکائیل » قال : فيجي؛ ملك الموت حتّی 
يقوم بين يدي الله عز وجل فيقال له : من بقي؟ - وهوأعام - فیقول :يارب لم ببق إلا 
ملك‌الوت وعلة العرش وجبرئيل وميكائيل ؛ فيقال: قل لجبرئيل وهيكائيل : فليموتا 
فيقول الملائكة عند ذلك : يارب رسولاك وأميناك » فقول : اني قد قضيت على کل" 
نفس فيها الروح الموت ؛ ثم يجيء ماك اطوت حتى قف بين بديالل ع" و جل فبقال 
له : من بقي ؟ -دهو أعلم ‏ فیقول : يارب لم يبق لا ملك ا موت و جلة العرش » فيقول : 
قل لحملة العرش : فليموتوا » قال : ثم بجيءكثيباً حزيناً لابرفع طرفه » فيقال له : من 
بقي ؟ فيقول : یارب لم ببق | لا ملك الموت » فیقال له : مت يا ملك الموت فیموت ٠‏ ثم 
يأخذ الأ رض بيمينه والسمادات بیمینه » ویقول : أينالّذينكانوا بدعون معي شريكاً ' 
أين الذي نكانوا یجعلون معي إلباً آخر ؟. تفجاص۱ ٩۷‏ 
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إن : فضالة مثله ؛ وفيه : دالسماات‌بیمینه‌فیوز هن هزً! مات ٠‏ ثم یقول . 

واداج عن هشابن الحكم في خبر الزنديق الذي سأل الصادق خاش عن 
مسائلإلى أن قال : أيتلاشي الروح بعد خروجهءن قالبهأمهو, باق قال : بلهوياقإلى 
وقت ينفح فيالصود فعند ذلك تبطل الأ شیاء و تفنی » فلاحس" ولا سوس ؛ 5 اع 
الأشياء كما بدأها مدبرها ۰ و ذلك أربعماعة سنة تسبت فیها الخلق و ذلك بين 
النفختين . ص۰۱۲ . 

بيات : هذا الخبر يدل على فناء الا شياء د انعداهها بعد نفخ الصور . وعلى أن" 
الزمان أمى موهوم وإ لا فلا يمكن تقديره بأربعمائة سنة بعد فناء الأ فلاك 'ويمكن 
أن يكون المراد ماسوى الأفلاك ‏ أو ماسوى فلك واحد بتقد ربه الأزمان . 


- اج : هوالفني لها بعد وحودهاحتی يصيرموجودها كمفقودها » وليسفناء 

الدنیا پعدابتداعها بأعجب من إنشائها و اختراعباء و کیف ولو اجتمع بيع حیوانها 
هرطبر‌ها دبپالمپا وم کان هن مر احبا وساله‌پا وأسناف آسناخها وأحناسپا و اة 
[ مہا و أكياسها علىإحداث بعوضةماقددت على إحدائها » ولا عرفت كيف السبیل إلى 
ایجادها ؟ و لتحیرت عقولها في علم ذلك » وتاهت وعجزت قواها , وتناهت و رجعت 
خاسئة حسيرة عادفة بانها مقهورة » مقر 2 بالعجز عن انشائها » مذعنة بالضعف عن 
إفنائها ونه سبحانه بعود بعدفناء الدنيا وحده لا شيء معه کماکان قبلابتدائها کذلك 


(۱) ظاهر الغبر بطلان الاشياء وفناژها بذواتها و ۲ثادها » فیشکل حينئذ أولا بأن بطلان 
الاشیاه وحركاتها بوجب بطلان اازمان فما معنى التقدير يأر بعمائة سنة ؟ و ما 5 أن فرض بطلان 
الاشیاه مع بطلان الزمان لاییقی معنی الاعادة إذمع بطلان الزمان واقطاع اتصال مافرش أصلا 
ومافرش معاداً ييطل تسية السابقية واللاحقية بپنپماولامنیللاعادة حینئد , واما ماذکره الولف 
قدس سره الشر یف اولامن احتمال کون الزمان آمر آموهوما فلايدفم الاشکال لاستلزامه بطلان کل 
تقدم و تأخر زما تی فى العا ام حتی‌قبل نفخ| لصور ولايسكن الالتزام به ؛ وماذكره ثانيا : أن المراد 
بطلان ماسوی الافلاك فپو مایا بی‌عنه لان الخپر والخبر الاتی » على أن مااعتمد عليه فى ”بوت 
و جود الافلاك لوتم لدل على وجوب اشتمال الفلك علىعالم العناصرفی جوفه . وماذ کره من کون 
المراد بطلان الدشیا. ماسوی فك واحد یتقدر بپا الزمان يشكل عليه مايشكل على سابقه و یز ید 
آن هذها لغلك على فرش وجودها تقدر الزمان بحر كتها|لوضعية ولامعنی لاحر كة الوضعية معا تمدام 
الاشیاء الخارجة من الفلك . و هوظاهر . على أن فرضية وچودالافلاك! ليطلميوسية مما | تضح فسادها 
قى هذا | لعصي ؛ والرواية مع ذلك كله غير مطر وحةو اييانمعناها | لدقيق محل آخر ذو مجال و سعة .اط 
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یکون ی وقت ت ولامکان و لاحين ولازمان . 4 عدمت عند ذلك الا ۳5 و 1 وقان » 
وزالت السنون لخ ااساعات 4 فلاشي 0 الواحد القبار از بذي | اليه لصيل یج ۷ هو و 
يلا قدرة منیا كان ابتداء خلقها 3 2 بغار امتناع منهأکان قناژها 3 ولوقدرت على الامتناع 
لدام بقاژها لم یتکاً ده صنع شيء منها إذصئعه » ولم يؤده منها خلق ما خافه و برأى 
ولم ي نها لتشدید سلطان ۰ ولا لخوف من ژوال و نقصان ؛ ولا للاستعانة بها على 
ند مکاثر » ولا للاحتراز بها من ضد" مثاور . ولا للازدياد بها في ملکه , ولا لمكائرة 
شريك في ش رکه > ولا لوحشة كانت منه فا راد ان يستأنس |لیها ؛ ثم هو یفنیها بعد 
تکوینها لالسأم دخل عليه في تصریفها وتدبيرها » ولالراحة داصلة إليه » ولالئقل شيء 
منها عليه ؛ ا م یمه طول 0 لہا فیدعوه إلى سرعة إفنائها » لکنه سبحانه دبرها بلطفه 
وأمسكها ا وأتقنها پقدرته ‏ ثم سا بعد الفناء من غير حاحة منه الیپا ولا 
استعانة بشيء منهاعلیها . 

أقول : قدم ت الخطبةبتمامها وشرحها في كتاب التوحيد . 

تتميم : اعلم أن ظاهر هذاالخبر فناء بعیم ا لخلوقات عند انقضاء العالمكما هو 
مذهب جعاعة من المتكلمين » قال شارح المواقف : قد سبقت في مباحث الس إشارة 
إلى أن الا حسام باق" له على مایراه النظام » و قابلة للفناء غير دائمة اليقاء 
على ما يراه الفلاسفة قولاً با نها أذليّة أبدية »و الجاحظ وجمضع من الكر امية قولاً 
بها في أن الفناء با عدام معدم أوبحدوث ضد أو بانتفه شرط » أما الأول فذهب 
القاضي و بعض العتزلة إلى أن الله تعالی يعدم العالم بلا واسطة فيصير معدوماً كما 
أوجده كذلك فصار موجوداً . وذهب أبواليذيل إلى أنه تعالى يقول له : افن فيفتى » 
كما قال له : كن فكان ؛ وأا الثاني فذهب بعهود المعتزلة إل ىأن فناء الجوهر بحدوت 
ضد له هو الفناء » فذهب ابن | خشید إلى أن الفناء د إن لم يكن متحيرا لکننه 
يكون حاصلا في جبة مع نة » فا ذا أحدثه الله تعالى فيها عدمت الجواهر بأسرها » 
وذهب ابن شیب إلى أن الل تعالى يحدث في کل جوهر فناءاً ثم ذلكالفناء يقتضي عدم 
الجوهر في الزمان الثاني » وذهب أبوعلي وأتباعه إلى أنه يخلق بعدد كل جوهر فناءاً 


Prr‏ كتابالعدل والمعاد ج 


وود a e a e‏ س ی کک کس و حب ع قات ماع م بد م صو م دی معو ووی کرت سمي یو و اه رده ومو وده هوه مم هه سه هددد د 


لاني حل فتفنی الجواهر ؛ وقال أبوهاشم وأشياعه : يخلقفناءاً واحدأ لافي حل فيفني 
به الجواهر بارعا ؛ وأا الثالث و هو أن فناء الجوهر بانقطاع شرط وجوده فزعم 
بش رأن ذلك الشرط بقاء يخلقدالل تعالىلافيحل» فا ذا لم يخلقهاله تعالىعدم الجوهر ؛ 
وذهب الا كثرون من أصحابنا والكلبي من العتزلة إلى أنه بقاء قائم به يخلقهاله حالاً 
فحلا فا ذا لميخلقدالله تعالى فيه انتفی‌الجوهر » قال إمام الحرمين : إنسهاالاً عراش 
التي يجب اتصاف الجسم بها فا ذا لم يخلقها الل تعالى فيه فنى ء و قال القاضي في 
أحد قوليه : هو الأكوان اڵ ي يخلقها ال في العم حالاً فسالا > فمتی لم بلق له 
فيه أنعدم ؛ وقالا لنظام :إن لیس بباق بل يخلق الله حال فلا فمتی لم بخلق فنى ؛ 
و أكثر هذه الا قاويل من قبيل الا باطيل » سیّما القول بكون الفناء أمراً حققاً في 
الخارج شد ! لليقاء قائماً بنفسه أو بالجوهر » و کون البقاء موجوداً لافي حل“ ولعل” 
وجهالبطلان غني عن البيان . ثم القائلون بصبحةالفناء د بحفية حشرالاً جساد اختلفوا 
فيان ذلك بالا يجاد بعد الفناء أو بالجمع بعد تفر ق الأ جزاء ؛ و الحق التوقف » 
وهو اختیار امام الحرمین حيث قال : يجوز عقلا أن تعدم الجواهر ثم تعاد ٠وأن‏ تبقى 
وتزول أعراضها العهودة مم ماد بنيتها دلم يدل قاطع علي على تعيان أحدهما 4 قلا 
برعل أن ا أجسادالعياد على ص ذ احسام ال راب 3 مم تا 0 تا J‏ ی ماعهد 3 ولا 
بحبل أن عدم منها شيء بسا 1 ؛ وال أعلم 3 

احتج الأو لون بوجوه : الاول الا بعاع على ذلك قبل ظرور المخالفين كبعش 
التأخر بن من العتز لة وأهل السدّة ؛ ورد بالمنع كيف وقد اطبقت معتزلة بفداد على 
خلافه ٩‏ تعم كان الصحابة يجمعون على بقاء الحق و فناء الخلق بمعنی هلاك الا شیاه 
وموت ا و تفر ق الأجزاء لا بمعنى انعدام الجواهر بالكليّة لن الظاهر أي ! م 
یکوتوا يخوضوك ف هذه التدقیقات ۳ 

اا نى هو قوله تعالی : «هوالأوّل و الآحر» ‏ أي في الوجود » ولا بتصور 

ذلك | لا بانسدام ماسواه » وليس بعدالقيامة وفاقاً فيكونقبلها ؛ دا جيب بأنّه بجوزآن 


(۱) الحديد : ۳ . 


ج21 باب الصود ت ق 2 


یکون العنی : هومیده کل" موجود وغاية کل متسود ۰ أدهو 5 قِ 5 لوهيسة 5 
أو في صفات الكمال »کما إذا قيل لك : هذا أول من زارك أو آخرهم ؛ فتقول : هو 
الأول دالآخر » وتريد أنه لاذائر سواه ٤‏ ؛ أد هو الأول و الا خر بالنسبة إلى كل 
جي“ كن ا بعد موت بعیع الأحياء ؛ أوهوالا ول خلقاً والآخر رذقاً » كما 
قال : «خلقكم ثم رزقكم» "و بالجملة فلیس المراد أنه آخ كل" شيء بحسب الزمان 
للاتغاق علي أبديةالجثة ومن فيها . 

الثالث قوله تعالى : «كل شيء هالك لا وجيه » ۳" فان المراد به الانعدام » 
لاالخروج ع نكونه منتفعاً به لأ الشيء بعد التفرّق ببقى دليلاً على الصائع » و ذلك 
من أعظم المنافع . و[جیب بأن المعنى أنه هالك في حد ذاته لكونه مكنا لا يستحق” 
الوجود | لا بالنظر إلى العلة » أوالمراد بالولاك اموت » أوالخروج عنالانتفاع المقسود 
به اللاتق بحاله كما يقال : هلك الطعام إذا لم يبق صالحاً للا کل و إن صلح لمنفعة 
أخرى ؛ ومعلوم أن ليس مقصودالباريتعالی من كل جو هر الدلالة عليه وإنصلح لذلك 
كما أن من کتب كتاباً ليس مقصوده بکل كامة الدلالة على الکانب ؛ أو المراد الموت 
كما فيقوله تعالی : «إنامرؤ “ملك » وقيل : معناه : کل عمل لم بقصد به وجه ال تعالی 
فيو هالك اي غير مثاب عليه . 

الرابع قوله تعالى : «وهو الذي يبدؤالخلق نم يعيده كما بدأنا أوّل خلق 
نعيده 7 أ» والبدؤ من‌العدم فكذاالعود » وأيضاً إعادة الخلق بعد | بدائهلايتص ود بدون 
تخل العدم ؛ و “جيب بأتا لا سلم أن" المراد با بداء الخلق الايجاد والاخراج عن 
العدم » بلالجمع والتر کیب على مایشعربه قوله تعالى : «وبداحلق الا نسان منطين» 
ولبذا يوصف بكو نه هرئساًمشاهداً كقوله تعالى : «أولم يردا كيف يبدىء اهالحا(“ 
« أولم يسيروا في الأرض فینظرواکیف بده الخلق » وأا القول بأن الخلق حقيقة في 
التركيب تمسسكا بمثل قوله تعالى : « خلقکم من تراب  »‏ أي دكبكم «و تخلقون 
افکا» يت گبونه » فلايكوثحقيقةفيالا يجاددفعاً للاشتراك فضعيف جد ؛ لا طباق 


(۱) الروم : ۰ . () التصص ٠۸۸:‏ () ااردم : ۲۷ . (4) الانبیاه : ۰۱۰ 
(ه) الشکبوت : ۱۹ . (د) فاطر : ۱۳ . (۷) السنکیوت : ۰۱۷ 


۳ کتاپ العدل والعاد. 3 


0ك ممصت nenasan‏ وج سم و جيه تناه لسعم ع مه نان نات فد مهمه mamas‏ اد ها ۵ سی سے باه کے کے د 


أهل الأغة علی ۳1 إحداث د إيجاد مع تقدیر » 8 کان عن 2۳ كما ١‏ ف ۳ 
تراب » أو بدونه كما في خلقالله العالم . 1 
الخامی قوله تعالی : « کل من عليها فان ١١‏ أ و الفناء هو العدم» و اجيب 

بالمنع بل هو خردج الشي» من الصفة ال تي ينتفع به عندها كما يقال : فتی زاد القوم 

دفنی الطعام والشراب » ولذا یستعمل فا لوت مثل‌آفناه مالحرب ؛ فقيل : معئىال ية : 

کل من على وجه الا دض من الأ حياء فهو هيت ء قال الا مام : ولو سلّم کون الفناه 

والهلاك بمعنى العدم فلا بد في الا يتين من تأويل » إذلو جلتا على ظاهرهما لزم کون 
الكل هالكاً فانياً فيالحال ولي سکذلك .ولیس التأويل بکونه آئلا إلى العدم على 
ماذكرتم أولى من التأويل بكونه قابلا له و هذه منه إشارة إلى ما انفق ق عليه أكمة 
العرببة م ن کون اسم الفاعل و تحوه مجازاً في الاستقبال . وأنّه لابن" من الاتصاف 
بالطعنى الشة ق هنه ۰ وانما الخلاف في أ به هل يشترط بقاء ذلك اللعنى ؛ و قد توهم 
صاحب التلخیس آنه ؛ کالضادع يشترك بين الحال د الاستقبال » فاعترض بأن عله على 

الاستقيال ليس تأويلا وصرفا عن الظاهر . 
داحتج الا خرون بوجوه : الاول : أنّه لوكان كذلك للا كان الجزاء واصلا 

إلى مستحقّه » واللازم باطل عندنا سمعاً للنصوص الواردة في أن اله لايضيع أجر من 

احسن عملا » وعقلا عند المعتزلة لما سبق من وجوب ثواب اللطيع و عقاب العاصي »و 

بیان الأروم أن انا لایکون هوالبتدأ بل مثله لامتناع إعادة العدوم بعينه . ورد" 

باطنع وقد اث ضعف ده » ولوسلم فلا يقوم علی‌من يقول ببقاء الروح أوالاً جزاء 

الأ صلِية وإعدام البواقي ثم إيجادها وإن لميكن الثاني هو ال ول بعينه بل مغايراً له 
في وصفه الابتداء و الا عادة أو باعتبار آخر ولا شك أن العمدة في الاستحقاق هو 
الروح على ما مر" وقد يقر د بِأنّها لوعدمت لاعلم إيصال الجزاء إلى مستحقه لا ته 
لايعلم أن” ذلك ابلحشور هو الأول اد بعینه ء مثل له خلق على صفته ؛ ما علی 
تقدير الغناء بالكلَيّةفظاهر » وأا على تقدير بقاء الروح والأجزاء الأصلينة فلاتعدام 
التر کیب و الهيتات و الصفات التي بها يتمايز المسلمون سيما على قول من يجعل 


(؟) الرحمن : ۲۰ . 


Na‏ باب نفخ الصور وف الدنيا 0ت 


ma ema mr an a الاح‎ 


الروح أيضاً م من قبيل الاجسام ۰ واللأزم منتف لان الأدة قائمة 0 الجزاء 

إلى الستحق 

لايقال : لعل الله يحفظ الروح والا جراء الأصليّة عن التفرّق و الانحلال. بل 
الحكمة تقتضي ذلك اليعلم وصول الحق إلى المستحق لأا تقول : المقصود إبطال 
رأي من يقول بفناء ا حساد بجميعالأجزاء بل أجسام ام بأسرها ثم الا بجاد وقد 
حصل دلوسلم فقد علمت أن العمدة في الحشر هو الأجزاء الأصليّة لا الفسابّة وقد 
7 أمتوأنها لانتفر ق فسلا ۳ بالكلية ؛ ؛ بل الجو ابأن المعلوم بالا دة هو آن 
الل تعالی يوصل الجزاء إلى المستحق” ولا دلالة على أا نعلم ذلك عند الا بصال البنّة 
و کفی بالله عليماً . ولوسلم فلعل الله تعالى يخاق علماً ضرودياً أوطريقاً جلا جريا 
أو كلياً . 

الثانى وهو للمعتزلة أن فعل الحكيم لابد أن يكون لغر ضلامتناع العبث عليه 
ولا يتصوار له غرض في الإعدام إذ ۷ لأحدلاً نها إنما تکون مع الوجود 
بلالحياة » دليس اشا جزاء الستحق کالعذاب والسؤال و ا و نحو ذلك و 
هذا ظاهر » ورد بمنع انحصار الغرض في المنفعة و الجزاء. فلع لله في ذلك حکماً و 
مصالح لا يعلمها غيره » على أن في الا خبار بالاعدام لطفاً للمكلفين د إظهااً لغاية 
العظمة والاستفناء و التفر د بالدوام و البقاء » ثم الاعدام تحقيق لذلك د تصديق . 

الثالث النصوص الدالمّة على كونالنشور بالا حياء بعدالموت والجمع بعدالتفریق 
كقوله تعالی :۲ وإذ قال إبراهيم دب أدني كيف تحيي الموتى » الآيةء "و کتوله 
تعالى :« أوكالنذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد 
موتها » - إلى قوله ‏ : «وانظر إلى العظام كيف تنشزها ثم نکسوها لحم" وكقوله 
تعالی : و« كذلك النشور»(۳) «و كذلك تخرجون » و د كما بدأكم تعودون 6 
يعد ها ذكر به الخاق من امن وعلى وجه نرى ونشاهد مثل د أولم يردا كيفيبدىء 

له الخلق »۲۳ « ألم يسيروا في الأرض فينظروا كيف بد الخلق » وكقوله تعالى : 


(۱) اابقرة : ۷۱۰۳ . (۲) البقرة: ۲۰۸۲ . (۳) فاطر : 5 . 
(؛) الردم : ۱۹ . (ه) الاعراف : 1٩‏ . (ج) | لنکبوت : ۱۸ . 


سا ۳۲- کتاب| لسل‌راشاد. ج“ 


”يوم 9 الثااى كالة TT‏ وتكون الجبالكالمين ال المنفوش ۱۱۰ إلى غير ذلك 
من الا يات المشعرة بالتفريق دون الا عدام . 

والجواب با لاننفي الانعدام وان امتدل عليه » نما سيقت لكيفيةالإ حياء 
بعد اموت و الجمع بعد التفريق لأ السؤال وقع عن ذلك» و لأ نه أظورفي بادى» 
النظر و الشواهد عليه أكثر م هي معارضة بالا يات المشعرة بالا عدام و الثناء 
انتبى كلامه . 

و الحق اه لايمكن الجزم ف تلك المسألة بأحد الجانيين لتعارض الظو اهر 
فيها ء و على ت#دير ثبوته لا يتوقّف انعدامپا على شىء سوى تعلق إدادة الرب تعالى 
با,عدامها وأكثر متكأمي الاماميّة علی‌عدم الانعدام بالكلية لاسیسما فيالاأجساد”") 
قالالمحفّق الطوسي دحه‌الة فيالتجريد : والسمع دل عليه ویتأو لفیا کلف بالتفريق 
كما فيقصة |براهیم ی انتهى . 

و ما الصور فيجب الا یمان به على ماورد في النصوص اله ريحة ٠‏ و تأویله 
با A‏ چ للصورة كما مر من‌الطبرسي وقد سبقه الشیخ الفید رها فهو حرم عن 
ظواهرالا يات بل صریحها » إذلا يتأن ى ذلك فيالنفخة لا ولى » فيأبى عنه أيضاً توحيد 
الضمير في وله تعالی : «و تفج فيه آحری» و إطراح للنصوص الصحيحة الصريحة من 
غير حاجة » وقد قال سيد الساجدین صلوات الله عليه في الدعاء الثالث من الصحيفة 
الكاملة : وإسرافيل صاحب الصور الشاخص الذي ينتظر منك الا ذن و حلول الا مر 

فینبسه بالنفخة صرعى رهائن القبور . 

(۱) القاوعة بع وه . 

(۲) لما كان |تعدام كل شىء الاالل سیحانه يبطل التقدم والتأخر و کل معنى حقيقى و يبطل به 
النسية بین‌الدنیا والاخرة والمبتد والعاد و جميم المعارف الالهية المبينة تلو ذلك فى الكتاب 
والسنة القطعية لم يكن مچاللاحتماله » وما ظاهره ذلك من‌التصوصمبین بما یمارضه > وآما]حادیت 
الصور فهى tT‏ تيلم حدالتوانرولايؤيدا لكتابتفاصيل مافیپا من‌صفةالصور والامورالمذ کورة 
مع نفخه ولا دليل على حجية الاحاد فى غيرالاحكامالفرعية من المعارف الاصلية لامن طر يقسيرة 
المقلاء ولا منطريق الشر ع على ما بین فىالاصول » فالواجب هوالایمان باجمال ماادید من الصود 


لوروده فى کتابا وله » وأما الأغبارفالواج تسليمها وعدم طرحبا لمدم مخالفتبا الكتاب والضروة 
وارجاع علمپا إلى الله ورسوله والائمة من أهل بیته ميلو ات الله عليهم اجمعين .طط 
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إلى هنا تم" الجزء السادس من كتاب بحاد الا نواد من هذه الطبعة المزدانة 
بتعاليق نفيسة قيسمة وفوائد جمة ثمينة ؛ ويحوي هذا الجزء ۵۰۱ حديثاً في ۱۷ باب . 
وقد بالغنا في تصحيح الكتاب وقابلناه بنسخة المصدف قد سسراه الشريف» والنسخة 
لخزانة کتب فضيلة الفقيد ثقة الا سلام د المحد تین الحاج السيد ( صددالدين الصدر 
العاملي ) الخطيب الشپیر الاصفياني رضوان الله عليه ؛ و أتحفنا إيناها ولده المعظام 
العالم العامل الحاج السیّد ( مهدي الصدر العاملي ) نزيل طهران » فمن واجينا أن 
نقد م إليه ثناءنا العاطروشکر نا الجزيل . ولاننسى اشناه على الشريف الجليل » المحقق 
الفاضل » السید جلال الدين المحدث ‏ أداماله تأييده ‏ فا ته لم یضن علينا بنفائس 
مخطوطا تت كتاب البحاد التي تعد من أعلاق | صوله القيّمة ؛ وفقه الل تعالى و إيانا 


لجعمیع مرضانه إنْه ولي التوقيق . 
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:4( بقية | بوابالعدل) 


باب ,۱۵ عفوالله تعالى و غفرانه وسعة رحته و نعمه على العباد ؛ و فيه 


۷ حديثا . ٠6-١‏ 
باب ۳۰ التوبة وأنواعها وشرائطيا ؛ وفیه ۷۸ حديثاً . 48-١‏ 


باب ۳۱ نفي العيث ومايوجب النقص من الاستهزاء والسخرية والمكر 
والخديعة عنه تعالی » وتاویل‌الا يات فيها ؛ دفيه حديئان. ‏ 6494م 


باب ۳۳ عقاب الكقّار والفجار فيالدنيا ؛ وفيه تسعة أحاديث . 4ه لاه 
باب ۲۳ عللالشرائع والا حکام ؛ الفصل الاول : العلل التي رواها 
الفضل بن شاذان . ۹۳-۸ 
الفصل الثاني : مادرد من ذلك بر وأية ابن سنان . ۱۰4۹۳ 
الفصل الثالث : في نوادر العلل ومتفر قاتا . ۱۱۰-۷ 
۶( بواب الموت) 


باب ۱ حکمةا وتو حقیقته ۰ وماينبغي أنيعبرعنه ؛ وفیه خمسة أحاديث ۰ ۱۰۸-۲ 
باب ۲ علامات الكبر ء وأن"مابن الستین إلى السبعينمعترك اانایا و 


تسار أرذل العبر ؛ وفيه تسعة أحاديث . ۱۲۰-۸ 
باب ۴ الطاعون والفرار منه ؛ وفيه عشره أحاديث . ۱-۰ 
باب ۴ حب لقاء اله وذم الفراد من الموت ؛ وفيه ٤٠‏ حديثاً . ۱۳۹-۹ 


باب ۵ ملك‌الون وأحوالهوأعوانهوكيفية تزعه‌للروح ؛ وفيه ۸حدیثاً ۰ ۱۶۵-۳ 


باب ٩‏ سکرات الموت وشدائده » وما يلحق اللؤمن والكافرعنده ؛ وفيه 
لم حديثاً . ۱۷۳-40 


باب ۷ ما يعاين المؤمن والكافر عندالموت » وحضود الأئمة قل عند 
ذلك وعندالدفن ‏ و عرض الأمال عليوم صلواتالله علیهم ؛ و فيه 


07 حديثا . ۲۰-۳ 
جاب ۸ أحوال البرزخ والقبر وعذابه و سؤاله و سائر ما یتعلق بذلك ؛ 

وفیه ۱۲۸ حديثاً . كشال 
باب ٩‏ في جتّة الدنیا ونارها ؛ وفيه ۱۸ حديثاً . ۲۹۳-۲ 


باب 9١‏ مایلحق الرجل بعد موته م نالأجر ؛ وفيه خمسة أحاديث. ‏ ۲۹۵-۷۹۳ 


*(أبواب المعاد ومايتبعه و يتعلق به):ة 
باب ١‏ أشراط الساعة » ف یأجوع ومأجوج ؛ وفیه ۳۲ حديثاً ۱ 6۵ ۳۱۰ 
جاب ۲ نفخ‌الصوروفناء الدتیا وان کل نفس تذوقاللوت ؛ وفيه 11 حديثاً ۳۳۹-۳۱۶ 


۲ ۳۲ 1 ۲ 6 ۲ كع‎ 1 + FY FF جع‎ e.3. ع‎ 


: لترب الاسئاد . 

: لبشارةالمصطفى . 
: لفلاح السائل . 

: لثواب الاعمال . 

: للاحتجاج . 

: لمجالس‌المفید . 

: لفهرست النجاشی . 
: لجامعالاخباد : 
: لجمال الاسبوع . 
: لفرحة الثری . 

0 لمنتخب البصا گر ۰ 
: للعدد . 

: للسراش . 

: للمحاسن . 

: للارشاد . 

: لکشف اليقين . 

: لتغسيرا لعياشى 

: لمُصمص الانبياء . 

: للاستيصار. 

: لمصباح الزاگی. 

: لصحيفةالرضا (ع) . 
: لفقهالرضاوع) : 
: وء الشهاب ۰ 

: لروضة الواعظين . 
: للصراط المستقیم ۰ 
: لامان الاخطاد . 
۱ لطب الائمة . 
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: لاعلام الورى ٠‏ 

: للعيون والمحاسن . 

0 للغرروا لدرد 3 

: لغیبةا لشیخ . 

: لنوالی اللثالى . 

: لتحفالعتول ۱ 

: لفتحالابواب . 

: لتنسیرفرات‌بن ابراهیم 
: لتفسير على بن ابراهیم 
: لكتاب الروضة . 

: للكتاب العتيق الغروى 
: لمناقب ابن شهر آشوب 
: لبس المصباح : 

: لقضاء الحتوق ۰ 

: لاقبالالاعمال . 


: لمسیاحالکنمی ۰ 
: لکنز جامع الفوائد و 


تاویل الايات الظاهرة 
فا 


: للخصال . 


به ود 
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: للبلدالامن . 

: لامالی؛ لسدوق . 

: لتفسيرالامامالمسكرى(ع). 
: لامالىالطوسى . 


e :‏ و 
: لعيوناخبارالرضا(ع). 
: لتنبيه الخاطر . 

: لكتاب النجوم . 

: للكفاية 5 


EAL 
۳ : 

: لکتایی الحسين بنسعيد 
او لكتابه واللوادر . 

: لمن لایحشره الفقیه ۰ 


